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مقدمة 
حملت مصر مند فجر التاريخ مشعل الحضارة والمدنية فى قارتنا الافريقية التى 
اصر الغرب الاستعمارى على اتهامها با همجية . حملت مصر هذا المشعل قبل 
أن تظهر مشاعل أخرى فى مشارق الأرض أو فى مغاربها . وسنقتصر فى هذا 
البحث على شرح الدور الذى قامت به مصر فى افريقية فى العصور الحديئة 
والمعاصرة . 


ولقد خحضع التاريخ الافريقى لعوامل متعددة اثرت على كتابته . واثرت على 
تفسير مضمونه » وأعطته لونا خاصا » وحتى وقت قريب . ذلك أن الحروب 
الاستعمارية » التى قامت بها الدول الأوربية لتقسم هذه القارة وإحتلاها 
طمست كيرا من أوجه تاريخ هذه البلاد . فبعد الحروب التى انمهت اجيالا من 
الرعماء والوطنيين › وداست على ذكرياتهم ومذكراتهم » وماحفظوه 
وما شاهدوه » حاول الاستعماريون كتابة تاريخ هذه القارة » ومن وجهة 
نظرهم » ولخدمة مصالحهم » سواء أكان ذلك للتفريق بين العناصر الوطنية أو 
لربط جزء معين » أو اقلم بعينه من هذه الاقالم » بعجلة هذه الامبراطوية » أو 
بتلك . و من دار للمحفوظات التاريخية انتبكبت حرمتها » ولعبت فما أيدى 
الطامعين المغرضين » حتى وأن كانت منظمة وغنية » كدار المحفوظات التاريخية 
بالقاهرة . 


وبعد هذا نلاحط أن الدول الاستعمارية » قد نجحت - بعد احتلالها لعدد. 
من الدول الافريقية - فى تنشئة جيل من الموظفين » بل حتى من الباحثين 
والدارسين › يقرأون لغتها » ويتعلمون فى كتبها وعلى اساتذتها » ماترغب هذه 
الدول الاستعمارية فى اعطائه كتفسير لتاريخ القارة الافريقية . 


وساعدت هذه العوامل مع غيرها على حجب الحقيقة واخفائها » دون أن 
يقوى عام أو باحث على رفع صوته مناديا بالحقيقة » شارحا سير وتطور 
التاريخ الحقيقى للقارة الافريقية . 


ولكن هدا الاتحاه كت عليه التر حع مع طهر تلك الروح التحررية . 
والرجوع للاتحاه احق . والايمان صرورة عودة الحق إلى نصابه . ا 
اليقظة > ويقظة العلماء الدين سمحت هم الظروف عرية التحدث . مستندين 
فى ذلك إلى الوثائق » وإنى شعورهم بأصالتهم وأصالة الشعوب التى أخرجتهم » 
والتى كافحت 0 صريعة فى وجه الاستعمار . 


ولقد كانت وسائل النشر الاوربية » وقوة التوزيع › ا للاوريين ها 
لاتسمح به للكاتب الشرق الوطنى » ولكن هذه الظروف تغيرت وأصبح 
القارىء والباحث والدارس الشرق يمعن النظر طويلا فى قراءته لأى كتاب 
أجنبى » قبل أن يقرر أذ مافيه » أو نقد ما فيه » والحكم على من كتبه . 


وعلى كل حال فان الدور الذى قامت به مصر فى إفريقية - كدولة 
افريقية » حملت مشعل النضارة والمدينة - لايمكن لأى كانتب أن ينساه أو 
يتناساه » حتى وإن كان مم اك امغر ضين 


ورغم قلة المصادر العربية عن مثل هذا الموضوع » وعدم ترتيبها وصعوبة 
الحياد فيبا › بعد هذه التطورات الثقافية والحضارية العميقة التى أصابت 
a yy‏ 
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باطماع الدول الاستعمارية وتكالبها على القارة الافريقية » فى القرن التاسع 

ولقد قسمت الكتاب الى. جزئين يضمان سبعة أقسام : ويشتمل الجرء 
الاول على القسم الاول والثانى والثالث ؛ وحتى مرحلة إخلاء السودان . أما 
الجزء الثانى فيضم القسم الرابع والخامس والسادس والسابع ٠‏ وحتى إستعادة 


ولقد شرحت ف القسم الأول دور مصر . كدولة افريقية » فى قارا 
الافريقية . وإشتمل ذلك القسم على دور مصر فى وادى النيل منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » ومد الدولة المصرية حدودها إلى أقالم 
السودان » ومدها لحدودها إلى شرق افريقية مع سواحل البحر الأحمر جنوبا 
وتلقائيا حتى خليج عدن » خليج الصومال اصرق > وما قات نه من 


مشروعات انشائية ومحققات واضحة . 


أما القسم الثانى فيشرح أسباب ووسائل التدخل البريطانى فى هذه الدولة 
الافريقية » وعمله على هدم كيانها تمهيدا للسيطرة عليها » واخضاعه ها 
سياسيا » واستغلاله ها اقتصاديا » ووضعها فى خدمة الامبراطورية » التى 
كانت لاتغرب عنها الشمس » وقد غربت »› وتيستمر فى شرح التدخل 
البريطانى ومحاولة إيطاليا وضع أقدامها على أجزاء من سواحل البحر الأحمر» 
وموقف مصر من ذلك . وينتهى هذا القسم بشرح رد الفعل الوطنى القومى فى 
كل من شمال الوادى وجنوبه لهذا التدحل الاستعمارى » وقيام الثورة العرابية 
فى مصر » والثورة المهدية فى السودان » أمام مثل هذا التدحل » ولكن فى 
الوقت الذى انتظمت فيه قوات الاستعمار بوسائلها وأسلحتها ا حرمة 
البلاد » واحتلالها واستغلاها . 


أما القسم الثالث فقد تناولت فيه عملية التدخل البريطانى لاخلاء سودان 
وادى اليل » وتطور السياسة البريطانية فيه من أدعاء بعدم التدحل إلى الاستناد 
الوهمى الى امكانيات مصر الالية والعسكرية » وأعطاء النصيحة الاجبارية 
بسحب القوات والموظفين والأهالى المصريين من السودان شالا » والاحتفاظ 
بهذه الاقالم كمنطقة توسع مقبلة للامبراطورية البريطانية . ولقد لعبت بريطانيا 
دورا هاما ف اجبار مصر على اخلاء السودان » واستخدمت فى ذلك العنف 
السيابى » أن لم يكن عنفا عسكريا . وبعد هزيمة حملة الجرال هيكس أرسلت 


¥ - 


الكولوبيل عردود لاخلاء السودان ورغم نردد الخكومة البريطائية + أو 
ظهورها عظهر التردد ء فانب قد حاولت الافادة من وجود غردول فى السودال 
لكى تعمل على انشاء حكومة مستقلة فى هدا الاقلم ؛ > خاضعة لنفوذها 
ومرتبطة بها أكثر من ارتباطها بمصر ومع غار اناف غردوك رت هدر 
| السياسة البريطانية وضوحا فى مسألة الاحتفاظ بأحد أقالم السودان › حتى ولو 
كان هذا الاقليم هو مجرد مديرية دنقلة » وربطه بوزارة المستعمرات أو وزارة 
الخارجية فى لندث . ولكن الثورة السودانية كانت أقوى من أن تسمح لبريطانيا 
بالبقاء فى السودان » رغم تمكها من البقاء فى مصر وسيطرتما علا . 
واضطرت بريطانيا إلى اخلاء كل السودان » ولم تحتفظ إ إلا بقاعدتين أماميتين » 
.هنا وادى حلفا وسواكن › وبشكل يسمح ها باعادة غزو السودان » 
والسيطرة عليه . ولقد اخلى السودان واصبح مهديا فى الوقت الذى رزحت 
فيه مصر تحت تحكم الاستعمار البريطافى هذا هو اللبرء الأول من الكتاب. 


أما الجزء الثانى فيضم القسم الرابع والخامس والسادس والسابع . ويعالج 
القسم الرابع موضوع السواحل الشرقية قية للسودان » والممتدة جنوبا من حدود 
مصر الشرقية وسواحلها إلى مصوع وبوغاز باب المندب . ولقد كتب هذا 
القسم من اقسام الدولة المصرية الافري يقية أن يشهد مناورات بين السياسة 
الايطالية » والسياسة الحبشية › والسياسة البريطانية » مما اعطاه شكلا نخاصا 
به » يسميح لنا بمعالجته فى ضوء ظروف وعوامل تختلف عن ظروف وعوامل 
الموقف فى سودان وادى النيل . وبعد أن قامت بريطانيا بعقد معاهدة مع 
الحبشة » ادعت فيا احتياجها هذه الدولة الافريقية لانقاذ الحاميات المصرية فى 


شرق السودان > وكانت تيدف بها اقامة توازن فعل بين الحبشة المسيحية 
والثورة المهدية فى السودان - تساهلت بريطانيا مع ايطاليا فى أمر توسعها فى 
سواحل السودان من مركز عصب الى حكمدارية مصوع , واستيلائها عليها 
ورفع العلم الايطالى عليها . وقد اشتمل هذا القسم على شرح موجز للعلاقات 
البريطانية الحبشية » والعلاقات البريطانية الايطالية التى سمحت. بالوصول الى 
هذه المرحلة من مزاحل الاستيلاء على أحد الاقالع المصرية الافريقية » والتى 


أدب بالتالى الى وقوع تصادم بين المصالح الحبشية والايطالية » وعلى الاسلاب 
المصرية الافريقية فى هدا الاقلم بعد ذلك . 


أما القسم الخامس فقد شرحت فيه تقسم بلاد الصومال بين بريطانيا 
وفرنسا » وتنافس كل منهما مع الأخرى للوصول إلى أقلم الهضاب ف 
الداخل » اقلم هرر الاسلامى الغنى بموارده ومنتجاته > ثم نزول ملك شوا إلى 
هذا الاقلم » وانہائه على مابقى فيه من مظاهر لحضارة ومدنية بقيت بعد 
انسحاب المصريين . 


وأما القسم السادس فيشتمل على تاريخ مديرية خط الاستواء » تلك المديرية 
التى كانت فى موقع دولة أوغندة الحالية » والتى دفع المصريون والسودانيون 
من أرواحهم ودمائهم يمنا غاليا لتوحيدها مع الدولة المصرية الافريقية الموحدة ؛ 
والتى عاشوا فيها » وتزوجوا منها » وصبغوها بصبغتيم العربية والاسلامية التى 
لاتزال بقاياها حتى الآن » ورغم أنف المستعمرين . ولقد شرحت فى هذا 
المنطقة »> تمهيدا لضنها الى مناطق نفوذهم فى شرق افريقية » وخاصة مع 
مستعمراتهم فى كينيا » التى كانوا قد بدأوا فى التوغل فيها من زنجبارصوب 
جبل كينيا » والمرتفعات الخصيبة » وجنة هضبة البحيرات اليانعة . 


وأما القسم السابع فقد تحدثت فيه عن تغثبيت أقدام بريطانيا فى مصر 
ومحاولتها الوصول إلى نفس مستوى النفوذ العئانى فى هذه البلاد » وذلك 
بمفاوضاتهم مع الدولة العثانية واتفاقية السير هنرى دراموند وولف سنة 
٠» ٥‏ وبالاتفاقية الثانية سنة ۱۸۸۷ » وتسوية مشكلة قناة السويس » 
ونخاصة مع فرنسا والدول النتفعة بالقناة باتفاقية سنة ۸۸۸ . ولقد سمح ذلك 
لبريطانيا بالسيطرة على موارد مصر الاقتصادية » وأمكانياتها الاستراتيجية » 
واخمضاع الاقتصاد المصرى لاحتياجات الصناعة البريطانية . وسمح لها كذلك 
باستخدام هذه الموارد فى اعادة سيطرتها التامة على سودان وادى النيل بعملية 


3 8 ا 


1 اعادة الغزو > والاستيلاء على دئقلة ثم الخرطوم . و ابعاد النفود الفر سى المنا 


ها من اعالى النيل » من فاشودة . وإذا كانت بريطانيا قد رفعت العلم المصرى 
إلى جانب العلم البريطانى على السودان » فان هذا لم يكن إلا للتخلص مس 
مشكلة قانونية دولية هى » مشكلة السيادة وارتباط السودان بمصر ء وبالتالى 
بالدولة العثانية » دولة الخلافة الاسلامية » من الناحية القائونية . ذلك أن 
بريطانيا قد حكمت السودان » وباسم الحكم الثنائى من لندن » وعبر القاهرة › 
ولكن عن طريق قصر الدوباره » قصر المعتمد السامى البريطانى » الذى كان 


يتحكم فى مصر » ويدعى أنه انشأ « مصر الحديثة » . 


وإلى لارجو › بهذا الكتاب » الجامع الشامل » والذى قضيت سنوات من 
عمرى فى جمع مادته والتوسع فى أصوله » وفى دور الحفوظات فى كل من لندن 
وباريس وروما والقاهرة » وعدد كبير من وثائقه لم ينشر حتى الآن › أرجو أن 
أكون قد وفقت إلى إخراج كتاب يسد نقصا فى المكتبة العربية › ويساهم 


. باعادة الحق إلى نصابه » وأن يعين الباحث والدارس والقارىء على فهم هذا 
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مهيد 
دشات مصر فى افريقية وعاشت فيا وارتبطت بها ء وهى حقيقة علمية 
ومادية ولايمكن لأحد أن يخادل فيها . 


ارتبطت مصر بافريقية بروابط مختلفة » تتمثل فى الموقع الجغرافى وفى الجنس 
والدين واللغة والوحدة الثقافية والحضارية . ولا شك أن أى افريقى يقرب منها 
عن أى أوربى أو أمريكى » ونشعر حياله بروابط وبتفاهم لايسهل الشعور به 
مع غيره من أبناء القارات الأخرى . 


3 


فمصر افريقية بموقعها الجغراق » مادامت تقع فى ذلك ال ركن الشمالى 


الشرق من هذه القارة العذراء . ورغم أن مصر مركز التقاء افريقية مع اسيا' 


واروبا إلا أنها افريقية . ولايمكننا » حتى الآن » أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى الخيف الذى يجرى اليوم فى أعماق افريقية بين خمسة ملايين من البيض 
ومائتى مليون من الافريقيين » کا يقول السيد رئيس الجمهورية › لا نستطيع 
لسبب هام وبديبى » هو أننا فى افريقية » ولسوف نظل شعوب القارة تتطلع 
الينا » نحن الذين نحرس الباب الشمالى للقارة » والذين نعتبر صلتها بالعالم 
الخارجى كله » ولن نستطيع بحال من الأحوال أن نتخلى عن مسثوليتنا فى 
. المعاونة بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حتى أعماق الغابة العذراء .. 
لن نتخلى عن مهمتنا الآن » ولكن أجدادنا قاموا بها من قبلنا » وفى ظروف 


كانت أصعب من ظروفنا » وبوسائل أقل تطورا من وسائلنا وإمكانياتنا ».. 


وقاموا بذلك لأنهم افارقة وللافارقة » ولأن بلادهم كانت افريقية . 


ومصر افريقية مادام النيل ينبع من وسط القارة ويحمل الينا عوامل الثروة 
والخصوبة والرخاء . ويشتمل حوض النيل الآن على وحدات سياسية مختلفة 
وحكومات متباينة . قد تتعاون وقد تتنافس وقد تتشاجر . کا يتخاصم أبناء 
الاسرة الواحدة . فهناك السودان والصومال والاريتريا والحبشة واوغندة 
وكيني › ولکنہا كلها ترتبط بالنيل . وتعيش منه أو عليه . وقد تتوقف حیاتې 


على مايحمله فا من مياه ولقد كال أمر السيطرة على مياه النيل . وصمال' 
وصوله لمصر مر أهم مشاغل حكام وادى النيل . ومند هجر التاريح ومس 
مرة ادعى في هدا املك . أو ذلك الرئيس . انه سيعمل على تعيير محرى 
النيل » وأقام بذلك أحداث التاريخ وأقعدها وسواء كان مثل هدا الاتجاه قد 
ظهر فى عصور الفراعنة , أو مع بداية هجوم القوات الاستعمارية البرتغالية على 
افريقية فى اثناء القرن السادس عشر » فان النتائج كانت متشابهة . وكانت 
أعمال الرى والصرف ف البلاد التى تعيش من مياه النيل من بين أهم مايدكر 
بالخير وف التاريخ لام أو ملك أو صاحب سلطان . لقد تغنى المصريون بالنيل 
وعبدوه » وعبدوا بذلك إبناً من أبناء افريقية . وفكروا دائما فى أصله ومنبعه » 
وحاولوا الوصول إليه وإستكشافه » سواء أكان ينبع من السماء أو س جبال 
القمر » وكانوا فى حقيقة الأمر يحاولون الوصول إلى قلب افريقية وإلى مصدر 
عاج ا 


ومصر افريقية إذ أن ابناءها أفارقة من أبناء افريقية » ويرتبطون ببقية 
سكان هذه القارة إرتباطا جنسيا . ولقد أثبت البحث العلمى أن سكان حوض 
النيل من أصل واحد » ومن جنس واحد » هو العنصر الحامى » رغم وجود 
إحتلافات بسيطة فى لون البشرة أو العينين واختلاف صفات الشعر » التى 
ترتب جزء كبير منها على الاختلاط بشعوب أحرى فى هذا الاقلم أو ذاك . 
حقيقة أن الحاميين ينقسمون الى حاميين شماليين فى طرابلس وجنوب الجزائر 
و المغرب » وحاميين شرقيين يمتدون من مصر إلى اقلم الاريتريا الحالى 
والحبشة » ولكنهم كلهم من الحاميين » وهو رباط لايمكن تجاهله بسهولة . 


ومصر افريقية .بدينها . ويعتبر الدين - مهما حاؤل الماديون من تقايل 
أهميئه - ظاهرة من الظواهر الاجتاعية التى تساعد على الروابط » > بل التى يدشاً 
عليبا امجتمع . وحينا اننشرت المسيحية ودخلت مصر + قامت مصر بنشرها فى 
افريقية . وسارت المسيحية من مصر جنوبا | إلى النوبة وإلى الحبشة » وبقيت فى 
الأول حي القرث الرابع عث عشرء وبقيت فى الثانية حتى الآن . ولقد ظلت 
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اتا ا بالكقينة لمر قلدية اللقبيرية ود و 
وهى رابطة لايمكن لأحد أن يتجاهلها » أو يقلل من أهميتها . حقيقة أن بعض 
التنافس قد نشاً بين كنائس هذه الأقالم الختلفة » وخاصة بعد انتشار الاسلام » 
ومحاولة بعض الدول الاجنبية الاستعمارية » وكانت كاثوليكية » مثل البرتغال » 
الوصول إلى الايقاع بين بعض هذه الكنائس الافريقية » وخاصة الكئيسة 
الحبشية مع. الكنيسة المصرية » ولكنها كانت تهدف من وراء ذلك 00 
الاثيوبيين الارثوذكسيين إلى المذهب الكاثوليكى » وهى مرحلة خاصة » ها 
عواملها ونتائجها المحددة » ولم تؤثر على تاريخ المنطقة . 


وحين انتشر. الاسلام من الجزيرة العربية شمالا وشرقا وغربا » ووصل إلى 
مصر » أصبحت: مصر تلك القاعدة الامامية لنشر الاسلام وإعلان الحق فى كل 
افريقية . وسارت منها الحملات غربا الى شمال افريقية » وسار منها المجاهدون 
با مع النيل الى السودان وسواحل البحر للم . وهكذا ارتبطت افريقية 
وخاصة أقالمها الشمالية والشرقية بمصر وبالاسلام . وساعد هذا الرباط 
الروحى على إدماج الاهالى والمجتمعات » وعلى التزاوج وتبادل المنافع › 
وبشكل يمهد للاتحاد » إن لم يكن للوحدة . 


انتشر الاسلام من مصر فى افريقية مع هجرات قبائل بأكملها » سارت من 
الحجاز ونجد عبر أرض الكنانة ومنها إلى افريقية » کا انتشر الاسلام عن طريق 
اتتقال عدد من التجار العرب والمسلمين » عبر البحر الاحمر وبوغاز باب 
المندب > وعملهم ومتاجرتهم مع أبناء القارة الافريقية » وأدى ذلك الى دخحول 
الاسلام بلاد الصومال وشرق افريقية » وإذا كان انتشار الاسلام مع طريق 
ال هجرة يتصل باعطاء صبغة معينة الى أبناء الاقلم الذى تصله هذه القبائل » فان 
وصول التجار المسلمين لم يأخذ شكل حركة جهاد مسلحة لفرض الاسلام 
على الشغوب الافريقية المجاورة . فلقد جاء التجار المسلمون باخلاق جديدة › 
وبرؤوس أموال تساعد على ازدهار التجارة » وشعر الافارقة بسمو اخلاق 
العرب وحسن معاملتهم » وشعروا أن السبب فى ذلك هو ديهم › 
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لاسلاحهم . فتقربو' مہم ورادوا ص علاقاتهم مهم . ثم تزاوجوا فيما بهم . 
ودتج ع دلك شعوب مجيدة امتارت بعشقها للحرية والاستقلال . واعتزازه 
باسلامها مع اعترازها بافريقيتها. وورثوا صفاتهم المجيدة عن ابائهم 
واجدادهم » من العرب ومن الافريقيين » وخرجوا شعوبا حرة تكافح من 
أجل افريقيتبا ومن أجل الاسلام . ولازالت تكافح . 


ومصر افريقية بعروبتها التى تستند أساسا . إلى لغة الضاد . ولايمكننا 
التحدث عنها وتنانى أصلها وأساسها وهو القران والاسلام . إنا أنرلناه قرانا 
عربيا » ومضت أربعة عشر قرنا ونحن عرب » والفضل فى ذلك لله وللقران . 
ولقد سارت العروبة فى افريقية على طريق الاسلام » ومعه » وداخل قلوب 
المسلمين وعلى السنتهم . وتعربت مصر . فتعربت أقاليم كثيرة من أفريقية . 
واصبحت مصر مركز العروبة وقليها النابض » وأصبحت هذه الاقالم تمثل 
اعا تيد الذمة ال ية الى اة الاك 


ومصر افريقية بثقافتبا وحضارتها » ا أنها افريقية بمصالحها وبوحدة 
مصيرها » ويصعب بعد ذلك عاينا أن نتناول تاريخ مصر إذا ما'حاولنا فصله 
عن تاريخ القارة الافريقية » مادامت مصر قد تأثرت بهذه القارة » وأثرت 
فیا . 
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لقد كانت وسائل الارتباط بين مصر وافريقية تعمل فى ثلاث طرق : الأول 
هو النيل » والثانى هو طرق القوافل عبر الصحراء الغربية من أسيوط مع طريق 
الاربعين » وبطول هذا الدرب عبر الواحات الخارجة إلى كردفان » والثالث 
هو طريق اليحر الاحمر الذى سهل وصول مصر إلى شرق السودان والحبشة 
وبلاد الصومال . 


أما الطريق الأول فكانت تعترضه الجنادل التى تعوق الملاحة فى النيل » 
وتصعب غملية التوغل جنوب فى قلب القارة الأفريقية . ورغم ذلك فان السهل 
الضيق اجاور للنيل قد سمح للمصريين بالسفر جنوبا » وبالاتصال. بابناء 
السودان » وتبادل المنافع معهم والاتحاد بهم . وكانت الرغبة الجا محة فى معرفة 
أصول النيل ومنابعه تجذب المصريين جنوبا » وتدفعهم دفعا للتوغل فى وسط 
القارة . ومنذ أيام الفراعنة سجل التاريخ صفحات مجيدة لأيام وحدة واتحاد بين 
أقالم مصر الافريقية ازدانت بها جدران المعابد » ووصلت بها مظاهر المدنية إلى 
اليجاهل والغابات » ومنذ قرون . ولقد أثرت عمليات الغزو الليبى والفارسى 
واليونانى والرومانى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصلات بين مصر 
وافريقية » مع وادى النيل . وم من مرة حرجت فيا هجرات مصرية جنوبا ؛ 
تة اسقط مجدات أحدية غل فصر نفسها » وادت بذلك الى تدعم 
الروابط بين أجزاء الاقلم الواحد . 


وكا كان طريق النيل رباط صلة كان طريق درب الاربعين طريقا ثانيا 
للوصل بين مصر وافريقية » وأن كان طريقا أكثر صعوبة ننيجة لقلة المياه 
ولاشيداد درجات الحرارة فيه أكثر من طريق الوادى . 


أما الطريق الثالث فهو طريق البحر الأحمر الذى وحد بين أبناء الأقالم الذين 
يسكنون على ضفافه وساعد على الاتصال بيهم . ورغم أن هذا البحر كان 
صعبا فى جوه » وصعبا فى ظروف اللاحة فيه » إلا أن العزيمة القوية لم تكن 
تنقص الافارقة الذين صمموا على التغلب على هذه الصعوبات وتذليلها . فلم 
تقف حرارة الجو وارتفاع درجة الرطوبة فيه وفقر السواحل الرملية فى طريق 
عزيمة المصريين للاتصال بشرق السودان وببلاد الصومال . فكافحوا وجاهدوا 
للوصول الى هذه البلاد » والاتصال بأهلها وتبادل المنافع معهم . ومنذ فجر 
التاريخ احتاج ابناء هذه الاقالم كل منبم للاخرين » فتعاونوا سويا فى الميادين 
التجارية والاقتصادية » وعاشوا كجيران لاينشد كل منبم الأ الود والاخحاء 
لاحوانه . ش 


احتاج المصريون مند عهد الفراعنة للبخور والأخشاب وجلود الحيوانات 
الموجودة فى الصومال . وعرفوا أن أسهل طريق للوصول الى هده البلاد 
الافريقية هو الملاحة فى البحر الأحمر . فصمموا على الوصول اليب رعم 
المصاعب . 


وتدل آثار الاسرات الأولى وعصور ماقبل التاريخ فى مصر على تفوق | 
الفراعنة فى فنون الملاحة . ويذكر ماسبيرو « أن المصريين هم أول من بنى 
السفن البحرية » وأول من سافر على البحار » ولاق الاخطار فى البحرين 
الأبيض والأحمر » بل ويظهر م علموا غيرهم من الشعوب فنى الملاحة وبناء 
السفن » . 


واختار المصريون القدماء أقرب طريق يصل وادى النيل وسواحل البحر 
الأحمر . وكان هذا هو طريق وادى الخمامات الذى يخترق الصحراء الشرقية 
بين قفط على النيل والقصير على البحر الأحمر . فسار المصريون فى هذا 
الطريق » وتركوا آثارا تدل على مرورهم فيه » وتدل على اتصالهم بشعوب 
أخرى . وأخترقت القوافل وادى الحمامات . ثم سارت السفن ف البحر 
الأحمر » وتبادلت التجارة مع بلاد شرق افريقية » ووثقت عرى الصلات بين 
البلاد الشقيقة . 


ورغم وعورة الطريق البرى الموصل بين وادى النيل والبحر الاحمر ء إذ م 
تكن فيه حياة ولامياه » فان قدماء المصريين قد حملوا معهم موّنة الطريق ثم 
مؤّنة الاقامة على الشاطىء » مضافا المما مؤنة الرحلة ذهابا وايابا فى البحر » 


علاوة على الأخشاب اللازمة لبناء السفن نفسها . حمل قدماء المصريين ذلك 


على ظهور الحمير » وتمكنوا على سواحل البحر الاحمر من بناء سفن تسمح لهم 
بالوصول الى بلاد شرق افريقية . وتحدثنا اخبار الاسر الاولى عن ازدياد عدد 
هذه الرحلاات » وخصوصا فى عهد الاسرة الخامسة » الذى امتاز عهدهابازدهار 
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ولقد سجل لنا التاريخ حملة ساحورع إلى البلاد المقدسة لجلب البخور 
وخشب المر والابنوس . وحافظ الفراعنة بعد ذلك على هذه العلاقة » وافتتحوا 
محاجر فى وادى الحمامات الذى أحذت تدب فيه الحياة نتيجة لمرور هذه 
البعثات التجارية . 


6 احم المصريون طريق وادى الطميلات حتى موقع السويس الحالى » 
منذ عهد الأسرة السادسة » للوصول إلى سواحل البحر الا حمر » وبالتالى الى 
بلاد الصومال وشرق افريقية . وازدادت هذه الصلات بمرور الزمن » حتى 
جاء عهد حتشبسوت التى حدثتنا على جدران معبدها فى الدير البحرى بانباء 
حملتها الى شرق افريقية . 


ولقد ثبت تاريخيا وجود قناة بحرية فى هذا العصر » تسير فى وادى 
الطميلات حتى سواحل البحر الا حمر » ويظهر من زسم مناظر هذه الرحلة أن 
السفن كانت راسية على شاطىء النيل » لاعلى شاطىء البحر . ثم سارت بعد 
ذلك فى هذه القناة الى البحر الاحمر وبلاد شرق افريقية . والظاهر أن هذه 
القناة قد طمرتبا الرمال بعد ذلك » مما اضطر رمسيس الثالث الى نقل لوازم 
رحلته على ظهور الحمير مرة جديدة بين قفط والقصير . ولكن المصريين 
أعادوا حفر هذه القناة فى عهد الملك ميخاو » من ملوك الاسرة السادسة 
والعشرين » وتمت عملية الحفر فى عهد دارا الفارسى . 


ولقد أصبحت هذه الرحلات الى مناطق شرق افريقية جزءا من حياة 
المصريين » وسجلوها فى آدابهم » وتناقلوها من جيل الى جيل . وتسجل لنا 
قصة البحار انباء المصاعب التى لاقاها البحارة المصريون الشجعان فى احدى 
ارحلاتهم فى البحر الاحمر الى شرق افريقية » وتغلبهم على هذه المصاعب › 
ورجوعهم الى مصر محملين بالهدايا والخيرات . 


[هتم الفراعنة اذن بالتجارة مع هذه البلاد المقدسة التى سموها بلاد بويت 


¥ 


E‏ سبع ند يدي 
TA‏ © نبو رسج م2 کر کر کن يفيس ا تیک كلقي نعو افلا سی ری ت نس بيد 


وحافظت مصر على هده الصلات فى عصور البطالسة والرومال واخحدت 


تجارة الشرق الاقصى تمر على موان الصومال فى مواسم معينة كل سئة » حسب 
الرياح الموسمية فى الحيط المندى » ثم يعاد نقلها بعد ذلك الى مصر » وتوريعها 
على بقية العام الیونانی والرومانى فى اوروبا . وهكذا لعبت كل من مصر 
والصومال وشرق افريقية دورا هاما وخطيرا فى التجارة العالمية » بين الشرق 
والغرب » منذ أقدم العصور . حقيقة أن طريقا تجا ريا اخر قد بدأ فى الظهور . 
وحصوصا ف العصر الرومانى وكان هذا الطريق بريا » وينافس الطريق البحرى 
بين الصومال ومصر . فجاءت متاجر الشرق الاقصى إلى مكان عدن الحالى » 
ات القوافل منبا مخترقة المن والعسير والحجاز شمالا إلى سواحل البحر 
التو سط عند فلسطين ولبنان . ولكن هدا الطريق SS‏ 
الموصل بين الموانى الصومالية والموافى المصرية . بل لقد دفع المصريين إلى 
الاستيلاء على الاقالم السورية لضمان مرور الطريقين المامين فى دولتهم . 
وحافظ البطالمة على هذه التجارة بين الشرق والغرب » والتى لعبت شرق 
افريقية والصومال فيبا دورا كبيرا . واشتملت صادراتهم| إلى اوربا على منتجات 
الصين واهند ووسط افريقية » 5 اشتملت صادراتهم | إلى بلاد الجنوب عل 
المنسوجات والمصنوعات المعدنية » فاعادوا حفر القناة التى تصل النيل بالبحر 
الاحمر » واهتموا بالطريق البرى الذى يصل النيل بهذا البحر » وانشأوا الوا 
على سواحل البحر الاحمر » وبدأوا فى احضار الحيوانات الافريقية » من بلاد 
الصومال وشرق افريقية » واستخدموا الفيلة فى معاركهم الحربية . 


أما الرومان فانبم قد حاولوا - بعد إحتلالهم لمصر - أن يسيطروا على هذه 
التجارة العالمية » وفضلوا سيطرتهم على الطريق البحرى بين موانى الصومال 
ومصر على الطريق البرى الذى يمر فى شرق البلاد العربية . بل أنهم لم يتورعوا 
فى عهد فيسباشيان » عن ارسال حملة لتدمير عدن » عملا على تقوية طريق 
التجارة الآخر الذى يرتكز على الموانى الصومالية وعلى مصر . وفرض الرومان 
ضرائب باهظة على سفن الشرق الاقصى التى تصل الى جنوب الجزيرة 
العربية » توجيبا للتجارة إلى الطريق الآخر » ومنعا لتجار اسي من الحصول 
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على مكاسب يمكن الاحتفاظ بها لابناء الشرق الاوسط . 


ثم جاء البيزنطيون بعد الرومان » وعملوا على تشجيع كل الطرق التجارية 
العالمية بين الشرق والغرب » وخخصوصا الطرق التى تؤدى رأسا إلى عاصمتهم 
فى القسطنطينية . فبدأ طريق ثالث فى الازدهار » وهو طريق الخليج العربى » 
الذى يمر بعد ذلك عبر ما بين النهرين إلى اسيا الصغرى ومنها إلى أوربا . وكان 
. هذا بطبيعة الحال على حساب الطريق المار فى شرق البلاد العربية » وخخصوصا 
على حساب الطريق الموصل بين موالى شرق افريقية والصومال وبين الموانى 
المصرية . ولكن كل ذلك لم يؤد الى وقف المعاملات التجارية بين مصر 
وشرق افريقية » وان كانت التجارة بينهما قد اقتصرت تقرينا على تبادل 
اجات ٠‏ زامواد ا الاقليمية . 


وحينا بدأ العرب يخرجونٍ من جزيرتهم مع 'تؤرتهم الكبرى » حاملين 
مبادىء الاسلام » توحدت كل من مصر والصومال وسواحل شرق افريقية 
داخخل نطاق هذه الدولة الجديدة » التى أعطت صفتها الاسلامية اولا ثم صفتها 
العربية ثانيا - لكل الاقاللم التى اتحدت معها › ثم انصهرت فى بوتقتها . 
وأصبحت مصالح مصر ومصالح شرق افريقية ومصالح الصومال هي نفس 
مصالح الدولة العربية . دخل الاسلام مصر ءوأثر أكبر أثر فى تاريخها وفى 
شعيها . ودحل الاسلام كذلك بنادر شرق افريقية وبلاد الصومال عن طريق . 
امن وبوغاز باب المندب » ورحب الافارقة بالاسلام کا رحب به احواتهم فى 
مصر . وتتالت الموجات الاسلامية » واصبح الاسلام صفة الصرين 2 
ودينا لأبباء شرق افريقية . 


ولقد صحب هذه الموجات العربية والاسلامية المتعددة إلى بلاد شرق 
افريقية وسواحلها وصول حضارة جديدة » وثقافة زاهرة » قربت بين ابناء 
شرق افريقية وبين المصريين » ونشأت مدن جديدة ؛ على طول الساحل 
الافريقى نتيجة لوصول هذه الموجات » وأحذت الاسر العربية تتصاهر مع أبناء 
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ري دوا SE‏ د ا ر اک مو ےی ورين 


افريقية » وتسهم بنصيب وافر فى نشأة مراكز هامة للثقافة العربية والاسلامية 


فى هذه البلاد . 


هذا هو الطريق الثالث للاتصال بين مصر وإفريقية » طريق البحر الأحمر » 
الذى سجل له التاريخ اكثر ما سجل لطريقى النيل » ودرب الأربعين عبر 
الصحراء . ٠‏ 


ولقد أصبح الصومال قلعة حصينة من قلاع الاسلام فى شرق إفريقية › 
وتوغل منه النفوذ الاسلامى إلى قلب بلاد الحبشة وإلى داحل القارة الافريقية 
وأسهم فى هذا الطريق التجار العرب » واستالوا الأفارقة اليم » وتصاهروا 
معهم » وأنشأوا شعوبا إفريقية عربية تمتاز - م ذكرنا - بعشقها للحرية 
والاستقلال : واعتزازها بافريقيتها مثل إعتزازها باسلامها . وأورثوا صفتهم 
الجيدة أبا عن جد إلى هؤلاء الأشبال الأفارقة المسلمين الذين خخرجوا أحرارا 


يكافحون من أجل إفريقيتهم » ومن أجل اسلامهم . 


و رأى العام العرفق والاسلامی أيام عر ومجد » وأيام تفكلفق ولشتىت » 
رأى أبناء شرق إفريقية نفس هذه الأيام » وشعروا بما شعرت به بقية الشعوب 


0 الاسلامية الكبرى فى العصور الوسطى'» ولكنهم احتفظوا بتضامنهم مع بقية 
. الشعوب الجاورة لهم وتداولت الدول أمر الشرق الأدلى » وتعرضت هذه 


المنطقة لأخطار جسيمة . هاجمها التتار » وهاجمها الصايبيون » وإتخذ هؤلاء 
الاخيرون من ديهم ستارا يخفونث به أطماعهم التعجارية والاقتصادية 0 
ومصا دهم الشخصية والاسترانيجية فى بلاد الشرق الأدلى العربيى . ثم بدأت 
الدول الأوربية فى يقظتبا » وعملت على انتراع تجارة الشرق العالمية من أيدى 
المسلمين ‏ وبدأت سفنها تبحث عن طريق آخر يوصلها إلى المند.» فسارت 
نحو الغرب حيث اكتشفت أمريكا » وسارت صوب الجنوب ملتفة حول رأس 
الرجاء الصالح » ومنه إلى المحيط المندى » وإلى كنوز اطند والصين . وشا ركت 
كل من إسبانيا والبرتغال فى هذه الحركئة » واضطرت مصر المملركية الى 


ست الى امه 


الكفاح 1 أجل احتفاظها بالتجارة العالمية فى أيديها . فحاولت منع الأجانب 
من النزول ف.. جنوب ال جزيرة العربية » ومن تثبيت أقدامهم على سواحل 
الصومال » وف.. جزر الحيط الهندى . واتصلت بامراء الهند ٠»‏ وحاولت 
التحالف مع البتدقية التى ارتبطت مصالحها فى ذلك الوقت بمصالح مصر 
ولكن هذا التحالف المملوكى مع البندقية لم يعط نتيجة طا فيمتها . 


لقد تمكن المضريون من هزية الأساطيل البرتغالية سنة ٠١٠١۸‏ بجوار جزيرة 
ديو » ولكنهم لم يقضوا على قوة البرتغاليين بشكل نبانى . فأعاد البرتغاليون 
مهاجمة المصريين › وانتصروا عليهم فى العام التالى . وحاول المماليك التحالف 
مع الدولة العثانية الناشئة فى ذلك الوقت » ولكن قوات غرب أوربا كونت 
جببة متحدة ضد المسلمين فى الشرق الأدنى » وتمكنت من تحطم الاسطول 
المصرى التركى قرب الاسكندرية . فأرسل المصريون قوات جديدة » 
ووحدات بحرية أخرى » إلى جنوب الجزيرة العربية وسواحل الصومال وشرق 
إفريقية » لمع المستعمرين الأجانب من إقامة قواعد إستراتيجية فى هذه 
المناطق . ولكن الأحوال تغيرت فى الشرق الأدنى قبل أن يصل المصريون إلى 
تيجة حاسمة فى الميدان . لقد قتل السلطان الغورى فى موقعة مرج دابق. سنة 
5 وإستولى العثانيون على مصر سنة ٠١١١‏ . ومنذ هذا التاريخ وقع على 
كاهل العانيين وخم أن اناف بدول الشرق الأدنى » اسيوية وإفريقية › 
أمام المعتدين الأجانب » وأمر الدفاع عن مصالح مصر ومصالح السودان › 
ومصالح شرق د الصومال » وبقية الأقالم الاسلامية . 


واصل البرتغاليون اعتداءهم على الأقالم الشرقية والاسلامية . وكانت 
سياستهم تتلخص فى اقامة قواعد عسكرية على طول السواحل الافريقية فى 
حيط الأطلسى جنوبا » ثم الحيط المندئ شالا » بعد الالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح . هدفوا الى اتخاذ هذه القواعد نقط ارتكاز بحرية تسمح لسفاهم 


جس س تھے لل دزي کے ج ھک 
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باتمون بالماء والزاد » ا تسمح لهم بالسيطرة على طريق: المواصلات العالمى 
الجديد . واتخذوا هذه القواعد فى نفس الوقت مراكز تجارية يعملون فيها على 
شراء المواد الأولية الافريقية » ويبيعون فما بعض الخرز والحلى الرخيصة › 
وكانت هذه القواعد - قبل كل شىء - مراکز هامة لتجارة الرقيق الذى 


. اصطادوه من المناطق القريبة . ثم بدأوا فى إعداد الحملات العسكرية والتوغل 


بها صوب داحل القارة من كل إتجاه > لاصطياد الافريقيين . ومع مرور الرمن 
جنى البرتغاليون ثروات طائلة من هذه التجارة البشرية » وكانوا يبيعون الرقيق 
للعمل - دون احتجاج - تحت حرارة الشمس المحرقة فى العام الجديد . 


ولقد وجد البرتغاليون أن العرب والمسلمين هم أقوى العناصر المسلحة التى 
تستطيع وقف استغلالهم للقارة الافريقية ومواردها . ولاينكر أحد على 
البرتغاليين » حتى لليوم » تعصبهم الاعمى للدين المسيحى . فمزج البرتغاليون 
ف الذي اا رک انب کرد شرك للانتقام کے امو 
ولم تكن المسيحية إلا غلالة رقيقة يخفون وراءها 0 ومصاحهم 
الاستعمارية » وهى بريكة منهم ومن ح ركتهم الاستغلالية . وعلى أى حال فقد 
فكر البرتغاليون فى ذلك الوقت » بل عملوا » على تطويق العام الاسلامى فى 
النصف الشمالى من القارة الافريقية › وذلك باقامة تالف امع مسيحيى 
الحبشة » بدعوى أن هدد كلا منهما . وانطلت هذه الخدعة على 
الاحباش » رغما عن أن أحدا لم يشهد عليهم بالسذاجة » واعتقدوا أن مسلمى 
شرق افريقية والصومال يبددون الحبشة » ويعملون على السيطرة عليها . فقام 
هذا الحلف البرتغالى الحبشى إذن موجها ضد المسلمين فى وادى النيل » وشرق 
السودان وبلاد الصومال وشرق افريقية . وأرضى هذا التحالف شعور 
الاحباش » وفتح أمامهم أمل السيطرة على الشعوب الاسلامية الجاورة » وأمل 


إنشاء إمبراطورية مسيحية واسعة الارجاء . 


ولكن شخصية قوية ظهرت فى شرق افريقية فى ذلك الوقت » وشعرت 
بمخطورة هذه الاتجاهات الاستعمارية > التى تختفى وراء ستار الدين لتحقية 


الاطماع الْخِاضة » وعلى حساب ابناء الاقليم الواحد » الذين عاشوا فى اخاء 
وتعاون مدة قزون طويلة » دون نظر إلى الدين أو الاستناد إلى تفرقة عنصرية . 
وكانت هذه الشخصية هى البطل الافريقى امد جرين » أو الاشول + الذى 
تمكن من توحيد كلمة الصوماليين والاستعداد لمواجهة الاخطار الأجنبية 
والعنصرية . : وبداً جهاده المجيد الطويل بوضع حد هذه السياسة الفاسدة › التى 
هددت بتمكين الغرب من الشرق » ومساعدة البرتغاليين على احتكار طرق 
التجارة العالمية » وحرمان شعوب الشرق الادلى وشرق افريقية من موارد 
رزقها : 


ويسجل لنا التاريخ هذه الصفحة المجيدة من صفحات الجهاد الافريقى 
الاسلامى للدفاع عن مصالح أبناء البلاد . كانت الحبشة منقسمة إلى 
مقاطعات » ويتاز بعض أقالهها بوجود أغلبية اسلامية فيه » ويمتاز الآخر 
بخضوعه لحكام من المسلمين : فعمل أحمد جرين على تكتيل الشعور الاسلامى 
اللازم للنزول إلى معركة أعلنت باسم الصليب . ثم وحد قوات المجاهدين فى 
الصومال » بل وف الحبشة نفسها . ورأت الدولة العؤانية » التى سيطرت على 
الشرق الادنى فى ذلك الوقت » أهمية هذه الحركة التى هددت المستعمرين 
البرتغاليين » وتمكنت من وقف نشاط أعوانهم الافريقيين . وتحالف العهانيون 
مع أحمد جرين » خاصة وأن البرتغاليين كانوا قد هاجموا السويس سنة ١514٠‏ 
وحاولوا مهاجمة جدة وينبع » مدعين العمل على نسف الاسلام . ولكن موارد 
العفانيين وإمكانياتهم كانت محدودة » وخاصة نتيجة لحروبهم المتعددة فى 
الشرق الأدنى وف شرق أوروبا » وم تكن معونتهم لأحمد جرين بمعونة كافية . 


لقد انتصرت قوات الصومال فى كل مكان » والمهم هو أن مع ركتبا فى 
ذلك الوقت كانت هى معركة طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب » 
وكان الجانب الذى حاربت فيه هو جانب الدولة العثانية » جالب مصر 
وجانب سورية » وجانب الطريق البرى المار بمنطقة الشرق الأدلى : 


س 


أسرع الاحباش بطلب المدد من البرتغاليين الذين أرسلوا وحدات 
المدفعية والبحرية لمساعدتهم أمام المسلمين . ورغم استبسال أبناء الضِ 
أثرت فيهم قلة مواردهم » وعدم ورود المعونة من الخارج » وتفوق 
الغربية . وإتبت هذه الحرب برجوع الصوماليين إلى بلادهم , 
الحبشة على استقلاها أمام المسلمين . ولكن سرعان ماظهر أن البرتغا 
لايقبلون ترك الحبشة لابنائها » إذ حاولوا الاستيلاء على السلطة به 
مباشر » بل حاولوا تغيير الاحباش الارثوذكس الى المذهب ال 
وربطهم بكنيسة روما . وفى هذا الوقت اضطر الاحباش إلى الك 
حلفاء الأمس » بعد أن ساعدوهم فى اضعاف اخوائهم الصوماليين و 
الأدنى . وهب الاحباش لطرد البرتغاليين من بلادهم » ورضى ال 
بالخروج من الجبشة ؛ ولكنهم احتفظوا بطريق التجارة العالمية حو 


ˆ الرجاء الصالح › ومع الشرق الأقصى › ف ایدم . ا احتفظوا ب 


البحرية حول إ إفريقية » يستغلون منها موارد هذه القارة » ويستددون 
السيطرة عل العام » الى أن جاءت دول أووبية أخرئ » فار 
البرتغاليين السيادة على هذا الطريق . 


# 3% 3# 


كان من بين أهم التتائج | ہی رتبت عل تقر طرق التعارة ال 
الشرق الأدنى الى طريق رأس ابح لكا راك لياق كار 
الادنى » وقلت اکا التجارية كذلك فى موانى وبنادر شرق إفريقية 
أن البرتغاليين قد اعتمدوا فى ملاحتهم على موانى شرق افريقية 'حتى 
شمالا » ومنها رأسا إلى موانى اهند e‏ 
بن امنطفة ررر التجارة العالمية » وشار بذلك فى نفس المصير » م 
والتأخر والتخلف الذى ساد بقية بلاد ومناطق أرض الحضارة الطيبة » 

فى الوقت الذى ازدادت فيه الثروات فى أيدى الأوربيين » فارتفع ؛ 
معيشتهم » وساعد بالتالى على تقدمهم الحضارى والثقافى . ٠‏ ' 


.# اس 


ولد شارك جزء كبير من شرق إفريقية مصر فى حضوعها للدولة العهانية › 
وكان هذا هو الجرء أو الشريط الساحلى الممتد من راس حافون شمالا ثم غربا » 

مع الساحل الجنونى أو الافريقى لخايج عدن » ومنها شمالا حتى مضيق باب 
المندب » ومع البحر الأحمر شمالا حتى السويس . ذلك أن الدولة العؤانية قد 
احتفظت بسيادتها على هذه الاقالم » توحيدا لها مع بقية الاقالم الاسلامية , 
واعتبرت أوها فى خليج عدن قواعد أمامية أمام توسع الدول الاستعمارية من 
المحيط الهندى شفالا فى البحر الاحمر . وأصبحت محافظات زيلع وبربرة ضمن 
عحافظات الدولة العؤانية ع متو حدة بذلك مع مصر فى دولة واحدة » ضمت 
كذلك محافظات مصوع وسواكن التى وحدت الدولة العثانية كل سكانها 
داخل اطار وانحد » ووضعتهم أمام مصير واحد . أما من الناحية الادارية 
فنلاحظ أن الحافظات الصومالية قد حضعت فى معظم أوقاتها لسلطة والى الب 
العؤانى » رغم أن سلطات الدولة العهانية تركت للاهالى أمر التصرف ف كثير 
من الشكون الداحلية . 


أما سواحل الصومال الممتدة فى الحيط الهندى فان السلطات العؤانية لم تصل 
إلهها بل تركت أمر إدارتها للشيوخ والسلاطين امحليين . فعمل كل منهم فى 
مدينته المستقلة عن مدينة جاره على رواج التجارة > وشجع على ازدهار 
حضارة اقليمية » ولكنهم تساندوا جميعا مع بعضهم » ومع الدولة العثانية , 
ومع امراء الجزيرة العربية والخايج العربى » وف ظل التضامن الاسلامى » وف 
الكفاح ضد المستعمرين الأجائب ».ضد البرتغاليين » الذين اخضعوا سواحل 
شرق اقريقية فود هم + 


أما موانى سواكن ومصوع فانها كانت تلحق فى بعض الأوقات بولاية جدة 
أو الحجاز » وينتبى بها المطاف دائما » إلى مصر . وكان البحر الأحمر ودور 
المصريين فى البحر الأحمر هو الذى يبىء لهم امكانيات الوحدة والاتحاد الطبيعية 
مع ابناء كل هذه الاقالم . 


رھ جب 


ی لظتس هد ٠ - ١‏ .دن طسبي بس یچ سے 


لقد مرت كل هذه المنطقة » فى شمال شرق إفريقية » بمراحل متعددة من 


تاريخها » ولكنها تضامنت كلها مع اخوانها من العرب والمسلمين » فى كل من 


الشرق الادنى ومناطق الخليج العربى » ومع مصر بنوع خاص . لقد شاركوا 
جميعهم فى الكفاح ضد الاستعمار البرتغالى » وايدوا سلطان مسقط فى انتزاعه 
السيطرة على المحيط الهندى من أيدى البرتغاليين . ومع بداية القرن التاسع عشر 
بات قوى جديدة فى النزول إلى الميدان » وعملت على تطوير الحوادث . 
ولكن تاريخ هذه المناطق الافريقية ارتبط رغم ذلك بمصر وف فترة مجيدة من 
تاريخها » قل أن يكتب التاريخ أكثر منها روعة : أنها صفنحات الاتحاد بل 
الوحدة المصرية الافريقية » صفحات تاريخ مصر الافريقية » تلك الصفحات . 
التى كتبها اباؤنا واجدادنا بعرقهم ودمائهم ف الصحارى الافريقية ٠‏ والتى 
ار را و ايم اا ار 


جلا 


القسم الأول 


مصر وإفريقية ' 


لب mee‏ عدن 9 


اا 000 عست م ج ی دم م و د سی 


mes e u r o TST REF fifa PI EMT‏ ير ae e‏ معاد هد يمدي RRR Sa Bu a e e u‏ بيس يم 


الباب الأول 


متصر ف وادى البيل 
الفصل الأول 


الدولة الحدينة والسودان 


عملت مصر ف النصف الاول من القرن التاسع عشر على توسيع اقليمها فى 
منطقة الشرق العربى وإفريقية فى نفس الوقت . وكانت تجربتها فريدة فى نوعها 
وتستحق التسجيل » وخاصة فى ذلك الوقت الذى لم يزد فيه تعداد المصريين 
على مليونين ونصف مليون نسمة . وبعد أن أنشأت مصر ادارة حديثة فى 
بلادها وقامت بتجرية فى شبه الجزيرة العربية تحولت أنظارها إلى السودان . 
فماهئ الاسباب التى دفعت مصر إلى هذا الاتجاه ؟ وكيف م ها 
أن تتحد مع هذه المناطق الافريقية الواسعة ؟ وماالذى تمكنت من إنشائه 
هناك ؟ 


: أسباب الفتح‎ - )١( 


تمكنت مصر منذ ١8١١‏ من ضرب النظام الاقطاعى المملوكى ضربة 
قاسية » وتمكنت بعد ذلك من البدء فى تطوير اقتصادياتها › سواء ١‏ نٿ 
مرتبطة بالزراعة أو بالتجارة أو بالتصنيع . وبعد التشكيل الاجتاعى الاقطاعى 
ظهرت مصر فى شكل جديد تساوت فيه الرعية أمام ولى الأمر » رأس' 
الدولة . لقد أصبحت الدولة هى كل شىء فى مصر ء وها حقوق على كل 
GS TT‏ الدولة أن تحرص 
على أمنها الداخلى والخارجى » أى على سلامة ) راضيها » وتسيطر كذلك على 


الموارد الاقتصادية والبشرية اللازمة لها داحل حدودها . ومادامت هذه الدولة 1 : 


قد عملت على توحيد اقالم المشرق العرلى ؛ فمن الطبيعى أن تفكر فى ادحال 


~۹ - 


سه ووب في دن رھ سح - :لمتحت رھ سروچ چ ہر ری 


السودان معها داخل هذه الدولة الحديثة الناشئة . ا أن إمكانية وجود اعداء » 
شرقيين أو غربيين هذه الدولة » كان يفرض علا أمر القضاء عليهم » حتى 


٠‏ تتمكن من الاستمرار فى تجربتها حتى النهاية » وتوحد المنطقة وتدافع عنها ضد 


الاطماع الاستعمارية » وتسوى بين ابنائها فى الحقوق والواجبات » ا تسوى 


فالدولة اذن كانت هى السبب الأول المحرك لعملية فتح مصر للسودان » أو 
ضم مصنر للسودان » أو اتحادهما معا ؛ سواء أكان ذلك لارضاء عوامل سياسية 
أو أقتصادية أو أسترانيجية أو معنوية . 


وكان جزء من المماليك قد فر إلى الصعيد بعد مذبحة القلعة سنة ١81١‏ » 
ثم إضطر بعد ذلك إلى الخروج جنوبا مبتعدا بنفسه عن سلطة الدولة التى 
قررت القضاء على الاقطاع . وتمكن بعض المماليك من المعيشة فى اقلم النوبة 
واقلم دنقلة » وبشكل يجعل حكومة مصر تخشى من امكانية عودتمم أو 
مناوءتهم لها . وخشيت مصر من تحالف هؤّلاء البكوات مع سلطان سنار أو 
تحالفهم مع ملك الامهرة أو مع الانجليز . فاضطر الوالى الى أن يطلب من ملك 
سئار سنة ۱۸١۳‏ عدم مساعدة هؤلاء المماليك » ثم عاد وطلب نفس الشىء 
فى سنة ۱۸٠١‏ من ملك الإمهرة . وكانت القوات المصرية فى ذلك الوقت 
مشغولة فى الجزيرة العربية » وكان معظمها من القوات القديمة وغير النظامية » 
وامبكت فى صحراء نجد وقفارها , ثم بدأت الجببة الهنية فى مشاغبة القوات 
المصرية » فهل كان فى وسع محمد على » وولايته تکاد تكون بدون قوات دفاع 


كافية » أن يستمر فن عملياته لمعونة السلطان فى الجريرة العربية ويترك| اعداءة. 


المماليك يبددونه فى ولايته ؟ لاشك أن موقف محمد على كان صعبا من هذه 
الناحية خاصة وانه لن ينسى الدور الذى قامت به انجلترا لاعادة نفوذها الى 
مصر سنة ١8٠05‏ متحالفة فى ذلك مع المماليك » وارساها حملة فريزر إلى 
مصر فى العام التالى . وكان من الطبيعى أن يخشى محمد على أى دسائس 
بريطانية ضده » حاصة وانه قد اضاف المماليك الى صفوف اعدائه » ولم تكن 


العلاقات ودية بين الحبشة ومضر . فأى تحالف مملوكى بريطانى » أو مملوكى 
حبشى » أو مملوكى سودانى سيؤثر بلاشك على وضعية الدولة المصرية التى 
كانت قواتها موزعة فى بلاد العرب . 


ومع سلامة الدولة وامنها لايمكننا أن نتسى ضرورة وحتمية نموها » فاذا 
كانت مصر كدولة قد أخذت ف التجاوب مع البلاد العربية » واذا كان محمد 
على قد طالب السلطان فى ذلك الوقت بمنحه ولاية سوريا حتى يتمكن من 
تضبيق الخناق على الوهابيين من جانبين » فمن الطبيعى أن تدمو هذه الدولة 
المصرية فى بقية الاقام العربية » وخاصة تلك التى تواجه سواحلها زا 
الحجاز » أى فى الاقالم السودانية . 


Es,‏ امود ا رايع قر وو 
الج ولور دف + وعلم بوصزل التوافل يمل لاحر ور الماع 
وسن الفيل من كردفان وعبر درب الاربعين حتى اسيوط . وكانت هذه 
القوافل تصطحب معها عددا من الرقيق أو العبيد الذين كان وجودهم يعتبر 
سلعة من السلع » ها قيمتها الاقتصادية › رغم انها بشرية » ويعترف با 
امجتمع » بل ويحتاج الما . وكان فى وسع مصر أن تحصل على رجال اصحاء 
اقوياء يعملون فيا أو يشتركون فى قواتها المحاربة » وكان هذا أغراء جديد 
لاولى الامر على التفكير فى السيطرة على السودان » أو وضع امكانياته متحدة 
ومكملة للامكانيات المصرية . ولقد عرف عن السودانيين الامانة والنظافة » 
فكانوا يصلحون للعمل عند الامراء وكانوا يصلحون للعمل فى الجيش وخاصة 
فى المناطق النائية » والمناطق التى توجد بها مراكز للحراسة . 


وكان من حق مصر - وهى تعيش على النيل - أن تسير جنوبا مع هذا النهر 
وات منابعه » خاصة وأن أى حدود لم توجد ولم توضع بين مصر والاقالم 
الجنوبية فى افريقية . ومن الطبيعى ان يحاول المصريون حل هذا ال الذى 
يتلخص فى معرفة مكان منابع النيل . 


كانت كل هذه العوامل تدفع الدولة المصرية دفعا صوب السودان › 
وصوب الجنوب » وصوب الاقالم الافريقية الموغلة فى افريقيتها » والتى تتمم 
مصر . وأخيرا فعلينا الا ننسى تلك المحاولات التى قام بها بعض ابناء جنوب 
الوادى نفسه لوصول ادارة الدولة المصرية الهم » وكان بعضهم يشكو من فقد 
سلطنته أو امارته » والبعض راغب فى الوحدة مع مصر » والبعض يتمنى أن 
يكون مصريا . ولقد اتصل عدد كبير منهم برأس الدولة المصرية فى ذلك 
الوقت » فى القاهرة » ثم فى الحجاز. حينا ذهب لنجدة القوات العسكرية 
هناك » ثم فى القاهرة بعد عودته من جديد . ومامن شك فى امهم قد زينوا له 
العملية واعطوه مواصفات عن اقالمهم تغرى بالدحول فى عمليات بعيدة » وى 
الوقت الذى كانت مصر فيه مشغولة دائما بالجريرة العربية . وعلى أى حال 
فيصعب علينا تقدبم أحد العوامل على العامل الآحر رغم انها تكاتفت سويا 
ونجحت فى أن تقرر مصر أمز الذهاب الى السودان .. سواء أكان ذلك لاسباب 
اة أو .سياسية أل معدوية أو اسستزاتبحية:: 


(؟) - الحملات الحربية : 


أفادت القيادة المصرية من تجربتها مع الجنود وف مسائل الفوين والنقل من 
الحرب فى الجزيرة العربية » وكان فى وسعها أن تقوم بتجربة فى السودان أحسن 
من تجربتها أمام الوهابيين . وكانت القوات المصرية حتى ذلك الوقت تشتمل 
على اعداد كبيرة من الجنود غير النظاميين » ومن الاتراك والالبان والمغاربة . 
وكانت هذه الجنود من بقايا جيش الاحتلال العؤانى فى مصر » إذ أن الجيش 
المصرى الحديث » المنظم المدرب » لم يكن قد نزل بعد إلى ميدان المعركة . 
وعلى أى حال فمهما كانت درجة الضبط والربط عدد هؤّلاء الجنود فان عددا 
منہم کان من الفرسان » وكانوا جميعا يستخدمون البنادق والغارات » أى 
يستخدمون الاسلحة النارية » وهى ميزة كبيرة تميزهم على غيرهم من المقاتلين 
فى المنطقة فى ذلك الوقت . ولم يكن من المتوقع أن يقاوم الامراء الاقطاعيون فى 
السودان مثل هذه القوات ذلك أن النظام كان شبه معدوم لديهم » وكان 


تادعم على اشراب قل أى فوم آخر . ٠‏ 00 ا 


وبداً اعداد التترات: اللصرية اللازمة للسودان باشراف . محمد لاظوغل » 
الذى كان عليه اعذاد المراكب وتجهيز المؤن والذخائر » ولحرب طويلة المدى ٠‏ 
وفى ميدان عمليات بعيد عن قواعدهم . ولقد اجتمعت هذه ألقوات فى حلفا 


وقارب عددهاً الخمسة آلاف م بدأت العفليات لنسف بعض الصخور تله 


الجنادل حتی ا 0 ف ثم بدأت الحملة سيرها .. 


ا قاج هذا التحرك هو انستسلام عدد 50000 المماليلق- 
وطلبيج 5 وأرهم 3 فر 


وان قائذ'الخملة هو ااعيل كامل 57 الوالى محمد على » وكا 3 


7 من العمر خمسة ؤعشرين سنة » نشطا غيورا وريا مغرورا إذ أنه لم يظهر هن 
8 الكفاءة مثل ماأظهره أخوه ابراهيم . وسارت الحملة بعد الشلال الثافى جنوي , 


٠‏ مصطحبة معها مهماتها ومؤنتبا وذخائرها » وسار الفرسان لجماية المشاة :تق 


0 الؤقت الذى تقدمت فيه السفن مع الغير . ووقعت أول الاشتباكات' ع‎ E 
: وخناضة بعد أن أصر القائد الشاب على ضرورة تسليمهم لاسلنحتهم‎  ةيقياشلا‎ 


وعدد من جيادهم له » وعلى أساس ان الباشا برغب فى ضمان ولائهم » وأنه 


يريك شعبا يقلح الأرض لاليجمل السلاج ويقاتل » وف الوقت الذى قل 


لاترغب الدولة فيه فى قيام المشكلات . ويها انتہت الع ركة » ورغم انتصار: 
القوات: المصرية » اضطر محمد على إلى ادحل وتوبيخ ابيه على مثل هگا 


الاشتباك . ووقعت موقعة فى كور والتصر فبا المصريون للك 0 


استمرت ا TS‏ 


راتت مرحلة العمليات' ق اقام دار قشر بزل ا 


جديد» بعد أن انضمت أقالم حافا ودنقلة لمکم المصري . واستتبع هقا 
الطور ازسال ابر اهي باشا إلى جوب الوادى لكى يندا فى تنم وسائل الحم 


سس 


والادارة . وكانت أنظار الحكومة » وتفكير الدولة قد بدأت ف الاتجاه فى هذه 
الفترة صوب الامكانيات الاقتصادية والبشرية للسودان » وبشكل واضح » 
وللوصول إلى مزج هذه الامكانيات بامكانيات شمال الوادى . فظهر اهتام 
الحكومة بالسودانيين كعنصر هام ولازم للتجنيد » کا ظهر اهتامها بالبحث عن 
العروق المعدنية والمناجم » وخاصة للمعدن النفيس: الاصفر الرئان » الذى 
يمكن به شراء كل شوء » وتقيم كل شىم . 000 


وبدأت الاتصالات بين الحكومة المصرية وبين بعض الامراء السودانيين 
لارسال الشبان إلى مصر للخدمة فى الجيش » وصدرت الأوامر بمنع خروج أى 
من أبناء السودان للخارج باسم الرق أو الاستر قاق » فالسودانی جندی 
وتفضله الدولة المصرية كعنصر محارب » ولاتسمح بالمتاجرة فيه . وصدرت 
لاور للمسئولين فى جنوب الوادى لارسال الا شاب اللازمة لبناء السفن 
وغيرها من غابات السودان . وكانت الحكومة تحتاج فى أول الأمر إلى مالايقل 
عن ثلاثة آلااف سودانى سنويا للعمل فى الجيش » ثم زاد هذا العدد نتيجة 
لاحتياج الحكومة للسودانيين للخدمة فى الأقالم السودانية نفسها » بعد أن 
ثبت عدم ملاءمة مناخ السودان للعناصر التر كية والشامية . 


وبعد أن عملت الحملة الأولى بقيادة اسماعيل فى منطقة شنار » أخذت 
الحملة الثانية بقيادة ابراهم فى العمل فى منطقة اليل الأبيض ما الحملة الثالثة 
فكانت بقيادة محمد بك الدفتردار » صهر محمد على » والذى كان عليه أن 
يعمل فى منطقة غرب السودان » فى كردفان وحتى رر 


ولم تلق هذه الحملات صعوبة تذكر » وذلك بسبب العتلااف التسليح بين 
السودانيين والقوات المصرية . وهناك عامل ثان أثر فى قلة العمليات الخربية بين 
المصريين والسودانيين ؛ وهو يرجع إلى شدة تمسك السودانيين بالاسلام » 
ذلك. الدين الذى بحرم على المسلم مجاهدة الملسلم » ويحرم عليه إعتبار بلاده 
أرض جهاد . ولقد قبل السودانيون انضمامهم لمصر ا معها » غير 


fg 


مفرقين بين مصرى وسودالى » وكانوا فى حقيقة الأمر يتطلعون إلى الوحدة » 
وهى طبيعية بين شعبين عربيين مسلمين ومتجاورين . ولقد حاول بعض 
المؤرخين إستغلال حادثة فتل اسماعيل ابن محمد على لاضفاء ضوء معين على 
العلاقة القائمة بين المصريين والسودانيين » ولكن هذه الحادثة لاتدل على 
الكثير خاصة وانها مرتبطة بشخص » ولم يحدث مثلها فى مناطق أخرى من 
السودان » وإن كانت هذه الحادثة - مع ماتلاها من انتقام محمد بك 
الدفتردار - سببا فى فرار كثير من الأهالى من المنطقة » وت ركهم لقراهم وعدم 
دفعهم الضرائب » فحرمت الحكومة بهذا الشكل من مجهوداتهم كرعايا » 
واستمرت هذه الحال لمدة سنوات طويلة فى تلك المنطقة قبل ان تعود المياه إلى 
مجازيها الطبيعية . وعلى أى حال فاذا كانت عملية الدفتردار قد حرمت 
الحكومة من الضرائب » إلا أنها اخضعت الاقلم » وزودت مصر بعدد من 
السودانيين للعمل فى قواتها المسلحة . 


وتمث بذلك المرحلة الأولى من مراحل فتح السودان فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » وأصبح على السودان الذى اتحد مع مصر ان يشارك نفس 
مصير المصريين . وبدأت الدولة فى اعداد وسائل الادارة اللازمة لحكم هذه 
الاقالم الشاسعة » والتى اكدت لها صفتها الافريقية . 


(۳) - الادارة :. 

كان اسماعيل ابن محمد على. هو أول من تولى حكومة عموم السودان أو 
حكمدارية السودان . وصدر أمر والده بتعيينه فى هذا المنصب فى شهر يوليو 
سنة ۱۸۲۲ وبعد أن قتل فى سنار عين محمد على صهره محمد بك الدفتردار 


حاما عاما على السودان » أو الاقالم السودانية » ف فبراير سنة ۱۸۲۴ . 


وظل الدفتردار يحتل هذا المنصب » وتلك السلطة حتى اكتوبر سنة 
4 . ولقد اثرت عملية انتقامه لمقتل اسماعيل على علاقته بالاهالى فى بعض 


j 


المناطق » فاضطر محمد على إلى ارسال محمد بك جركس لاحتلال هذا 


المنصب » وحكم ملحقات مصر الجنوبية . إلا أنه لم يبق فى الحكم لمدة 
طويلة » ولايمكننا أن ندسب له أى عمل هام إذ أنه قتل فى ابريل سنة ١/875‏ 
وحلفه على باشا ورش فى شهر. يونيو . وظل هذا الاخير مدة ١١‏ عاما 
حاما عاما على الاقالم السودانية » وساعد هذا الوقت على حياة الاستقرار › 
وعلى بدء تنفيذ سياسة حكومية فى تلك الاقالم . 


يمكننا أن نعتبر أن الحكام الثلاث الاول لم يقوموا بالشىء الكثير » فضلا عن 
أنه يمكننا أن نتسب الهم شرف فتح السودان . ولكن خورشيد باشا اهم 
بالادارة وائشاً أول نواة لادارة حكومية فى السودان » اقتبسها من الادارة 
المصرية الى حد ماء رغم انه طبقها بنوع من المرونة . واختار حورشيد باشا 
مكان التقاء النيلين الازرق والابيض موقعا لعاصمة السودان » وكان هذا هو 
المركز المتوسط بين الاقالم السودانية الختلفة » والذى يسهل اتصاله بمصر من 
ناحية اخرى » وتلتقى عنده طرق القوافل البرية والبحرية » مما يرشحه لكى 
يكون عاصمة للبلاد » وما يساعد على نجاح وسرعة ازدهار وزيادة سكان 


مدينة الخرطوم : 


ويمكننا أن نفهم من اختيار عاصمة للاقالم السودانية نوع العلاقة التى 
ستقوم بين هذه الاقالم وبين مصر » وهى تشبه الى حد كبير نفس العلاقة التى 
كانت موجودة بين مصر والدولة العثانية ,. فهناك عاصمة » ولكنها تخضع 
لعاصمة أكبر . وكان هذا هو نظام تسلسل القيادة العسكرى » أو النظام 
المركزى للحكم » والذى يسمح للقاهرة - مركز النشاط - بتوجيه السياسة 
فى الخرطوم وجدة ودمشق . 1 


وعلى أى حال فان لدينا شهادات كثيرة من الرحالة الذين زاروا السودان فى 


هذه الفترة » وتثبت السرعة التى ازدهرت بها مدينة الخرطوم » خاصة وأن 
خورشيد قد عمل على تأمين التجارة وتأمين قوافل التجار » فازداد الازذهار 


7 ا س 


داخل السودان نفسه » کا زاد الازدهار بين مصر والسودان » واتصل التجار 
ببغضهم . وكانت مدة حكم خورشيد باشا الطويلة » والتى بلغت اثنفى عشر 
سنة » تسمح له بالعمل على تشجيع الزراعة ومساعدة الاهالى على انشاء 
السواق وزراعة القطن والنيلة وقصب السكر . واصبحت هذه المجصولات من 
أهم المنتجات السودانية . وكانت هذه المواد تعتبر مواد يام لازمة للصناعة » 
وخصوصا فى مصر فى ذلك الوقت » وبخاصة فى الصناعات الحربية » التى 
تحتاج للقطن وتحتاج للبارود . ولاشك أن السلطة المركزية فى مصر كانت 
تعضد خورشيد باشا فى سياسته وادارته للسودان » مادامت قد سمحت له 
بالبقاء هناك مثل هذا الوقت . 


ومن المعروف أن محمد على نفسه كان يتم شخصيا بادارة السودان » وليس 
أدل على ذلك من رحلته التى قام بها الى تلك الاقالم فى ديسمبر سنة ۱۸۳۸ » 
وقد بلغ من العمر سبعين عاما . ولقد اظهر محمد على حبه واحترامه للعدل 
والقانون » وعمل على نشرهما فى السودان » فعزل حا كردفان » کا اضطر 
الى محاكمة عدد من الموظفين والكتبة التابعين له ومصادرة اموالهم نتيجة 
محاكمتهم ومعرفة سوء ادارتهم واستغلالهم لسلطتهم مع الاهالى . وكان محمد 
على يعتبر نفسه مربيا للاهالى فى الاقالم التى يحكمها » ويعرف ان عليه واجب 
مساعدتها لاستمرار تطورها وتمدنها ولاشك ان خورشيد باشا كان يعرف 
ذلك جيدا ويحاول تطبيقه فى القطاع المعهود به اليه حسب امكائياته . 


رفت الفجارة م ال ورف رف ا ر روو ودعت 
بعض الصناعات » مثل صناعة السفن فى ترسانة الخرطوم . وشجعت الحكومة 
التعلم الموجود فى ذلك الوقت » وان كان متواضعا ويقتصر على شكل 
الكتاتيب . واظهرت الحكومة احترامها لرجال التعلم والفقهاء » ولم تدس 
استشارة اصحاب الرأى من السودانيين فى المسائل الحامة التى تعرض ها . كل 
كد عه الخال قوق ا ا السودان حكومة عسكرية . 
ولقد عملت هذه الحكومة على محاولة وقف غارات الاحباش على حدود 


له ل شدي ننه نظف تهت تسمه لاله 


السودان » وهجوم عصاباتهم على قوافل التجارة . وليس ادل على تجاوب 
الاهالى مع تلك السلطة المركزية الجديدة » واحترامهم للقانون » من مذكرات 
الرحلات التى تمكن الاوربيون من القيام بها فى تلك المناطق » وفى ذلك 
العصر » ؤدون أن يقع لحم أى حادث » علما بأن قوة الجيش المصرى فى 
السودان كانت تتراوح بين خمسة وسبعة الاف جندی . 


ولقد ساهم السودان منذ ذلك العصر فى بناء الامبراطورية المصرية » 
واصبح ابناؤه المجددون يعتبرون من بين خيرة رجال الجيش المصرى . 


وبغد حكم على باشا خورشيد تولى السلطة فى جنوب الوادى أحمد باشا 
جز کس العروف پان ودان . ولقد عمل هذا الحا الجديد على تحسين 
الخرطوم > وعلى تقسم الاقالم السودانية من الناحية الادارية إلى اخخطاط ء 
والاخطاط إلى أقسام . وكانت أهم أعماله هى محاولة القضاء على الفوضى 
الموجودة فى كردفان واحضاع تلك المنطقة اخضاعا تاما للحكومة . ثم عمل 
على احتلال اقلم شرق السودان » وانشأ مديدة كسلا لكى تكون عاصمة 
لاقلم التاكا الجديد . وتوف هذا الحا فى الخرطوم سئة ١647‏ . وكان حاتم 


.قديرا ساعد على تركيز سلطة الحكومة »> وعلى توسيع رقعة الاقالم المنضمة 


علاوة على انشائه للمدن الجديدة فى كسلا . ولكن الروايات #تلف فى أمر 
موته » وتذكر بعضها أنه مات منتحرا » وتذكر الأخرى أنه مات موته 
طبيعية . وعلى أى حال فقد يرجح أمر موته منتحرا بالسم . وكان بعض 

الوشاة قد أوعز إلى محمد على بأن أحمد باشا يعمل على الاستقلال بالسودان » 
وأنه قد استند | إلى امر كان قد اصدره السلطان سلم » ويأمر فيه بأن يكون 
السودان وحدة ادارية مستقلة عن مصر وتخضع راسا للسلطان » مثلها فى ذلك 
مثل مصر نفسها » وأنه قد كتب إلى الباب العالى يعرض عليه تنفيذ هذه 
السياسة » وتنصيبه هو » واليا على الخرطوم فعزم محمد على على القبض عليه › 
وأرسل قوة عسكرية من مصر لذلك . وسواء اصحت مسألة الوشاية ونزعاته 
الاستقلالية أو لم تصح » فالمهم هو أن الحا العام قد تناول السم عند معرفته 


قرار محمد على بالقيض عليه . 


وتولى بعده أحمد باشا المنكلى أمر السودان » واهتم بزراعة قصب السكر. 
ويتنظم الالية . ثم جام بعده حالد خسرو باشا الذى ضدر قرار تعيبته فى 
دیسمبر سنة ١848©‏ وان كان لم يصل إلى الخرطوم الا فى سنة ۱۸٤١‏ » وبقى 
فى السودان حتى بداية عهد عباس . والمهم فى هراسة هذه الفثرة هو معرفة أن. 
استفرار الحا العام لمدة طويلة قد ساعد على استقرار الحالة العامة في البلاد ك. 
حدث فى عهد خورشيد . ولقد حاولت الحكومة أن تعمل على التقريب بين . 
الاهالى والتقرب الوبم . وكان وجوذ الادارة المصرية فى السودان عاملا جديدا 
. ادحل فى حياة الاهالى » وساغد على تطور السوهان ٠»‏ بعد عذة قرون من ٠‏ 


ويمكننا أن نقول أن الادارة المصرية فى السودان لم تكن ها حطة واضخة ٠‏ 
وسياسة مرسومة من أول الامر » ؤرغم ذلك فقد. كان على حكام عموم 
السودان أن يدخلوا الى تلك البلاد نظاما اداريا يشبه النظام الموجود فى مصر » 
أى يعنى استمرار الاقتباس من الغرب » وفرض الانظمة من أعلى إلى أسفل » 
أى من الحام إلى المحكوم . ولقد تركت الادارة المصرية تصريف أمرر القرى 
والقبائل بين أيدى المشاج المحليين » ولكنها حاولت أن تضع إلى جاذ... سلطتهم 
بعض القوات العسكرية غير النظامية . ولم تككن. الادارة تستطيع أن تفعل اكار 
من ذلك , وخاصه ف ذلك العصر ٤‏ و سيسمح هذا الوضع بضعف المراقبة 
وباستغلال النفوذ » مما سيكون له أسوأ الاثر على كل من الحا والمحكرم . 


ولقد فعحت الادارة المصرية دفاتر حراج للسودان بمجرد التهاء فترة الفتتح 
أو الغزو » وتكونت لجنة لربط الضرائب وقررت ما يقرب من 5٠‏ الف جنيه 
ضرائب سنوية » وهى ليست مبالغ ياهظة . يا أن الأدارة فتحت ذفاتر الفردة. 
وعهدت بها إلى الجهاز الادارى لتولى جمعها » وكان على الجنود غير النظاميين 
ان يعاونوا الادارة فى تنفيذ هذه المهمة . ولككنا نر أن جع جذه الضرائب كان 


ا ار E‏ 


١‏ نه و الپ جد جات بعت جود : ساعن سسب 


اک ت وة ج تد مي ی در : ا ر SS ORL EE‏ 


حقيقة الأمر مترو كا للرؤساء الحليين » ما ساعد على جبايتها دون مراعاة 
00 وكان هذا التدرج الموجود بين 5 شيخ القبيلة › وشيخ مشا 
المنطقة » ومأمور المركز » فالمدير » فالحكمدار ا يسمح لكل منهم .أن 
يفرض الضرائب .محلو له » إذ أن رئيسه المباشر كان يطالبه بمبلغ ممدود من 
امال » دون أن يتدخل لعرفة المبلغ الذى حصله بالفعل . فككان فى 
استطاعته أن يفرض الضرائب على آهل احدى القرى » ويعفى القرية الاخمربي 
منها ‏ أو أن يحتفظ لنفسه بالمبلغ الذى يفيض عن حاجته . وكان معنى هذا أن 
بعض المسئولين عن جميع الضرائب فى السودان كان فى وسعهم جمع المال 
لحسابهم الخاص » ودون ان يكون عليهم رقيب » وكان كل ذلك بقع علل 
كاهل الفلاح البسيط . فاذا اضفنا الى هذا عدم كفاية الكتاب وعدم وجود 


قوانين مالية واضحة » وبعض تلاعب اصحاب النفوس الضعيفة » لوجدنا أن 


الامر كان يتاج الى حزم . وكان الاهالى قد تعودوا دفع اتاوات أو هبات أو . 
هدايا - سنوية أو شهرية - للقضاة وللمعلمين فى الككتاب.أو الزاوية ولائمة 
المساجد » وكان الانحلال السياسى الموجود فى السودان قبل مجبىء المصريين 


لاير كثير من السودانيين على أن يدفعوا اكثر من هذه المدايا » ولكن الاهالى 


اضطروا بعد مجىء المصريين الى دفع الضرائب علاوة على الهدايا » التى اصبح 
تقديمها نوعا من العادة أو العرف أو التقليد . 

طن ان بان نا الأقازة RE A A‏ 
على تلاى هذه الاخطاء وغيرها » وساعد على ذلك طول مدة حكم الحكام . 
وان كان الامر سيتغير بعد ذلك » حين يتوالى على -حكمدارية عموم السودان 
خمسة عشر حاما عاما فى حوالى ثلاثين سنة . فعجز الحكام عن فهم البلاد 
والتعرف على أهلها ومعرفة حاجاتها . 

وكان الا-حتكاك الذى نشا بين حضارتين متجانستين ومختلفتين فى درجة 
ارتفاعهما على السلم الحضارى فى غاية الاهمية بالنسبة للسودان » إذ أنه دفع 
السودانيين إلى التحرك بعد ترات طويلة كانت حياتهم فيا هى سدياة العصور 


الوسطى المظلمة . 


ت وي ص 


2 


اا 


التطور والاطماع والسيادة 


كانت التجربة المصرية فى السودان عاملا هاما ساعد على تطور المجتمع فى 
جنوب الوادى » والخروج به من عصور الحياة البدائية والحكم القبلى الى 
مرحلة الدولة الحديثة . وكانت مصر نفسها قد تطورت فى هذا الوقت » 
وبسرعة » ومرت من النظام الاقطاعى إلى نظام اجتاعى قامت الدولة فيه بكل 
الاعباء » ولصالح الجميع . ولكن نتائج تجربة الدولة الحديثة فى مصر نفسها 
اختلفت عن نتائج نفس التجربة فى السودان » وان كان كل من الاقليمين » 
كل من شطرى الوادى » قد تطور وسار إلى الامام . فما هى الاسباب التى 
اثرت فى درجة تطور كل اقلم ؟ وماهو موقف الدول الاستعمارية من هذه 
التجربة الفريدة فى نوعها فى كل من اشطرى الوادى ؟ وإلى أى شىء التبت 
هده التددية ؟ 


ا 


()4- التطور : 


كانت. مصر قد بدأت تطورها الاقتصادى الاجتاعى وبشكل عام منذ أن 
اصطدمت بالحملة الفرنسية » ولو أن هذا التطور لم يظهر بشكل عملى تطبيقى 
إلا حين قام الشعب نفسه باختيار.الوالى عليه » وتوليته زمام الأمور . وسارت 
الدولة منذ السنوات الاولى من القرن التاسع عشر فى مصر على سياسة السيطرة 
والاشراف التام على كل وسائل الانتاج » وظهر ذلك فى ميدان الملكية العقارية 
وقيامها بمهمة التصنيع اللازمة للجيش وللقوات المسلحة وللبلاد 1 


ولقد أصبح كل المصريين فى ظل هذا النظام الجديد متساويين أمام القانون » 


0200 


وينتج قبل أن يطالب بأى شىء ولاشك أن هذه كانت هى الطريقة الوحيدة 
لكى تتمكن مصر من الخروج من نظام اقطاعى قديم ثابت راسخ » عمل على 
استغلالها لمدة قرون طويلة » ولم تظهر فيه فى البلاد قوة وطنية من الطبقة 
الوسطى » أو البورجوازية » التى تعمل بالتجارة » مكنا تحمل هذا العبء 
وتطوير المجتمع بنفسها . فوقع هذا العبء على كاهل الدولة » وقامت به 
وطورت الاقتصاد » وهو أساس هام من أسس الجتمع فى مصر . 


ولكن التطور الذى حدث فى مصر بدأ منذ سنة ٠۸٠٠١‏ واستمر بعد ذلك 
خطوة من بعد خطوة بالاستيلاء على أزاضى الاوقاف » والتخطيط للنظام 
الزراعى » وعمليات تسويق المحصول » بعد ضرب الماليك ضربة قاضية 
بمذبحة القلعة سنة ۱۸١١‏ . وأعطى هذا التطور ثماره فى مصر رغم انشغاها 
بالحرب فى بلاد شبه الجزيرة العربية » ورغم تحملها أعباء جسيمة من الناحية 
الحربية والناحية الاقتصادية . 


وكان الاقتصاد المصرى الموجه قد شعر مع بداية امتداد سلطة الدولة 
المصرية إلى السودان فى سنة ۱۸۲١‏ بحاجته الى تكامل الموارد الاقتصادية 
بالاقالم السودانية مع الموارد المصرية » للاستمرار فى عملية الانتاج المتطورة 
والمتزايدة . ولكن السبوات الاولى التالية لتحرك القوات المصرية جنوبا فى 
السودان انفقت فى عملية التهدئة » وفى محاولة انشاء أداة حكومية تسير أمور 
السودان . وحينا بدأت هذه الأداة الجديدة فى الاستقرار وفى الحكم كان بعض 
التعديل قد ادحل فى مصر نفسها , على نظام الملكية العقارية » ونظام سيطرة 
الدولة على الانتاج والتسويق ذلك أن محمد على كان قد بدأ فى السنوات 
الاخيرة من العشرينات فى اقطاع كبار رجال دولته مساحات من الاراضى 
يقومون باستصلاحها وباستئارها » مع اعفائهم من الضرائب لمدة فترة معينة » 
حتى يزيد كمية الدحل القومى » ويمهد لزيادة ايرادات الدولة المباشرة » بعد 
فترة معينة . وجاء هذا التعديل فى السياسة الاقتصادية والانتاجية محمد على فى 
مصر فى الوقت الذى بدأت فيه الادارة الحكومية. وسلظة الدولة اللنديثة فى 


E 


الاستقرار فى السودان . فهل كان فى وسع محمد على أن يستمر على السير طبقا 
لتتخطيط موجه واحتكارى للدولة فى السودان » بعد أن قلل من درجة التوجيه 
والاحتكار وسيطرة الدولة على الاقتصاد فى مصر ؟ 


حقيقة أن رأس الدولة كان قد أصيب بصدمة حيال الدولة العثانية » ومن 
دولة الغرب فى ذلك الوقت » بعد اشتراكه فى حرب اليونان أو حرب المورة › 
وتدميز أسطوله واجباره على الرجوع إلى مصر . ولم تعمل الدولة العثانية على 
مكافأة مصر على المجهودات الكبيرة التى قدمتها لها سوى باسناد ولاية كريت 
لها » ووضعها تحت اشراف واليها . كا أن مصر شعرت بخطورة تدخل الدول 
الاوربية ضدها » وامكانية تقويضها للنظام الذى انشأته » وشعرت بعجز 
الباب العالى فى نفس الوقت عن مساندتها أمام مثل هذا الهجوم » بل لقد 
شعرت الدولة المصرية فى ذلك الوقت بضرورة قيامها بدورها لتطوير اجتمع فى 
الشرق الادلى العربى » وتطويره من ناحية الادارة والسياسة الاستراتيجية 
والاقتصاد » حتى يمكنه أن يعمل بدوره على اصلاح الدولة العثانية نفسها › 
فوجدت مصر - وهى متحدة فى ذلك الوقت مع الحجاز ونجد والسودان 
وكلها بلاد عربية - ضرورة ضم الاقالم السورية الها » حتى تتمكن من انشاء 
دولة لها أهميتها » ويمكنها ان تعمل على تطوير المجتمع الشرق . 


وجدت الدولة المصرية إذن أن عملياتها تتضارب مع بقاء الدولة العهانية 
بالشكل الذى وجدت عليه » وشعرت من ناحية أخرى بضرورة عدم 
الاصطدام بالغرب فى مثل هذه العمليات . وكانت سياستها تقوم على توجيه 
الأعال وا ج > ومحاولة نزع مايحملونه من أسلحة » حنى يستتب الأمن 
ويتفرغ الأهالى للخدمة والانتاج . ولاشك أن هذا الوضع قد أثر فى سياسة 
محمد على فى مصر » وجعله يحاول ارضاء عدد من قادة دولته » وذلك بمنحهم 
مساحات واسعة من الأراضى التى يمكن اصلاحها وزراعتها » وجعله بعد ذلك 
يفكر فى التعاون فى بعض القيادات الاقطاعية حتى لايصطدم بها » سواء 
أكانت هذه القيادات فى السودان أو فى لبنان » يا يظهر من علاقاته مع امراء 


آلجبل بعد دخوله فى حرب لكام . وصعب على الدولة فى هذا الوضع 
الجديد » ومع ذلك التطور الذى أصاب سياستها الاقتصادية » أمر الاشراف » 
والسيطرة التامة على الاقتصاد السودانى . 


وليس معنى ذلك أن الدولة قد تركت الاقنصاد السودانی بأكمله کا كان 


١ 5-0‏ . فنجد أنها قد أدخلت زراعة محصولات جديدة واحتفظت 


ا ا ا 
اہم رعية » وفرضت عليهم المشاركة فى الخدمة العسكرية الاجبارية » مثلهم 
فى ذلك مثل اخوائهم فى شال الوادى . 


لقد أهتمت مصر بالحصول على مجندين من السودان » خاصة وان 
مشروعاتها كانت تعتمد. على الجيش وعلى القوة الحربية للوصول إلى أهدافها › 
فكثرت طلبات محمد على لارسال السودانيين للخدمة فى الجيش » وأثر ذلك 
على الانتاج الرراعى فى السودان . واهئمت مصر فى نفس الوقت 3 
أدخلت فيه زراعة محصولات جديدة فى السودان بانشاء السواق و 
القبوات » وخاصة فى المديريات الشمالية حتى تتمكن من زيادة 0 
وبدلا من ان تندخل فى الملكية العقارية للاراضى الزراعية » © حدث فى مصر 
منذ بضعة سنوات » قامت الآن بترك هذه الملكية العقارية حرة فى السودان › 
وعلى أساس ربط مبلغ معين من الضرائب على كل ساقية من سواق الرى . 
ومرة جديدة نجد أن السودانيين - الذين لم يألفوا استخدام العملة منذ وقت 
طويل - ينظرون الى هذه الضرائب الحكومية على انها مرتفعة » ويقوم عدد 
منهم ببجر مزارعة ٠‏ والذهاب الى اقلم شرق السودان أو اقلم كردفان » للعمل 

فى الرعى ومعنى ذلك أن قطاعا من السودانيين لم يتجاوب مع هذا التطور 
المنطقى ف الانتاج » من رعى الى زراعة موسمية ثم زراعة دائمة » وفضل عليها 
التقهقر للوراء » والعودة الى الانتاج البدالى والرعى . واثر هذا العامل بطبيعة 
الحال على الانتاج وعلى ايرادات الحكومة » وكان الامر يتطلب مزيدا من السلم 
ومن التفاهم والتعلم » حتى يستمر تطور اجتمع دون حدوث نكسات . 


٠‏ وليس معن ذلك أن الدولة قد تركت رعيتها من السودانيين يفعلون 
مايرقيوة؛ بل حاولت أن توجههم صوب العمل والزراعة والائتاج . 


ولاحظت. الدولة انتشار عدد كبير من التجار الاجانب فى الاقاليم 
السودائية » وحملهم على المتاجرة فى الصمغ العرهى » وكانت الادارة المصرية 
الحديئة فى جنوب الوادى قد شجعت قدوم الاجانب وقدوم بعثات التبشير » 
ولكنها شعردت مخطورة ترك التجار الاجانب يجمعون الصمغ العربى ويجندون 
جيوشا كبيرة من الاهالى فى هذه العملية ولمصلحتهم دون غيرهم . وزاد الأمر 
خطورة أن جؤلاء النجار الاجائب كانوا يسلحون عدوا من أعوانهم بالبنادق 
والأسلحة لاب 


. ' وكائت هذه العمليات تغرى السوداليين الذين يفرون من الزراعة على‎ ٠ 

. الانضمام الما » ويضعون اتفسهم فى خدمة التجار المسعظون الاجالنيه ٠‏ 
فلت الدولة . على احتکار تجارة الصمغ العرلى » و-حدهتك سعرا لبيعه: » 
وبالتسعيرة » وهو ستين قرشا للقنطار ٠‏ ولايقل عنبا ولا يريد › والا خهناك 
عقوبة لكل فن البائع العربى السودالى-والمشترى الاجتبى › وذلك حتى تحتفظ: 
للبلاد بعروتها » وتمنع 'الاجانب من المساومة فيها .ولقد اضطر بعض المديرين. 
إلى عقاب السودانيين » بل والاوربيين الذين يرفضون تنفيذ هذه الأوامر › 
وكانت العقوبة عقوبة بدئية فى ذلك الوقت » ولا تسم للاجنبى الذى يذوقها 
بالعمى أ, بالكرباج » بالعودة إلى الخالفة من جديد : 


ووجدت الدولة أن من حقها السيطرة على المناجم والمعادن وثروة تحت 
الارض فى السنودان وبعد أن علمت بوجود الذهب فى منطقة فازوغل امرت 
بالبحث غنه واستخراجه وتنقيته . ومع زيادة الاعباء الملقاه على كاملل الدولة 
- ازداد احتياجها لهذا المعدن النفيس . وزادت حروب الشام من الاعباء المالية ‏ 
لمصر فى الوقت الذى تجهمعت فيه الغيوم ؛ وانذرت يقرب عجرم الدولة العثانية 
على مصر ؛ وفى الوقث اللي اظهرت فيه بريطانيا موقا عدائيا صريها . وف . 


سس وق ~~ 


١ 0‏ هلا الوقت سافر محمد على إلى السودان ٠‏ وتم کر ف اروم 6 50 ا 
تركها إلى الروصيرص ثم إل فازوغلى »: التى بنيت فيها مساكن ليل 00 
ولکنات للجيد › ؛ وإجدي المستشفيات » ونت كمدينة 4 قيمتها رها 3 
مد غل هناك عمليات تقصفية وتنقنية وصهر. الذهب. 0 .واستغل الول نف : 0 


لرجلة للاصلاج من أجوال الادارة ف السودان .. وحن علم بعد ذلك بوجو : ع 
الذهب فى منطقة جبال النوبا أمر بتجهيز الحملات العسكرية لتوسيع حدود + ٠‏ 
الدولة التى يظن أن الذهب. موجود فيها . وقد أرسل عدددا ‏ كييرا من العمال ٠٠٠‏ 
والآلات لاستخراج الذهب وتصفيته. 6 دد من الفندسين ولا ٍ 
اواموظفين للحصول ل هذا امس ا 1 


ولاشك أن. 5 هله شت" ھن سا ا فم 0 ر 
حكومية , وانشاء عدد من اا مدن والعواصم :“قد أثر فى. الجتمنع السوداق ا 0 
كبيرا » وأصبح من السهل على السودانيين أن يشاركوا المضريين فى ياعم 24 
وفى مصيرهم .. أما هذه القطاعات وتلاف العناصر' التى م تعجاوب مع شیاس 
5 الدولة الجديدة. ٠‏ ومع مجهودابها ف ع 2 كانت قلة ١ 0 ¢ e‏ 
عن مجموع السودان ٠‏ ان 


' وشارك السودافى المازئ اة الجددية: ررر ف لاارة 5 00 ١‏ 
قانون واحد » واصبحت ملحقات 'مصر هى اجزاء فعلية من مضر » وآ 1 
فى:وسع :المجتمع السودالى أن يستمر ق تطورة 3 :وف تاو په :4 زغم الام 
اا ية التى احاطت اه الوت 0 3 مدو “من اک جاب 1 
7( ت الاطماع : 
. كانت اول د لامتسبارية هى اغا الدولة. الاي وني ٤‏ 
5 زيادة نفوذها: 3 مصر من خروج الحملة” الفرنسية ماپا 6 زعا 1 


بيطا احالف مع اليك ٠‏ وارسان ملة الال رور الال مر 


۷ . ولقد قامت بريطانيا فى نفس الوقت بارسال بعثة اللورد فلانسيا 
للمرور فى شرق السودان » ولزيارة الحبشة تمهيدا لاقامة تحالف جنوبى إفريقى 
يمكنه أن يعارض مصر ويصطدم بها أو يؤثر فى مياه النيل » أو حتى يهدد 
بالتصرف فيا » فى نفس الوقت الذى تقوم فيه بريطانيا بمهاجمة مصر نفسها . 
وهكذا خحشيت مصر منذ أول الأمر من إمكانية قيام تحالف بريطالى حبشى 
ضدها . وبعد أن فر بعض امراء المماليك إلى السودان » زادت مخاوفها من 
امكانية قيام تحالف ملو کی بريطانى » أو تحالف مملوكى حبشی ضدها . وكان 
من المنطقى أن يحدث صدام بين أى من هذه القوى » أو مجموعها » وبين 
مصر » خاصة وأن طبيعة تكون هذه القوى وطبيعة مصالحها كانت تتعارض 
مع طبيعة تكوين مصر ومصالح أهلها . 


كان المماليك يمثلون قوة اقطاعية » ويحاولون اعادة سيطرتهم وامتيازاتهم 
على مصر » کا كانت الحبشة تعيش ف نظام اقطاعى “واضح » وتناصب مصر 
العداء » بدعوى اختلاف الدين بين الاقليمين الافريقيين » ورغم وجود رأس 
وبطريرك الكنيسة الحبشية فى مصر . وكانت بريطانيا دولة استعمارية ترفض 
قيام دولة حديثة نسيطر على طرق المواصللات عدت ود والشرق 
الأقصى » وخاصة بعد أن دخلت القوات المصرية الشام » وأصبح طريقى اند 
يمران داحل حدود الدولة المصرية المتحدة . ا كانت بريطانيا دولة تجارية » 
تسير على أساس رأسمالى » وطبقا لنظرية حرية التجارة والباب المفتوح » التى 
تسبح ل اسار + وراخسوك: عل الراد الأولية بأقل سعر ممكن ع وببيع 
منتجاتها ومصنوعاتها بأعلى سعر ممكن . وكانت بريطانيا تناصب الدولة 
المصرية العداء » حاصة وأنها قد حشيت من إمكانية بعث النهضة الحديثة فى 
الشرق الادنى » أو إمكانية تدحل روسيا بدعوى الدفاع عن الدولة العهانية أمام 
الاعتداء المصرى » مع ماقد بؤديه ذلك إلى تمكن روسيا من الخروج من 
المضايق إلى البحر المتوسط . 


وإذا كانت مصر قد تمكنت من القضاء على الخطر المملوكى فى شال 


السودان بسهولة » فانها قد اضطرت إلى إرسال بعض الحملات إلى شرق 
السودان لمنع أى إعتداء حبشى علي هذه الاقالم » ولمنع العصابات الحبشية من 
قلقلة النظام على حدود الدولة الحديثة . واضطرت مصر - نتيجة لموقف 
الحبشة » ونتيجة لحجرة بعض السودانيين من مناطقهم الزراعية والتجائهم إلى 
شرق السودان - إلى أن تطلب من الدولة العثانية أن تعهد ها ينا سواكن 
ومصوع » حتى تتمكن من الاشراف على مخارج الاقلم » وتتمكن من 
السيطرة على الرعية . 


الحديثة » وفى كل إقلم من أقابمها » خاصة وأن مصالحها السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية كانت تتعارض مع هذه الدولة الحديثة . 


وعملت بريطانيا على هدم تلك الدولة المصرية الحديثة » ومن أساسها ء 
وبدأت حربا اقتصادية منظمة ضدها » تلتها ببجوم حربى » لكى تقضى به 
علا . وبدأت بريطانيا بالاتفاق مع الدولة العثانية على الغاء نظام الاحتكار › 
فى كل ممالكها وأقالمها » وعقدت مع هذه الدولة اتفاقية « بلطة لمان » التى 
اعترفت لبريطانيا بحرية التجارة فى كل أقالم ومالك الدولة العثانية . وكان 
معنى ذلك هو عودة النشاط البريطافى التجارى فى مصر وأقابمها حسب نظرية 
حرية التجارة » وإستخدامها لنظام المساومة أساسا لحصوها على أكبر ربح › 
حتى ولو كان ذلك على حساب عرق الكادحين ودمائهم . ولم يكن فى وسع 
محمد على فى ذلك الوقت » ولادولته الحديثة » أن يصر على إهمال مثل هذه 
الاتفاقية مادام مضطرا أمام العالم إلى الاحتفاظ بالسيادة العؤانية عليها . أما فى 
حالة رفضة لمثل هذه السيادة فيمكنه أن يعتبر نفسه ثائرا ومتمردا على صاحب 
الحق الشرعى » ذلك السلطان خليفة المسلمين » الذى اتفقت الدول الأوربية 
على الاعتراف باستقلال بلاده وسلامة أراضيه . ومعنى ذلك أن مصر الحديثة 
ستصطدم بالدولة العؤانية » وكل قوة دولية ترى من مصلحتها الاحتفاظ بحياة 
الرجل المريض . 


a A — 


ثم ثنت بريطانيا بعد ذلك بعملية استراتيجية تهدف السيطرة على المواقع 
المصرية . وبعد أن أبعدت المصريين عن الخليج العرلى ومياه مسقط » عمدت 
فى سنة ۱۸۳۹ إلى شراء جزيرة بريم فى نظين تمن وهمى » هو أربعين كيسا من 
الارز » ثم احتلت صخرة عدن » لكى تتخذها قاعدة استراتيجية تحاول ما 
اقفال المفاتيح الجنوبية للبحر الاحمر » والاستناد اليها لارسال قوات مسلحة 
لاحتلال القصير والسويس » والسير منها صوب القاهرة نفسها . لقد استعدت 
بريطانيا اذن لهدم تلك الدولة الحديثة وعلى أساس أنه لايمكن للامبراطورية أن 
تعيش إلا إذا مااخضعت مصر لنفوذها » وعلى أساس أن أى حركة تحررية 
تظهر فى القاهرة ستهدد الامبراطوريات الاستعمارية . 


ول تكن هذه العملياث إلا تمهيدا لضرب الدولة المصرية الحديثة فى عقر 
دارها » وضربها من الخارج ومن الداخل » ضربها من البحر المتوسط ومن 
البحر الاحمر » وفى نفس الوقت الذى يمكن لبريطائيا فيه أن تشترى عناصر 
رجعية وتسخرها فى خدمة الاستعمار والاستغلال . 


وكان هذا هو ماحدث بالفعل حين استعدت القوات البريطانية 
الامبراطورية فى حليج عدن مع أسطول الند »> وحين استعد الاسطول 
البريطانى فى البحر المتوسط فى مالطة وجبل طارق » إستعدت للهجوم » 
مستندة فى ذلك إلى ضرورة عودة المصريين إلى بلادهم » واعترافهم بهدم 
مجهوداتهم . استعدت هذه القوات الحربية الاستعمارية فى الوقت الذى 
تحرشت فيه الدولة العثانية بالادارة المصرية فى سوريا. وف الوقت الذى 
انفقت فيه بريطانيا الأموال » ووزعت الأسلحة على الدروز » للقيام بشورة فى 
وجه مصر ء وفى وجه الوحدة الاقليمية العربية » وفى صا العودة إلى النظام 
القديم » وفى صالح الرجعية والاقطاع . ولاشك أن هذه العملية قد درست 
وبحثت قبل تنفيذها » وأن بريطانيا قد انفقت فيها الأموال والأسلحة » حتى 
تتمكن من الوصول إلى اهدافها . وحين نشبت الثورة فى الشام » وكانت 
الثورة الرجعية الانفصالية » كانت القوات العؤانية مستعدة للهجوم » مثلها فى 


6ع - 


٠‏ ذلك مثل القوات الاستعمارية البريطانية . ولقد اضطر محمد على - تحت 
الضغط الدولى والضغط العسكرى - إلى سحب قواته من سوريا ومن أعز 
أقليم إلى قلبه » وطريقه الطبيعى إلى القسطنطينية » وإلى الخلافة » وإلى إعادة 
البعث فى الشرق الأدنى ولكن الظروف والقوى الموجودة فى الميدان كانت 
أقوى من أن يتحملها مجهود هذا القائد والمكافح الاسلامى . واضطر ماديا إلى 
أن يقبل عودة مرور الاستعماريين من سوريا إلى بلاد الرافدين والخليج العرنى 
والهند » مادام بعض أبناء سوريا أنفسهم قد وقفوا أمامه » وشهروا السلاح فى 
وجه جنوده » ومنعوه من أن يطور اقليمهم ويطور الحياة فى المنطقة » ويعيد 
مجد الخلافة الاسلامية . 


لقد أنتهت هذه الامبراطورية المهمة فى"الشرق الادنى بعد امبزام القوات 
المصرية » ونتيجة لتحالف الدول الاستعمارية مع الرجعية الداخلية فى سوريا » 
وف الدولة العهانية . وأعطت الاطماع الاستغمارية ثمارها » ونجحت فى نمويه 
الحق » وفى تعطيل نمو شعوب شعرت بعد ذلك بفداحة حسارتا » حين 
إنفصلت عن مصر . ورضيت مصر أن تعود إلى حدودها الطبيعية » وفى وادى 
النيل والدلتا » وتركت الباق للزمن والاطماع الاستعمارية » وللتطور الطبيعى 
للشعوب 6 .وهو الذق سيشعرهم فى يوم من الايام هاج خحسارتهم لنتيجة 
نا 


a‏ ل الاطماع قد نجحت بتكتل دولى فى ابعاد مصر عن 
سوريا » ولكنها عجزت عن الفصل بين مصر وافريقية » عن الفصل بين مال 


الوادى وجنوبه » إذ أن مصر كانت افريقية. : وم يكن من السهل على القوى 
الاستعمارية أن تبعدها عن أفريقية 3 


شا 


(۴) - السيادة : 


كان اهجوم الاستعمارى الاوربى على مصر نتيجة لتفاهم اورلى » أو اتفاق 
فى إبرام اتفاقية لندن فى ١١‏ يوليو سنة 184٠‏ بين كل e‏ 
واللفسا وبروسيا وتركيا كأول حل للمسألة المصرية . وادعت هذه الاتفاقية انها 
تعمل من أجل محمد على » وأسرة محمد على » وأنها تضمن له ولاسرته الحكم 
الوراى لمصر » وعلى أساس أن تبقى مصر ولاية عؤانية . وحتى فرنسا وافقت 
على هذه الانفاقية » حينا عدلت مع اتفاقية قية المضايق فى ١7”‏ يونيو سنة ١84١‏ 
بعد أن كانت قد رفصت ا باتفاقية لندن الاولى . 


وكانت إتفاقية لندن تعتبر إتفاقا لاعادة السلم الى الشرق الاوسط وبشكل 
متبادل بين الدولة العثانية من جانب » وكل من مريطانيا وروسيا وبروسيا 
والفسا من جانب آخر . واعتبرت نفسها وسيلة للمحافظة على استقلال تركيا 
وسلامة أراضيها » ولكنها أصرت فى نفس الوقت على ضرورة تطبيق كل 
المعاهدات والاتفاقات والقوانين السارى العمل بها فى تركيا على مصر » 
واخضعت بذلك الدولة المصرية الحديثة لنظام حرية التجارة » والغت دوليا 
الاعتراف بأى نظام آخر قد تكون الدولة المصرية الحديئة قد أنشأته » مثل 
نظام الاقتصاد المخطط الموجه » الذى تمكن محمد على من تطبيقه فى بلاده . 


واعتبرت الدول الاوربية أن أعطاء الباب العالى حكومة مصر محمد على 
منحة لاأكثر ». وإشترطت الا يتعارض ذلك مع حقوق السيادة العثانية على 
مصر » والا يتعارض مع الواجبات المفروضة على الوالى » بصفته أحد رعايا 
السلطان » ومجرد حا لاحدى مقاطعاته. 


وق SE‏ فد عل a EE‏ اوا 
فرمانا فى ١1‏ فبراير سنة ها يمنحه فيه وأسرته حكومة مصر » وعلى أن 
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يختار الباب العالى من يتقلد الولاية من أبناء محمد على من بعده . وكان على 
مصر أن تستمر فى ارسال الجزية والانفاق على الحرمين الشريفين » وفى نفس 
الوقت الذى نكون فيه عملتها مطابقة للعملة العثانية » وعلى الا تزيد عدد 
الجيش المصرى على ۱۸ الف جندى » وعلى أن ترجع إلى الدولة.العهانية فى 
مسألة منح الرتب العالية فى الجيش . فأصبخت مصر جرد ولاية من الولايات 
العثانية » وإن كان ها وضع خاص ييزها عن بقية الولايات » ما دامت ها اسرة 
حاكمة تتوارث الامر فيها . لقد نجحت الرجعية فى اجبار القوة النامية فى 
الشرق الادلى على أن تخضع من جديد لنفس نظام الرجعية » وعلى أن تلبس 


ثيابه . 


وكان الباب العالی قد أصدر فى نوفمبر سنة ١8175‏ « خط شريف 
جلخانة » الذى حاول أن ينظم الادارة ويؤمن الأفراد على أشخاصهم 
وأمواهم »> وينادى بالمساواة فى وضع الضرائب ؛ وأمام الخدمة العسكرية » 
وان كان هذا القانون لايزيد على محرد حبر على ورق » إ إذ أن الدولة العثانية ل 
تكن مستعدة لتطبيق مثل هذا النظام فعلا على اقالهها » أو جتى المساواة بين 
المسلمين والمسيحين » فى الوقت الذى سار فيه محمد على على سياسة علمانية 
واضحة . وعلى أى حال فلقد عملت الدولة العثانية على الافادة من تحالف 
الدول الغربية الاستعمارية معها » لكى تفرض شكلها ولونها على الدولة 
المصرية الحديثة . وبعد اعتراض محمد على على قيود فرمان ٠١‏ فبراير سنة 
0١‏ وهى الخاصة بنظام الوراثة وتقدير الجزية والتعين فى الرتب العسكرية » 
فان الباب العالى أصدر فرمانا آخر فى ۲٣‏ مايو » ثم ثالث فى أول يونيو سنة 
0١‏ غير بها نظام الوراثة » وجعلها منحصرة ف الابن الاكبر الارشد» 
فالاكبر من ذرية محمد على » ولكن على أساس صدور فرفان التعيين من 
السلطان . وعلى أى حال فان هذه الفرمانات قد نصت كلها على تقليد محمد 
على ولاية اقالم النوبا ودارفور وكردفان وسنار.وملحقاتها ا 
مصر مدى الحياة فقط ؛ أى بدون. خی الارث 
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وعكذا نحت التول الاستعمارية فى ضمان مصالحها » والاحتفاظ بمصر 
كجزء من أجزاء الدولة العئائية » ووضعت نظام حكم وراثى داخل نطاق هذه 
الدولة » وطبقا للضمانات التى اتفقت عليها هذه الدول مع الباب العالى » 
وبشكل يدعم مبدأ المحافظة على سلامة الامبراطورية . 


ولكن هذا النجاح نفسه يعتبر تدعيما للوضع الدولى لمصر والسودان » 
وسح هذا الوضع أن يستمر دون القكن من تعديله أو الغائه » بدون موافقة 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقية . فاذا كان الاستعمار قد نجح فعلا فى فصل 
الاقالم السورية عن مصر فانه قد شعر بعد ذلك بأنه بعجزه عن التدخل فى 
المسألة السودانية قد ربطها اقليميا بمصر » وبشكل لايسهل عليهم فصله من 
بعد » إلا باجتاعهم واتفاقهم سويا . 


وإذا كانت هذه التسوية سببا فى قيام مشكلات جديدة فى العلاقات المصرية 
العئانية » وشذوذ فى الوضعية المصرية الذاتية » بمنعها من التفاوض مع الدول › 
وحماية مصاح الرعية الذين يعيشون داخل حدودها › وبعيدا عن السلطة 
العثانية » وإذا كانت قد مهدت لتدخل الدولة العثانية فى شئون مصر 
الداحلية » وبالتالى فى من شرف على شكون السودان » إلا أنها قد جعلت من 
مصر وسودائها وطنا واحدا » واثبعت عجز الدولة العثانية » مع قوتها وقوة 
حلفائها » عن التصرف فى شكون وداى النيل . 


ولقد قابى السودان ماقاست مصر من هذه التسوية المجحفة » إذ أنها 
جعلت من السودان رد ولايات عثانية »> عهد بها إلى الادارة المصرية » بل 
جعل من السودان جرد ولايات واقالم ملحقة صر ع بدلا من أن نكون 
مصرية . وبعد ذلك صدرت الفرمانات الجديدة لابراهم وعباس ولسعيد 
ولاسماعيل بتولى ولاية مصر وملحقاتها > وطبقا لشروط فرمان ۲۳ مايو وأول 
يونيو سئة ۱۸٤١‏ وعلى أن تسرى فى هذه الملحقات معاهدات الدولة العثانية 
وقوانينها المعترف بها » ومنها نظام الامتيازات الاجنبية » والذى تكرمت الدولة 


. العؤانية بمنحه للاجانب فى البلاد » منذ عهد سليمان القانوى وفرانسوا الاول » 
ملك الفرنسيس . 


ولقد سمحت هذه التسويات بحضور الاجانب الى شمال الوادى وجنوبه » 
سائحين ومتاجرين ومراقبين وطامعين » خاصة وان مصر الافريقية كانت قد 
مهدت الطريق » وشقت الترع وداست على الاشواك قبيل مجىء السادة 
الاوربيين . فحاول عدد مہم الاشتغال بتجارة سن الفيل وريش النعام 3 
وكانوا كلهم من المغامرين » ويحاولون المعيشة فى ظل الامتيازات التى حصلوا 
علدها من الرجعية » ويتهمون الوطنيين بالتأخر والتخلف والتواكل . ولقد أثر 
ذلك أكبر الاثر على سلطة مصر كدولة - أنهارت أمام القوى العسكرية 
والمادية - وعلى سلطتها كدولة افريقية تشرف على الخرطوم وعلى كردفان 
وسنار » وفى وقت توغل فيه الاجانب فى كل مكان » واصبح على مصر أن 
تحافظ على « الوضعية » فى شمال الوادى وجنوبه > وأن تحاول المحافظة على 
استتباب الامن والنظام فى ربوعها » حتى تمنع الاجانئب من التفرس فيها . 
وكان عليها بعد ذلك أن تختار بين البقاء فى ظل الدولة العثانية » وفى ظل 
السيادة التركية » وتمنع عن نفسها اعتداءات الطامعين وبين هبوبها من جديد » 
ومحاولتها الحصول على استقلاها التام » مما قد يعرضها لاعتداءات » بل 
ولاحتلال الدولة الاجنبية 


ولقد سارت مصر بعد هذه الصدمة الدولية فى هدوء » وحاولت أن تحافظ 
على نفسها » وكأنها تنتظر أياما أسعد من تلك التى .مرت بها ..وحاولت أن 
تزيد من استقلالها الداخلى » داخل حدود الدولة العثانية » وفى ظل سيادتها » 
حتى لا تصطدم بالاطماع الاستعمارية : ومرت مصر فى هذه المرحلة فى 
النصف الثانى من القرن ا يس اسماعيل أمر وا 
افريقية » التى كان يحلم بأن د يصبح أول | إميراطور لها 


O ش‎ 


الفصل الثالث 


بحر الغزال ودارفور 

عملت مصر على تدعم أمور الامن والنظام فما » وفى الامبراطورية التى 
عهد بها الها » رغم صعوبة الظروف ورغم الانبيار العسكرى والاقتصادى 
الذى اصابها . وبعد مايقرب من عشرين سدة من عملية الانهيار » تمكدت من 
الوقوف مرة جديدة على أرجلها » بعد أن تمكنت من تنظم اقتصادياتها على 
أسس جديدة » مرتبطة بحرية التجارة . وتمكنت فى عصر أسماعيل من توكيد 
سالطتها فى إفريقية » وفى اتجاهات ثلاث : الاول صوب الغرب من بحر الغزال 
ودارفور » والثافى صوب الجنوب وأعالى النيل وهضبة البحيرات وخط 
الاستواء » والثالث مع سواحل البحر الا حمر جنوبا الى خليج عدن ومنها الى 
بلاد الصومال . وإذا كان الاتجاهان الأولان يدحلان فى نطاق وادى النيل » 
فان الانجاه الثالث يستقل بنفسه فى حدود وفى نطاق شرق افريقية . فما الذى 
تمكنت مصر من عمله فى كل ميدان من هذه الميادين ؟ وماالذى حققته ؟ 
وماهو موقف الاستعمار أمام هذا التطور والنمو الوطنى والاقليمى ؟ 


: اسماعيل والقضاء على تجارة الرقيق‎ - )١( 


وصل اسماعيل الى اريكة الحكم لكى جد أن السودان يعتبر موطنا من 
مواطن صيد وبيع وتجارة الرقيق فى العالم . وكان اسماعيل قد تعلم فى اوربا › 
وكان مستنيرا.ويمتاز بكونه من رجال الاعمال » الذين| يفضلون الانتاج 
وتضاعف رأس الال على الملكية العقارية الفابتة للارض أو للبهام أو حتى ٠‏ 
للرجال . ووجد اسماعيل أن جدة كان قد استفل الزنوج أو البازنجر فى الخدمة ٠ ٠‏ 
العسكرية فى قواته الحاربة . وكان فى وسعة ان يستخدم نفس هذه القوات 
ويصل إلى نتائج واضحة » إلا أن دور التطور الذى وصل إليه الاقتصاد 
المصرى فى ذلك الوقت بعد انتهاء نظام الرأسمالية أو الاحتكار الذى أنشأه محمد 
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على » وبدأ العمل بنظام حرية التجارة » كان يعطيه وسائل.جديدة للعمل 
والكسب . ووجذ اسماعيل ان عددا من تجار اعالى النيل الابيض يثرون من 
عملية تجارة الرقيق وبيعه » وانهم يستخدمون فى ذلك حملات منظمة > 
ومسلحة بالاسلحة النارية » لاصطياد الرقيق . ووجد ان هذه الحملات 
وهؤلاء التجار يمثلون خطرا على دولته وممتلكاته » ومنافسا قويا له فى مد 
حدود دولته وتوسيعها . ولذلك فانه قرر الانهاء على تجارة الرقيق فى افريقية 
حتى يتمكن من توصيل حدوده للحدود الطبيعية لحوض النيل . وكان امامه 
طريقان : فاما ان يصطدم بتجار الرقيق » أو أن يستغلهم فى تثبيت سلطة 
الدولة على هذه الاقالم . واختار الطريق الثانى حتى يتمكن من استغلالهم فى 
تمهيد الطريق امام قواته » واضعافهم وجنى الهار بعد عملياتهم . ' 


كان تجار الرقيق من الافارقة والاجانب قد انشأوا محطات. تجارية هم ف 
مواقع هامة من افريقية » ثم احذوا فى اقتناص الزنوج وبيعهم أو تصديرهم ٠»‏ 
ووجدوا فى هذه التجارة ارباحا كثيرة . وبنوا الزرائب ». وهى. بعسكرات 
محصنة يتخذونها قواعد لهم فى عملياتهم » ويضعون فما صيدهم البشرى › 
تمهيدا لترحيله وبيعه . ولقد إستعان هؤلاء التجار فى بعض الحالات ببعض 
القبائل للاغارة على قبائل اخرى » واخذوا يصدرون العاج الاسود » لون 
البشرة السمرة للافارقة الاصحاء »> بعد أن كانوا يصدرون سن الفيل . وحين 

مر الرحالة فى هذه المناطق ومر و ا د 
والدمار نتيجة لاعمال تجارة الرقيق . 


وک من و مستكشفين اوروبيين | وجدوا ف نظام . التجار العرب فى 
افريقية عقبة كاذاء جهدد توسع النفوذ الاوربى فى افريقية ٤‏ وخشى من هذه 
امحطات العسكرية وهذه الزرائب ؛ وتلك القوات المسلحة بالاسلحة النارية » 
لكى تقض يوما فى وجه المستعمرين الاوربيين . ووجد هؤلاء المستكشفون 


والرحالة أنه لايمكن لابناء جلدتهم أن يقوموا باستغلال هذه المناطق دون شراء 


الايدى العاملة نسدد فى الرعى 0 الرراعة » ا کان يفغل الوطنيون . 


RE 


وكان من السهل علييم ان يبدموا هذا النظام من أساسه حتى يتمكنوا من 
التوغل فى المناطق الافر ال اس 
استغلال الامكانيات الافريقية دون اضطرار الى شراء الايدى العاملة والرقيق . 
فكانت مصالحهم اذن تتلخص فى تقويض نظام التجارة العربلى من اساسه » 
حتى يتمكنوا من العمل ومن الربح وبرؤس اموال بسيطة » وفى الوقت الذى . 
ينبار فيه النظام الاقتصادى الافريقى العنيف . فلم يدخروا وسعا فى شرح 
مساوىء التجار العرب » وهولوا فى نشر القصص والروايات عن عملياتجم. 
البربرية » واصطيادهم الرقيق » وتسخيزهم فى الانتاج . وهم يلاحظون فى 

نفس الوقت وجود بعض المناجم فى هذه المنطقة أو تلك » وإمكانية زراعة 
القصب هنا أو زراعة القطن هناك . واتفقوا فى ذلك الوقت جميعا » سواء 
أكانوا من الرحالة مثل بيرتون وسبيك أو المستكشفين مثل ستائل » أو المبشرين ١‏ 
ورجال الدين وحملة الانجيل مثل لفينجستون . والمهم بالنسبة الينا هو أنهم قد 
تمكنوا من خلق رى عام يعارض تجارة الرقيق ونظام.التجار العرب فى افريقية › 
وكاو القضاء عابم » والتنهيد لوصول الأوربيين الى هذه المناطق . وكانت 
اوربا فى ذلك الوقت تمر فى عصر الرأسمالية المزدهرة » ويهمها همها العمل طبقا 
لاسس هذا النظام الاقتصادى . 


وسواء أكان اسماعيل قد تأثر بهذه الكتابات » أو كان هو نفسه والمجتمع ٠‏ 
الذى يعيش فيه قد بدأ فعلا فى السير فى ظل البنيان الاقتصادى الرأسمالى » ٠‏ , 
فالنتيجة واحدة . وبعد أن اصبح اسماعيل يزرع القطن ويتخصص فى زراعته . . 
لكى يبيعه لدول اوربا الصناعية » وعلى أساس رأسمالى بحت » عمل اسماعيل 
على تطبيق نفس الأسس الاقتصادية للتوسع فى افريقية » واخضاعها له » حتى .. 
يتمكن من زيادة موارده » وزيادة امكانياته . ولذلك فانه قد عمل على محاربة ... 
تجارة الرقيق فى السودان » ا عمل على احتكار بعض المنتجات لنفسه بصفته, ... 
اكبر سلطة رأسمالية موجودة فى المنطقة > وان كانت خاضعة ومرتبطة. 
بالرأسمالية دزن وهو نر ضما وب فغلها ى باب العملية . وكان 
ا > ويحاول ادخال ارد وجهات البحر الأحمر فى دائرة المدنية 


NT 


والعمران حتى. يعي السعادة لأهالي: ٠‏ .ووجد آل يعض الموظفين قد قاهوة , 
رغم اصرار الحكومة على تنفيد أوامرها بالغاء بيع الرقيق التغاصى عن هده 
العمليات . ورأى فى ذلك استهتار' بأوامر الحكومة . وانه مس:الواجب عرهم 
وارسالهم كذلك الى فازوغلى ووضعهم فى السج والاعتقال . حتى يكونوا 
عبرة للاخرين وانه من الواجب استرداد الرقيق واعادته الى اوطانه واسكانه في 
ومنع وقوع مثل هذه الحوادث من جديد. وهكذا كتب لدولة اسماعيل أن 
تصطدم هى الاخرى بنظام الرق فى السودان . وان يؤثر هدا الاصطدام عاي 
ويضعفها . فى الوقت الذى كانت فيه الدول الاستعمارية على الابواب » 
وتتمنى ضعف الدولة » وضعف تجار الرقيق فى نفس الوقت . 


ولقد عملت الحكومة على التشدد فى التفتيش على السفن التى تسافر فى 
أعالى النيل » وفرضت عليها الضرائب وإنشأت مدينة فى فاشودة' -- كعاصمة 
لاعالى النيل - حتى تبيمن على الملاحة فى كل من بحر الغزال ويحر. لجل ونير 
السوباط . کا أن الحكومة راقبت وصول الأسلحة النازية والذخائر إلى 
مناطقها » حتى تضعف من سلطة وقوة أصحاب الزرائب » واضطر ذلك 
عددا من التجار إلى بيع زرائبهم للحكومة . وشجعت مصر هذا الاتجاه , 
وأخذت فى شراء كل زريبة يرغب صاحبها فى بيعها » ودفعت أمائها دون أى 
دد . ولكن عددا من التجار الوطنيين استمروا فى عملياتهم » وتوغلوا فى 
داخل إفريقية نحو بحر السوباط وبحر الغزال ور کرو » وأخبذوا فى تبريب 
الرقيق » وحاولوا دفع الرشاوى لكى يتغاضى بعض الموظفين عن عملياتهم 
وساعد اتساع السودان على تمكن بعض التجار من القيام ببذه العمليات ای 
ظلت وصمة للمنطقة » وداءا يهدد الحكومة ودد الاقلم . ' 


وحينا وجد أسماعيل صعوبة فى القضاء على هذه التجارة فكر فى مد سلطة 


الدولة عل الاقالم التى تتاجر فیہا.» واخضاعها م 3 .ودا باقلم بحر 
الغزال ودارفور لتنفيد هذه الخطة . 


ON ` 


(؟) - ضم بحر الغزال : 


عهد اسماعيل إلى جعفر مظهر باشا » حكمدار السودان » بضم جهات بحر 
الغزال إلى سلطة الدولة » فى الوقت الذى انشغل فيه الخديو بالتوسع فى منطقة 
أعالى النيل وهضبة البحيرات . ولكن تاريخ ضم بحر الغزال يرتبط باسم الزبير 
رمت أكثر من ارتباطه باسم حكمدار السودان . وكان الزبير من سلالة عربية 
أصيلة » اذ انه ينتسب إلى العباسيين الذين حضروا لمصر بعد غزو المغول 
للعراق » ثم سافر مع اسرته إلى اعالى النيل بعد ان تعلم فى الخرطوم . وكان 
ذكيا شجاعا جريعا » وتمكن فى سنوات بسيطة من أن يصبح ملكا غير متوج 
فى بحر الغزال » واصبح له قصر وجيش مسلح ؛ وعدد من المراكز العسكرية 
أو الزرائب ومصنع للاسلحة وثروة طائلة . كان الزبير قد بدأ حياته بسيطا » 
ولكنه عمل فى التجارة التى ربح منها » وتحالف مع بعض الملوك والسلاطين › 
وقاتل غيرهم إلى أن تمكن من التفوق على زملائه ؛ وخضعت له جهات بحر 
لسن اك و O‏ . ووصل الزبير رحمت 
إلى هذا المركر من القوة فى الوقت الذى بدأ فيه حاكمٌ عام السودان فى وضع 
خطة لضم اقلم بحر الغزال للدولة . 


وبدأ حا عام السودان فى وضع خطة لمد سيطرة الدولة على اقلم بحر 
الغزال بأن عين الشيخ محمد البلالى ناظرا هذا الاقلم » وتابعا لمديرية فاشودة › 
وعين له المعاونين اللازمين والقوات التى تسمح له بالسيطرة على الاقلم . ولقد 
حاول الشيخ محمد البلالى أن ينفذ مهمته » ولكنه اصطدم ف اقلم بحر الغزال 
بسلطة التجار العرب ونفوذهم »› وخافية سللة وتقرة الري هنك النق” 
صمم على مقاومة هذا الدخيل مهما كان الثمن . وبعد معركة أولى غير حاسمة 
نشبت معركة ثانية » وسقط فيها الشيخ البلالى قتيلا . وحاولت الحكمدارية 
أن تتدخل فى العملية » و تحقق قق الموضوع » > کا ارسلت امرا إلى مدير كردفان 
لضبط الزبير وارساله للتحقيق معه . وخشى الزبير رحمت من العواقب » ومن 
اعتهار الحكومة له ثائرا » فوسط حسين بك خليفة مدير بربر. ودنقلة » واظهر 
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a r ee Re,‏ د ل 


“ الخضوع والامتثال للحكومة . فعمل الخديو على أن يعفو عنه وان يستفيد 


منه » واعطاه.الامان اللازم لذلك . ولقد رأى:الخديو.فى الزبير رحمت عنصرا 
من العناصر المكافحة المامة والخلصة » وعرف فيه القرة وشدة البأض ومعرفة 
أحوال الاقم » فحاول أن يستفيد منه فى توطيد سلطة الدولة فى تلك المناطق » 
وأمر بتعيينه مديرا لبحر الغزال » کا أمر الحاكم العام فى الخرطوم: بالتباحث معه 
فى أمر تنظم هذه المديرية الجديدة » ومايلزمها من موظفين وجتود. وفى نفس 
الوقت سافر الزبير رحمت صوب الخرطوم لكى يشرح للحا العام أنه لم يبدا 
بقتال الشيخ البلالى » وأنه من الموالين لولى الامر . ؤسارت: امامه:. بعض 
المراكب » تحمل هدايا من سن الفيل وريش. النعام . وف. ار الحظة علم بأن 
بعض عرب الزريقات قد هاجمت إحدى مناطق نفوذه › وقطيت الطزيق بين 

بحر الغزال وبين ا 0 لآو يذهب . 0 
لشرح الافر للحا العام فى الخرطوم .. 1 7 


را وا ات ن بغر ازال فد انيح مهلك a i‏ 


مديرية مصرية خاضعة للزبير » وتدخل ضمن نطاق املاكها > اما الزيير فقد 
بدأ فى مغامرة جديدة أدبت به إلى - و وف هذا م 0 
الافريقية المتحدة . ا 

(9) - فمح دارفور : 


کات ساطت دارقور تعيش فى ظل نظام ا سلاطين ' 
اقليميين » وى شكل منفصل عن . بقية الأقالم الافريقية امجاورة . . وؤكاد محمد 


1 على ان يفتح دارفور لولا اننغاله مسأل الغارات الحبشية على شرق السودان » 


فأجل هذه. العملية إلى ما بعد .. ولقد حاول أخو سلطان دازفور الاستعأنة ' 
بالسلطة المصرية للاستيلاء. على السلطة فى منطقته » على أن يصبح جاضعا 
السكوية» وید غا جزية كيرة وتعهد بافمل بارال نة آلا عبد 


وخمسة آلاف رأس من الابل. وألف وخمسمائة قنطار من الغاج. و وثلائمائة قنطار 


س ا 2 


من الخرتيت » وسبعمائة وخمسين قنطار من النحاس الخام والف وخمسمائة من 
القر هددى كل سنة » بطريق الاربعين ويسلمها فى أسيوط . ولكن العملية لم 
تنفذ » وانتظرت همة الزبير رحمت للبت فيها » بعد مهاجمة الزريقات على حدود 
مديريته . 

ولقد سار الزبير على رأس اربعة آلاف من رجاله إلى شكا عاصمة 
الزريقات وهاجمهم وانتصر عليهم » وفر مشايخ هذه القبيلة والتجاؤا إلى . 
السلطان ابراهم » سلطان دارفور . وقد رحب هذا السلطان الشاب بهم » 
واعتبر أن منطقتهم قد أصبحت خاضعة له نما يتعارض مع مصلحة مديرية بحر 
الغزال » ومصلحة حكمدارية عموم السودان . وطالب الزبير برد اللاجئين 
وعدم افساد العلاقة بين السلطان وبين المصريين . إلا أن السلطان امتنع عن 
ارضاء الزبير » فصمم الزبير على الزحف على سلطنته . 


وارسل سلطان دارفور حملة لملاقاة الزبير » ولكنها انبرمت » وواصل الزبير 
زحفه شمالا » وطلب من الخرطوم الاسراع فى ارسال المدد له . وتمكن الزبير 
من الانتصار على قوات السلطان ابراه الواحدة بعد الاخرى » إلى أن احتل 
داره . وكانت أولى حملات دارفور بقيادة السلطان ابراهيم نفسه 
وامبرمت امام الزبير رحمت » وقتل فما السلطان . «فائبارت بذلك سلطنة 
دارفور » ودخل الذبير عاصعمتها الفاشر » وأعلن ضمها لسلطته ولسلطة 
مصر . 


وأصبح على الزبير بعد ذلك أن يعود إلى الخرطوم لكى يقنع الحا العام بأنه 
لم يبدا بقتال مندوبه الشيخ البلالى وأن هذا الشيخ هو الذى قاتله . ورأى الحا 
العام أن الزبير قد وضع اقلم بحر الغزال متحدا مع مصر » وأنه فتح طريقا شماليا 
له يوصله بدارفور التى يمكنبها أن تتصل شرقا بكردفان » وشمالا بأسيوط . 
ورغم قلق الام العام من نشاط الزبير المتناهى فانه كان قد استلم براءة من 
الخديوى بتعينه مديرا على بحر الغزال مع رتبة البكوية من الدرجة الثانية . 


'وحين طالب الزبير الخرطوم بارسال المدد » أجابت القاهرة بامكان ارسال مثل 


هذا المدد من أعالى النيل » حتى يمكن مهاجمة دارفور من الشرق ؛ أى من 
كردفان ».ومن الجنوب » أى من شكا» ومعنى ذلك أن مصر نفسها قد 
اعترفت بعمليات الزبير رحمت من بحر الغزال إلى شكا ودارفور . وكان 
خطاب الخديو إلى الزيير يحمل معنى اهتامه بضرورة القضاء على تجارة الرقيق » 
ويعتبر الزبير رحمت مسكولا عن تنفيذ هذه السياسة فى الاقالم. التى عهد بها 
اليه . 


ولقد حاول اسماعيل باشا أيوب » حاك عام السودان » أن يشارك ف 
انتصارات فتح دارفور » وذلك بخروجه بنفسه على رأس الامداذات المرسلة من 
الخرطوم غربا صوب دارفور »› ل قوات الزبير الزاحفة على هذه 
السلطنة من الجنوب . وأراد فى نفس الوقت الاطلاع على حقيقة جيه الأفور 
ما واا هال ورد کر ا اد مرو مان الاک العام 
على رأس قوة صغيرة متجها صوب الغرب » إلى أن اتصل بالزبير الذى ابلغه 
قتل السلطان وسقوط الفاشر فى أيدى الدولة . وكانت الفرحة كبيرة نتيجة 
لهذا الانتصار . م ليك 
لقب باشا على الزبير رحمت . 


ولقد عملت الحكومة على وضع ادارة ها فى دارفور » .عملت على فتح 
الطريق بين هذا الاقلم واقليم كردفان » وحفر الابار على هذا الطريق 
واستخدمت فى ذلك فرق المهبدسين . وكا اعترفت مصر بسلطة بعض 
القيادات الافريقية الناببة فى. هذه الاقاليم » ومنها الزبير رحمت» عملت على 
ل يه 
وتخفيفا ل ا 


وكانت اشا ا e‏ جاه إفريقية » إذ 
ام ا و لوا ل لسريس 


چ > 1 


سلطة الدولة على كل هذه الاقالم . واصدر اسماعيل أمره فعلا إلى حاتم عام 
السودان لكى يوجه الزبير رحمت وجنوده غربا للقضاء على بقايا الفور 
الملتجعين إلى جبل مرة » ثم للسيطرة على سلطنة برقو » فيمكنه بذلك ضم هذه 
السلطنة الجديدة » والتخلص فى نفس الوقت من رجال الزبير رحمت . وإذا 
ما بح الزبير فى مثل هذه المهمة فيمكن ابعاده عن السودان » وتعيينه مديرا 
لبرقو » وإذا مافشل وانهزم فان القاهرة والخرطوم تكون قد تخلصت من قيادة 
وطنية كانت تخشاها . 


وفى هذا الوقت كان الحاك العام فى الخرطوم يتردد بين فكرتين : الأولى هى 
الأفادة من الزبير رحمت » والثانية هى التخلص منه والافادة من خالد باشا » 
نائب حكمدار عموم السودان » الحكم الاقالم الغربية بأكملها . 


واقترح الحاكر العام فى أول الأمر تعيين مديرا عاما لغرب السودان على 
المديريات الأربع » وعلى أن يكون مقره الفاشر » ويشرف منها على بحر الغزال 
وشكا ويترك للزبير إدارة منطقة بحر الغزال وحدها » تحت اشراف هذا المدير 
العام . وادعى أن أهالى دارفور.لن يأنسوا لإدارة الزبير القاسية . ثم اقترح بعد 
ذلك الاقتصار على الفتوحات التى تمت » والاحتفاظ بسلطة الزيير رحمت فى 
منطقة بحر الغزال وحدها . وفى هذا الوقت جاءت فكرة الخديو لمد سلطة 
الدولة إلى منطقة برقو . ورأى الحا العام أن الزبير قد يرفض « أن يوجه 
جهده مرة أخحرى نحو فتح جديد » حيث أنه كان يقاتل ويجاهد مايقرب من 
السنة والنصف فى بحر الغزال وشكا ودارفور » وأنه جهز وصرف على ما يزيد 
على الستة آلاف من خاصة رجاله وأقاربه واتباعه » ولم يكلف الحكومة أى 
مصروفات » وكل هذا من ايرادات مشارعه الخاصة ببحر الغزال . و بهذا تم له 
فتح دارفور ويننظر بالطبع أن تبقى مديرية بحر الغزال فى عهدته لأنها مقر 
مشارعه ومتاجره » وكذلك شكا ودارفور اللتان فتحهما. فشخص هذا 
ماقام به من جهد وهذا ماينتظر لايرجى مده أن يقوم بحملة جديدة نحو بلاد 
برقو دون أن ينال جنده ما يتطابون من الراحة ودون أن يجنى ثمرات ما افتتح 
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على يديه » وببذا المنطق وتلك الحجج تحطم مشروع فتح بلاد برقو على يد 
اسماعيل أيوب باشا »() . 


وفى هذا الموقف إضطر الحا العام إلى أن يختار بين أمرين : 


الأول هو أن يعهد إلى الزبير بحكم أقالم دارفور وشكا وبحر الغزال ويعهد 
له بفتح برقو » ويصبح الزبير ببذه الطريقة مديرا على كل اقالم السودان 
الغربية » وبشكل يجعله مستقلا عن الخرطوم > مثل استقلال اقاليم سواحل 
البحر الاحمر وشرق إفريقية عن نفس هذه الحكومة ؛ والثانى هو أن يبقى الزبير 
إلى دارفور إلى أن تتمكن الحكومة من الاشتراك معه فى عملية ضم برقو فى 
المستقبل . 


ولقد تمكن الزبير من القضاء على بقية أمراء الفور وأرسل أخرهم » وهو 
الأمير حسب الله أسيرا إلى القاهرة . وفى نفسن-الوقت كانت الحكومة الخديويةا 
تخشى من قوة شخصية ونفوذ هذا الباشا السودانى » ورأت أنه يستند - علاوة 
على مركزه وقوته - إلى ثروته وتجارته وعصبيته . فعملت على عدم مد سلطته 
أكثر من ذلك » فى الوقت الذى اتخذت فيه الحيطة اللازمة منه . ولقد قام حام 
عام السودان فى ذلك » الوقت بدوره فى تشويه سمعة الزبير رحمت لدى 
سلطات القاهرة » فاءهمه فى إخدى المرات بقلة الكفاءة » واتهمه مرة أخرى 
بعدم تمكنه من التفاهم مع « مرؤسيه من أصحاب الرتب النظامية فى الجهادية 
والموظفين الملكيين الآخرين » » وإدعى مرة ثالثة أن الزبير رحمت لايوافق على 
البقاء بدارفور » وأنه يفضل عليها البقاء فى بحر الغزال . والواقع أن هذا الحا 
العام كان فى شخصيته وفى مته ونشاطه وجدارته يشعر بم رکب نقص حين 
يوازن بين نفسه وبين الزبير رحمت . ورغم أن الظروف هى التى سمحت له 
باحتلال منصب الحاك العام » وبالأقدامية العسكرية فى الرتبة واللقب على 
الزبير رحمت » فان الموازئة بين الرجلين كانت غير ذات موضوع . ولكن هذا 


٩۳ مکی شبيكه : السودان فى قرن . القاهرة » ۱۹5۷ . ص‎ )١( 


الحم تمكن رغم لك لفت ركز من نع صر وجرملا من اد من 
سلطة ونفوذ وشخصية هذا الباشا السودانى . ٍ 
ورغم ذلك فان الزبير رحمت لم بمانع فى تسلم مشارعه ومتاجره ف اقلم بحر 
الغزال للدولة المصرية التى احترمها وأعلن ولاءه لها » وعمل على خدمتها . 
وبعد انسحاب الزبير رحمت من دارفور عملت الحكومة على تسريح قواته » 
بعد أن كانت قد اعترفت بهم » ووافقت على صرف المرتبات لهم كجنود 
نظانيين لدو ب و كانت ادق الزوين عله يشعر > وخاضة يقد مقاب 
للحام العام - أنه يرغب حرمانه من نتائج انتصاراته » ويجعله يشعر بأن ولى 
الأمر فى القاهرة لن يسمح له بتنفيذ مثل هذه السياسة . وعلى هذا الأساس 
صمم الرجل على امجىء إلى القاهرة بنفسه ‏ لشرح الأمر ووضع المسئولين أمام 
مسئولياتهم . ونسى الزبير أو جهل أن برقيات الشفرة المتبادلة بين القاهرة 
والخرطوم كانت تثبت موافقة الخديو على السياسة المقترحة من الخرطوم › 
وتدل على خحوف الخديو نفسه من نفوذ الزبير رخمت فى غرب السودان » بل 
وعلى كل السودان . واشتكى الزبير - وهو على أهبة السفر إلى مصر - من 
أوامر الحا العام .باخلاء قواته لدارفور وعودتها فورا لبحر الغزال » اشتكى. 
ذلك للقاهرة » وردت عليه حكومة القاهرة بضرورة تنفيذ أوامر الحا العام » 
رغم مافى ذلك من غبن عليه » وعلى الدول الافريقية . ومرة جديدة يفهم 
الزبير رحمت الانفاق الضمنى بين سلطات القاهرة والخرطوم . وعلى أى حال ٠‏ 
فقد قدم لمصر فى الوقت الذى بدأ فيه حا السودان فى وضع العقبات المستمرة 
أمامه » وأمام نفوذه ومصالحه » وبشكل مستمر . فصادرت الحكومة كمية. 
من العاج الخاص به » کا حجرت سفنه فى النيل الأبيض » واتبمته بالاستيلاء 
على أموال الأهالى وماطالت ف دفع أثان ماورده للحكومة ولموظفيها . ورغم 
أن الزبير قد حظى بمقابلة اسماعيل فى القاهرة » إلا أن الخديو خشى من عودته 
للسودان » وعمل على استضافته فى قصر من القصور » ولكن بصورة دائمة › 
حتى يتخلص من نفوذه فى السودان . وأعطى هذا الرجل لمصر الافري يقية أقالم 
بحر الغرال وشكا ودارفور » وهى أقالم تزيد مساحتها على مساحة مصر 


وعلى أى حال فان سلطة الدولة قد تأكدت على دارفور » أما منطقة بحر 
الغزال فائها قد شهدت تطورات بعد ذلك » حاصة وأن نفوذ الزبير كان 
لايزال باقيا فيها » وكان قد عهد بادارتها إلى ابنه سليمان » وسيتطور الأمر 
هنالك بعد تدتعل الموظفين الأجانئب وحاصة غردون باشا» ضد سليمان »> 
وکت اش رر 
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الفصل الر ابع 


خط الاستواء 

تختلف عمليات مد سلطة الدولة المصرية إلى إقلم خط الاستواء عن تلك 
العمليات التى تمت فى إقلم بحر الغزال ودارفور . وبدلا من أن تقوم قيادات 
وطنية ببذه العمليات وتسلمها إلى الادارة الحكومية » نجد أن منطقة حط 
الاستواء قد استلرمت مجىء قادة من الاجانب » كلفوا مصر الكثير » وأدوا ها 
القليل » وعملوا على التخريب » فى نفس الوقت الذى انتظرت منهم الدولة 
البناء . وتسير قصة خط الاستواء مع السير صامويل بيكر لكى » تستمر بعد 
ذلك مع الكولونيل غردون » الذى عرف من قبل فى الصين وفى لجنة الملاحة 
على نهر الدانوب . وعلى أى حال فان هذه القصة تتمم الدور الذى قامت به 
مصر - كدولة افريقية - فى وادى النيل . 


: حملة السير صامويل بيكر‎ - )١( 


دفع طموح اسماعيل الحكومة المصرية إلى التوسع جنوبا مع النيل الأبيض 
وبحر الجبل صوب اقلم البحيرات ومديرية خط الاستواء ومنابع النيل . ولكن 
قصر نظر هذا الخديو ظهر فى اسناده مهمة تنفيذ هذا الجرء من مشروعه إلى 
أحد البريطانيين » واستمع إلى نصيحة ولى عهد انجلترا » عند زيارته لمصر فى 
سئة ١879‏ » وعين المستكشف البريطانى السير صامويل بيكر » قائدا عاما 
للحملة المصرية فى تلك الناطق » وائعم عليه برتبة اللواء » وبمرتب سنوى 
وصل إلى عشرة الاف جنيه فى السئة (ذهب ) و كان السير صامويل قد اشتهر, 
بعد اكتشافه لبحيرة البرت . وصدرت الأوامز اليه مجددة لمهمته : 


« نظراً للحالة الهمجية السائدة بين القبائل القاطنة فى حوض نهر النيل » 


0 ونظرا لأن النواحى المذكورة ليس بها حكومة ولاقوانين ولاأمن > ولأن 
0 الشرائع الانسانية تفرض منع النخاسة والقضاء على القائمين بها » والمنتشرين 
ْ بكثرة فى تلك النواحى » ولأن تأسيس تجارة شرعية فى هذه النواحى يعتبر 

خطوة واسعة فى سبيل نشر المدنية » ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى 

الواقعة فى خط الاستواء بواسطة المراكب البخارية » ويساعد على اقامة حكومة 

ثابتة .... »“ لذلك قررت الخديوية المصرية أمر إدماج هذه المناطق وصدرت 
| الأوامر لخسرو باشا بتنظم الجنود اللازمين للحملة » ووضعهم تحت إدارتها . 
00 وكلفت مصر السير صامويل بيكر باحضاع كل المناطق الواقعة إلى الجنوب من 
[ غندو كرو لسلطتها » وبالقضاء على تجارة الرقيق » وبادخال نظام التجارة 
: المشروعة » وبفتح البحيرات الاستوائية للملاحة » وباقامة عدد من المراكر: 
٠ |‏ العسكرية والخازن التجارية فى وسط افريقية » وعلى أن يتخذ غندو كرو 
مر کرا لعملياته . 


وبدأت الحكومة فى إعداد السفن اللازمة للحملة » واشترت بعض السفن 
من الشركة العزيزية » کا جمعت عددا من السفن الشراعية » وطلب السير 


1 2 ووصل السير صامويل بيكر إلى الخرطوم فى سنة ۱۸۷١‏ » وامضى فيا عدة. 
ٍ أشهر ثم تركها فى ١١‏ ديسمبر متجها الى أعالى النيل . وإصطحب بيكر معه 
عدداً من الأعوان الأوربيين . وبعد: أن حاول السير فى طريق بحر الزراف وجد 
من الاصلح العودة ثانية والمرور مع الفرع الأصلى للنيل الأبيض . وكان عبور 
. إقلم السدود على بحر الجبل بطيئا ومتعبا » ولكنه وصل إلى غندو كرو قاعدة 
عملياته فى ٠١‏ أبريل » فضمها رسميا إلى أملاك الحكومة › وأسماها الاسماعيلية 
ولم يبدأ فى تقدمه صوب الجنوب إلا فى شهر يناير سنة 1817 . 
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حا جر عند 


ولقد إدعى السير صامويل بيكر أن حملته لقيت المقاومة من التجار العرب 
فى أعالى النيل » وخاصة من ألى السعود الذى تمكن من اثارة القبائل ضد 
الحملة > ودفعهم إلى مقاطعتها » وعدم ترويدها بما يلزمها من طعام ومون فظهر 
الأهالى بمظهر عدالى وإمتنعوا عن بيع البهاثم والحبوب للحملة . واضطر السير 
صامويل بيكر إلى الخروج لمصادرة مايلزمه من تموين من الأهالى بالقوة ولقد 
تمكن السير صامويل بيكر من إقامة محطة عسكرية فى فاتكو » ثم زار مازندى 
عاصمة كباريجا » ملك الاونيورو » الذى أظهر حفاوة به فى أول الأمر » ورفع 
العلم المصرى » وأعلن ضم المنطقة للدولة . ولكن سرعان ماأخذ الأهالى فى 
مهاجمة المعسكر » وقطعوا الزاد والمؤن عنه » فاضطر السير صامويل بيكر الى 
التراجع من اونيورو إلى غندو كرو . وكان عقد عمل السير صامويل بيكر مع 
الحكومة المصرية قد قارب على الانتهاء » فقام بتسلم القيادة إلى محمد رؤوف 
بك ف أول ابريل سنة ١41‏ ثم سافر صوب القاهرة » حيث اعتزل منصبه 
كحاك لمديرية خط الاستواء . 


وقبل وصوله إلى الخرطوم أشار بالقبض على الى السعود ومحاكمته » إذ أنه 
قد تسبب فى وضع العراقيل أمام الحملة » وهيج الأهالى عليها وجعلهم 
يعتدون عليها . والواقع أن حكمدارية هذا الباشا الانجليزى قد كلفت مصر 
الكثير » ولم يقم فيها إلا بتأسيس ثلاث محطات فى غندو كرو وفاتكو وفويرا › 
وألب الاهالى على مصر . 

(” ) - نتائج الحملة : 


ولم تكن خدمة السير صامويل بيكر لمصر خالصة أو مخلصة » إذ أنه قد فسر 
مهمته فى منطقة هضبة البحيرات على أنها #بدف إلى القضاء على تجارة الرقيق 
قبل أى شىء آخر(». وعلاوة على ذلك فان هذا المستكشف » بل هذا 


en 


)١(‏ وحمل كتابة المسمى « الاسماعيلية » وهو الاسم الذى أعطاه لغند و كرو عنوانا ثانويا - هو 
« ملخص الحملة الموجهة للقضاء على تجارة الرقيق فى إفريقية الوسطى » . 


الخاطر » كان يؤمن بأن أحسن وسيلة تتبع فى ذلك هى إستخدام العنف . 


ولكن تجارة الرقيق كانت مشكلة اجتاعية لها جذور عميقة فى امجتمع 
الشرق بشكل عام » والسودانى بشكل حاص . ولم يكن من المعقول تغييرها 
بمجرد اصدار أمر أو بلاغ عسكرى » أو حتى القضاء عليها فى فترة قصيرة › 
دون أن يؤدى ذلك إلى مشكلات إجتاعية وإقتصادية . ولكن السير صامويل 
. بيكر أراد أن يدفع التطور دفعا » ويدخل المدنية الاوربية الى قلب افريقية » 
بدون أن يسمح ها بأحذ المراحل الانتقالية الطبيعية . 


وكان تطبيقه لهذه الاساليب يعنى تبديد الحملة التى كان يقودها فى هذه 
المناطق بكارثة مؤكدة(2 . ذلك أن قبائل البارى التى كانت تسكن فى جنوب 
بحر الجبل نفد صبرها » فحملت السلاح ضد القوات الخديوية » ولم تستطع | 
كتيبة البكياشى عبد القادر حلمى ان تنقذ الموقف إلا بصعوبة » وبالرغم من أن 
هذه القبائل كانت لا تزال أبعد من أن تكون موالية أو مروضة » فان بيكر لم 
يكتف بقتل رجاها » بل حرق قراها » صادر| آلافا من عجول قطعانها راما 
وكميات كبيرة من الذرة التى تملكه و 


ويعطينا المستكشف الايطالى رومولو جيسى فى كتابه « سبع سنوات فى 
السودان المصرى » صورة قائمة لحكم الصير مبامويل. چک :فى أغالى. بحر 
الجبل . فيذكر أنه خرج. فى احد الأيام على رأس ثلاثمائة من الجنود وفاجاً 
الأهالى » واستولى على ٠١,٠٠١‏ عجل وبقرة » ورجع بكل ماوجده من 
1 الذرة عندهم . وكان .من الطبيعى أن تأحذ البلاد فى فقد ثروتها نتيجة لتطبيق 
مثل هذه السياسة » خصوصا وأن هذه الاقالم كانت تحتاج لمجهود سنوات 

طويلة » لكى تعوض مافقدت من المواشى التى كانت عماد ثروتها الاول . 
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وعندما انتبت مهمته وعاد إلى القاهرة › إدعى السير صامويل بيكر امام الخديو 
أنه فخور لغزوه وتهبدثته للاقالم الممتدة حتى خط الاستواء » ولكنه لم يكن فى 
حقيقة الأمر قد عمل أى شىء اكثر من اقامته لثلاث محطات عسكرية « وأثار 
عداء الاهالى ضد الحكومة »20 . 


واضطرت الحكومة إلى أن ترسل عددا كبيرا من الجنود للمحافظة على 
المواصلات » وضمان وصول القوينات اللازمة لرجال الحاميات الثلاث . وم 
يختلف السير صامويل بيكر كثيرا عن رودس ولوجارد وغيرهم من بباة. 
الامبراطورية البريطانية . وبين كان يعمل فى خدمة مصر » « عمل على توسع 
النفوذ البريطانى . ٠0»‏ ولم يحاول احفاء اهدافه » فذكر أن مهمته الرئيسية 
كانت هى العمل لصالح مصر » ولكنه عضد وزاد من النفوذ الانجليزى فى 
نفس الوقت » وذكر أن الجنرال غردون الذى خلفه » كانت له نفس الرغبة › 
ومات وهو يأمل فى أن تصل انجلترا إلى الخرطوم” . ا 


وبعد عودة السير صامول بيكر إلى انجاترا فى عام ۱۸۷۳ كتب له أحد 
الوزراء الانجليز قائلا بأنه مهما كانت النتائج التى وصل الما فى سبيل القضاء 
على تجارة الرقيق فان حملته قد عملت على زيادة النفوذ البريطالى فى مصر . 
وتساءل عن الزمن الذى سيرى فيه البواخر تحت العلم الانجليزى فوق مياه 
البحيرات » ويرى خط مواصلات منتظم بينها وبين القاهرة . لقد كان معجبا 
بالتقدم السريع وال كد الذى يقوم به الانجليز فى قلب القارة الافريقية » عابرين 
الأراضى المصرية للوصول إلى أهدافهم .)اوق عام ١8108‏ علق السير 
صامويل بيكر على التتائج السياسية المترتبة على مهمته فى حط الاستواء » فأعلن 
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1 رضاءه عن التغيير الذى وقع فى مصر ء والازدياد الكبير للنفوذ البريطانى منذ 
عام ۹ حينا عين الخديو أحد الانجليز لاول مرة » واعطاه جميع السلطات 
اللازمة للقضاء على تجارة الرقيق فى وسط افريقية ... وبعد إنتهاء مهمته فى عام 
۳ » خلفه غردون » وواصل العمل الذى كان قد بدأه » ولقد فتح 
الكفاح ضد تجارة الرقيق الباب للتدحل البريطانى » فاصبح کک 
خدمة الخديو للقضاء على هذه التجارة فى البحر الأحمر » وماكيلوب باشا أخر 

سبطر على البحرية » وهكذا حصل أريفة من الباشوات الاير عل شلطة لم 
يحصل أى انجليزى آخر على مثلها من قبل . وخحمم تعليقه قائلا : « وفى حقيقة 
الأمر » إن دولة توسعية || كانت انجلترا فى كل عصر » > لاتستطيع أن تقف فى 
المكان الذى تريد أو فى الوقت الذى تريد . إننا مدفوعين للامام » وتضطرنا 
الظروف إلى توسيع حدودنا . حتى إذا كان ذلك لا يتمشى مع رغباتنا »20 . 


( ۴ ) - ادارة غردون للمديرية : 


لم جد غردون عند وصوله فى مديرية حط الاستواء إلا ثلاث محطات ؛ هى 
عندو كرو وفاتيكو فويرا'» وكان عليه أن يعمل على تدعم سلطة مصرء 
ويمدها إلى منطقة البحيرات . ولقد زوده الخديو باركان حرب له قيمة كبيرة » 
مساعدته على القيام بمهمته على أحسن وجه » فوضع تحت أمرته البكباثى شاليه 
لوج الأمريكى » وابراهيم فوزى المهندس » واللازم حسن واصف من 
المصريين » ورمولو جيمى الايطالى » والمهندس .١‏ لبنان الفرنسى » وغيرهم من 
المهندسين والضباط الانجليز . 


بدأ غردون عمله بأن نقل عاصمة مديرية خط الاستواء من عندو كرو إلى 
لادو فى عام 4 وقام شاليه لونج فى ١5‏ من يوليو م من نفس العام بتوقيع 


٠‏ معاهدة مع متيسا ملك أوغندة اعترف بها هذا الأخير بحماية مصر عليه » وبعد 


. ۲۷۱ = ۲۷۰ خطاب من بيكر - المرجع السابق - ص‎ )١( 


ANTE 


إحتلال مازندى عاصمة كباريجا ملك الاونيورو « أرسل غردون وحدة من 
الجنود لاحتلال ماجونجو الواقعة على النهاية الغربية لاقلم كباريجا » والمطلة على 
بحيرة البرت » وبعد أن أقام خمسة أيام فى فويرا أتجه عر الجنوب » حيث 
أقام الى مرولى » وأنشأ محطة 7 تقع على شاط بتر 7 


تلك هى الفترة التى اقترح فيها غردون على الخديو ارسال ١٠١‏ رجل فى 
إحدى البواخر الى خليج ممبسة » الذى يقع على بعد ٠٠٠١‏ ميلا إلى الشمال من 
زنزبار » وذلك لاقامة محطة هناك » ولكى يتمكن منها من أن يتقدم صوب 
متيسا . وكانت نية غردون متجهة فى حالة قبول الخديو هذه الخطة إلى أن يقم 
قاعدته لمديرية حط الاستواء فى ممبسة » يترك بذلك الخرطوم وكل مصاعب 
البواخر فى المواصلات معها على النيل . وهكذا « سيصبح وسط افريقية 
مفتوحا بشكل فعلى أحسن » خصوصا إذ علمنا أن أكثر تلك الأراضى قيمة 
هى تلك المنطقة المرتفعة القريبة من متيسا . وكان الخديو قد فكر فى هذا 
المشروع منذ سنة ۱۸۷١‏ وبدعوى حاجته للحصول على قاعدة يرسل منها 
المدد إلى السير صامويل بيكر فى حط الاستواء . فأمر شاليه لوج - بعد أن 
وقع فى ١4‏ من يوليو سنة ۱۸۷٤‏ على معاهدة الحماية مع ملك أوغندة - بأن 
يعود إلى مصر لكى يجهز الحملة المتفق عليما بين الخديو وغردون . وسافرت 
هذه الحملة من السؤويس فى يوم ١9‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ ومعها شاليه لونم » 
الذى كان عليه ان يقود القوات البرية ويسير بها صوب الغرب لقابلة غردون . 
و قلت القوات: المصرية يزازه وقسمايو ‏ ولكن 'المشروغات: المضرية 
اصطدمت فى ذلك الوقت بالسياسة البريطانية » فأهمل غردون التعليمات 
المسادرة اليه بضرورة التعاون مع هذه الحملة فى شرق افريقية . وجاءت السنة 
التالبة وغردون لايزال يعمل على نقل أجزاء البواخر فى منطقة شلالات فوله إلى 
بحيرة البرت . وكان الخديو قد عمل على تنفيذ خخطته وخطة غردون نفسه » 
ولكن تدخل السلطات البريطانية ضد المشروع المصرى جعل غردون يكتب 
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إلى لندن أنه قد صرف النظر عن فكرة الذهاب إلى ساحل البخر الأحمر» 
وإدعى أن الخديو لم يستمع الى نصيحته » وأنه قد أرسل الحملة الى مصب نهر 
ا جوبا لا إلى خليج فورموزا » وأن: المواصلات كانت صعبة بين هذا الجزء 
الأخير من الساحل وهضبة البحيرات » وذكر أن الحملة ستنتظره طويلا » إذ 
أنه - أى غردون - لن يقدم على تنفيذ هذه المهمة اليه ا وغير 
المنظمة »© الموضوعة تحت إمرته . 


وعلى أى حال فإن |غردون كان يرعى دائما المصالح البريطانية » وقد إزداد 
'قلقه بعد أن رأى متيسا يتنازل بالفعل عن إستقلاله » ويمنح لمصر السيادة على 
بلاده . وكان غردون قد كلف الضائط المصرى نويزا أغا بالذهاب إل أوغندة 
وإقامة محطتين هناك إحداهما فى أوروندوجاىن Urondogani‏ عن الحدود: 
الشمالية لبلاد متيسا » والثانية فى كوستيزا هعناذه٥‏ على بحيزة فيكنوريا ...و كان 
على نوير أغا أن يستفسر من متيسا عما إذا كان يزغب فى إقامة .حامية مصرية 
فى أوروندوجالى وفى حالة رفضه كان على الضايط المصرى أن يذهب إلى نيام 
ينجو » 80دمنزسة1'ة وكانت هذه الحطة الأخديزة تدخل فى أراضى كباريجا » 
وأصبحت تابعة لمصر بعد احتلال قواتها لمرولى29 . ولم يعارض ميتسا أية 
معارضة فى المشروع » ورحب بممثل الخديو وبالقوات المصرية » لا فى 
أوروندوجانى. وحدها » بل وى روباجا 815882 نفسها » وهى العاصمة › 
وكان غردون قد ترك فى أثناء هذه الفترة مرؤلى فى 74 يناير سئة, ١81/5‏ 
بدعوئ اشتكشاف.التيل من دوفيلة الى منطقة البخينات » فاستلم خطابا من 
نوير أغا يشرح له فيه أنه قد أقام خامية مصرية فى روباجا ».عاصمة ميتسا › 
الواقعة على بحيرة فيكتوريا > حسب طلب هذا الملك7" فظهر. قلق غردون › 


(1) SABRY, 34. L’Empire Egyptien .sous Ismail et IPingérance 


Anglo-française. Paris, 1933. pp. 48-489. 
(2) HILL, G. B.; Colonel Gordon in Central Africa. E 1884. p. 


180. 
(3) ALLEN, B. M.; Gordon and the Sudan. London, 1931. p. 73. 


كين ا 


وحمل متيسا مسكولية ذلك « الخطأ » الناتج عن ترك الحامية المصرية ف | 
عاصمته » وذكر أنه كان يرغب فى أن يظل متيسا مستقلا » وهذا هو السب 
الذى كان قد اختار من أجله .طريق النيل --. أوروندوجافى وكوستيزا 0 
( شلالات ريبون ) » أما وقد قبل متيسا وجود حامية فى العاصمة فاڻ علددا 
بسيطا من بين رجاها يستطيعون امحافظة على تلك الاماكن » خصوصا وان , 
غردون كان يفكر فى القاء القبض على متيسا » إذا قأم بای :شاط يعلد أن جنر 
إستقلاله الفعلل( . | 


ثم قرر غردون بعد بضعة أشهر إخلاء أوغندة بدعوى أن الجنود المصريين 
كانوا فى مرکز حرج › وأن إجابة رغبة متيسا ستكون سياسة خاطفة ٠‏ 
ذاعليت البلاد فى يوم ٩‏ مبتمير» ولا كانت مهمة غردون فى مديزية خط 
الاستواء قد قاربت على الانتباء » فانه عاد إلى مصر وإلى لندن » تا ركا الحرية 
العامة للانجليز » لكى يعملوا من شرق افريقية متجهين صوب هضبة البحيرات 
وشهدت السنة التالية إنشاء شركة شرق إفريقية الامبراطورية البريطانية ؛ 
لاستغلال الأراضى الواقعة بين زنزبار وهضبة البحيرات ٠‏ 


عت سك 
(1) مخطاب غردون من ماجونجو فى ۲ من أغسطس منة ۱۸۷٩‏ - انظر ٠‏ 
HILL, G. B.; Colonel Gordon in Central Africa. London. 1884.‏ 
م SABRY, M.; le Soudan Egyptien, 1821-1898. Le Cairfe, 1947 P43‏ 
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. الباب الثالى‎ ٠ 


القواعد والمراكز الاستعمارية 
الفصل الخامس 


التنافس الانجليزى - الفرنسى 
كانت بريطانيا تنظر الى نمو وازدهار الدولة المصرية الافريقية بمنتهى الحذر » 
وتخشى. منها ومن توسعها . خاصة وأنها كانت تعمل فى مجال عرلى إفريقى 
يمكنبا أن تستند إليه وإلى شعوبه لانشاء دولة قوية » وكانت هذه الدولة تقع فى 
مركز متوسط يتحكم فى طرق المواصلات العالمية بين الشرق والغرب » وكان 
النظام الاقتصادى الذى أنشأته مصر يتعارض مع المصالح الاقتصادية والتجارية 
البريطانية وتلك المصالح التى قامت على أساس حرية التجارة والباب المفتوح 

والمساومة للحصول على أكبر ربح ممكن من الوطنيين . 


وخشيث بريطائيا من إمتداد النفوذ المصرى وخاصة بعد أن أمتد إلى جزيرة 
العرب وتهديد بالوصول إلى الخليج العربى » أى إلى مياه الهند . وكانت انجلترا 
ترقب بحذر نمو قوة عربية اسلامية فى ذلك الوقت فى كل من شرق افريقية - 
مكان زنزبار الحالية - ومسقط » وذلك مع السلطان سعيد الذى سيطر على 
الجزء الجنوبى من البحر العربى علاوة على شرق افريقية » فعملت على انشاء 
قاعدة متوسطة ها فى المنطقة » تسمح ا بفرض كلستها على كل من مصر 
وسلطنة مسقط وعمان » وتتحكم منها فى امن . وكانت أصلح نقطة لذلك 
هى عدن . ولكن هل تسمح فرنسا بزيادة النفوذ البريطانى فى هذه المنطقة دون 
أن تتحرك ؟ وماهى امكانياتها للحركة ؟ . 


: فرنسا واستيلاء بريطانيا على عدن‎ -)١( 


خحشيت فرنسا من زيادة النشاط البريطانى فى المحيط الهندى وخليج عدن 
'وعند مداخل البحر الاحمر الجنوبية › وامكان تأثير مثل هذا النشاط عل 
اا وا اهام من العالم » وامكانية توسع البريطانيين فى مناطق شرق 
افريقية أو الصومال أو الحبشة » وتأثير ذلك على وادى النيل وعلى مصر 
فهدأت فرنسا تيع بدراسة اموقض منذ الثلاينات » فى هذا الجزء لتقدير مدى 
الخطر البريطانى . 


وقامت عدة حملات استكشافية علمية بتنوير الحكام وتعريفهم بسواحل 
البحر الأحمر » وأشارت | إلى ضرورة عدم ترك الدول الأخرى تسبق فرنسا فى 
احتلالها لتلك المناطق . وبعد محاولات كومب C"1‏ وتاميزييه Tamir‏ 
سنة 6 - ۱۸۳۷ قامت حملات فرية ۲ وجالينيه «i۲‏ الله وروجية 
۴۲ سنة ۱۸۳۹ - ۱۸١١‏ بالابلاغ عن سرعة نجاح الانجليز فى تلك 
: البلاد . ولم تكن هذه المحاولاات الخاصة - - مثلها فى ذلك مثل محاولات 
الاخحوين انطوان وأرمان دابادى ١ م5١ ûi Antoingt , Armand d’ Abbadie‏ 
وماتلاها - إلا مقدمة وتمهيداً ا البعئة الرسمية الفرنسية براسة 
الكابتن دى فوسيه 26505565 سنة ٠. ١8145‏ 


ولقد أصيبت هذه البعثات والحملات فى أول أمرها بفشل تام . وكتب 
فرية الملازم أركان حرب » والذى كان قد حصل من حكومته على تصريح 
بالالبحاق بحملة كومب » كتب عن هذا الآخير : « لقد فشل ف زيلع » وقد 
استحال عليه كذلك أن يكون منشأة فرنسية فى مصوع » ذلك أن محافظة تلك 
الميناء عارضت اولصح رذ وام ا 


(1) MARTINEAU, Alfred; La Cote des Somalis. Paris, plon, 1931. 
p.581. 


rS 


وال مضر 0 0 


Td 

على تنازلا عن مصوع » وكان يعتقد شخصيا فى سهولة الحصول على هذا 
التنازل > لأن جمارك تلك الميناء لم تكن تحصل سوى o‏ ۰,۰ فرلك وم : 
يكن صل إل حزان الحكومة منا سوا 90,٠٠١‏ فرك ٩۲‏ 


وراك ناه موس لمحف کا لاماي رو افد 
طرد الاخوين: دابادى من بلاده مانعا اياهم من الذهاب إلى غوندار . أما 
الطبيبين دیون ١٥1ا‏ وبتى :]6ط مبعوثا متحف التاريخ الطبيعى بباريس فان 
ملك تجرة احتفظ ہما كرهائن لحين حضور القبودان ليفيبور عغناط1.676 الذى 
أصبح مستكشف تجرة الأول ف السنوات التالية . ولكن املك أحسن مقابلة 
ذلك الضابط البحرى فيما بعد » ووعد فرنسا فى عام ۰ بأن يتنازل لها 
من جنا هل 


ا عن a e‏ المنافسة الانجليزية 
- كانت يدد المصالح الفرنسية فى تلك الجهات » خحصوصا بعد استيلاء النجاترا 
.على عدن » واقامتها لقاعدتها. البحرية فيها : واستولت حكومة الهند على عدن ٠‏ 
فی ۱۹ من يناير سنة ١8178‏ وتحولت تلك الرأس ل الصغيرة وصخورها الفاحلة 
بسرعة الى مدينة مهمة حصينة وتزدهر فيها التجارة » كا اصبحت قاعدة مهمة 
لاتوسع فى الاقليم اجاور . فقد استولى الانجليز منذ سنة ٠‏ 1444 على جزر باب 
طهظ وايفات 81:86 وكانت الاولى تتحكم فى مدخل قبة الخراب التى كان من 
المتوقع ان تزداد اهميتها » أما الثانية فكانت تتحكم فى مدخل ميناء زيلع . "ا 


. ارشيفات وزارة المستعمرات الفرنسية‎ ۱۸٤١/١/١ تقرير الملازم أركاث حرب فرية فى‎ )١( 
1 . -الوثيقنة السابقة‎ )5( 


Rapport sur les droits de la franca :la cote orientale :ل‎ Afrique, Mer (۳( 
Rouge et Golfe d’Aden. Paris, 1883. P.6, F.O.M. 1014. 
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قام الانجليز بالسيطرة على ارخبيل موسى » الذى يتكرن من ثلاث جزر كبيرة 
نسبيا وخمسة صغيرة . وكانت كل هذه الجزر تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب 

ولكنها كانت مرسی جيدا » وكان موقعها داخل خلج تاجورة بعل منها نقطا 
استراتيجية فى غاية الاهمية » لانها كانت تتحكم فعلا فى بداية طريق القوافل 
الذى يسير مع وادى الحواش من الساحل الى داخل البلاد الحبشية عبر بلاد 
الدناقل . وقد إستولى الانجلير على ذلك الارخبيل نتيجة لمعاهدة ۳١‏ من 
أغسطس سنة 184١‏ التى وقعها محمد بن محمد سلطان تاجورة مع الكابتن 
مورسبى ءء٣٥۷‏ . ولكن الانجلير لم يقوموا باحتلال تلك الجزر فعليا » ولم 
يرسلوا اليما أى حامية عسكرية » بل تركوها خالية قاحلة ٠٠‏ واقتصروا على 
الاحتفاظ بحقوقهم عليها . 


ولقد اصر فريه فى تقريره بصورة خاصة على أهمية نشاط الانجليز فى تلك 
الجهات » ذلك النشاط الذى لم يكن خافيا على أحد ؛ فكتب يقول : « إن 
الانجليز لن يتراجعوا امام أى تضحیات » ولن يبملوا أى شىء فى سبيل اقامتهم 
على ضفتى البحر الاحمر .. وتشير الأنباء التى وردت أخيراً إلى أنهم قد دفعوا 
مبلغ ٠١٤,٠٠٠١‏ فرنك شنويا إلى الشريف حسين » حاك امن » حتى يحصلوا 
على حق التجارة على طول الساحل الجنوبى لبلاد العرب » وان علمهم يخفق 
منذ ايام على زيلع وعلى تاجورة التى تكاد تقع على مدخل مضيق باب المندب » 
وقد ذهبوا الى حنفيلة ومصوع لكى يشتروا هاتين المينائين أو يمنعوا الفرنسيين 
من الاقامة فما » .9) ٠‏ 


وأكثر من ذلك فان حكومة بمباى قد أرسلت الكابتن وليام كورنواليس 
هاريس Wiliam Cornwalis Harris‏ مزودا بسلطات لعقد معاهدة . صداقة 
وتجارة باسم الملكة فكتوريا مع سهلا سيلاسى ملك شوا والجالا . وكتبت 


. ١8 - ١۷ الوثيقة السابقة . ص‎ )١( 


(۲) تقرير الملازم اركان حرب أ . فريه فى ١‏ يناير سنة 18141 ٠.‏ 1 
انظر ارشيفات وزارة المستعمرات الفرنسية .110471 F.O.M.‏ 


هذه المعاهدة وامطنيت فى انجولولا - عاصمة مملكة شوا - فى ١١‏ من نوفمبر 
سنة ١85١‏ . و حددت المادة الخامسة منها إن سهلا سیلاسی وخحلفاءه لن 
يفرضوا ضرائب أو رسوم أكثر من /.٥‏ من قيمة البضائع » على كل التجارة 
الانجليزية التى تستورد فى بلادهم » أو التى تمر عبر بلادهم . وحددت الادة 
التالية من هذه المعاهدة طريقة تثمين قيمة تلك البضائع ودفع الرسوم اما نقدا 
أو عينا حسب رغبة التجار . وقد تعهد كل من سهلا سيلاسى وفيكتوريا بان 
يبذلوا کل ماف وسعهم لكى تبقى طرق العجارة مفتوحة )» ولكى يؤمئوا 
المواصلات بين ساحل البحر الاحمر وبلاد الحبشة » وبأن يحافظوا على سلامة 
التجار وبضائعهم واموالهم . وأخيرا فان حكومة الحبشة قد تعهدت بالا تقم 
الحبشة » أو من كان يرغب فى مواصلة السفر فيما وراء حدود تلك البلاد .© 


( ۲ ) - بعفة روشيه ديريكور : 


وم يقف الفرنسيون مكتوق الأيدى فى أثناء تلك الفترة امام النشاط 
الانجليرى . ففى عام ۹ قام العالم الفرنسی روشيه ديريكور ۸٤1٤‏ 
Heéricourt‏ بالسفر الى تاجورة وبدأ منها سيره إلى شوا حيث وصل بعد ثلاثة 
أشهر . ولقد حظى بصداقة الملك سهلا سيلاسى الذى أرسل معه بضعة هدايا 
إلى لوى فيليب : ولا كانت نتائج هذه الرحلة مشجعة فانه قد عاد مرة اخرى 
فى عام “(1۸٤۲‏ وحصل على توقيع الملك على معاهدة سياسية وتجارية » 
أعطت لفرنسا مزايا خاصة فى تلك البلاد الافريقية . ويمكننا إعتبار هذه 
المعاهدة « كشهادة هامة تثبت ميل سهلا سيلاسى إلى فرنسا »0© رغم انها لم 


)١(‏ انظر نسخة مترجمة من تلك المعاهدة . ارشيفات وزارة المستعمرات الفرنسية 
F.O.M. 1014/1.‏ 
DESCHAMPS, Hubert, Cote des Somalis; Paris, 1948. P. 42. (»‏ 
وزارة المستعمرات الفرنسية 1041./1 F.O.M.‏ 
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تغط هده الدولة الأخيرة جيم الضمانات ال كانت اغى فى اللضول علينا + 
وله الا خيرة هيع ار 
٠‏ وعلى أى حال فان هذه المعاهدة لم تطبق ولم تنفذ » إذ أن التجار الفرنسيين لم 
: و ا | 


ولقد ظلت مذكرات روشيه ديريكور تعتبر لمدة طويلة أحسن مصدر ء 
تلك المناطق التى اجتازها . وإن « التأملات السياسية والتجارية فى مملكة شوا 
وجنوب الحبشة » - وهو اسم مذكراته - لتظهر اهتام ذلك المستكشف 
الفرنسى بشرق افريقية . وكان يرى أن بلاد شوا - هم الفرنسية E‏ 
قحك e‏ ري را ل ا EE‏ 
بحضارة وسط افريقية » وأنفقت أموالا طائلة على تجهيز حملة النيجر » رغم 
شعورهم بالعقبات الكاداء وبالمخاطر التى قد تتعرض لما تلك الحملة . وأراد 
روشيه ديريكور أن يقنع حكومة بلاده بأنها تستطيع ادخال الحضازة فى الجهة 
المقابلة من'افزيقية الاستوائية ا ولكن.يتققات أقل + وتمان خر للنتباح بن 
التجربة الانجليرية . 


لسر لق yS‏ 
معيشتها الاجتاعية . 


وظهرت المزايا التجارية لبلاد شوا من عاملين : الأول هو أن أسواق شوا 
التى كانت تتألف من أكثر من مليون من المستهلكين وممتلقة بمنتجات محلية ثمينة 
كانت أسواقا جديدة لم يسبق لأحد استغلاها » ولن يجد التاجر الاوربى فيا أية 
منافسة » والثانى هو أن ملك شوا كانت له ممتلكات شخصية واسعة » وثروة 
تقدر بثلاثين مليون فرنك على الأقل » ولم يكن هذا الملك لد عد 
الغروة » وكان يرغب فى إنشاء علاقات تجارية مع أوربا » وفى تشجيع إقامة 
وتدعم تلك العلاقات بكل مالديه من مال أو سلطة . 


0 اال جه 


فكان فى إستطاعة فرنسا اذاً أن تجنى أرباحا طائلة من تجارتها مع الحبشة › 
تلك التجارة التى كانت مركزا | لجز كبير من ثروات القارة الافريقية » ويمككن ١‏ . 
للسياسة الفرنسية أن تنجح بسرعة نتيجة لاقامة علاقات مستمرة مع الحبشة ٠‏ 0 
. وستغرس هذه العلاقات النفوذ الفرنسى فى تلك البلاد . كان فى استطاعة ٠ ٠٠‏ 
الحبشة » نظرا لموقعها الجغراق > أن تلعب دورا هاما فى الشعون الافريقية › 
فكانت حدودها الشمالية متاخمة لاقليم سئار الى هو امتداد للدولة المصرية 5 
وكان من الصعب على سكان وادى النيل أن يقوموا بغرو اظ ا لوجر 
حائل طبيعى من الجبال أمامهم ولكن الأراضى المضرية لم تكن تحظى بمثل هذه 
الحصانة » ولم يكن من السهل إيقاف جيوش الاحباش إذا ماقررت النزول م 
جبالها لغزو: الوادى . وذكر روشيه ديريكور أن شعب مصر شعب. ضعيف 1 
بائس » لا يستطيع مقاومة .جحافل الأحباش الذين يتازوك بصلابة عودهم ١‏ 
-- لخر من أجل الحرب . وكان يسنعى من وراء ذلك إلى إقناع حكومة ٠.‏ , 

ه بطبيعة الحال بمزايا ذلك الفرس الذى اختاره. ها لكى تلعب عليه ضد. .. 
مصر . وكان يعتقد أن نداءا| واحدا من أحد الغزاة الاحباش 00 لتعبعة كل 0 
الحبشة » ويكفى لجعلها ترحف على مصر « مجددة للك ' 00 2 
المكسوس » » واخيرا فانه ذكر صراحة أهنية الحبشة فى السيطرة على 'شكو 0 
مصر وشئون وادى النيل فقال « يكفينا أن نعزف فوق. ذلك “أن 00 
تتحكم فى منابع النيل » وفى جزء هام من مجر “ذلك النهر. > لكى مر 
بالاعتقاد بأن مصيريهما سيؤثران فى يوم من الايام على مستقبل مر “ولا 7 
كانت هذه الدولة الاخيرة تحتل مكانا كبيرا فى الشكون السياسية الاوربية 0 ش 

فمن الواضح ان استعداد احدى الدول العظمى لاقامة نفوذها رح عل 
الحبشة يغتبر مسألة كبيرة الأهمية » .(© 
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اق اك نط عنم حك ألم اکر كر بود اميف سنا وسار 
وكانت تعتبر الاقلم الوحيد فى الحبشة الذى يتمتع بحكومة منظمة » ويرى 
ازدياد قوته بطريقة مضطردة . وكان سكانه من الاحباش وال لجالا مغرمين 
بالحرب والقتال . كانوا من الفرسان الممتازين » وكانت الحراب هى سلاحهم 
المفضل » فكانوا يستخدمونه بمهارة ورشاقة . وكانوا يحبون القتال » حتى أنه 
كان يكفى لاى ملك أن يعلن قراره بتجريد حملة ماء لكى يجتمع حوله من 
٠‏ إلى ٤٠١‏ الف من المقاتلين » مسلحين ومجهزين » ويتكفلون | فوق ذلك 
باطعام أنفسهم . كان فى استطاعة ملك شوا أيضا أن ينادى للحرب وأن يجمع 
مائة الف مقائل » مستعدين.للسير وراءه حسها يرغب » وحسها ين طمؤحه . 
نك شوا إذن - وهو قائد تلك القوة العسكرية المائلة والخلصة له - 
يعتبر بدون شلك أقوى سيد ورئيس فى كل البلاد الحبشية . وكانت قوة 
العوامل الشخصية تساعده كثيراً. وتتنبىء له بتوحيد الحبشة تحت سلطته . 


وهكذا نرى ان إقامة علاقات متينة ومتصلة مع ملك شوا كانت مهمة 
لفرنسا من النواحى. الحضارية والتجارية والسياسية . 


ولكن ماهو أساس هذه العلاقات ؟ كان جواب روشيه ديريكور بسيطا 
أما فيما يخص الملك سهلا سيلاسى فهى رغبته فى مراعاة مصالحه الشخصية 
التى لا يستطيع أى إنسان أن يعرفها ويقدرها خيراً منه » وأما فيما بخص فرنسا 
فتتلخص فى موقف كريم يؤكد للملك أن إزدياد قوته وثروته مرتبط باقامة 
علاقات ودية مع تلك الدولة العظمى كان زو شی یر یکر ررغ ل أن 
يقدم إل سهلا سيلاسى. -< فى رحلته القادمة إلى شوا - عينات. من المنعجات 
الفرنسية: كدليل علن :المزايا التى سيحصل علا من إقامة علاقات ثابتة مع 
فرنسا..:وكان قد وعد الملك بالعودة إلى بلاده » وكان يرغب فى أن يرسل اليه 
عدر ا اق و اق ا ی ترون اه 
يتأكد له التصر على شعوب الجبالا التى كانت تسكن إلى الجنوب وإلى الغرب 
بوك را كدي د تام لمي جبارها على اعتناق 


AS 


الت وللسمل عل ستلدل مواردها. الطبيعية . 


TT 5‏ امیا ا موان عن ع 
من المواصلات "تقوم بها بعض: القوافل الصغيرة.. .وان أهم ظرقها 2 
استعمالا هو الطريق الذي يربطها بهرر » .تلك المدينة الاسلامية التى تقع 

بلاد الحبشة والبحر .كانت هزر :هى. طريق منتجات ا 0 
| بربرة » مركز تصدير. تلك المنتجات من القارة الافريقية : وكان شعب هرر 0 
بدون منازع هو أشد . شعوب: شرق افزيقية نشاطا ». وخصوضا فى التجازة » 
ويمكننا القول بأنه. هو الذى خلت التجازة فى ذلك ال ركن الافريقى. E‏ 
لاما المخار “يتوغلون فى ذلتجل القارة » و انوا يعكلمون "لات الاهال : . 

1 اولکن روشيه ديريكور لم يكن يعتفد فى إمكانيغه إقاة .تجارة هامة.مع:الجيشة 
الجنوزية ف ذلك الوقت:.. كات من الضرورئ لوصول التجارة الحبشية إلى 

| . اببحر أن مر :فى يلاد قاحلة تتسكنها قبائل تعادئ كل منها الاحری » ولاتتشابه 
إلا فى .حبها للسلب واللبب  :‏ وكانت” قوافل. رر تتغلب على تلك الأخطار 
بدفعها. لاتاوات: باهظة إل :تلك القبائل. . ولكن وسائلها المادية لم تكن تكفى ‏ 
. لازدهار تجارة شوا بدرجة لائقة بها و أئ حال فان :قوافل. هرر كانت 
تقوم - بعد شرائها لمنتجات جنوب” الحبشة ن بنقلها إلى زيلع .وبربره على 
المحيط. المندئ . وكانت إقامة اة اة ف كل “من .هاتين ‏ المدينتين - 
وخصوصا فى بربره - تبشر بعقد صفقات ناجخة . 


وصف لنا روشيه ديريكور هذين الينائين ااه اهميتهما التجارية 
والبحرية » کا وصف حالتهما العسكرية الدفاعية . أما زيلع فكانت مدينة 
صغيرة مزدحمة بالسكان وتمتاز بحسن مبانيها » ولم يكن ا إلا أربع مدافع فى 7 
حالة سيكة » اثنين منبما مخصصين للحماية الميناء » والاثنين الآخرين منصوبين . 
إلى غرب المدينة لارهاب بدو الاقالم ومنعهم من الاغارة علا . وكان فى زيلع 
مينائين : أحدهما أمام المدينة مباشرة وخاص بالقوارب » أما الثانى. فكان على 
بعد عشرة دقائق منه » وكان يسمح لان أو لتسع سفن من حمولة ٠١‏ أو 


E 


٠‏ طن بأن تحتمى فيه من الزوابع . ولم تكن حامية المدينة تتألف إلا من 
مسین بدوى مسلحين ببنادق « بفتيل » وكان سوق المديئة مفتوحا فى جميع 
الايام ويوجد به البن والصمغ العربى والجلود نتيجة للصلات التجارية مع 
هرر . أما بربرة فكانت تتألف من ۰ ۲,٥۰‏ إلى ۳,۰۰۰ كوخ » وكانت تبقى 
شبه مهجورة بعد موسم التجارة الذى يعقد بها من شهر اكتوبر الى شهر فبراير 
من كل عام . وفى أثناء هذا الموسم كانت بربرة مركزا تجاريا هاما » إذ أنها 
كانت تستقبل من عشرة إلى اثنى عشر سفينة كبيرة من الهند » وكان يدخل 
ميناءها أو يخرج منه يوميا مايقرب من عشر سفن صغيرة محملة بالبضائع ٠.‏ 

لم يقرر أمير البحر ووزير البحرية الفرنسية أمر أرسال حملة استكشاف إلى 
الحبشة إلا فى عام ۱۸٤٤‏ . وكلف بها القبودأن روما ديفوسيه(© قائد محطة 
البربون ومدغشقر .البحزية فى ذلك الوقت . أما جيزو » وزير الخارجية » فأنه 
أوصى من ناحيته بأن يقوم هذا الضابط بدراسة سياسية وتجارية فى نفس 
الوقت » وأن به بالناحية التجارية بشكل خاص » لأنه كان يعتقد أن توسع 
فرنسا فى الحبشة سيأحذ فى غالب الأمر - إن لم يكن فى مجموعة - شكل 
التبادل التجارى » فى حالة مااذا كانت العوامل تسمح أصلا بقيام مثل هذا 
التبادل . وأما عن المفاوضات الرسمية مع تلك البلاد فان جيزو لم ير| /أى داع 
لفتحها فى ذلك الوقت » وأضاف أن مالديه من تقارير عن رؤساء وأمراء 
الحبشة لم يكن ليشجعه على الاعتقاد فى سلامة أو متانة أى إتفاق قد تقوم 
فرنسا يعقده. معهم(") . ْ 


(1) Considérations politiques et commerciale sur le Royaume de Choa, 


Abyssinie méridionale, Par Charles François Xavier Rochet d,hericourt, le 
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(2) Le Capitaine de Vaisseau Romain Desfossés )5( 


()|جيزو.وزير الخارجية الفرنسية إلى وزير البحرية فى يوم ٦‏ من يونيو سئة ۱۸٤٤‏ - انظر ارشيفات 
وزارة المستعمرات الفرنسية . F۴.0.M..1014⁄1.‏ 


~ ا 


وكان وزير الزراعة والتجارّة يرغب فى تحقيق مشروع بعثة ديفوسيه 
وخصوصا فيما كانت هذه البعثة دف إليه من القيام بدراسة المصالح التجارية 
إلى جانب درزاستها للمصالح السياسية والبحرية . ؤكان يرغب .فى أن يقوم هذا 
الضابط بدراسة:التجارة فى البحر الأحمر نفسه » رغم اتساع نطاق هذا لمجال . 
وكان يريد أن يعرف المزايا التى يمكن لمصوع أن تمنحها للتجارة مع الحبشة ». 
خصوصا وأن: ميناءها كان أكبز ميناء فى البحر الأحمر » وكان ملتقى طرق 
القوافل الكبرئ » وكانت له علاقات مستمرة مع جدة ومخا وسواكن وبمباى ٠.‏ . 
وكانت هناك ثلاثة طرق مفتوحة للتجارة مع الحبشة : طريق سنار وطريق | 
تاجورة وطريق. مصوع . أحقيقة. أن هذا الطريق الأخيرا كان. أكثرها .أمنا 
. وأشدها حركة ؟ أما تاجورة فكانت أقل أهمية » وكانت تعتبر ميناء بلاد عدل 
« الدناقل » . وكانت الاحبار قد سرت بأن الانجليز قد. اشتروها» ولكن". 
الظاهر أن مجهوداتوم لم تكن قد أتمْرْت. فى هذا السبيل . وكان على روما 
ديقو سيه إذا: أن يتحقق من الأمور » حصوصا وأن وزير التجارة والصناعة كان 
برغب فى: الحصّول علاوة على ذلك على استعلامات دقيقة عن. حالة المنشات: 
البريطائية فى عدن وأخيراً فانه كان يرغب فى الحصول على معلومات عن جزر 
دهلك المشهورة بصيد وتجارة اللوُلوُ » وعن زيلع وبربرة وخليج حنفيلة التى 
كانت هناك محادثات خاصة بالتنازل عنه للحكومة الفرنسية وكان لفيير 
Lefebvre‏ قد قدم مشروعا عن التجارة مع الحبشة » ونصح باتخاذ مصوع 
قاعدة عامة لهذه التجارة » ولكن مسبباته كانت جديرة بالنظر والاعتبار رغم 
بعد مصوع عن بلاد شواء ورغم أن هذا البعد كان سببا فى الاعتراض على ' 
هذا المشرؤع الذى كانت له وجاهته . وأخيرا فان وزير الزراعة والتجارة كان 
يهقم قبل كل شیء باختيار إحدى هذه الموانى لكى تكون قاعدة تجارية مع بلاد 
الحبشة . ولم تقم فرنسا فى حقيقة الأمر فى خلال هذه الفترة | إلا ببعض 

الدراسات عن البلاد احيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن . 


ر 
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( ۳ ) - زولا ومعاهدة رسل : 


زاد إهتام الحكومة الفرنسية بالسواحل الافريقية للبحر الأحمر فى عهد 
الامبراطورية الثانية » امبراطورية نابليون الثالث . وكان ذلك فى عام مهم١‏ 
أى فى نفس الوقت الذى انشعت فيه وزارة الجزائر والمستعمرات .. وكانت 
فرنسا تفكر فى ذلك الوقت فى اليوم الذى ستفتنح فيه قئاة السويس وكانت قد 
رأت انجلترا تقم فى جزيرة بربم سنة ١851‏ وكانت ترغب أشد الرغبة فى أن 
تحضل على قاعدة ها فى تلك المياه . وحتى إذا فرضنا - کا يدعى البعض - أن 


الحكومة الفرنسية لم تكن قد عزمت على إنشاء قاعدة بحرية فى البحر الأحمر . 


فمما لاشك فيه انبا كانت ترغب ف الحصول على أسواق للتجارة الفرنسية › 
وعلى محطة للعموين أو حتى على خرن للفحم اللازم لبواخرها فى سفرهم بين 
أوربا والشرق الأقصى . وعلاوة على ذلك فقد كان من السهل على فرنسا أن 
تنشىء علاقات ودية مع أهالى تجرة » فى بلاد الحبشة » خنصوصا وأن جزءاً 
منيم كان كاثوليكيا بخضع للاسقف مونسنیور جا كولى 1200015 .1487 ویسعی : ش 
للتحالف مع فرنسا(" . . 


ولم يحاول رؤساء تلك الجهات صد رغبات فرنسا ».بل كان بعضهم على 
العكس من ذلك يسعى لكسب ود هذه الدولة فى بلاد الحبشة وبلاد 
الصومال . فنجد أن تقريرا يرجع إلى عام ۱۸١۸‏ يذكر أن النجاثى ملك تجرة 
كان يطلب الحماية الفرنسية » وان أبوبكر إبراهم شيخ » أو سلطان تاجورة » 
كان يعرض على فرنسا أن يتنازل لها عن أراض فى راس على وعونانو نظير مبلغ 
٠ه‏ ألف فرنك . 


إن كاتب هذا التقرير هو قبودان الفرقاطة ليجينى عإمء6 ما أرسله من عدن 
بعد زيارته لبربرة وزيلع وجزر موسى وتاجورة وبريم وموحاو الحديدة وخليج 


)1( Rapport sur les droits de la France ã la cote orientale d’ Afrique. 
F.O.M. 1014. p.1. 


حنفيلة والحواقل وجزر دهلك ومصوع وجدة ٠.‏ ويصور لنا هذا التقرير 
الحالة التى كانت تسود شرق افريقية فى ذلك الوقت » والتى كانت تسودها 
ببوع حاص عند زيارة الأوربيين لها . ويذكر لنا هذا القبودان أنه رأى أبو بكر 
إبراهيم بمجرد .وصوله الى تاجورة » وأن هذا الشيخ قد أظهر استعداده لتقديم 
أى خدمة ممكنة لفرنسا . وكان أبو بكر إبراهيم هو حاکم زيلع السابق » وكان 
من أكثر مشايخ المنطقة ثروة وأشدهم نفوذا وبأسا » ولكنه فقد وظيفته نتيجة 
لتدحل شركة المند الشرقية البريطانية » واتهامها له بموالاة فرنسا . وكانت 
انجلترا تستخدم ضده نفس السياسة التى استخدمتها ضد كل رئيس افريقى 
حاول أن يقف عقبة کأداء أمام تنفيذ سياستها التوسعية › ألا وهی إتبامه 
بتجارة الرقيق . وقامت انجلترا بمصادرة إحدى سفنه المجملة بالتجارة مدعية أنها 
كانت محملة بالرقيق » ولم تدفع له أى تعويض عنها . وعرض أبو بكر ابراهم 
الموقف على القبودان الفرنسى بمجرد وصوله إلى تاجورة » ا شرح له 
محاولات العديدة التى قام بها الانجليز لشراء ولاحتلال نقطة على الساحل 
الافريقى » ومجهوداته هو لكى ينع سلطان تاجورة من أن يونم ا اام عن 
معاهدة » يتعهد فيها بمحاربة تجارة الرقيق » وأخخيرا - وهو الأكبر أهمية - فأن 
هذا الشيخ قد أفهم القبودان الفرنسى جيدا أنه مسجد لان يتعهد بان يسهل 
لفرنسا شراء قطعة كبيرة من الأرض بالقرب من تاجورة » فى حالة ما إذا قبلت 
هذه الدولة أن تمبحه ايتا . 


وكانت تاجورة تبشر بأن تصبح قاعدة متازة مع جنوب الحبشة . فكان 
موقعها الجغراق يسمح ها بأن تصبح محطة هامة للسفن القادمة من زنجبار 
ولامو فى :طريقها إلى عدن » وستزداد أهميتها بعد الانتباء من حفر قناة 
السويس . وا كانت عدن والحديدة مراكز تجارة بلاد العرب والخليج 
الفارسى ء فان مصوع وتاجورة كانتا هما الخر جين الطبيعيين للحبشة ولبلاد 


١ )1( Rapport du Capitaine de Frégate ©. Méquier, Brick“Le ''عزمع0‎ 
Aden, le 16 A vril 1858. F.O.M. 1014/2. 


الصومال . وإذا كان من الصعب على فرنسا أن تنافس الاحتكار الانجليزى فى 
عدن » فانه كان من الضرورى علا - كدولة تجارية ودولة عظمى فى 

المعو سط » ودولة استعمارية إفريقية - أن تزيد نفوذها فى بلاد الحبشة » خاصة 
وأن ميل الأهالى لفرنسا فى كل من تاجورة وتجرة كان واضحا » نتيجة مجهود 
المبشرين الكاثوليك » ولرغبة ملك تجرة فى أن يضع نفسه تحت حماية فرنسا . 


رانك التصسياتك ‏ أقاية وعد سهولة سول غل اهي اا 
اللازمة هذه الحطة أو القاعدة الجديدة » وتؤكد سهولة خلق حركة مبادلات 
1 تجارية عن طريق القوافل وأكد الاسقف جاكوبى سهولة تشغيل ألفين أو ثلاث 
.1 آلاف من العمال المسيحيين » أما أبو بكر إبراهم فانه تعهد بتنظم القوافل 
وتسييرها كل عام مع ثلاثة آلاف من العبيد . وكان من الضرورى على فرنسا 
ْ أن تدفع مرتبات مغرية للعمال المسيحيين » وإن تحافظ على التقاليد التجارية ' 
1 : والسارية بين رجال القوافل فى تلك الجهات › والا تتبمهم بالخيانة أو 
| التلاعب » وأن تدفع لهم مقدما ثلث قيمة التجارة التى سيقومون بنقلها . 


ولا كان المبداً السائد هناك هو البيع لمن يدفع أغلى تمن » كان على فرنسا إذا 
أن تسخر شيوخ ورؤساء تلك المناطق ف تنفيذ سياستها » أى أن تشترى 


ا ش الرؤساء وتجعلهم يقومون شخصيا بتسخير الاهالى » حتى بدون أجر » ولخدمة 
1 المصالح الفرنسية . وكان هذا هو مايسميه الفرنسيون بالدعامة الخلقية أو 
:1 الأدبية اللازمة لتنفيذ سياسة بلادهم » كان على فرنسا إذا أن تشترى ولاء 
0 بعض الشخصيات مثل النجاشى ملك تجرة أو أبو بكر إبراهم. فى تاجورة أو 
2 

0 كليهما وكان هذا هو الضمان الوحيد لنجاح فرنسا . وكان هذا النجاح سهلا 
1 

1 : إذ أن انجلترا كانت تعادى كل من هاتين الشخصيتين > ما يدفعها إل الارئماء 
]أ 

ا إلى أحضان فرنسا . 

1 

1 


وكان القنضل بلاودن Plawden‏ قد إستغل عداء رئيس أساقفة الحبشة ضد 
0 | التجاشق + :وكات رئيس الأساقفة” يفاذق سياسضة ة التقرب من الكاثوليك ويعلن 


ج ۹ 2 


تأييده لتيودور ملك الامهرا » الذى كان يستعد لغزو تجرة . 


أما فى بلاد الصومال فكان ممثلوا بريطانيا ييحثون عن خلق المصاعب أمام 
أبو بكر إبراهم » واستطاعوا أن يدفعوا السلطات التركية فى الحديدة إلى أن 
تجبره على دفع أربعة آلاف ريال غرامة باسم التلاعب فى بيع بقايا إحدى 
السفن وقام قبودان ليجينى 1e Gee‏ بالمطالبة بذلك المبلغ » مدعيا أنه يخص 
فرنسا ولايخص تركيا » نظراً لأن هذه السفينة الغارقة كانت فرنسية » ثم أودع 
المبلغ طرف القنصل الفرنسى فى عدن » وطلب من حكومته أن تعيده إلى أبو 
بكر إبراهم » ذاكرا أن تأثير هذه المعاملة على الاهالى سيكون حسنا » وذلك 
لرؤية فرنسا تمنع الظلم عنهم » وتحميهم ضد الاتراك والذين يعملون بايعاز من 
تركيا . | ش 


وكان الفرنسيون يدعون أن السلطات البريطانية لحا من الموارد ما يسمح ها 
بتقديم الهدايا اللازمة لتنفيذ سياستها » ولكن قبودان ليجينى قام - بالرغم من 
ذلك - بتوزيع بعض قطع السلاح وبعض المال .على المشاي امحليين :6 کا دعا 
بعض المشايخ إلى ظهر سفينته فى نزهة من احدى الموانى إلى غيرها . 


وتعقد الموقف أمام النجاشى بعد زيارة تلك السفينة افر ية له وداد 
حطر الأمهرا عليه » وأرسل بعثة إلى نابليون الثالث تحمل خطابات توصية من 
الاسقف جاكوبى » وقرر الامبراطور الفرنسى أن الوقت قد أزف للتدخل › 
وعهد إلى القبودان راسل وددنظ فى ١‏ أكتوبر سنة ١59‏ بمهمة غير 
محددة » وزوده بسلطات عامة فى شرق افريقية' . 


كلفت الحكومة الفرنسية راسل باستكشاف السواحل الافريقية فى المنطقة 
الواقعة بين مصوع وقبة الخراب » وبالدخول فى مفاوضات مع النجاشی . كان 


:)1( MARTINEAU, Alfred; la Cote des Somalis. Paris, 1931. P.580, 


و 


عليه أن بجمع المعلومات اللازمة عن المزايا السياسية والبحرية والتجارية 
للساحل » وخصوصا منطقة خليج عادولى وجزيرة ديسك وميناء عيد واراضى 
رأس على وعوينو . « وكانت له سلطة التوقيع على المعاهدات » ولكن كان 
عليه أن يعمل فى السر » وأن يسافر على إحدى البواخر التجارية حتى لا يثير 
إنتباه الانجليز »20 . 


ووصل راسل إلى البحر الأحمر » وزار خحليج عادولى وجزيرة ديسك » ثم 
أرسل تقريره فى يوم ۲۸ من ديسمبر سنة ١855‏ إلى وزارة الجزائر 
واوو ات د مديئة زولا كانت تقع بالقرب من خرائب مدينة 
0 عادول القديمة » وأن أراضيها كانت صحية وأن المياه كانت متوفرة فيها » نظرا ٠‏ 
٤‏ ا داو الى که مر الك مخ اعا جي ف ری أما من 
الناحية التجارية فان خليج عادولى كان مرفاً متازا صالحا للسفن الكبيرة › 
ويمتاز بهدوء مياهه فى معظم أوقات السنة . وأما جزيرة ديسك الواقعة بالقرب 
من الشاطىء فكان من السهل تحويلها إلى مركز عسكرى ممتاز » نظرا لأن 
قممها المغطاه بالاشجار » ووديانها الصالحة للرراعة » وكثرة مياهها › 
وصلاحية. سواحلها لرسو السفن » كانت تسهل الدفاع عنها . 


وأوصى راسل بالاستيلاء على هذين الموقعين فى أسرع وقت ممكن » خاصة 
وأن موقف النجاشئ” كان قد إزداد سوءا |. ولم يقف راسل عند هذا الحد » بل 
أنه قام -.طبقا لتعليمات :حكومته - بامضاء معاهدة مع ملك تجرة تضمدت 
تنازل الملك ( الافريقى ) إلى الامبراطور ( الفرنسى ) عن كل ذلك الجزء من 
بلاده الواقع بين حافة جبل جوادم » مارا بسهل زولا ومحيطا بخليج عادولى » 
حتى جزر أدوه وديسك اللتين تدحلان فى تلك المنطقة » وطلب حماية فرنسا 
على مملكتة: التى تمتد على شاطىء البحر الأحمر حتى زيلع » وتعهد بأن ينفذ 


(1) Rapport sur les droits de Ia France 3 la cote orientale d’Afrique 


F.O.M. 1014 :/p.2. 


es 1 


وخلفاؤه 5 هذه العام واا أن صك إمتياز آخر لأى دولة 


أوربية دون الحصول على موافقة الامبراطور ری . وطلب أخيرا الأعتراف 
اليد الحبشة . 0 


O‏ د 
وكان النجاشى مضطرا إلى أن يضع نفسه تحت حماية فرنسا » وأن يتنازل لها 
عن جزء من الساحل مع الجزر القريبة منه » حتى تساعده هذه الدولة على 
الاحتفاظ بعرشه » ولم تكن له من القوة ما يكفيه لوقف هجوم الأمهرا عليه » 
خخضوصا وأن-شغبه كان يطيع الاسقف.الأرثوذكسى الموالى لتيودور » أ كر من 
طاعته له هو . فنستطيع أن نقول إذا أن الدجاشى قد قبل بيع بلاده لفرنسا نظي ' 
احتفاظه بالعرش . واضطر راسل إلى الاحتفاظ بہذه المعاهدة سرية تی يم 
التصديق علمبا فى باريس » وحتى يتجنب إغضاب الانجلير . ولم يقم راسل 
بالاستيلاء! على عادولى أو ديسك »> ' ولكنه أعظطسى 
النجائى بعض| قطع من المدفعية مساعدة له فى جربه ضد تيودور . 


ولم يكن فإ استطاعة باريس فى ذلك الوقت معاداة انجلترا صراحة » نظرا 
للموقف الدولى » ونظرا لأن سلطة الننجاشى كانت مهددة .. فكان على 
الحكومة الفرنښية أن تلتزم الحذر . ولقد إمتازت هذه الفترة بقيام الثورات 
والانقلابات (الحروب فى كل من الحبشة وتجرة » ولم يكن من السهل معرفة 
شرعية حقوقا النجاشى أو تيودور حقيقة أن الوثائق الحفوظة فى الارشيفات - 
الفرنسية تغترف إعترافا صريحا بأن النجاشى كان من سلالة أسرة أوبية فأطن0 
التى حكمبك حسب أقوال الاسقف جاكوبى على كل تجرة » وعلى معظم 
مناطق الحبشة . ولقد قام نائب قنصل فرنسا فى مصوع فى خطاب له بتاريخ ٩‏ 
من أبريل سئة ١8٠0‏ بتقديم النجاشى على أنه أقوى الرؤساء الحاكمين فى 
الحبشة » وأضاف أن سلطته تمد على تجرة والسمهر والولكيت والنجدة . 
وكان هذا الخطاب يشتمل على نداء من النجاثى الى نابليون الثالث ومؤرخ فى 
٠‏ أكتوبر سنة ١855‏ يعرض فيه التنازل عن جزيرة ديسك » ويطلب إرسال 


~~ ۹۳ ات 


أكبر عدد. من قطع المدفعية اليه > وكذلك ارسال سفير فرنسى الى قصره . 
ولكن إذا كان هذا ي كد شرعية سلطة النجاشى » فهو لأينع من وجود وثائق 
أخرى تلبت شرعية حقوق تيودور . وأخيرا فان ام 
الاختيار بين هاتين الشخصيتين > قبل أن تتأكد من شخصية المنعصر . و 

انتبى الأمر فعلا بقتل النجاشى,وبفور تيودور واحتفظت زا ی ان 
بوثائقها فى أرشيفاما » ولكها لم تجرؤ على مطالبة تيودور بنفيذها . 7 


والحقيقة هى ان حذر فرنسيا أمام ذلك التنافس ؛ بين الرئيسين الافريقيين كان , 


خخفی تنافسا بين الدول الاوريية », إفكانت اتجلثرا تؤيد تیودور عن طريق 
بلاودن de‏ wھا۴‏ قنصلها ف. غوندار » أما لقم لعا ف عدن فأئه مان 


رأى راسل عائدا الى. بلاده حتى أرسل الباخرة » لد انتج » الى 0 0 0 


ديسك » وذلك لكى ينع الفرنسيين من الاستيلاء عليها عليها > ولكى' يحاول إغراء 
الأهالى على إظهار معاهدة قديمة للتنازل عن تلك الجزيرة إل إنجلترا برج ١‏ 
E E‏ لورة E‏ ش 


ولم يكن الموقف الدولى ليسمح لفرنسا بارتکاب أى شطط فى علاقاتها مع 
انجلترا فى ذلك الوقت » وكانت أسباب رفض فرنسا التضديق على معاهدة 
راسل تعود الى الخطاب الذى كتبه وزير الخارجية الفرنسية الى الامبراطور 
نابليون الثالث فى ٩‏ من أبريل سنة ١87٠0‏ والذى ذكر فيه صراحة : « إننا. 
لانستطيع ان نقبل - فى هذه الظروف الدقيقة الحالية - مع مافيها من الحرب 
الايطالية. ورجوع نيس وسافوا الى فرنسا » المقترحات التى عرضت علينا وأن 
تنفذها :دون أن نتوقع إثارة مصاعب جدية من جانب انجلترا » . وعللى أى 
حال فان :وزير البتحزية والمستتعيرات الفرئسية ممم عام 0١‏ على نرك 
السياسة 0 انتبجتها sS‏ أمره الى راسل بالعودة 


)1( Rapport du Commandant de Langle, le 4-Mars, 1861. F.O.M. 
1014/2. 


ج 


إلى البحر الأنتمر . وكان نابليون الثالث قد صمم على احتلال جزيرة ديسك 
لكى يقم عليها مخزنا للفحم اللازم للبحرية الفرنسية0© . وكان على راسل » فى 
حالة مااذا لم يقم الانجليز أو الاتراك باحتلال تلك الجزيرة » أن ينزل بعض 
مشاة الاسطول الا » وأن يجمع الأهالى » وأن يرفع العلم الفرنسى » وأن 
يكتب محضرا بالاستيلاء عليها » وان يختار الموقع الذى ستقام عليه محطة 
الفحم . ولكن هذه التعليمات لم تنفذ » ولم تبحر الحملة أساسا من فرنسا » ا 
أن الحكومة قد عهدت إلى راسل بمهمة اخرى » فارساته إلى المكسيك حيث 
مات فى سنة: 218557 . ا 


ولقد حاولت انجاترا ان تقطع حط الرجعة على فرنسا » وأن تمنعها من 
الاستيلاء على جزيرة ديسك » فلفتت نظر الباب العالى الى نشاط الفرنسيين فى 
البحر الا حمر وأشازت عليه بتوكيد حقوقه على زيلع ومصوع والاراضى 
المجاورة لمنكولو وأركيكو 5 ولا كان راسل قد أكدّ فى أحد تقاريره أن ثائب 
أركيكو - وهو المسكول عن شكون عادولى - كان يدفع الجزية للنجاشى وليس 
للحآم | التركى » فان الباب العالى قد صمم فى عام ١1877‏ على ارسال ضابط 
تركى لاحتلال عادولى وجزيرة ديسك09), 


ولقد إمتازت هذه الفترة ايضا بحفظ المشروعات الخاصة بعيد وحنفيلة » 
وكانت ا ا ا که ال ا أعماء ع و كز لدان 
هذا الميناء هو ملك لتاجرين فرنسييئ من مرسيليا » وأنهما قد تنازلا عنه دون 
مقابل للحكومة الفرنسية فى عام ۱۸۰۸ . وكانت احدى شركات بوردو قد 
اشترت هذا الشاطىء فى سنة ١814٠‏ بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ فرنك من شيخين من 


1 . ۱۸١١ تعليمات مارس سنة‎ )١( 
(2) Rappot sur les droits de la France ف‎ le cote Orientale :"ل‎ Afrique 
F.O.M. 1014/pp. 5-6. 
, 8) Rapport du Lieutenant de Vaisseau Rousseaux, le 21 Juin, 1862 


F.O.M. 1014/2 


۹0 


> الاهالى › 59 أنبما أصحاب البلاد . وقد بيعت هذه الاراضى مرتين فبل 

وصولها الى ايدى التجار المرسيليين سبة ١851‏ . ولكن الحكومة الفرنسية 
كانت تشك فى شرعية العقد الأول المبرم فى عام ١84٠‏ . ولقد قام جيزو 
ش نفسه بانكاره سنة ۱۸٤١‏ » ولا وصل مندوبو التجار المذكورين فى سلة 
٠‏ ا AoA‏ بقصد الاستيلاء على الميناء منعهم الأهالى » وأكدوا لهم أن البائعين فى 
| سنة 184٠‏ لم يكونوا هم اللاك الشرعيين » وأن الأراضى هى ملك 
للسلطان . فتنازلت فرنسا إذا عن ادعاءاتها وادعاءات رعاياها على تلك 
المنطقة . م أن الحكومة الفرنسية قد غضت النظر عن نواياها تجاه حنفيلة أمام 
0 إعتراضات الباب العالى(© » ولكنها نجحت ف أوبوك . 


. ۱۸١۸ من ديسمير سنة‎ ١ وزير الخارجية الفرنسية إلى وزير البحرية والمستعمرات فى‎ )١(. 
)2( Rapport du Commandant Fluriot de Langle, le 6 Janvier, 1862. 
F.O.M. 1014/2. . "0 5 


د 


الفصل السادس 


فرنسسا وشراء أوبوك 

ترتبط عئلية د أوبوك اسماء. لامبرت Lambert‏ ود“ لانجل de Langle‏ 
ودل احمد اوک و She‏ . كان هنرى لامبرت يقم فى غدن مذ سنة 
٥‏ واشترك مع أخيه فى تشغيل العمال اللازمين لانشاء خط ملاحة بين 
عدن احور ENE E E a‏ الال انا 
فى عدن . وكان قد ساعد أبو بكر ابراهم » شيخ تاجورة » مساعدة مالية › 
ما دفع هذا الاخير إلى ان يعرض عليه ان يتنازل لفرنسا عن جزء من الشاطىء 
ا 


١٠ (‏ ) - شراء أوبوك 5 


٠‏ نشب حلاف .حر بين لامبرت وحاک زيلع بسبب تدخل هذا النائب 

القنصلل فى قضية رفغها فى حديده » وانتبى بخسران هذا الحاكم لتلك القضية › 
وتسبب ف أن عمل هذا الحا على قتله » وهو على ظهر سفينته بالقرب من ' 
. جزيرة مومئ “ف ٤‏ من يونيو سئة 20.3785 وارسلت الحكومة الفرئسية 
سفينة حربية ' للتحقيق ولطلب التعويض . وكان هذا هو ماأرشد حكومة 
' باريس الى المفاوضات التى قام بها لامبرت » والتى قد تكون قد ساعدت على؛ 
قتله . ول يعد القبودان فليريودى لانجل قائد « السوم » 5٥”‏ 14 من تلك 
المياه بنتيجة التحقيق ومحاولة العثور على القتلة فقط » بل إنه قدم دراسات 
وملاحظات أكدت لحكومة فرنبننا أهمية إنشاء مستعمرة أو حتى محطة بحزية 
على الساحل الشرق لافريقية . 5 أنه أرفق فى خطابه المؤرخ فى © من'يونيو 
سنة 1851١‏ إلى: وزارة البحرية طلبا كتبه بعض شيوخ الصضومال من قبيلة, 


` (1) MARTINEAU, Alfred; la Cote des Somalis, Paris, plon, 1931. p.581. 


حبرتلجعلا إلى الامبراطور » طالبين فيه مدحهم الحماية الفرنسية . ثم اقترح على 
وزير الخارجية شراء أراضى أوبوك » وأحضر معه إلى باريس أحد مشايخ هذه 
الجهة » وهو دى امد أبو بكر ابن عم أبو 3 e E e‏ 
الفر نسيين . 


وتباحث شاسلوب لوبا غهطناهبآ-صباهاءدكهط0 وزير الخارجية مع الكابتن 
دى لانجل فى مسألة اراضى أوبوك > وقبل الترحيب بالعروض التى قدمها 
شیوخ ساحل « عدل » ثم كتب فى يوم ٤‏ من فبراير سنة 1855 إلى وزير 


البحرية(٠‏ : « أما من الناحية الدبلوماسية.:فقد اعترفت أنه .ليست هناك لأى 1 


دولة أجنبية بشكل عام » وتركيا بنوع خاص» أى ادعاءات على الاراضي 

. المذكورة . أما الحكومة البريطانية > وهى بي تل مقع انع مل 
براي لالص الامو الا 0 
ال ا 


ووقعت ام ا ا 13 من مارس ية :۲۸ :وحملت 
امضاء وفونيل وزير الخارجية » ودفى أحمد أبو بكر كممثل للمشايج الذناقلة ٠‏ 
وببذا تنازلوا لفرنسا عن ميناء وجونة أوبوك الواقعة قرب رأس بيز مع السهل 
؛: المفنتد من رأس-على فى الجنوب حتى رأس ى.دميرة. فى الشمال (:المادة. الثانية ), 
. وذلك نظير مبلغ ٠٠٠‏ ,1۰ ريال ٠»‏ أئ 57 Ogos‏ فرنك ( المادة 

الثالثة ) يدفع نصفه يوم تصديق هؤلاء المشايخ على المعاهدة » والنصف الآخر 
بعد ثلاثة أشهر من يوم إستيلاء فرنسا على هذه الاراضى ( المادة الرابعة ) . 
. وقد تعهد هؤلاء المشايخ باستخدام كل مافى وسعهم لتسهيل صلات الفرنسين 
.فى أوبوك مع داحلية البلاد » سواء: أكان. ذلك عن طريق: البر: أو عن طريق 
. الملاحة.فى الاونزو والحواش . وأصبح لن يقم فى أوبوك من الفرتسيين الحق فى 
: أن برعى ا ا شان جور 0 اما انيل وف عيلو 


(10) 5-7 8 de 1 


ا 


بالقرب من راس جيبوق » واصبح هم الحق فى أخذ الملح من بحيرة عسل » 


ومن الاماكن الاخرى التى يمكنهم أن يجدوه فيا . وتعهد هؤلاء المشايخ فوق 
ذلك برفض كل محاولة تقوم بها أى حكومة اجنبية للتفاوض معهم » مادامت 
فرنسا لم تسمج لهم بالقيام بذلك . واخيرا فان فرنسا قد احتاطت لأمر عدم 
صلاحية أوبوك لايواء السفن » فاضافت مادة خاصة بذلك : « فى حالة إذا 
ماظهر ان ميناء وجونة أوبوك غير صالحين لايواء السفن الكبيرة فان دلى أحمد 
يتعهد نيابة عن .الشيخ على ابراهم أبو بكر شهم » والشيوخ المذكورين فى 
لمعاهدة بان يعطى بنفس الثمن المنصوص عليه فى امادة الثالثة ( ١١ ,٠٠ ١‏ 
ريال ) ميناء وجونة وخليج قبة فاا ا أى مينأء أخرى مم الأراضى 
الملحقة بها » وبنفس الشروط التى تنص عليها هذه المعاهدة »() , 


وماأن أمضيت المعاهدة السابقة حتى أرسلت الحكومة الفرنسية بعثة خاصة 
لانباء المسألة فى شرق افريقية »> وكان على شيفر » كبير الامناء المترجمين 
للامبراطور » أن يدرس العوامل السياسية والاقتصادية التى تعرض لها دى 
لانجل ومن سبقه من اعضاء البعثات الرسمية فى تلك الجهات . ووضعت 


الحكومة إحدى السفن «نا0116ا© تحت تصرفه » والحق به كل من الكابتن 8e۲‏ . 


والملازم غمعصفم5 للقيام بالدراسات البحرية الفنية اللازمة . وكان على هذين 
الضابطين البحريين أن يقرر المزايا أو عدم صلاحية تلك المنطقة للملاحة 
ومناورات السفن.. ووصلت هذه البعثة فى يوم ١7‏ من ابريل إلى السويس › 
مصطحبة معها هذين الشيخين الافريقيين عائدين إلى بلادههما . ثم أقلعت 
السفينة متجهة جنوبا . 


وكانت: حنفيلة هى أول مرسى قصدته تلك السفينة » وماأن وصلت البعثة 
الفرنسية حتى ارتفع العام العؤافى على صارى منصوب فى وسط القرية » وشعر 
أعضاء البعثة أن قائمة مصوع قد أقام سلطة الحكومة والباب العالى على ذلك 


(1) F.O.M. 1014/Traité de 1862. 


دوو 


يي 


الجزء من الساحل . وكانت تركيا قد أكدت ملكيتها لجزيرة ديسك وخليج 
عادولى » ممادفع روسو قبودان السفينة إلى الاعتقاد بان « التوسع الاقايمى 
' العؤانى للاستيلاء على سواحل البحر الاحمر لن يقف عند هذا الحد » لأنه يظهر 
وكأنه نتيجة لخطة مرسومة جيدا » ويسير تنفيذها باصرار »20 . ووصلت 
السفينة يوم "٠‏ أبريل أمام أوبوك » وبدأ بوريه ا8 بقياس الاعماق فى 
الخليج والمنظقة المحيطة . وأشارت كل الدلائل إلى صلاحية هذا الموقع لانشاء 
محطة للفحم : كان موقعها بالقرب من مدخل البحر الاحمر » وسهولة تموينها 
بالمياه والاخشاب » أسبابا كافية لكى يدفع شيفر إلى ابن « السلطان ». دى 
النصف الأول من المبلغ المتفق عليه » وأن يعتبر أن التصديق على المعاهدة قد 
أصبح نهائيا"» . 


ولقد استقبل الشظ ابو بكر المسيو شيفر فى زيلع بكل ترحاب » وأقام 
أمامه عرضا من الرقص والعاب الفروسية الشائعة بين أهالى تلك المنطقة 
الافريقية » وأرسل له هدية من العجول والخراف » ثم جاء لزيارته رسميا على 
ظهر السفينة . وقد عمل المسيو شيفر على الترحيب به » وأعطى لتلك الزيارة 
صفة رهمية » فاصطف الحرس لاستقباله » وحيته المدفعية باطلاق سبعة طلقات 
عند مغادرته للسفينة . وعادت السفينة الفرنسية الى أوبوك »› فزارها 
» السلطان » دلى. الذى وصفه الفرنسيون بانه شيخ كل الاراضى الممتدة من 
: خليج تاجورة حتى الشمال من رأس دميرة . ولقد عامله الفرنسيون على أنه 
ل E‏ سلطان » .واستقبلوه استقبالا.رسميا كذلك . وفى يوم ١9‏ من 
مايو قام المسيو شيفر بالاستيلاء على خليج أوبوك واراضيها باسم الامبراطور . 
". واعطى قبودان السفينة لذلك الاحتفال كل هافى وسعه إعطائه من صبغة رمية 
تسمح بها امكانياته » فأنزل فصيلة من مشاة الاسطول المسلحين إلى 


. من السويس‎ ١8557 يونيو سلة‎ 5١ تقرير الملازم روسو البحرى » قائد « كيرييه » فى‎ )١( 
5.0.11. 1024/A ۰ 
. المصدر السابق‎ - ١855 ابريل سئة‎ ١١ تقرير المسيو شيفر الى قبودان الفرقاطة » زيلع فى‎ )۲( 


الشاطىء » ثم نز بنفسه على رأس الضباط . وف نفس الوقت الذى ارتفع فيه 
العلم الفرنسى على الصارى المنصوب أمام الشاطىء هتف الببحارة بحياة 
الامبراطور » وحياة القبودان بثلاث طلقات » أما السفينة فائها رفعت أعلام 
الرينة » واطلقت إخدى وعشرين طلقة مدفع . وكانت كل هذه الاحتفالات 
والشكليات لاثبات ان اوبوك قد اصبحت ملكا لفرنسا(© . وإصطحب 
الفرنسيون ابو بكر حتى زيلع » ثم :واصلت سفينتهم 'سيرها إلى عدن ومنها إلى 
ارش : 


( ۲ ) - رد الفعل : 


وصلت انباء إستيلاء الفرنسيين على أوبوك إلى عدن قبل وصول السفينة إلى 
هذا الميناء الاحير . ولقد أظهر بلايفير نه زواط حاكم عدن الذى يجمع فى يديه 
السلطات المدنية والعسكرية مع لقب « المقم السياسى » » مضايقته من 
الفرنسيين » فلم يعرض عليهم خحدماته » ولم يبلغهم أن اليوم التالى هو يوم 
تحتفل به كل السفن بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا » وقد ظهرت سوء نيته بشكل 
واضح خصوصا وأن الانجليز كانوا دائما فى غاية الأدب مع الفرنسيين » ومع 
السفن الحربية الفرنسية التى تلجأ الى موانيهم . وعلاوةٌ على ذلك فان بلايفير ل 
يكن يجهل وجود المسيو شيفر على ظهر السفينة الفرنسية . وقد قام القبودان 
الفرنسى بالاستفسار من الحا العام الانجليزى عن هذه المعاملة » وذلك فى 
مقابلة خاصة بيابما » وادعى هذا الحام أن المسألة ترجع الى سوء تفاهم 
بسيط . ولقد صرح بلايفير فى أول فرصة سنحت للتحدث عن استيلاء 
الفرنسيين على أوبوك » فقال أنهم قد استولوا على اراضى تابعة للامبراطورية 
العؤانية » وانه إذا كانت تركيا لا تباشر سلطاتها عن طريق رفع علمها وإرساها 
لاحد الموظفين الرميين فى هذه المنطقة » فان أحداً لا يستطيع نكران أنها هى 


. 185٠6 من يوفيو سنة‎ 5١ تقرير الملازم البحرى روسو ء قائد « كيرييه » من السويس فى‎ )١( 


F.O.M. 2 


الدولة صاحبة السيادة على كل الساحل . وفى الحديدة أعاد أحمد باشا الام 
التركى نفس هذه العبارات امام الضابط بوريه نما جعل الفرنسيين يشكون فى 
إن هذه الحملة قد صدرت من عدن » وانها ستسير حتى تضل الى 
القسطنطنية . وكانت سلطة أحمد باشا تمتد على خا وزيلع » وقد أفهم البعثة 
الفرنسية عند زيارتها له أن فرنسا قد انفقت بدون أى داع ذلك المبلغ الى 
دفعته لشراء الاراضى اللازمة لانشاء مخازن الفحم » لانه لم يكن هناك شك فى 
أن السلطان هو المالك الوحيد لجميع الاراضى الساحلية . وأضاف قائلا انه إذا 
كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من الباب العالى أن يمنحها هذه الارض » 
فانه لم يكن ليرفض للها ذلك الطلب . ولكن ذلك كان يعنى بطبيعة الجال. 
اعتراف فرنسا بحقوق لباب العالى على تلك المناطق » ولم تكن فرنسا مستعدة 
للقيام بهذا العمل فى ذلك الوقت . ولقد أفهمه شيفر ان الانخلير قد. تصرفوا 
بنفس هذه الطريقة عند شرائهم جزر موسى وايفات » فاظهر الحا التركى 
دهشته عند معرفته لتلك الاخبار » التى كان المقم السياسى الانجليزى. فى عدن" 
قد اخفاها عنه بدون شك . والواقع ان بلايفير نفسه كان قد أصدر كتيبا 
صغيرا عن عدن يشرح فيه استيلائه على جزر موسى وايفات القريبة من 
أوبوك » ويذكر فيه ان « خكومة زيلع وتاجورة كانت ف ايد المشايخ الحليين 
بطريقة ورائية © ولم يكن هؤلاء الشيوخ منضعون لأية دولة اجنبية ما يعطييم 
الحق فى التنازل عن أى جزء من أراضهم » . وفى هذه الفيرة لم يخظر يبال ٠‏ 
الانجليز بطبيعة الحال أن يطلبوا الى الدولة العئانية أن تقرر ماإذا كانت الغقود 
التى وقعوها مع الاهالى صحيحة أو شرعية . 


وكان من الطبيعى أن يتأثر حا عدن من استيلاء الفرنسيين على أوبوك › 
إذ أن العمل كان يحمل فى طياته تهديدا صريحا لمو عدن وتوسعها . وكانت 
اال فد اردهرت “قحلل السوات' امأعية ق خد ب التجارة ف ان 
المنى » وأيضا بسبب التجارة الافريقية التى كانت القوافل تنقلها حتى زيلع 
وبربرة » ثم بالسفن حتى عدن . ولا كانت أوبوك أقرب للمنتجات الافريقية 
من عدن » فقد كان فى استطاعتها ان تحتكر تجارة البن المصدر من هرر » وكان 


الانجلير يقدرون هذا البن الافريقى بنفس الدزجة د بها بن المن . 


ولكن الامل لم يكن مفقوداً تماما » ذلك أن حادثة قد وقعت فى العام 
السابق وكان فى استطاعة, حكومة القسطنظينية أن تستند الها فى تدعيم حقوقها 
على تلك الاراضى . ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت قد طلبت من السلطات 
التركية » فى نفس الوقت الذى ارشلت فيه القبودان دى لانجل للبحث عن قتلة 
ال ا 
الاماكن التى ارتكبت فيها الجريمة هى أرض تابعة للدولة العثانية » وخاضعة 
لسيادتها .(© وعلى أى حال: فان وزير الخارجية. الفرنسية لم بجد. ضرورة ٠‏ 
للخوض فيما تعرض له القبودان .بوريه فى تقريره » ومعرفة ماإذا كانت زيلع 1 
نفسها ساضعة للسيادة العؤانية حضوعا تاما . فوجد انه من . الصعت الوصول 
إلى رأى ثابت فى هذه المسألة . ذلك أن وزير حارجية فرنسا قد اعترف بحقوق 
تركيا حينا طلب من حاك الجديدة أن يساعده ف العثور على قتلة لامبير . 
وعلاوة على على ذلك فلم يكن من مصلحة فرنسا فصل ذلك الارتباط مر كى 
الموجود بين زيلع وبين الممتلكات العثانية فى الحديدة . وكتب يقول : . 
« مادمنا نرفض الاستيلاء على زيلع لأنفسنا » فمن المفضل ان تبقى سيادة 
السلطان ممتدة عليها بشكل واضح الى يسع براحي ور 
يخرق هيدا سلامة اشن الامبراطورية ا ¢ . 


اضوع الى وزير ابحرية وللستعمرات ٠‏ واصبحت هذه » الاراضى تخضع 


٠ 1411 يونيو سئة‎ ٠١ تقرير القبودان بوريية إلى وزير البحرية والمستعمرات ؛ السويس فى‎ )١( 
F,O.M. 2 


(۲) وزير الخارجية إلى وزير البحرية والمستعمرات فى ۱۷ سبتمبر سنة F.O.M. 1014/2 1١8515‏ 


واصبح على وزير البحرية أن يتخذ اللازم للاستفادة من تلك العملية لصالح 
البحرية التجارية ولصالح الاسطول الفرنسى ولم يدس وزير الخارجية ان يلفت 
نظر زميله الى المزايا التى يستطيع الحصول علدا من هذه الاراضى: فكتب 
يقول : « اننى أعتقد فعلا بأنه من اللازم لنفوذنا السياسى ان نتخذ قرارا نهائيا 
بشأن تلك المناطق القريبة من عدك ومن بريم » وسيكون من المؤّسف أن نقوم 
عبثا ببذه المظاهرة دون أن تتلوها أية نتيجة . ومن ناحية أخرى فان شق برزخ 
السويس ف المستقبل ووجود سفن حربية فى البحر الاحمر وبحز الحند » علارة 
.على امكانية تحويل جزء من القوافل التى تصل الآن الى تاجورة وزيلغ وبربرة 
إلى مخطة فرنسية » كل هذه الامكانيات تجعانى شديد الأمل فى أن تهد. علاقتنا 
التجارية نقطة ارتكاز هامة فى أحتلالنا هذه الاراضى »00 "٠.,٠.‏ 


(۴) - عدم تصرف الحكومة الفرنسية : 


لقد قامت الحكومة الفرنسية فى عام ۸٦ ٠‏ باعداد مشروع ان بإنشاء 
خط ملاحة لسفن المساجيرى ماریتم مواز للخط الانجليزى:. وكان هذا 
المشروع يتطلب البحث عن موانى لوقوف هذه السفن وتزويدها بالفحم 
رالزه عنة المدعل: oS‏ لليخى الأحمل بالقري من .برغان باب" الجلين . 
وكان شيفر فى ذلك الوقت على ظهر السفينة #داماءده فى مهمته الرسمية على 
ساحل افريقية الشرق . وفى شهر يوليو سنة ١855‏ اقترحت التكومة أوبوك 
على إدارة شركة المساجيرى ماريتيم » ولكنها رفضته لأنها كانت :قد حصلت 
على قطعة الأرض اللازمة ها فى عدن . وهكذا م يتم مشروع إنشاء الخط 
الملاحى الموازى للخط الانجليرى > خحصوصا وان وزارة البحرية رفضت من 
جانبها أن تقوم بالانفاق على الاشغال اللازمة لبناء ميناء اوبوك » وبالانفاق عل 
حامية تحضرها من السنغال » وظهر أن الحكومة الفرنسية لاترغميا فى إقامة أية 


F.0.51:1014/2 1۸٩۴ مارس سنة‎ ٠١ وزير الخارجية إلى وزير البحرية والمستعمرات فى‎ )١( 


ef 
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كك دي ادي ی رنقوار ي شهر رب iar‏ 


8 بالاقامة 'فى أوبوك « بقصد::إنشاء . مؤسسة. وفتح :الان التجارية.:‎ ٠ 
ولقد اعطاه وزير البحرية والمستعمزاث هذا التصرع مخضا .يا‎ ٠0 الحبشة‎ 
لشروط هما قيمتها : وهى أن إنشاء. هذه المؤسسة: سيكون على مسفؤليقة ؛ ا‎ 
٠ د بشكل المؤسسة الخاصة » لأن الحكومة كانث قد قررث الامتاع:‎ 
. عن الا شتراك فی أى مشرو ع بعید » ولن.ترسل إلى أوبزك د أى جندي أو أي‎ 
موطف أو أى مل لسلطانها الادارية > ودا فانها م تكن تستطيع تقديم ا يھ‎ 
٠ اله فى حالة نشوب مشاكل أو مصاعب بينه وبين.الاهالى المجاورين" . وعل أي‎ 
..:٠ حال فان هذه المحونة لن تتعدى ماتعطيه الدبلوماسية  الفرنسية والأسظول‎ .: 
الفرنسى سما الفرنسية بشكل غام . أما ما بخص البحرية » فان ا‎ 


`.) Vole Note: F.O.M: i014/4 ظ‎ ١ 
)0( Lettre du 3 Sept. 1872, au Ministre de la Marine et des Colonies. 


0 O.M. 1014/4. 


= ھم - 


الى _اشتريها 'المتكومة. ‏ 


71 على جق الاقامة : و 


ده ۴ 7 لطن إذ أن کرو ٍ عة اقبط ل افددی اسر ¢ 
تكن تشعمل E‏ سفيدة واحدة 2 


وكان على ديس دې ريغو ار أن يعست إذن عل وسائلة الخاصة لک يقي 

ويحافظ على نفسه ومعلكاته فى ربوك . ولقد عبر حت له الحكومة 0 
مكان يختاره هر ۲ فال خدود الاراضى التي قامت الحكومة بشرائها.ء وأن 
يقوم بأعمال البناء کا يترا له . ولم تعترف له ملكية هذا الجرء أو ذاك فيا قبل . 
أن تمرف الاماكن التى سيحتلها ويشغلها لعمل مؤسسيته .. أما مسألة اللكية . 
فستسوى فيما بعد اذا مادعا الأمر إلى ذلك . ولكنه محضل بل أى جال على 
. تأكيد بأن الحكومة ستحترم حقوقه التى حصل غاا 3 ؛ وأن. اال ٠‏ الباق ْ 
ای سقرم با سل ملكيما مؤكدة له 3 


ْ والرهم من إن التحزية لد رقضبت معاونة دیس دی روا قد ان من‎ ٠ 
٠ المفهوم. أن | الأمر سيصدر الى السفن الحربية 'الفرنسية “الموجودة' فى تلك‎ 
. البحار - بعد أن يقوم بعمل مؤسسبته - بالذهاب من وقث لآخر إلى أوبوك.‎ 
ووكننا أن نضيف إلى هذه السين الحرنية تلك السفن التجارية الب كانت تير‎ 
بين فرنسا والكوشنشين (الهند الصينية) مرة كل شهرين ».أن تجتاز بؤغاز‎ 
مرة في كل عام . فاذا مجح دينيس دی ريغوار ف اقامة ميداء فى‎ ١ باب المندب ؟‎ 
اوبوك » تستطيع أن تمنح السفن المأكولات الطازجة| والمهاه والقخم » فأن هذه‎ 
١ السفن ستكار من ترددها عل. أوبوك لتجديد تموينها » وستفضل هذا الينام‎ . 
الجديد على عدن » التى كانوا يحصلون عل تموينهم منها: اى ذلك الوقت ء ش‎ 
وسيسمح هذا الامر لذلك ار بلتصزل مل عاضر اة ساعد عل‎ 


إزدهار مؤسسعه<" . 


ولقد واصلت الحكومة الفرنسية عدم اهتامها بأوبوك » اوکادت هذه 
Le Chef du Bureau des Mouvements dela Flotte 8 Denis de Rivoire,‏ )1( 
Versailles, le 24 Oct. 1872. F.O.M. 1014/4‏ 


الأراضي أن تكون ؛ موضوع مبادلة مع 0 المصرية فى عام 1814 . 


فلقد شرح وزير البحرية 1 أوائل تلك السنة إلى زميله وزير اللخارجية 
الأسباب الي :تدفمه إلى أن يعارضص فى إنشاء ممطة عسكرية ف أوبوك » وكاث. 
يأمل فى أن فق الحكومة الفرنسية مع مصر بشأن التنازل ها عن أراضى. 
أوبوك › وإقترح فكرة مبادلتها نظير.ملكبة المبنى الذى تشغله القنصلية الفرنسية: 
ش 0 :0 ا وزير ف ذلك ينا ؛ ولكنه 0 


Oy‏ 4 الطلبات ا 
لوزارة الخارجية ة الفرنسية تدل عل الأهمية التى'ستعود على تجارة تلك البلد من" . 


. . إنشاء مركر تمرين على السواحل الشرقية الافريقية » ولكن الوزير كلف وكياه 


القنصلى فى الاسكندرية بمحاولة جس بض الحكومة امه ومعرفة اما 0 
تلك المسألة“ . 0 


000012018 و روا ق خت و" 
أن قام بسلسلة من الأخطاء التى سوأت علاقته مع الخديو ومع زملاله»: . 
وكتب شيفر بعد وصوله القاهرة « ان سوم الحظ لازال يلازمها إذ أنه كان ف 
استتطاعينا أن نهد هنا مركا اخسن من کی مکان آغر 5 وهل ای :جال فق .1 
| تمكن شيفر بنفسه من أن يقابل الخدير » وأن يلمح له عن أوبوك » وذكر أن . 
الخديو رحب بتلك الاشارة » ولكنه رفض أن برط بين هذه المسألة وبين . 
المسائل الاحرى المعلقة » والتى كانت موضع نقاش بين الدولتين . و على 0 ْ 


55 Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de la Marinc. le 14 
Fiver, 1874, F.O.M. 1014/4. 


`` |2) M. Schefer au Ministre de la Marine, Lettre particulière le Caire, le 
. ler Mats, 1874. F.O.M, 1014/4, 


(۳) ' الوثيقة السابة 


Nef 


Riba. 


TT 
من المصرح له » ول تكن له أى سليلة للتفاوض فى هذه المسألة . ولا كان‎ 
الخديو برغب فى الذهاب إل فيشى فى الصيف التالى » فأن شيفر قد نصح‎ 


3 خكومته بالتفاهم معه بشأن اونوك فق الناء وجوده فى فرنسا(© , وسكت 


. الارشيقات بعد ذلك عن هذه المسألة » وتظل ملكية أراضى أؤبرك افرلسية. › 
35 لا ل و وار لوال ا ل الا ل 
e‏ 


٠. (0.الوليقة السابقة‎ e 


“eA 


الفصل السابع 


ايطاليا وشراء عصب 
)١(‏ - الحاولات الايطالية الاولى : ٠‏ 


بذأت علاقات إيطاليا. الأول مع شرق. افريقية عن طريق المبشرين 


والمستكشفين الجغرافيين » 5 كان الحال مع الدول .الاستعمارية الأخرى فى 


اتصاها ببذه القار ة . وعندما. عزم أنطوان ذابادى عنفدتاهه ”2 ممنمنصة على 


زيارة الحبشة اضط رحب فعه. أحد الرهبان من طائفة سان لازار كان قد قابله فی : 
القاهرة » واتفق معه على اضطحابه لمساعدته فى::تأسيسن .بعثة كاثوليكية فى 
..الحبشة . وعند عودته إلى أوربا. فى نباية عام ١87.‏ بدأت الأوساط الأوربية 
تظهر اهتامها بمشروعاته فى افريقية . فنجد أن البابا نجريجوار الرابع عشر يوافق 
على إحدى هذه المشروعات « ويرسل الى الحبشة رجلين من رجال 'التبشير 
تحت رئاسة المونسئيوردى جاكولى 1300515 مل .2487 الذى عرف ف هذه 
المنطقة الشاسعة باسم أبونا يعقوب ٠»‏ ولكن تيودور ملك الحبشة كان ٠٠‏ 
لا يوافق على التخلى عن المذهب الارثوذكسى فى بلاده « فمنعغ دخول المذاهب ٠‏ . 
البروتستنتية والكاثوليكية . وكان من نتيجة هذا القرار أن إضطر المونسنيور 


دی جاكوبى الى ترك غوندار حوالى عام ۲۸٥١‏ »22 واتخل مركز بعثتة 
الايطاليين ووزير خارجية بيد منت الى عام ۱۸١١‏ . ودامت هذه الاتصالات 


` (1) ABBADIE, Antoine d’: L’Abyssinie et le roi Théodore, Paris, 1868. 


P. 29.‏ 
(۲) المرجع السابق - ص ٠١‏ . 


۹ - 


مشروع إنشاء مستغمرة للننفيين :وأعمال السكزة فى شرق افريقية :+ تكون 
أساسا لانشاء سلطة الدولة فى هذه المناطق » واستغلالا لمجهود رجال الدين » 
وتمهيدا لخلق حركة تجارية بين بيدمنت والحبشة . 


وفكرت حكومة بيدمنت سنة ۱۸١١۷‏ فى عقد معاهدة مع بعض رؤوس 
ورؤساء الأحباش المهمين . وطلب وزير الخارجية رأى المونسنيور ماسايا 
ووه فى هذه المسألة . وكان هذا المبشر راعيا لبعثة التبشير الكاثوليكية فى 
بلاد الجالا » فأجاب فى عام ٠۸١۸‏ مشجعا مشروع الحكومة » ومفسرا له 
عل .أنه ساس لتشجيع وتدمية البعثات التبشيرية الايطالية فى افريقية . وكان 
هذا المبشر يحلم برؤية بيدمنت التى توصلت إلى « إحتلال مر كز دولى هام بين 
الدول العظمى فى السئوات الأخيرة -- تتمكن من الوصول إلى مصاف الأم 
الأخرى وتقوم بنفس دورها الفعال باسم الكنيسة المسيحية » 2١.‏ وطلب 
المونسنیور ماسايا من الاب ليون دی افانشير وعتغطءمة0ه وعل ٥٥٤۔ا‏ فى شهر 
فبراير سنة ١855‏ أن يبلغ وزير الخارجية فى تورينو رغبة الرأس نجوسى. 
Negussie‏ ملك نجره الذى كان بحاول الوصول إلى عرش الحبشة » واستعداده 
للتنازل عن جرء من ساخل البحر الأحمر بين خليجى زولا وحنفيله إلى 
حكومة سردينيا ٠»‏ وذلك لانشاء مستعمرة » فى نظير بعض المساعدات 
المادية » وبضعة مئات من اجنود لعاونته ف حربه ضد الامبراطوز تيودور . 


کا أن الأب إستيلا > وهو مبشر آخر من بيدمنت عاش بضعة سنوات فى 
اقلم نجره » كان يفكر هو أيضا فى خلق مستعمرة صغيرة لسردينيا فى اقلم 
البوغوص . فأكد الحكومته إمكانية انشاء مستعمرة مزدهرة فى اقلم الخماصين 


(1) DE LUIGI, Giuseppe; Italy in Africa. Voir. ( European civilization. 
London, 1939. Vol VII p. 357). 

(2) GAIBI. A., Manuale di storia politico-militare delle colonie italiane. 
Roma, 1928. P. 4. 


الذى يعتبر من أغنى أقالم الحبشة وأكثرها حصوبة ,0 ووصلت مشروعات 
إستيلا وماسايا . الى تورینو ف اعام 6م “< ولكن الأحداث السيامنية التى 
اجتاحت ايطاليا فى هذه 0 اضطرت 0 الى عدم التفكير فى هذا 


ا o‏ ا 
نفسها وبناء دولة ايطالية » وأحذت بعض عناضر الشباب تبحث عن ميادين 
جديدة للعمل » فاتجهت أنظارهم الى افريقية الت خدثهم عنها المستكشفون › 
وأثاروا شغفهم با رووه من غرائب عا » فرغبوا فى رؤيتها والمغامرة فى 
انحائها . وكانوا من الشبان الذين لايملكون شيعا » ويعرفون أنهم لن يفقدوا 
شيعا . وساعد تحسن وسائل المواصلات البرية والبحرية على تقريب المسافات 
البعيدة » واغراء العاطلين على ترك البلاد يحثا وراء العمل . 


واضطرت الحكومة الى الاهتام بالمشروعات الافريقية حصوصا وأنها كانت 
تفقد عذداً كبيراً من مواطنيها كل عام نتيجة لهجرتهم الى امريكا اللاتينية بشكل 
عام » والارجدنين بشكل حاص . وعملت هذه المجرات علن حرمان ايطاليا 

من عناصر تعد من بين أكثر أبنائها شجاعة وصحة » وحبا للمخاطرة . وم 
يكن الايظاليون يستطيعون منافسة الفرنسنيين أو الالمان فى البلاد التى مباجرون 
اليها وحصوصا ف الولايات المتحدة » مما اضطر معظمهم إلى قبول الاشتغال 
بأعمال لاتحتاج لمهارة » مثل بناء المتازل » إذ أن أصحاب لفان 
كانوا. يفضلون المهاجرين من الاتجلو سكسون غل المهاجرين من العنصر 
اللانينى فى العمل فى المصانع وأمام الآلات . 


وبدأ الرأى العام الايطالى يفكر کی عالة الارط ن اجن فا 
يطالب الحكومة بالاستفادة من الموجة التى سادت أوربا لتقسم افريقية › 


(1) De LUIGI, Giuseppe, ltaly in Africa .. p. 358. 


د 


وذلك للحصول على مستعمرات تساعد على التنفيس عن زيادة السكان فى شه 
ظ الجزيرة » أى على أراضى افريقية نضعها الحكومة تحت حكمها المباشر, 
ويستطيع فيها الايطاليون ان :يعملوا ويستغلوا ويربحواء تحت حماية علم 
بلادهم . وجنود الحكومة . 


يدا رسال ليان الايطاليرن يؤيدون هذا الاتجاه » ويحاولون استغلاله 
لمصلحتهم . وفكروا . فى الاستعانة بالايدى العاملة الايطالية فى الحصول على 
المواد. الخام من افريقية » وفى استغلال المستعمرات الايطالية فى توزيع تجارتهم 
ومصنوعاتهم . وكان وجود العلم الايطالى على جزء من القارة الافريقية يضمن 
لحم حماية رؤوس أموالحم أمام الاهالى الافريقين » وأمام نشاط الدول 
الاستعمارية الاخرى ' 


واستئدت هذه الخركة إلى نشاط المستكشفين الايطاليين فى افريقية › 
ويسجل التارخ جرأة هؤلاء المستكشفين فى التوغل في القارة من الشمال ومن 
الغرب > وفى السودان وفى شوا وفى بلاد الجالا وفى منطقة البحيرات العظمى 
ويمكننا أن نذكر أسماء إستيلا 568 وسابيتو 0 وماسايا Massaia‏ 
وانتینوری 4011001 وتشكيكى Cecwhi‏ وكارينى Chiarini‏ ومياى Miani‏ 
وبياجا 8 وكازاق 11 وجيسى 
Massari‏ وماتيوكى N0٥‏ وغيرهم وفى عام ١85‏ طلبت غرفة .جنوا 
التجارية من الحكومة أن تقوم بالاستيلاء على أحد الموالى الافريقية حتى يتمكن 
الايطاليون من العمل تحت حماية دوتېم » وطلب « معهد لبارديا للعلوم 
والاداب والفبون '! نفس الطلب من الحكومة . وف العام التالى تأسست 
الجمعية الجغرافية الايطالية » ثم تأسست جمعيات للدراسات الخغرافية 
والاستعمارية فى فلورنسا . وظهرت هيات أخرى ها طوابع خاصة . مثل 
الجمعية الافريقية فى نابولى وجمعية الاستكشافات الجغرافية والتجارة فى 


سسس سے 


Gessi‏ ومارتینی Marti‏ وماسارى 


(1) De LUIOT. Giuseppe; Italy in Africa. p.359. 


NNT 7 


ميلانو . وأخذوا يسعون فى و لى.الوصول إلى أحسن الطرق التجارية 
للاستفادة من افريقية 0 


وشعر الايطاليون أن أهمية البحر الأحمر وشرق إفريقية ستزداد بعد حفر قناة 
السويس » فأخذ .الامل يراودهم فى أن تصل بلادهم الى لعب دور دولى هام 
نتيجة لموقعها الجغرافى الممتاز » حصوصا إذا ماأصبحت مركزا تجاريا للحركة 
بين أوزبا- اشرق . وإذا كانت الحاولات الاولى: التى هدفت إلى. انشاء 
مستعمرة ايطالية للمجرمين فى شرق افريقية قد فشلت فى عام ۹ فان 
ذلك لم يمنع سابيتو وروباتينو 150)غ)ةطنه من التقدم بمشروعات جديدة . 


ويعتبر الاب سابعو 5451 = 1۸۹١‏ ) من أشهر ..رجال. التبشير 
تافهن اة مان اراز ع وزار مناطق البكن 
و وعاش لدى قبائل الحباب و عرف البلاد جيدا » 
کا عرف مايمكن لبلاده أن تستفيده منا . وأصبح أمله الأكبر هو الحصول 
لايطاليا على. ميناء فى البحر| الأحمر . فاتصل برافاييلو روباتينو ( ٠۸١١‏ - 
١1841‏ . وبداً هذا الاخير: يدرس الامكانيات الجديدة التى سيمنحها حفر 
قناة السويسن للتجارة الايطالية مع جماعة من أعضاء الغرف فى جنواء ثم 
عرضوا تقاريرهم على تجار هذه المدينة » مقترحين استغلال خليج عصب فى 
٠‏ إقامة محظة لتزويد السفن فى رحلاتها بين جنوا والهند : وكان روباتينو بطبيعة 
الخال يرغب فى التشبه بفرنسا فى شرائها لاوبوك عام ١855‏ . 


كان هذا هو الاساس الذى دعا الغرفة التجارية الايطالية إلى أن تقترح فى 
عام ١859‏ انشاء وكالة تجارية فى أحد 1 البحر الاحمر لخدمة السفر 
المسافرة الى اند > والتى تسمح ذه ال فن بالترود بالفحم وفوا القوين 
1 ولقد أصر روباتينو ف ذلا الوقٹ امام ربو Rihoty‏ وزير البحرية عل 


(1) CROCE, Bencdette; Histoire de 1Htalie contemporaine, 1871-1915. 
Paris, Payot; 1929. p. 138. 
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ضرورة انشاء خط ملاحة جديد ليصل ايطاليا بمصر يدا ص جنوا وينتبى 


وفى أثناء ذلك الوقت تم حفر قناة السويس » مما بلور افكار الرأى العام تجاه 
شرق افريقية مع تلك الامانى التى كانت غير محددة حتى ذلك الوقت » والتى 
كانت حملة انجلترا ضد تيودور ملك الحبشة قد عملت على اظهارها .() 
ووافقت الحكومة الايطالية على اقتراح روباتينو واعطته اعانة تبلغ بضعة ملايين 
من الفرنكات » مساعدة له على شراء السفن اللازمة للملاحة فى البحر 
الأحمر . وف أثناء ذلك الوقت أخذ سابيتو يفاوض الشيوخ المحليين على 
سواحل البحر الاأحمر لشراء الارض اللازمة لايطاليا . 


( ۲ ) - شراء عصب 1858 - ۱۸۷۰ : 


اشترى سابيتو بعقد موقع عليه فى ١١‏ نوفمبر ۱۸٦۹‏ ( ۱۱ شعبان 
٠١‏ ) من الاخحوين حسن بن احمد وابراههم بن أحمد الاراضى الواقعة بين 
جبل جنجا ورأس لومه بمبلغ ٠٠٠٠‏ ريال دفع لهم ٠‏ ريال وتعهد بدفع الباق 
أى ٥۷٥۰‏ ريال فى مدة ٠٠١‏ يوم إبتداء من أول شهر رمضان . كان هذا 
العقد عقدا إبتدائيا وقع عليه سابيتو باسمه الشخصى0). 


وذهب سابيتو الى ايطاليا قرب نہاية عام ١855‏ وتحدث مع منابريا 
8 فى هذا ال موضوع » ثم عاد إلى سواحل البحر الا حمر بصفته « وكيل 
شركة روبانينو » التى كانت تسعى لانشاء حط ملاحة بين جنوا وبومباى . 


() DE LUIGI; Giuseppe, Italy in Africa .. p. 359. 


(۲), شراء عصب ونتائجه ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ A.1. 1/1-fasc.1.‏ 

وصورة من عقد الشراء - ملحق رقم ١‏ - بالمشروع بقانون الخاص بعصب والصادر. فى 4 يونيو سنة 
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ونزل من السفينة افريقا ۸۴٠٠٠١‏ وأسرع فى التفاوض مع الشيوخ والرؤساء 
امحليين لشراء أراضى لشركة روباتينو . 


وفى ١١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ وقع كل من عبد الله شاهين وأبناء أعمامه 
حسن وإبراهيم بن أحمد مع سابيتو واندريا بوزولبنى قبودان السفينة افريقا ». 
وبصفتهم يمثلون شركة روباتينو » على العقد النهاتى لشراء الأراضى الواقعة بين 
رأس لومه وجونة علاله وجبل جنجا . ونظرأً لوجود إبن عم ثالث » فقد كان 


من الطبيعى أن يرتفع السعر من 56.٠.‏ ريال إلى OA‏ 


وبعد ظهر يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ وصلت افريقا أمام رأس دميره 
وتحدث سابيتو لمدة طويلة مع برهان بن محمد شيخ رهيطة » الذى وصفه بأنه 
« سلطان » لم يكن برهان فى حقيقة الأمر إلا « شيخ ناحية » يخضع لنائب أو 
عمدة عيد فى قائمقامية | أو محافظة مصوع التى تديّرها مصر فى ظل السيادة 
العثانية . ولم يكن برهان مستعداً تمام.الاستعداد لبيع الجزر القريبة من الساحل 
للايطاليين » وكان يخشى من النتائج التى ستترتب على مثل هذا البيع ولكن. ' 
أسلوب سابيتو هدأ من شعوره ومن وخز ضميره » خصوصا بعد أن أكد له '.. 
أنه هو السلطان الفعلى والورانى لاقلم رهيطة الممتد من خور 'علالة - وهى ٠‏ 
الحدود الجنوبية للاراضى التى اشتراها روباتينو - وعلى كل الجزر الواقعة فى ٠‏ 
خليج عصب . قبل برهان أن يبيع سواحل ذلك الخليج وجزره نظير ميلغ 
٠‏ ريال « على شرط حمايته ضد الاتراك''' » ولكن سابيتو لم يكن يستطع ‏ 


' أن يعطى مثل هذا الضمان من ناحية » وكان المبلغ الذى طلبه برهان منه يزيد‎ ٠ 


عن ال ٠١,٠٠٠١‏ ليرة التى عهدت بها شركة روباتينو اليه . فاقتصر سابيتو على ٠,‏ 


0 شراء جزر.أم البقر ورأس الرمل فى ارخبيل الدرمكية . وذلك على فترة عشرة ٠...‏ 


إ(١)|الوثيقة‏ السابقة - والملحق رقم ۲ - بنفس المشروع بقانون . 1 
0 تقزير شايع الى مذي شركة روباتيئو فى مم ارس سلة A.l. 1/1. fasc. 1. (AY‏ 
ونشر ضمن المشروع بقانون الخاص بعصب والصادر فى 4 يونيو سئة A.1. 1/4 fasc 25. ١845‏ 


No 


سنوات » واقترح على الشركة أن تحتفظ لبرهان فى سجلاتها بمبلغ ۲,٠٠٠١‏ 
روبية ( ٠٠٠١‏ ريال ) كايجار لهذه الجزيرة » وأن ن يكون دفع هذا المبلغ له بعد 
CITE‏ ركنا وإتماما لعقد البيع . وذكر سابيتو فى تقريره أن برهان قد 
تحدث اليه بالجمل التالية : « ياعزيزى يوسف لقد فعلت من أجلك شيعا لم 
کے أله قف لوالا کی ا زک وال ری یی ری ا 
أن الوقت قد حان وانه يمكنك حمايتى من البحر من انتقام الاتراك فاننى 
سأتنازل لك فى نظير 17,٠١‏ روبية لاعن جرد خليج عصب والجزر بل عن 


كل البقط الاحرى ف بلادی من الاراضى التى اشر ينا حنى راس 
ذميره »0 , 


وفى صبيحة اليوم التالى ١5‏ مارس حضر برهان على شاطىء خليج دميرة 
مع نفر غفير ونزل سابيتو مع الكابتن بوزولينى 1هذادتداظ وانتينورى تدمناصة 
وجروندانا 8 ووقعوا لبرهان على 'عقد إيجار جزيرة درمكية ونصوا 
على ان هذه الجزيرة ستصبح ملكا للايطاليين فى نظير ۲,٠٠٠١‏ روبية0" . ورفع 
سابيتو العلم الايطالى على رأس لومه » كدليل على إمتلاك إيطاليا لها . 
« ووضع لافتتين عند الحدود الشمالية والجنوبية للاراضى التى اشتراها » تحمل 
هذه الكلمات : ( ملك روباتينو مشتراه فى ١‏ مارس سنة ۱۸۷۰ ) »0 ثم 
عاد بعد ذلك إلى إيطاليا على السفينة فيديتا 8ئ7/606 . 


وهكذا نرى أن مسألة عصب لم تكن الا جرد عمل أفراد » اعتبروها خطوة 
أولل فى سبيل وضع هذه المنطقة تحت سيادة الدولة الايطالية واعتبرت شركة 
روباتينو الشيوخ امحليين الذين أشترت منهم هذه الاراضى على أنهم « كانوا 
دائما مستقلين » وحاولت أن تعطى حقوق ملكيتها للحكومة الايطالية › 
واعتقد سابيتو أنه يمكن لعضب أن تضبح « مركز. نشاط تجارى هام بين أوربا 


. تقرير سابيتو السابق‎ )١( 
1 . نفس التقرير‎ )۲( 
)3( 00148185, Paul; 1: Abyssinie en 1896. Paris, 1896. 


NYE 


وهضبة الحبشة » .() 


(” ) - رد الفعل المصرى : 


كانت المسألة فى منتبى الخطورة بالنسبة للحكومة المصرية » إذ أا كانت 
تهدد سبادة الدولة على أراضيها » وتفتح باب التلاعب ف أراضنى الدولة. 
فأسرع شريف باشا إلى إبلاغ ايطاليا « أن الحكومة الخديوية تعتبر أن أمر 
التنازل عن أراضى واقعة على: خليج عصب لصاح شركة روباتينو من بعض 
العربان الرحل الذين لايتمتعون بأى حقوق ملكية على هذه الاراضى وبالتالى 
لايمكنهم أن يتصرفوا فا » يعتبر:امرأً غير قانونى وف نفس الوقت اتخلت ' 
حكومة القاهرة « الاجراءات الضرورية لتلافى النتائج التى قد تترتب على هذا 
العقد الباطل بطبيعته » وعلى كل احتلال ها سيكون من طبيعته التعدى على 
قوق السيادة الاقلينية 4 اررات نضر أنه لمكن لاد الشيوخ المخليين 
الذين يعملون فى خدمتها ويتقاضون رواتب منها أن يتصرف فى هذه السيادة . 
وأصدرت القاهرة أمرها إلى إحدى السفن الحربية بالتوجه فى التؤ إلى عصب . 


وقامت سلطات مصوع المصرية بالتحقيق فى الامر » وكتب شيخ رهيطه. 
برهان بن أحمد الى وكيل المحافظة خطابا لايترك أى شك على اختصاصات هذا 
الشيخ وسلطاته » ويشهد بوضوح بتعارضه مع النظرية التى إدعاها الايطاليون. ٣‏ 
بشأن حقوق السيادة الاقليمية<. ونظرا لأهمية هذا الخطاب ننشرة بالكامل : 


1 1 )1(' DE LUIGI, Giuseppe; Italy in Africa.. p.359. 


(۲) مصطفی فهمى باشا إلى دی مارتينو قنصل ايطاليا العام فى مصر فى ۲٥‏ ابريل سنة ۱۸۸۰ مرفق 
رقم ١‏ - بتقرير كوكسون إلى جرانفيل فى ۱۳ يوليو سئة ١841١‏ . 


(۳) مذكرة مصطفى قهمى باشا السابقة إلى دى مارتينو . 01 5.0..141/144 0 
(4) خطاب من برهان بن أحمد شيخ رهيطة الى وكيل محافظة مصوع ‏ 1 


ابلغکم وصول خطابکم وخطاب الا العام الخاص بالمقابلة مع الآوربلى الذى قد اعتدى على رأف دلت 


حي جه ١‏ 


وإحتجت الحكومة المصرية رسميا ببرقية فى أول يونيه سنة ١810٠6‏ على 
أعمال الايطاليين » وشرحت أنه ليس لأى فرد من الرعية أن يتصرف فى 


جح رهيطة - وذلك مع النائب ادريس واليوزباشى محمد على افندى وعشرة جنود . 
إننى لم أرى أى أورفى أو أى ساكن ولم يعتد احد على ناحيتنا الممتدة من عبخ حتى مراكبه التى تبعد 

' بمسافة ساعة تقريبا من عصب - وذلك منذ مقابلتى مع سعادة جعفر باشا ولم يعارضنا أحد حتى اليرم » 
اننا فى حماية الله وى حماية الحكومة فدحن واراضينا نتبع الحكومة و نخضع لاوامرها . 

2 = أما عن مسألة عصب وهى اراضى الدناقلة التى باعوها |للمدعو يوسف الايطالى نظير 6١١٠١‏ ريال فان 
من باعها فى أول الأمر واستلم العربون هم أبناء أحمد حسن وإبراهم ثم سافر المسيحى المذكور وعاد 
باللقود . 

وفى اليوم الذى سلم فيه الهم النقود وصل ابن عمهم عبد الله من الداخل » ولم يكن موجودا فى أول 
الأمر واليوم فانه قد اقتسم معهم النقود فى نفس الوقت الذى يتسلم افيه من سيادتكم كسوة التشريفة . 
ومنذ شهرين وبضعة أيام قبل ذلك وقبل وصول النائب ادريس واليوزباشى محمد على قام هذا المسيحى 
المذكور » فى نفس اليوم الذى أعطى فيه النقود إلى الدناقلة برفع راية وأطلق بضعة مدافع وبنى منرلا من 
الخشب ثم اقفله وسافر دون أن يترك أحدا من الخدم , 

والآن لايوجد أى أورف أو مسيحى على طول امتداد شياختنا . 

أما النائب ادريس والیوزبائى محمد على فقد قالوا لى eas‏ 
الاجانب بخصوص مسائل الحكومة » ولقد قلت هم : « لسنا فى حاجة إلى الاجابة.على أى كان ألنى 
أحافظ على كل المنطقة من عبيخ حتى مركنه أما مسألة عصب فانها لاتخصنى ‏ ولقد أبلغت الدكمدار 
والمحافظ من قبل بها ودارت الحادثات الخاصة بها فى الوقت الذى كنع فيه فى مصوع . ان المسيحى 
المذكور عاليه قد سافر ولم يعد وان یا ع عصب ل امكمدر افاظ أذ راا رو 
فى وضع قوات وجنود فى عصب » أو إبعاد المسيحيين بطريقة اخرى لأنهم يعرفون ذلك أكثر من أى 
شخص آخر 1 بس رفك ل انقاء ىناما ف ر اتج ملاع ذا ا 
الحكومة وليس هناك أى فرد يعارضنى فيه » حدثت مقابلة بهذا الخصوص بينى وبين النائب ادريس 
واليوزبائى وبعد ذلك قلت له : « ان تنتبى مسألة عصب بائنى عشر أو بعشرين عسكرى ولن تنتبى 
بطبيعة الحال بالمقابلات » إنها تخص الحكمدار والحافظ الذين ستعطونهم الجوابات على الخطابات المذكورة 
عاليه عند رجوعكم الى مصوع » . 

وهكذا فقد اعطيتهم هذه الاجابة وأرجو من الله أن تصل اليكم . 
= ولقد دحل النائب ادريس واليوزباشى محمد على الى ميناء عصب ورأو المنزل الخشبى الذى كان 
المسيحى قد اقفله قبل سفره ورأوا أيضا العلم ولكنهم لم يجدوا أى شخص فى هذا المكان من عصب . 

ارفع الى سعادتكم كل ماسبق والسلام . 

من طرف برهان بن محمد شيخ رهيطة . (خم) 

حاشية : أما بخصوص الرتب فأبلغكم أن سعادة جعفر باشا قد قرره لى منذ اربع سنوات واننى قد شش 


~1۸ = 


حقوق الدولة الاقليمية واجابت حكومة فلورنسا على هذا الاحتجاج بأن شراء 
أراضى عصب لابهيدف إلا إلى إنشاء مؤسسة تجارية » ستقوم بها شركة 
-... روباتينو » وان الحكومة الايطالية تأمل فى أن تبدأ المفاوضات لتسوية مسألة 
البيع › » إن كان. هناك ضرورة لذلك و الأمور عبد :هذا الوصع ا 
لسكوت وامتنا ع٥‏ » كل من الحكومتين عن القيام بأى إجراء فى هذا 
الصدد . « ولم تفتح المسألة إلا فى عام ١8١‏ وف أثناء هذه السنوات التسع » 
كان من حق الحكومة المصرية أن تعتقد أن إحتجاجها قد أدى النتيجة 
المطلوبة » وأنه لم يعد هناك أى شك فى حقوق سيادة الباب العالى » خصوصا 
وأنبا كانت .قد واصلت فى أثناء هذه الفترة تعيين شيوخ النواحى على طول 
الساحل » ودفع مرتباتهم » وإرسال سفن من البحرية المصرية لزيارة هذه 


السواحل . 


- وف أثناء تلك الفترة حاولت مصر تنفيذ مشروعها لاقامة امبراطورية إفريقية ٠‏ 
تمند من البحر المتوسط حتى البحيرات العظمى » ومن سواحل البحر الأحمر ' 


وامحيط الهندى حتى الصحراء الكبرى . وكان من الطبيعى أن تنضم الحبشة . 


نفسها إلى هذه الكتلة التى يمكنها أن تقف سداً منيعاً ضد التؤغل الاوربلى فى 
القارة الافريقية » وتساعد على أن يحظى الافريقيون بالمشاركة فى نفس الحقوق 
والواجبات . ولكن اسماعيل أخطأ فى مهاجمته للحبشة عسكريا » وظهر خطأه , 
خن غد قاد لاه العستكرية إل :ينض الطتباظ الاجاني الدين كنا 


> أسعلمت الآن اليلغ القاض يسين واستحق| ميلغ ستتين اعرتين ارجو منكم التكرم يسيرفها لى لد 


من طرف الشيخ :برهان بن محمد . 


( تم وزارة الخارجية ) ترجمة فرنسية مرفقة بخطاب فخرى باشا ماكيافللى قنصل بريطانيا فى القاهرة. . 


يوم ۸ سبتمبر ۱۸۸۱ - رقم ۷۰۸ , .12 A.1. 1/2 fasc,‏ 


(۱) مصطفى باشا الى دی مارتينو فى ۲۵ ابريل سنة ۱۸۸۰ - مرفق/۱ بتقرير كوكسون إلى 


F.O. 141/144. N. 201. ` 1١88١ يوليو سنة‎ ١ جرانفیل فى‎ 


(۲) مذكرة من الحكومة المصرية إلى القنصل الايطالى العام فى ” ديسمير سئة ٠۱۸۸١‏ مرفق بتقرير 
السير ادوارد ماليت إلى اللورد جرانفيل فى ١١‏ ديسمبر سبئة F.O. 141/144. N. 372 . ١48١‏ 


1١ه‎ 


يعملون فى خدمة الدولة المصرية » فأرسل فى عام ١.05‏ حملة بقيادة منزنجر 
باشا #ههنقهدة3 إلى زيلع » ولكنها هزمت بالقرب من بحيرة عسل . وفى عام 
٠‏ ارسل حملة جديدة من "55٠.6٠‏ جندى بقيادة الايد الدامركى 
الكولونيل ارندروب باشا Arrundrup‏ » واخيرا ا ا ا 
جندى إلى مصوع سنة ۱۸۷١‏ . وكانت هذه الحملة الاخيرة بقيادة الامير 
حسن بن الخديو » وصحبة وزير الحربية الذى لم يكن له أى شاغل سوى 
رعاية صحة الاير .. وتركت القيادة الفعلية وشكون أركان الحرب مرة جديدة 
للضباط الاجانب الاوربيين والامريكيين7» وسجل التاريخ معركة قرع كنكبة 
أصابتث القوات المصرية » نتيجة لسوء القيادة . 


وعلى أى حال فلقد فشل هذا الجزء الخاص بفرض كلمة الخديو على الحبشة 
عسكريا » ولكن أحداً لم ن عرق تسر الإثليقية علق متواحل الجر 
الأحمر وخليج عدن . ونجد أن السير هنرى إليوت يصر فى هذا الشأن لدى 
الدكومة البريطانية قائلا إن ا للقضاء عل على الرقيق ولنع الدول 
الاخ من انشاء محطات على الساحل هو الاعتراف بحقوق مصر والباب 
العالى كل الساحل الغرهى للبحر الاحمر وحليج عدن »و كانت هذه الفكرة 
هن الأسائن الأول لاتفاقية بلاد الصومال المعروفة » التى عقدت فى سبتمبر 
سنة ۷۷ والتى أعترفت فها جاتر بسيادة مصر على كل الساخل حى رأس 
حافون20. 

وعلى أى حال فان هذه المراكز البحرية والقواعد الاستعمارية التى تمكنت 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا من الحصول علا فى كل من عدن وأؤبوك وعصب 
ستصبح رژوس جسور للانقضاض منها على أقالم الدولة المصرية الافريقية »› 
بعد الاحتلال البريطاى لمصر » وسيطرة بريطانيا على شئون هذه الدولة . 


(1) PIERRE-ALYPE: L Empire des Négus, Paris. 1925. p.53. 
(2) SABRY, M,: Le Soudan Egyptien 182111898. Le Caire, 1947. 2 


(7) المرجع السابق - ص ۱۳۲ - مم0 , 


جد 6 د 


الباب الثالث 


مصر فى شرق إفريقية 
الفصل الغامن 


مصر وبربرة 


شرحنا أن مصر قد عملت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر على 
توحيد حوض النيل ؛ واستندت فىاذلك إلى نظرية الحدود الطبيعية للدولة . 
وكان من ضروريات تطبيق هذه النظرية ادخال منابع النيل روسل ال 
الأحمر وخليج عدن داخل نطاق واحد » وتوحيدها جميعا مع مصر فى شكل 
كتلة متميزة بشمال شرق افريقية . وسار اسماعيل فى تنفيذه لهذا المشروع فى 
نفس الوقت الذى حاول فيه الحصول على استقلاله عن الدولة العؤانية » 


حصوصا ف سلطته التنفيذية والدشريعية 5 ولقد نجح اسماعيل إلى درجة كبيرة 


فيما هدف اليه . وکان توسع مصر سريعا فى أتجاهات ثلاث فى نفس 
الوقت : على طول النيل إلى منطقة هضبة البحيرات » ونحو غرب وادى النيل 


فى بحر الغزال ودارفور > وعلى طول سواحل البحر الاحر وخحليج عدن > وهلا 
ار الاش هو الى ا :الاب 


ر ١‏ - مصر والسواحل الشرقية : 

وترجع مشروعات مصر ف هذه المنطقة الاخحيرة إلى سئة ١856‏ حينا 
صممت عل توكيد سيادة الدولة على كل الساحل الافريقى » تاركة للدولة 
العثائية الشواطىء الآسيوية . وكانت أولى حطواما فى هذا السبيل أن حصل 
اسماعيل من السلطان على تنازل له عن ميناءى سواكن ومضوع ٠.‏ وأكد 
السلطان هذا التنازل فى فرمان ۲۷ مايو سئة ١85‏ الذى نص على منح والى 


E RRS 


ا ی ی 


مصر حكومة وراثية فى جميع الملحقات المصرية » بما فما سواكن ومصوع . 
وأحذت مصر منذ هذا الوقت تقف أمام تدخل الاجانب فى السواحل الافريقية 
المطلة على البحر الا حمر وخليج عدن » وتلفت نظر الدولة العهانية نفسها إلى 
نشاظ عملاء الاجانب عل السواحل الآسيوية . 


ولقد كنب جعفر باشا مظهر تقريراً هاما عن نتيجة مرورة فى هذه المناطق 
فى ۸ أكتوبر سنة 19517 . ونص على أن « سواحل البحر الاحمر الغربية من 
السويس إلى باب المندب » بجميع جزائره القريبة من سواكن 00 
E eS‏ 


أميرها » ٠١.‏ وكان هذا بعد أن رفع العلم ل بربرة وعلى 
حافوك . 


اسطولا مصريا فى أوائل نوفمبر سنة ١5177‏ بقيادة جمالى بك الذى عقد لواءة 
على المدرعة « الابراهيمية » . ومنذ ذلك الوقت » أحذت مصر فى الاتصال 


شكا أهالى بربرة فى ابريل سنة ١654‏ من تدخل الانجلير فى شكون 
بلادهم » وارسالهم العملاء للايقاع بين القبائل . إدعى هؤلاء. العملاء أن 
بربرة لم تتبع الدولة العثانية » وتساءلوا كيف أن الأهالى قد قبلوا رفع علم 
. السلطان علما بأن تجارتهم قائمة مع عدن التابعة للانجليز : « كان الأولى بكم 
أن ترفعوا العلم الانجليزى بدلا من علم السلطان » ولو فعلع لكانت بنيت لكم 
مدينة إربرة :... واعليكم أن تنزلوا علم الدولة العؤانية » وأنا أشتريها منكم ثم 


)١(‏ دكتور محمد صبرى : « مصر فى افريقية الشرقية » - ١978‏ - ص : اناا 


YZ 


أبنى لكم مساكنكم » وأجعل منكم حكاما عليها » O‏ 


ورغم أن قبول بعض ذوى النفوس الضعيفة هذه العروض التى إصطحبتها 
منح مالية » فان. الاهالى رفضوا رفع العلم البريطاى › و رفع العلم 
المصرى بعد إنزالة . ولكن هذه الخلافات عملت على تقسم الاهالى فيما 
يليم + موسا را امیا اللي كانت عل اموا ےو ب 
برفع نع العلم العهانى » بيها عارضت قبيلة ببوة فى رفع أى ل کان . ثم أخذت 
كل من هاتين القبيلتين تتحرش بالاخرى » وتقتل من افرادهاً . وتدخل الانجليز 
مرة أخرى من عدن » ؤغضبوا لرؤيتهم العلم العاف مرفوعا على هذه المناطق » 
ورؤية بعض الأهالى يقومون بحراسته » وتشبث رجال قبيلة بعيلة بعدم التخل 
عن هذا العلم . ولكنهم أرسلوا أعوائهم » وإستولوا على الطابية وعلى العلم . 


ومر جمالى بك على بربرة مرة أخرى » وإدعئى' أمامه أنصا ر الانجليز أ ا 

موالون للسيادة العثانية » فصرف لهم أرزاقا » وسلم الم ب علنا تعديدا لر وة 
على مدينتهم . ولكن الامر كان يتطلب ارسال بعض جنود الدولة للاقامة فى 
هذه المدينة » ولوضع حد لنشاط الأجانب . وكان هذا هو ماطالب به الاهالى | 
لوضع الامور فى نصابها . 


وف تقرير آخر لجمالى بك أن باخرة ايطالية » تابعة لشركة روباتينو, 
مرت على بربرة « داخل حدو دنا » » وأحذت فى البحث عن مكان يتخذه 
الايطاليون ميناء هم . ولكن المشايخ والموظفين وقفوا أمامهم » وأكدوا « أن 
هذه الاراضق بميعهنا ملك الكرمة > وليس لائ كان أية سلطلة غلا أو حق 
فيها »۲ . وكان هذا هو بداية لتحول الايطاليين بشكل نهالى إلى إختيار موقع 


عصب » داخل البحر الأحمر » لإتخاذه مر كرا لنشاطهم . 


(1) انظر خخطاب الحاج امين اغا ( حرم ۱۲۸۵ ه ) وثيقة رقم ۸۰ ص ١15‏ بالوثائق التاريخية 
لسياسة مصر فى البحر الأحمر - دكتور شوق عطا الله الجمل - القاهرة - ٠۹۵٥۹‏ 


رم المرجع السابق - وثيقة رقم #5 ¬ ص ٠١٤‏ . 


YY 


کک ےہ م 


rE E rey Fyn nner IFES لم ع‎ 


و را لأر لوصول ال رة عن طرق السواحل . E‏ 
وأعربواعن 00 ا ملك الدولة العلية » وعن إستعدادهم للخضوع 
للادارة المنظمة الحديثة النى جاء المصريون بها » وإستعدادهم للمساهمة فيا 
بكل إمكانياتهم 


5 الانجليز علموا بالدور الذى قام به جمالى بك للتوفيق بين قبائل بلهار 
وبربرة » وعمله عل التأليف بينهم » ونشر السلام فى هذه المناطق . فاحتج 
المقم السياسى البريطانى فى عدن على ذلك » واضطر شريف باشاء وزير 
خارجية مصر » إلى الرد على قنصل انجلترا رسيا 5 البلاد تتمتع 
بالتبعية التركية » وأنها ضمن تنازل الباب العالى عن مديريتى مصوع وسواكن 
وملحقاتهما » وأن حقوق مصر على هذه البلاد ثابتة لااشلك فيا »224 . 


ثم عملت مصر على تو كيد إدارتها على كل هذه المناطق » فعينت ممتاز باشا 
حا على جميع سواحل افزيقية الشرقية من السويس 5 راس حافون » فتنقل 
بين مدنه بصفته الرحمية » كمحافظ ١‏ لسواحل البحر الاحمر > وزار بلهار فى 
ا 
العلم وعلى المعوزين » ثم زار بربرة » وأنبى الخلاف القائم بين قبائلها قبل أن 
يعود إلى مقر حكومته فى مصوع . 


ويعتبر التقرير الذى كتبه أحمد ممتاز باشا فى ١‏ مارس 2214101 من أهم 
التقارير عن هذه المناطق 3 وإمكان إفادة الامبراطورية الافريقية منہا 2 وإفادتها 


(1غ دكتور محمد صيرى :8 مصر أف آفريقيا الشرقية > 5 حدس اسم باو 
1 (1) وثيقة رقم 4١‏ - ص ١١١‏ - الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمر - نشر الد كتور 
شوق عطا الله الجمل . 


E KE 


نے 


- هى بالتالى من هذه الامبراطورية . 


كانت المشاجرات لاتزال قائمة بين أهالى بلهار » وكان جمالى بك قد عقد 
الصلح بيهم على أن يقوموا بدفع دية من قتلوه » ولكن الأهالى التهسوا من 
الحكومة أن تدفع لهم هذه الدية . فلم يتراجع ممتاز باشا فى ذلك » ودفع هم 
۷ ريالا » علاوة على بعض الاعانات » لوضع حد لهذه المشكلات . 6 أن 
الاهالى رحبوا بالعلم المصرى » ورفعوه على مدينتهم » وكونوا_حرسا خحاصا 


كانت بلهار تتمتع بموقع تجارى وإستراتيجى ممتاز . وكانت السفن تصل 
الها من عدن وحضر موت ومسقط وايعن . وكانت القوافل ترد الها من 
الحبشة وهرر » محملة بالبن وسن الفيل وريش النعام وببعض الاغنام والمواثى . 
وكان قبولها للخضوع للادارة المصرية المنظمة » للاشتراك فى هذه الامبراطورية 
الافريقية » عاملا من العوامل الفعالة التى وطدت أمور الوحدة بين مصر وأبناء 
الميوكال:, 


وضل ممتاز باشا إلى بربرة » فوجد بقايا التنازع القديم موجودة بين 
الأهالى » لعدم تمكنهم من دفغ دية القتلى . فلم يتراجع ممتاز باشا عن العمل على 
إستتباب الأمن وإرضاء النفوس » فدفع 49٠١‏ ريالا دية القتلى من أية قبيلة 
كانت » وساعد هذا على صفاء الجو وصفاء النفوس بين الاهالى ٠‏ وفرحهم 
برعويتهم للدولة المصرية . 


وكان ميناء بربرة يعتبر أكبر وأحسن الموالى الموجودة فى بلاد الصومال . 
وكان مواجها لعدن » ولايبعد عنبا إلا بمسافة ١٠١‏ ميلا . وكانت السفن 
تتردد عليه » وتصل اليه القوافل التجارية من الداحل . وقام بخركة تجارية هامة 
بين مسقط والمن وحضر موت وعدن من ناحية » ويين الاقالم الداخلية .من 
ناحية أخرى . وأصبح استتباب الأمر فيه عاملا فعالا لاضطراد وإزدهار هذه 


المدينة » ولمشاركتها فى الدولة الافريقية الجديدة . 


ولم ينس ممتاز باشا زيارة تاجورة وصرف رواتب .شيوخها » إذ أنهم قد 
أصبحوا - مثلهم فى ذلك مثل بقية شيوخ السواحل - موظفين رسميين فى 
هله الدولة الافريقية 3 التى وحدث بين مصر والسودان والصومال 1 


ا lT‏ ا ا لسرا قر 3 5 
هذه المناطق . 


( ۲ ) - انضمام بربرة إلى الامبراطورية : 


وحدت مصر إدارة محافظتى مصوع وسواكن ف أوائل أبريل سنة ٠۸۷۲‏ 
وعينت مونزنجر بك محافظا عاما هما » ثم أحالت إليه إدارة مديرية التاكا » 
وسمت هذه الوحدة الادارية الجديدة باسم « مديرية عجوم شرق السودان 
ومحافظة سواحل البحر الا>مر » . وقد أوصى مونزنجر بك فى ٠١‏ ديسمبر 
سنة ۱۸۷۲ باقامة نقط عسكرية فى الجهات الساحلية حتى باب المندب » 
وهى الجهات التى إعتبرت منذ قديم الزمان تابعة للدولة العئانية » وذلك وقفا 
لنشاط عملاء الدول الاجنبية الذين جاءوا يسعون إلى الصيد فى الماء العكر . 
وكان الأمر يتطلب اخحتيار النقط لاقامة رجال الأمن » وامحافظة على السلم بين 
الاهالى » على طول هذه السواحل حتى بلهار وبربرة . ولم تعارض الحكومة 
المصرية فى ذلك » بل أصدرت أمرها فى يوليو سنة ۱۸۷۳ باختیار رضوان 
بك » سوارى وابور الصاعقة » وبتكليفه بالذهاب إلى بربرة . وكان عليه » 
بمجرد وصوله إلا » أن جتمع بالمشايخ والعمد والأهالى » ويبلغهم تحية 
الحكومة المصرية وشكرها على مابدا منهم من الاجتهاد فى الاحتفاظ بالعلم 
مرفوعا على تلك الجهات » وأن بخبرهم بقرب حضور أحد المآمير ومعه الجنود 


م 


عليها » حتى يسود الامن وتزدهر المدنية . وكان على رضوان بك أن يباشر 
ويلاحظ حسن ادارة هذه القاعدة الجديدة » ويدير أمورها ؛ إلى أن تصدر إليه 


تعليمات جديدة . 


أصر أهالى بربرة على مجىء حاميات مصرية إلى مدينتهم › وأخذوا يسارعون 
إلى إعلان دخوهم فى هذه الادارة الجديدة وولائهم للوحدة مع مصر » وإلى 
طلب إرسال الأعلام لرفعها على طول الساحل وبدأ حوفهم من تلاعب الدول 
الاجنبية يظهر واضحاء فأحذوا يفضحون نشاط الاجانب » من انجليز 
وفرنسيين وايطاليين » وقيامهم بالتدخل فى شفون الصومال الخاصة . وكانوا 
يأملون وصول الحاميات المضرية لايقاف عمايات السلب والنبب التى قامت 
بها بعض العصابات من رجال القبائل على الطريق الموصل بين بلهار وبربرة ؛ 
ومنعوا بها أهالى هذه المدن من الاجتاع بأبناء أعهامهم ف المدينة الاخرى . 
ورأى منرنجر بك التوجه إلى هذه النواحى مرة جديدة » وإصطحاب بعض 
الجنود معه فى هذه المهمة » رغم عدم ورود أوامر صريحة من القاهرة بذلك » 
وأن يرسل دفعة أحرى من القوات المصرية بعد ذلك . 


وكتب منزنجر بك تقريرا جديداً عن بلاد الصومال فى أوائل يداير سنة . 


٤‏ أوضح فيه أهمية ميناء بربرة » ووجود المياه به - رغم تفضيل مياه 
دوبار العذبة » والتى لاتبعد عنها إلا بئانية أميال . وشرح إمكانية توصيل هذه 
المياه العذبة إلى بربرة بسهولة إذا ماتولت ادارة الاشغال العامة للدولة القيام 
بهذا المشروغ . کا شرح أهمية بلهار التى لاتبعد عن بربرة إلا باربعين ميلا نحو 
الغرب فرغم عدم صلاحية مينائها للسفن » إلا أا كانت تمتاز بسوق أكبر من 
سوق بربرة » نتيجة لورود القوافل من داخل القارة اليها قبل وصوها إلى هذا 
الميناء الاخير . فأوصى باقامة موظفى الدولة بها » حتى يعملوا على نشر الآمن 
فى الاقلم ويسهلوا اتصال الاهالى ببعضهم . کا أوصى باكتفاء الحكومة 
بالرسوم الجمركية » وهى رسوم بسيطة محددة بواحد فى امائة من قيمة 


ال 


الاسم 


جا سند اجا د سس ها د سسييلات 0د لالد 2 سساح له السام سدس جلسلته تسسات 0 نورشع يه 


المتاجر » وبعدم فرض أية رسوم دخولية على البضائع والمتاجر مع داحل 


وإمتاز هذا التقرير بالتحدث عن هرر » فوصفها بأمها « مدينة عظيمة › 
وبها جملة أماكن وجوامع » وحوطا سور » وموجود بها ضرجخانة للمعاملة . 
وجارية الخطبة لأميرها بالجوامع فى أيام الجمع والأعياد . وإيرادتها تكفى 
00 الآى . وإذا كان القصد استحواز الحكومة على تلك الجهات لحد 

- فانه لمناسبة التعديات الواقعة منهم وعلهم » ورغبة أغلهم لحضور 
0 الحكومة لطرفهم » فبواسطة نصف أورطة أو أقل يصير الفكن من 


٠‏ الاستحواز عليهم بأسهل حال 00 . ولكنه رأى عقبتين فى سبيل تحقيق هذا 


المشروع : الأولى.هى وجود الانجليز بعدن » والثانية وجود العؤانيين بزيلع . 
وكان یری أن الانجليز يخشون اتحاد كل من بربرة وخر مع الادارة المصرية » 
وماقد يؤدى إليه ذلك من إبطال تجارتهم مع هذه المناطق' أو التأثير فيها على 
الاقل »> خصوصا وأن الانجليز كانوا يستوردون كل مايلزمهم من لحوم 
وخضروات لازمة لعدن من بربرة . فكان عل حكومة القاهرة أن تفهم 
الانجليز انبا لن تتعرض تموين قاعدة عدن من الصومال » ولن تفرض رسوما 
جمركية على مستوردات الانجليز من هذه الموالى . 


أما زيلع فكانت خاضعة لوالى الحديدة » وتتبع بالتالى الدولة العثانية كانت 
تدفع جرية سنوية تبلغ نتبعة الات ريال . وكانت: هذه الجرية آم فلا 
بالنسبة لأهمية زيلع » حصوصا وأنها كانت تسيطر على تاجورة » رغم أن العلم 
المرفوع على هذه المدينة الاخيرة كان علما مصريا أعطاه جعفر باشا لشيوخ 
المنطقة . وكان الشيخ ابو بكر هو شيخ زيلع » وواصل سيطرته على منطقة 


تاجورة » واعتبر نفسه موظفا عؤانيا » فلم يكن هناك حل إلا إقامة التفاهم بين 


(۱) تقرير منزنجر فى ١١‏ ذى القعدة ۱۲۹۰ ه - وثيقة رقم ۸۳ ص ۲۰۰ - ۲٠۲‏ من الوثائق 


. التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر . 


0 - = 


بإنشائها فى هذه الا 


وعلى أية حال » فإن منزنجر بك لم يترك بلاد الصومال قبل إصراره على 
ضرورة اقامة سلطة الدولة على أقالم هرر والاوسا» حتى تشارك مصير 
السودان ومصير مصر . كذلك قام بتنصيب شيوخ على القبائل والنواحى » 
وصرف هم المرتبات وأهداهم كساوى التشريفة . وأصبح على رضوان بك أن 
يدثشىء حرسا من الاهالى لحماية الاعلام » وأن یر ٽب المقايسات اللازمة لانشاء 
احدى السقالات بميناء بربرة » لتسهيل أمر وقوف الصنادل »2 وعمليات 
التفريغ والشحن فى السفن . ورتب أمر الاتصال برضوان بك وبسفينته 
« الصاعقة » عن طريق عدن( . 


ثم بدأ المصريون أعمالهم الانشائية فى بربرة » تلك الأعمال التى سجلها لهم 
التاريخ » والتى حلفت من هذا الميناء موقعا حديثا » وجعلته يشعر ا 


الحديئة » وبشكل لم يره من قبل . 
( ۳ ) - المشروعات الانشائية فى بربرة : 


رحبت مصر بمشروع مد بربرة بمياه دوبار » وأرادت العمل على استغلال . 
هذه المياه فى رى الجهة المذكورة » فأرسلت أحد الهندسين ET‏ 
المشروع » ثم كان عليه أن يعود بعد ذلك لتقديم وجهة نظره إلى حكومة . 
القاهرة . وكان على رضوان بك أن يقدم له كل ما يلزمه فى مهمته » ويسهل له 
القيام بها . ثم أخذت الادارة المصرية فى إرسال المهمات والانابيب إلى 
« مصلحة مياه بربرة » تلك الإدارة الجديدة التى انشعت للاشراف على هذه 
العملية » شحتتها على الباخرة « دسوق » وجاء معها الخبراء المصريون لاتمام 


. الوثيقة السابقة - المرجع السابق‎ )١( 


اسل 


هذا المشروع . وساعدت الحاميات المضرية فى حراسة هذه الأدوات 7 
شاركت فى العمل نفسه . وتقدم هذا المشرو ع » ووصلت مياه الدوبار إلى 
بربرة » ثم أنشعت لا فروع وصلت الى الجامع والديوان والجمارك 
والمستشفى . وانتهى الحفر فى هذا المشروع: فى 3١‏ يونيو شئة ۱۸۷١‏ » 
os‏ ل ل ل 
قامت السلطات المصرية فى بربرة » فى أوائل . شهر أقسطس بالتوجه إلى 
الدوبار » مع عدد من التجار وضباط الجهادية والبحرية - 0 
وشيوخ القبائل الصومالية » وافتتحوا رسميا توصيل المياه من منبعها إلى الحوض 
الخاص الذى انشىء اموي الأنابيب . ووصلت الياه الى 0 مناسبة » 
« فشخصت ها كافة الأعين بکمال الممنونية والتبمة » ا اتفال رهی 
وشعبى . وبلغ طول هذه الأنابيب مايزيد على ١١‏ كيلو مترا » علاوة على 
الفروع اللازمة لتوزيع المياه داخل بربرة نفسها . ودل هذا المشبزواع على اهتام 
الادارة المصرية لماعل عي حال بلاد 0 امم 
أمام أبنائها . 


لووك عو قن يص إحدى سفنها لخط بريد جديد بين عدن وزيلع 
المواتى فى وقت محدد . 


كا أصدرت أمرها لسلطاتها فى بربرة بضرورة البدء فى نام مخازن للفحم 
والمهمات والجمارك » وإنشاء جامع صغير ومستشفى ومركزا للبوليس , ثم 
البدء فى بناء مقر للحكومة . وإهتمت الحكومة بترويد بربرة بالاطباء ملا 
الأهالى والجنود » وكان على أطباء السفن الحكومية الراسنية فى .هذا الميناء ألا 
يبخلوا بمعونتهم ونخبرتهم ومساعداتهم الانسانية . ثم عملت:الحكومة على تعيين 
الأطباء اللازمين لهذه الجهات ا لحار ع ا يتا 
وخدم فيه بعض رجال الحامية ورجال البحرية فى أول, الأمر واستصوبت 
السلطات المصرية تعيين الأطباء من المسلمين » 0 


أنفسهم أن يعالجهم أطباء أجانب 


وصدرت تعليمات القاهرة لرضوان باشا بالعمل على تأمين الطريق بين 
بربرة وبلهار » واتخاذ التدابير لفتح هذا الطريق وتأمينه للمسافرين . وأوصت 
سلطاتها بعدم التشدد على الأهالى دفعة واحدة » حتى لايتسبب ذلك فى 
نفورهم وعدم اصلاح أمرهم » فكان على هذه السلطات أن تستخدم الحزم 
بقدر الإمكان » ثم تأحذ بالمصالحة مرة » وأخرى بالانذار والنصيحة › ثم 
تنتخدم بعد ذلك نوعا من.التهديد البسيط » حتى ينقاد من لم يألف الخضوع 
للسلطة المركزية . وكان من الطبيعى أن يتحسن سلوكهم بعد رؤيتهم حسن 
المعاملة وإنصاف المظلومين . وكانت آحر وسيلة يمكن للسلطات المصرية أن 
تتخذها هى إستخدام القوة . 


كان الجهل قد ساد بين الأهالى بأمور الزواج والظلاق والميراث وباق شئون 
الشريعة » فعينت مضر أحد القضاة لهذه الجهة » دون أن تتعرض للقاضى 
السابق أو للمفتى الحلى . فقام محافظ بربرة باصطحاب هذا القاضى الجديد 
وجعله يقابل الصوماليين » فتحدث إلهم وأعطاهم بعض النصائح . وأخذ 
الاهالى » مع مرور الزمن » يقتدون به » ويستشيرونه فى عقود الزواج وف 
الطلاق وى هذيب الأخلاق وتأدية الفرائض » وفى معرفة ار الدين 
و تخليصها مما علق بها من معتقدات دخيلة . وأحذ هذا الشيخ فى امامة الصلاة 
پا مسجد » کا قام بالتدريس فيه » مما ساعد على فهم الاهالى لأمور دينهم » 


وزيادة تمسكهم بشخصيتهم الإسلامية 


وخصصت مصر رواتب لشيوخ القبائل ورؤساء الأهالى حول بربرة . 
ووفت بالوعود التى قطعها رضوان بك على الحكومة لهم » ماداموا لا يشتغلون 
بالتجارة . ورحبت مصر باعطاء أراضى للاجانب » يعمرونها .ويينونها ؛ 
ويساعدون بذلك على التوطن » واشترطت لذلك شرطأ واحداً » هو ضرورة 
انقيادهم لأوامر الحكومة > مثلهم فى ذلك مثل الأهالى ؛ واطاعتهم لقوانيئها . 


اوماد 


ثم قررت الحكومة انشاء « سقالة » جديدة فى بربرة طوها ثمانون مترا 
وعرضها ثمانية أمتار » لكى تساعد فى حركة هذا الميناء . ووافقت على أن 
يشترك الأهالى مع الجنود فى هذه العملية نظير مكافة خاصة » وذلك لقرين 
الصوماليين على الأشغال وتدريهم مع إخوانهم السودانيين والمصريين . 
ؤأرسلت مضر اثنين من الكتبة » ومعهما الدفاتر والأوراق اللازمة » مع 
صراف للعمل على ضبط حسابات هذه الوحدة الادارية الجديدة . وعملت 
على ضبط الموازين والمكاييل فى هذه المنطقة » وذلك بتوحيدها مع نظائرها فى 
مصر  :‏ اعات الاعات العبرية كيرا الان راا لل ٠‏ 
وضربت بهذا مثلا امام الاهالى لاقامة مساكن صحية لائقة . 


ولقد شعرت عدن نفسها بتغيز 'الأحوال فى ميناء بربرة » وأفادت من 
ذلك . لقد كانت عدن فى ضيق قبل ترتيب خط الملاحة البحرية المنتظم بينها 
وبين بربرة بسفن « البوستة الخديوية » ٠‏ وكان المسلى والبقر والغنم يشح فيا 
ف زمن الخريف ولمدة خمسة أشهر » نتيجة لعدم تمكن السفن الشراغية من 
٠‏ السفر أمام الرياح الشمالية . فكانت ا 
عدن إلى ما يقرب من خمسة قروش مضرية » ولكن مجحىء المضريين إلى بربزة 
وسير البواخر المصرية » ساعدا على إستمرار تموين عدن » وعلى تردد التجار 
علهها باستمرار » وعلى الاحتفاظ بثمن رطل اللحم فما قرش واحد طول 
السئة . وكانت الباخرة المصرية تنقل مايزيد على ألف رأس من الغدم » علاوة 
على عدد من الأبقار وكميات من المسلى واللخضر » وزادت الحركة التجارية مع 
عدن » وزاد بجىء التجار الصوماليين بأموالهم ومتاجرهم . وكانت شهادة 
الانجليز أنفسهم أكبر دليل على أزدهار هذه الالو ودجو ارين إلها ؛ 
بلقاي مها. إلى الامبراطورية الافريقية . 


ولقد عملت معثر على تحسين سوق بلهارالتى تعقد فى موسم خاص لد 
أربغة اشهر من كل سنة . فانشات الطرق و شجعت الاهالي على اجىء 


بمتاجرهم إلا . ولكن السلطات ا 


ا هت 


رسوم » على ضآلتها » فى هذه السوق فما كان من السلطات المصرية إلا أن ٠‏ 


فتحت ميناء بلهار للتجارة » وتعهدت بعدم التعرض لمن يرغب فى التوجه إليه 


أو الاقامة فيه › فأصبح الطريقٍ مفتوحا بينه وبين بربرة › وأضحت |القجارة . 
حرة ة من كل قيد > رغم أن عدداً من هؤُلاء التجار کانوا يتمتعون بحماية الدول ` 


الأحرية د مصالح انجلترا » وهم فى الأراضى المصرية . 


ولقد شاهد ا الاقامة البريطانية فى عدن مجهودات المصريين فى ٠‏ 


هذه المناطق » وشهدوا ا » وكان من بينهم الكابتن هنتر »2 الذق حفط 


ظروف دولته إلى الرياء فيما بعد » وإلى العمل على إخرا ج المصريين ؛ وإخلال” . 


البريطانيين محلهم . 


الفصل التاسع ٠‏ 


زيلع وتاجورة 
واصلت مضر سياستها الخاصة بتوحيد أقالم شمال شرق إفريقية فى نطاق 
واحد بان بذلت المساعى » لدى الباب العالى » للموافقة على تحويل إدارة ميناء 
زيلع من ولاية امن اليما » وضمها إلى هذه الكتلة الافريقية المتحدة . 


: القاعدة‎ - ) ١ ( 


لانعرف على وجه التحديد قيمة هذه المساعى من الناحية المادية » على 
الاقل » إذ أن الباب العالى لم يكن يوافق على القيام بهذه التغييرات الادارية دون 
أن تدفع مصر الثمن » وتدفعه نقداً » وإن كان ذلك لا يدخل فى الميرانية ولافى 
المصروفات « المنظورة » . 
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أما من الناحية السياسية » فان مصر قد عملت على اتخاذ زيلع قاعدة هامة 


نا فى. شرق إفريقية وإحدى الاسس التى بنت عليها الامبراطورية الافريقية فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولالعلم إن كانت مصر قد أبلغت 
الباب العالى أهمية زيلع بالنسبة لتنفيذ هذه السياسة » واهميتها بالتالى بالنسبة 
لزيادة الاراضى الخاضعة لسيادة الدولة العؤانية » إذ أن دور المحفوظات التاريخية 
المصرية تسكت عن هذه النقطة » أما دور المحفوظات التركية فليس من السهل 
الاطلاع عليها . 


وعلى أى حال فان الثابت تاريخيا هو أن مصر قد بذلت المساعى » فى 


القسطنطينية: » لتحويل ادارة زيلع إليها »> وأن هذه المساعى قد نجحت وصدر 
فرمان أول يوليو سنة ۱۸۷١‏ ينص على العهود بهذا المرسى الواقع على شواطىء 


وما 


الريقية وغ بذ من يح حدر ولتي كان هذا الربى الد كور تاا 
له » إلى الادارة المصرية وكان هذا تنازلا عن هذا الاقلم لمصر » نظير دفع مبلغ 
خمسة عشر ألف جنيه عثانى سنويا إلى خزانة السلطان » واعترافا بجا قامت به 
مصر من نواحى الاصلاح والتقدم امختلفة فى اقالمها » وأملا فى بزيادة ايرادات 
زيلع نتيجة لالتفات السلطات اليه . : /' 


وعينت مصر رضوان باشا مأموراً على هذه الجهة » واصدرت اليه الأوامر 
بالتوجه إلى والى امن » ثم باستصحاب مندوبه » الذى سيذهب معه بالتالى الى 
زيلع » ويقوم باستلامها وادارتها وتصريف امورها وامور الجهات التابعة ها 
وجماركها . وكانت تاجورة تابعة لزيلع من الناحية الادارية > وتدخحل بالتالى 
ضمن المنطقة التى انضمت الى الاراضى 0 . 


ثم عهدت مصر الى منزنجر بك » محافظ شرق .السودان 1 البحر 
الأمر » باستكشاف الطرق والمواقع القريبة من زيلع » والوفوف على 
أحوالها » واقتراح ما يلزم لتحسينها واستغلاها . كا عهدت الى محمد رؤوف 
باشا بمهمة -تأمين الأغالى ' والعربان المقيمين بمنطقة زيلع « وتاليف قلوبهم 
وتسهيل وتأمين الطرق منها إلى ( هرر ) لراحة الواردين والمترددين واستمرار 
ذهاب واياب قوافل التجارة: بغير مشقة ولاتعب »0 وأصبح رؤوف: باشا 
ر للفرقة ا الموجودة هناك . ٠‏ 

أما منرنجر بك فانه. قد د فغ قرزا اا عن س ا و 
مهمته » فى حقيقة الأمر ‏ بالعلاقات المصرية - الحبشية » فى الوقت الذى 
إرتبطت فيه ايضا بخطة مصر تجاه هرر . وأما محمد رؤوف باشا » فان مهمته 
كانت مرتبطة. قبل كل شىء بتنفيذ ضم إقلم هرر إلى هذه الكتلة الافريقية 


(۱) دفتر ۲ أوامر عربية - ص ۸۸ رقم ۲ . منشورة برقم ٠١7‏ ص 7127 فى الوثائق التاريخية 
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ع نت 


الموحدة » وصدر اش بتعيينه افلا لزيلع وملحقاتها > تسبهيلا لقيامه بهذه 
اا ا اا ْ 


ا و ن ف ا 
وأصل سياسة العداء التى بداها تيودور تجاه كل من مصر والسودان .. فعملت .. ١‏ 
مصر على الاتصال بمنافسه « منليك » » راس شوا الاه فرت ۰ 
وعلى تدعم علاقتها معه » فى الوقت الذى استعدت فيه لارسال قواتها الى 
هرر . ورغم صمت دور المحفوظات التاريخية » فمما لا جدال فيه أن مصر قد : 
حاولت فى هذه الفترة شرح موقفها »> وضمان عدم تدخل مبليك فى هرر 1 
والاحتفاظ معه بعلاقات ودية على الأقل سن قد 
ضد يوحنا » المناوىء لما وله فى نفس الوقت . ا 


ووا الحكومة الخديوية أن السلطات البريطانية فى عدن لها « بعض الأخذ. 
والعطاء مع جهات زيلع » › فأصدرت أمرها الى رؤوف باشا لتسهيل أمور 
هذه السلطات ومساعدتها وعدم اعتراض طريقها › رغبة منها ف عدم 
الاصطدام مع انجلترا . 


ولكن الحكومة الخديوية حشيت فى نفس الوقت من تردد رجال الاقامة 
السياسية البريطانية فى عذن على جهات زيلع » حصوصا إذا رأوا ذلك العدد ٠‏ 
من الجنود المصريين والسودانيين » وشاهدوا الاستعدادات القائمة . فاصدرت 1 
حكومة القاهرة تعليمات منفصلة إلى رؤوف باشا تشتمل على الردود الذى ا 
يمكنه أن يجيب بها عليهم . وظهر جليا من هذه الردود أن مصر كانت تخئى 

من أن يقوم الانجلير بعرقلة مجهوداتها فى هذه المناطق ٠‏ فنظاهرت أمامهم بأن 
المقصود بالاستعدادات الحربية هو كشف منبع نہر ستيت وكأن الحملة القادمة ِ 
ليست إلا حملة استكشافية . 


« ... إذا ... سألوك لاذا هذه الاستعدادات وإلى أين انتم ذاهبون فان 


PY — 


. .اباب الجديوى يأمر بأن تقولو' حم إننا نقصد کشف منم غير .سيت" . 


وسنسير من هنا هيد الطريق ودنظم حرائطه ومعدا ضباط أركان حرب 
ومهندسون - وسيأقى من ( عندو كرو ) حضرة غردون باشا عأمور حط 
الاستواء وقد عهد إلى بمحافظة جهات زيلم والقيام من هنا لايجاد منيح اهر 
المذكور وستأق من بعدى بعثة علمية أيضاً » . 


« وبعد الاستيلاء على هرر اذا سألوم : لماذا استوليم عليها ؟ فاك جنايه 
العالى يأمر أيضا أن تقولوا لهم : « لأن الأهالى قدموا عريضة لتقسوا فما أن 
يتبعوا الحكومة › فاستولت الحكومة عليها - وجعلتها مركزا لأعمال الكشف 
عن منبع انبر الآنف الذكر 0 والأمن للأهلين » . 


كذلك صدرت الأوامر إلى روف باشا بترك التعليمات اللازمة #خصوص 
هذا الموضوع إلى رضوان باشا » حتى يستطيع الاجابة عن مثل هذه الأسعلة 
بعد سير رؤوف باشا صوب الداحل9" . 


وصدرت الأوامر كذلك إلى رضوان باشا بتعيين أحد المأمورين لملاحظة 
جهة تاجورة » وارسال الباحرة « الخرطوم » للاقامة فيها .. فاذا ماوجد 
رضوان باشا أن لقبودان هذه الباحرة لياقة للاشراف على أمور هذه الجهة > 
فيمكنه الابقاء عليه فيها وفى باخرته > وإلا فيمكنه نقله إلى الباخرة 
<٠‏ الصاعقة » وتعيين قبودانها بدلا. منه على « الخرطوم » فى تاجورة . وكان 
ا على هذا القبودان أن يشرف على حامية صغيرة د س ! برد نعيم بالساحل وتحافظ 
عل 5 المرفوع هناك . 


٠‏ وتعتير لوه ميناء هاما فى بلاد الصومال › إذ أنها كانت تتحكم فى 
الطريق الموصل إلى هرر و الطريق الآخر المار إلى نهر الحواش عبر منطقة 
الاوسا ٠.‏ 


)م الظر المرجع السابق . وثيقة رقم ۱۰۸ - ص ۲۳۹ . 


اوماد 


وستخرج الحملة الرئيسية بقيادة محمد رؤوف » من زيلع صوب هرر . أما 
الحملة الثابية قاب ستتألف مس أربع بلوكات مصرية وسودانية تحضر مع منزنجر 
بلك ہن مصوع 'وتتزل فى تاجورة ثم تسیر منہا فى اقلم الاوسا صوب شوا 
ومتليلك . ولقد بدأت هذه الحملة الثانية سيرها فى شهر اكتوبر سنة ۱۸۷١‏ › 
وام طلجب محها "أحد مندوبى منليلك . وتظاهر محمد لميطة > شيخ الاوسا 
بالود للمصريين . ولكنه سار بالحملة فى طرق وعرة » ثم هاجمها برجاله ليلا ؛ 
محتمدا على ميداً الفاحاة 


وقتل مترتهر فى هذا الالتحام مع ربع القوة المصاحبة له . واضطر الباقون 
إلى العودة بالجرحى الى الساحل . شْ 


ولكن هذه الجريمة المخيرة لم تحول انظار مصر عن مواصلة تنفيذ مشروعها 
فى هله المناطق . 


( ۷ ) - الادارة : 


ET‏ باشا » الحافظ » الى زيلع وأحذ يستعد للسفر صوب 


هرر فى الداحل » واستصوب تعيين أبو بكر شحم » أمير زيلع السابق » فى 
وظيفة وكيل الخافظة » وطلب منحه الرقبة الثالئة تشجيعا له على القيام بعمله 


الجاديد » وافادة من مجهوده فى هذه المناطق » التى يتمتع فيها بنفوذ كبير 


ورآت مصر أن أيا بكر يتاز بالغيرة والحمية فى اشغال الحكومة ويبذل 
جهده فى مساعدة ممثلى السلطات العامة والسعى فى جذب قلوب الأهالى 
رتأليفهم . فوافقت على تقليده وظيفة وكيل الحافظة ومنحه الرتبة الثالئة فى 15 
أكتوير سنة ۱۸۷١‏ کا أرسلت الكساوى والمنح كل من التجار والعلماء فى 
هذه الباحية:. 


¬ ۳۹ - : نل وفيس 


9 a لي ر‎ e E 


TERR ELA TTT RR r 
- ا مومع ل‎ RE E 


aes ti‏ ل بس 


وقد أرسل أبو بكر شحم ابنه ابراهم مع منزنجر باشا فى مهمة الى الحبشة > 
وكان ابنه موسى بالمساعدة فى اشغال الحكومة فى تاجورة » واشتغل ابنه برهان 
معاونا. مع رؤوف باشا فى هرر » وكلف ابنه الرابع » محمد بالمساعدة فى ادارة 
شكون زيلع نفسها . فظهر ولاءه للحكومة . وقدرت القاهرة هذا النشاط حق 
قدره » وقلدته منصب محافظ زيلع فى ١١‏ نوفمبر من نفس السنة » وذلك حين 
أصدرت أمرها بتنظم إدارة هذه الجهات تحت ادارة رؤوف باشا » الذى أصبح 
حاما عاما ( حكمدارا ) هرر وملحقاتها . 


ولقد طلب محافظ زيلع الحضور الى مصر للزيارة وأوصى عليه عبد القادر 
حلمى باشا » وإمتدح اخلاصه وغيرته على العمل . وصدر مرسوم فى ١١‏ 
ابريل سنة ۱۸۷١‏ بفصل بربرة وزيلع عن حكومة عموم هرر » ووضعها تحت 
ادارة رضوان باشا مع الابقاء على ألى بكر باشا محافظا لزيلع . فاظهر رؤوف 
باشا معارضة فى تنفيذ هذا المرسوم باسم الصالح العام » وشرح أنه يعطل 
التجارة والأعمال الحكومية . واستشهد بانه طلب من زيلع ٠۲,٠٠٠١‏ ريال 
لصرف مرتبات الجنود » ولكن هذا المبلغ لم يرد من زيلع » ووصله حطاب من 
رضوان باشا يبلغه فيه أن المالية. قد أرسلت للحكومة العامة ۰ ٩۰۰,۰۰‏ من 
العملة النحاسية » رغم ان الحكومة العامة لم تطلب هذا النوع من العملة » 
لعدم قبول الأهالى له . فأصر رؤوف باشا على ضرورة إرسال مليون قرش 
لزيادة التداول وللعمل على ازدهار التجارة . ثم عاد واستشهد بمسالة ارسال 
الانسجة لعمل قفاطين المشايخ وورودها مرتقعة الشمن » واضطرار سلطات 
هرر الى فرض رسوم الجمارك عليها بعد ذلك . وطالب مرة جديدة برجوع 
زيلع الى إدارة هرر کا كانت فيما قبل » متهما. محافظا بالجهل » وراميا وكيل 
محافظتها بالأمية » حفاظا للايراد » وتوجيداً للسلطة . 


ولكن مصر وجدت أن كل من زيلع وهرر ملحقة بالحكومة الخديوية , 
فأؤْصت رؤوف باشا بعدم التشبث بالحاق زيلع هرر © وبطرح كل نفو 


وتئافس بينه وبين ألى بكر باشا » مادام كل منهما من ممثل الحكومة . فعليهما 


EE 


ووقع على كاهل الى بكر باشا أمر الادارة الجديدة فى بلاد الصومال » وظل 
يواصلها حسب الخطوط العامة التى رسمتها مصر هذه الامبراطورية الافريقية 
المتحدة » ويواصلها بكل نجاح وعزم . 


كان بعض تجار زيلع يحتفظون بكمية من العملة القديمة المتداولة قبل مجىء 
المصريين فاستبدلتها الادارة بالعملة الجديدة . وشرح أَبوْ بكر باشا أن ضريبة 
« الدحولية » المفروضة بجهة تاجورة لاتكفى لرتبات الموظفين القائمين على 
تحصيلها » فى نفس الوقت الذى تعتبر فيه مصدراً لتضرر الأهالى . فوافقت 
الادارة على وقف تحصيل هذه الضريبة » وتفويض محافظ زيلع أمر الاستغناء 
عن خدمات هؤلاء الموظفين . 

ال ال ل م يد 

بعد وفاة سر تجارها السابق . 


وعندما تعرض أبو بكر باشا لمسألة الطباق وعدم تمكن الاهالى من شرائه 1 
بعد دفع الضرائب الجديدة الموحدة ( ۷١‏ ) - عملت الادارة على إيجاد حل | 
يرضى أهالى زيلع » ولايتعارض مع نظام الضرائب الموحد . وكان من عادة. | 
أهالى زيلع » ومعظمهم من العربان » استغمال مضغة الطباق . فرأت الادارة | 
اه ساي ا باسني و 1 ْ 
وأوصت محافظة زيلع بشراء الكمية اللازمة للاستهلاك السنوى اغلى ( 75٠‏ 
قنطاراً ) 'من عدن » ومن أموال الحكومة » ثم بيعه للاهالى بالاسعار المعتادة . 
وأليلث 'الأأدارة نفسها بهذا .إلوضع محل تجار الطباق » وحصلت على ربح 
ZN" o fe e‏ ولم يتحمل الاهالى أى ارتفاع فى أسعار الطباق(٠‏ . 


كاكاال“ل“““س س 
و سعر القنطار فى عدن « من أربعة ريالات إلا ربع لأربعة ريالات للقنطار المصرى حلاف 
نولونه » وأسعار مبيعة هى هر من + ريالات الى سبعة ريالات ونصف للقنطار » . انظر : تعليمات مرسلة خم 


وبلغ عدد الحامية الموجودة فى زيلع ۰ جنديا نظاميا و "٠‏ من مجنددى 
الصومال . وکان هذا العدد كافيا لا ستتبات الأمن والمحافظة عل طرق 


المواصلات مع الداخل . 


ا الا ا ارما 
والاضذقاء , 


(") - المشروعات الانشائية : 


عملت مصر على تسهيل أمر إتصال زيلع بالسويس » فرتبت خخطأ للبريد 
البحرى يقوم كل أسبوعين » بباخرة حاصة » من بربرة إلى زيلع فعدن » ثم إلى 
زيلع وبربرة مرة شر . وكان على هذه الباخرة أن تاذ البريد الصادر من 
بربرة وزيلع وتنقله إلى عدن » حيث تقوم بواخر الشركة الشرقية .۴.80 بنقله 
. إلى السويس وتعود بالبريد الوارد من السويس إلى عدن ببواحر هذه الشركة › 
ثم توزعه فى بلاد الصومال . 


واخذت الحكومة المصرية فى دراسة أخوال المناطق امحيطة بريلع تمهيداً 
لقيامها بالمشروعات العمرانية والحضارية فيها . وأرسلت أحمد نشأت بك . 
معاون التشريفات » فى مهمة خاصة الها . 


لأوام اشاب يعن ذه المهمة فى ”؟ ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ . 


إلى ای بكر باشا فى ۱۲ رجب سنة ۱۲۹۲ - وثيقة رقم ٠۲١‏ ص ۲٠١‏ فى الوثائق التاريخية لسياسة 


a NETS 


كانت حركة المد والجرر تصعب أمر نقل البضائع والمهمات فى زيلع من 
السفن وإليها .. فقررت الحكومة المصرية إنشاء سقالة فى هذا البناء » تشبه تلك 
التى أنشأتها فى بربرة » وتسهل عملية الشحن والتفريغ فى هذا الميناء الهام » 
خصوصا فى فقرة احتاجت فيها القوات الموجودة فى هرر إلى كثير من 
الهمات ٠‏ ورسمت فيها الدولة او اح روسل 


وکان اح جال باشا ف إنشاً سقالة .بربرة أكبر مشجع للحكومة على 
إنشاء سقالة.أخزى فى زيلع . وبلغ طول هذه الشقالة ٠٠٠١‏ مترا وعرضها 
سبعة أمتار > منها رصيف من الحجر » بعرض مر ولعي متر من كل 
جانب ؛ و الأرنعة أمتار الباقية ف الوسط تمل بالرمال والأحجار . 


زاغ ا قر4 ورضيضة ليلد ا » بل أن أكثر من 
يي اي ال 
« بالمؤونة فقط » والبعض الآحر بأجر بسيط » فرأت مصر تشجيع العمال 
الصوماليين. على العمل فى بلادهم بالأجر اللازم هم » بدلا من تركهم مباجرون 
للعمل بالخارج .. فكلفت عبد القادر حلمى باشا بهذه المهمة » کا كلفته بمهمة 
إنشاء ديوان للحكومة » ومبنى للجمارك » وإحدى المستشفيات وبعض 
الخازن والمساكن اللازمة لاقامة الجنود » خصوصا فى فصل الصيف › الذى 
يمتاز بحره الشديد فى هذه المناطق . 


وأرسلت مصر عددا من « عساكر الصنايعية » للمساهمة فى هذه 
الانشاءات » ورسمت أمر قطع الاخشاب عليا» والحصول على الاحجار 
اللازمة من الجهات القريبة من زيلع 04 وإستخدام العمال الصوماليين فى كل 
هذه العمليات.» ل 1 


ولقد ٠‏ أظهر مشايخ عربان تاجورة خوفهم من الحنفرى » شيخ اوسا 
جومه لیم وعل متاجرهم وقوافلهم » فاصدرت مصر تعليماتها إلى قبودان 


١4#” 


الباخرة الحربية » تار" « الموجودة هناك بام اليقظة لما قد يحدث 4 وأمرت 
السفينة الخربية « الصاعقة » بالبقاء فى هذا الميناء على ل > للمحافظة على 
هذه e‏ 


وقررت الحكومة بناء استحكامات فى تاجورة » بالقرب من السقالة 
البحرية » وفى اتجاه مرسى السفن الحربية » تسهيلا للاتصال بينها » وبين 
٠‏ السفن ) وا لحماية هذه « الطابية » بمدفعية السفن: « حتى إذا كان على 
الفرض والتقدير [ أن ] يحصل حركة من العربان فى البر فيكون الوابور الواقف 
فى الميناء بحالة تمكنه. من المدافعة والحماية عن الطابية المذكورة ومن فيا من 
- العساكر والجبخانة ويسهل النقل من الطابية للوابور وسهل أيضا ' توصيل 
من الوابور اف الطابية » . 


000 أربعين جنديا فقط ف الطابية والاستتحكامات. فى شكل 
« خانية.» - أما.باق الجنود » ومن يصل منهم فيبقون على السفينة الحربية مع 


احم E‏ وقاية عدت لد e‏ ف فصل 
الصيف . 


واهتمت مصر فى هذا العهد بكل من الملح والنطرون » وأنشأت مصلحتين 
الإدارة شكونهما . فأوصت نظارة الزراعة والتجارة بالبحث عن الطرق اللازمة 
لترو تجارة الملح فى الخارج » وللحصول على النطرون النظيف بأقل تكاليف 
ممكنة . وأوصت بريادة إنتاج الملاحات المستعملة واستغلال ,الملاحات غير 
المستعملة واستكشاف ملاحات جديدة . کا أوصت بعدم منح أى التزام 
للاهالى أو للاجانت باستخراج الملح » وخصر جميع اللاحات ومراكز. 
استخراج النطرون وتعيين الموظفين اللازمين لذلك . 0 


وكانت هذه التو صيات تعم زيلع 2 نظرا لوجود أربع. ملاحات بالقردب 
منپا ) أهمها' ملاحة. « الحلو » ووجود أكبز ملاحات شرق: إفريقية » المسماة 


د 


« بحيرة العسل » بالقرب من تاجورة . فاقترح أبو بكر باشا إنشاء برج 
حراسة بالقرب من ملاحة زيلع للمحافظة على أموال الدولة . فلم تمائع الادارة 
فى ذلك وزانشعت الكازه اللارمة به وارسلت وات لمر > لتحليلها 
وعمل الدعاية اللازمة لها فى الخارج » خصوصا وأن اسار لك الصومالى 
كانت 0 بلدان كثيرة . وكانت الهند تعتبر من أهم البلاد التى 


إلى الملح الافريقى » ومن أكبر المستبلكين له . 


ولقد ساعدت كل هذه المشروعات على تقدم الحياة فى زيلع » ودخول 
الخشارة والمدنية الحديثة › والادارة المنظمة فى هذه الارجاء . فساد لمن 
وبئيت المدارس والمساجد . وشعر الصوماليون أنهم قد أصبحوا مواطنين فى 
دولة قوية تدافع عنهم وتوحد بينهم وبين [خوائهم فى مصر وف السودان وى 
شرق افريقية . ولم يقع مايدل على حدوث أى تضارب ف المصالم بين أبناء 
هذه الاقالم 5 أو حتى أى سوء تفاهم بين الاقلم والاقلم الآخخر . ورضى 
الجميع بالمساواة بيهم فى الحقوق » ومساواتهم فى الالترامات » أمام القانون . 


ولا يمكننا أن نتناسى أهمية زيلع فى تلك الفترة » هذه الكتلة الافريقية 
الموحدة » إذ أنها أ صبحت قلعة أمامية لها فى ليج عدن » تحرس المداحل ٠‏ 
الجنوبية للبحر الاحمر » وقاعدة هامة ترتكز الا فى توحيد إقلم هرر مع هذه ٠‏ 
الامبراطورية . 


- 0غ 


الفصل العاشر 
Î‏ هرر 
ر( )١‏ - الوصل إلى هرر : 


بدأ رؤوف باشا تقدمه فى يوم ۱۸ من سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ من زيلع على 


رأس القوات المصرية والسودانية متجها صوب هرر . وقابلهم على الطريق 


شيخ مشايخ عربان عيسى والصومال > الذى أبدى ترحيبا بالدحول فى طاعة. 


الحكومة هو ورجاله من قبائل المنطقة . کا وصلهم خطاب من محمد عبد. 
الشكور سلطان هرر يعلن فيه طاعته للحكومة » وقبل أن تصل الحملة الى 
جلديسة » التى تعتبر حدا بين قبائل العيسى صومال وقبائل النولى جالا . 


وجاء وفد من هرر لمقابلة المصريين » وكان برئاسة إبن السلطان » ويشتمل 
على القاضى عبد الله بن عبد الرحمن » قاضى ثان مدينة هرر › والحاج يوسف 
من أعيان البلدة » والسيد أحمد نقيب الأشراف » ومحمد عبد القادر ترجمان 
ديوان الأمير . جاءوا يحملون خطابا آخخر يعلنون فيه طاغتهم للدولة الافريقية 
المتحذة » وترحيهم يقدوم اخوانهم سكان الشمال . 


وهكذا رق أن سلطات هرر اححلية قد رحبت بالاتحاد مع مصر © ولكن 
عددا من رجال القبائل كانوا يعيشون فى ظلال الجهل > ويعتبرون الحرب 
وسياتهم الوحيدة للتفاهم 5 وتجمع عدد منهم ف اليوم الثامن من أكتوبر على 
طول الطريق متحرشين بالقوات المصرية » ولم يكن من السهل الاستهانة بهم » 
خاصة وانهم انوا يتحكمون فى الطريق والمسالك ويبادرون بالحرب وكأنهم 
مدريين على أصوها وفنونها » وكان بعضهم من الفرسان والبعض الآخر من 
المشاة ويحمل كل منهم أسلحته الحربية . ولقد عاملهم المصريون بالحسنى › 
وحاولوا إفهامهم الموقف وتقديم النصح لهم » ولكن ذلك لم يجد نفعا . وظهر 


تصميم على القتال » فجاراهم المصريون فى هذا اليوم فى معركة صغيرة ٠‏ 
كفت أقل من ثلاث ساعات » أعلنوا بعدها طاعتهم وتسلموا الاعلام 
الصرزيةع 1 


وتلوح لهم بالاسلحة طلبا للنزال » ولم جد التفاهم معهم ايضا وارادوا ا هجوم 
على الطوابير » فاضطر المصريون الى نزالهم لمدة سبع ساعات » أرسلوا بعدها 
يطلبون الآمان . فاصر المصريون على ضرورة حضور شيوخحهم ورؤسائهم › 
الذين أتوا فى الصبيحة التالية واكدوا دخوهم فى طاعة الحكومة » ورفعوا 
الاعلام المصرية على قراهم . 


وإستراحت القوات قبل دخوطا مدينة هرر » وأبلغها السلطان أنه سيحضر 
بنفسه المقابلتها . فأرسل المصريون أعلامها لرفهها على أحد أبواب المدينة › 
. وعلى قصر السلطان . ورحب المصريون بالسلطان کا رحب بهم » وتسلم 
كساوى التشريفة التى أرسلتها مصر هدية له ولكبار القوم والاعيان . ودخلت 
القوات المصرية إلى عاصمة الاقليم رسميا فى يوم ١١‏ من أكتوبر . 


وكانت هرر هى المدينة الوحيدة التى يصادفها المسافر بعد خحروجه من زيلع 
أو :بزيرة أو تاجوزة .+ .و بلغت :مساحها نحو.. 462,1 مترا مربعا وكان بط 
بها سور من جميع الجهات يتراوح إرتفاعه بين ثلاثة وأربعة أمتار » مبنى من 
الحجارة الصخرية المستخرجة من الجبال الجاورة » وبه أربع وعشرون برجا 
وخمسة أبواب سماها المصريون باسم. باب الحا » وباب الفتوح وباب النصر 
وباب الرحمة وباب السلام . 


عل نسق البيوت المصرية » إلا أنها كانت من دور واحد » ولم يكن لها نوافذ 
لاتقاد البرد . وقارب عدد منازل المدينة عشرة الاف » وبلغ عدد سكانها نحو 


IEA ~ 


٠‏ وكانوا جميعا متمسكين بالشريعة الاسلامية حق اتمسك , على 


المذهب الشافعى » كا كان أغلبهم يتكلم العربية » ولم يكونوا يميلون إلى 
الاشغال اليدوية » بل يفضلون الفلاحة والتجارة . 


وكانتإغدران المياه تمر إلى جوار المدينة من الشمال ومن الجنوب » تحمد 
المياه العذبة الجيدة التى تتجمع من سقوط الامطار على الجبال الجاورة . وكانت ٠‏ 
هذه المياه تضاهى مياه النيل فى مذاقها حسب شهادة المصريين . وتقع المدينه 
على هضبة مرتفعة وتحيط بها الجبال من الشمال ومن الجنوب على بعد حوالى 
ثلاث كيلو مترات منها » ومن الشرق على بعد اثنتى عشر كيلو مترا » ومن 
الغرب على بعد تسعة كيلو مترات . وكان أشهر هذه الجبال هو جبل حا 
الذى يقع إلى الجنوب من المدينة ويشرف عليها . 


وكانت طبيعة الارض طينية حمراء تشبه الغرين_الذى يحمله نهر النيل مع 
فيضانه إلى مصر » نما جعل الاقلم فى نضرة زاهرة فى جميع فصول السنة . 
ولقد ساعد ارتفاع الاقلم على اعتدال مناخه رغم قربه من المناطق الاستوائية . 
وازدهرت بالاقلم زراعة البقول وقصب السكر والقطن والحبوب والخضروات 
المنى . 


أما الصناعة فكانت قليلة الانتشار » وكانت أغلب مصنوعات الاقلم 
مستوردة من بلاد العرب » ولم يجد المصريون بمدينة هرر إا خراطا واحدا 
حضرمى الأصل » رغم وجود.عدة حدادين . ولكن صناعة الأقمشة كانت 
. متقدمة فى هرر إذا ماقورنت ببقية الأقالم السودانية . 


وكانت مدينة هرر نقطة تتوسط طرق القوافل » مما جعل منها مركزا تجاريا 
هاما فى شرق افريقية . وكانت تمر بها معظم التجارة الاتية من الداخل إلى 
موالى زيلع وبربرة وتاجورة » رغم قلة استخدام النقود فيها » وتفضيل الاهالى 


144 - 


لنظام المبادلة العينية . و كانت قوافل التجار من زيلع وبربرة وحضرموت تحمل 
البن الهنى وبعض الحراير وبرادة النحاس من بلاد العرب إلى هرر » ثم تعود 
محملة بالبن الجيد والجلود المدبوغة » وجلود الفر وريش النعام وسن الفيل . 
فكانوا يربحون فيما يستوردون » ويربحون فيما يصدرون . 


وكان أهالى هرر يعيشون عيشة بسيطة » ولكن سليمة » إذ كانوا يميلون إلى 
العمل والكسب والتعلم » « حتى أن جميع الاطفال يقرأون فى الكتاتيب مدة 
النبار والمراهقين مدة الليل والبعض منهم يحضر علم الشريعة على الجهابذة من 
العلماء لتفقههم فى الديانة وحبهم الشديد ها على مذهب الشافعى حتى أن 
المراهق فيهم متفقه فى مذهبه » .© وذكر أحد ضباط اركان الحرب المصريين 
فى هرر : « لعمرى أنه يحق للشافعيين بمصر أن يفتخروا بأهالى هذه البلاد 
لتفقههم جدا فى مذهبهم » لااسيما وانهم فى أواسط افريقية تقريبا“ . » 


ومع هذا فقد كان حكم محمد عبد الشكور سلطان هرر حكما تعسفيا 
رجعيا . فكان يمتع الاهالى من زراعة البن » ويحتفظ بها احتكارا لنفسه » نوفا 
من أن يغتنى الاهالى ويخرجون بالتالى على طاعته . ا كان يحتكر التجارة فى 
العاج وريش النعام » وكانت عملته مغشوشة مضروبة فى هرر مدة أزمان 
مختلفة » وكلها نحاس » على حد قول المصريين » أى أن قيمتها الفعلية كانت 
٠‏ أقل من القيمة النقدية التى كانت متداولة بها . وبلغ من تعسفه أنه كان يمنع 
٠‏ نشاء الشعب من لبس النعال » والرجال من لبس أى شىء على رؤوسهم . 
. وكان جلد كل من يتجاسر على تغطية رأسه » ولو باوب الف هو فيه لوقاية 
. رأسه من خرارة الشمس أو البرد BME NEE E‏ 
التمر ويقول « أن هذا أكل الأمراء السلاطين ومن أين لكم أن تتوصلوا لأكل 
(۱) تقزير من ضباط اركان حرب مأمورية هرر فى ٣‏ محرم سنة ٠١۹۳‏ - دار الحفوظات التاريفية - 
عابدين - محفظة رقم .7 - مستندات خحاصة بالمعية نشرها الدكتور شوق عطا الله الجمل برقم ١14‏ ص 


. فى الوثائق التاريخية ار فى البحز الأحمر‎ 59 ٠ 
. الوثيقة السابقة‎ )5( . ٠ - 


ا o.‏ ب 


طعامنا » بل كان يمنعهم من أكل أى غذاء حلو ».وما هذا إلا نتيجة جهله 
وتجبره وظغيانه على عباد الله ي :0200 2500 ٠‏ ش 


ولكن مجىء المصريين غير من هذه الاحوال إذ أنهم قضوا على إحتكار 
زراعة البن » وعملوا على محاربة البدع والعمل على تقدم البلاد واهلها , 


« فاخذ الاهالى فى لبس تاج الاسلام وصاروا يدعون للدولة المصرية وابنائها” 


أن استعداد أهالى هذه المناطق للتقدم والرق لم يقل عن استعداد غيرهم من 
الشعوب » وكيف أنهم استجابوا إلى تلك النظم والوسائل الحديثة التى جاءت 
مع إخوائهم فى الشمال » وهدفت إلى السير بهم قدما » إلى الامام . 


( ۲ ) - الادارة الجديدة : 


ارسلت مصر شكرها لكل ضباط الحملة وجنودها بعد وصوطم إلى هرر ) 
وكافأت محمد رؤوف باشا بمنحه رتبة الفريق فى الجيش . 


ووجدت الحكومة المصرية أن أهمية إبلاد الصومال واتساعها » وما تشعمل 
عليه من زراعة وتجارة تستلزم تنظم ادارتها سعيا وراء تقدمها ورفاهية أهلها : 


فعينت محمد رؤوف باشا ‏ حاما عاما عل هذه الاقالم » واصبح لقبه ' 


« حكمدار هرر وملحقاتها » وأصبح عليه أن يشرف على بلاد الصومال 
جنوبى باب المندب » وف الداخل ختى هرر » وألحقت بادارته كل من تاجورة 
ومحافظتى زيلع وبربرة . وثبتت الحكومة المصرية أبا بكر شحم محافظا على 
زيلع . وأعربت الحكومة عن عدم ارتياحها لادارة جمالى باشا فى بربرة ؛ 
ووجدت أن أهمية هذه الحافظة وأهمية مينائها وسوقها التجارى يتطلب 


)02( الوثيقة السابقة . 
(؟) نفس الوثيقة . 


~~ إ2 


أنه ایی م سط فة ہا ویک وت ورا اہ سک ا پت زیی سو ی 


الالتفات ليبا . فذكرت لرؤوف باشا أنها احذة فى إرسال المواد اللازمة 
لتوصيل المياه من الدوبار إلا » وأن عبد القادر حلمى » مأمور ضبطية مصر 
حينئذ » سيقوم بالإشراف على هذه العملية » مثلها مثل عمليات انشاء المسجد 
والمستشفى ومركز البوليس . وسألت الحكومة رؤوف باشا عما إذا كان 
يرشح أحدا من طرفه لتولى منصب هله الحافظة » وأوصته ببذل جهده 
لتسهيل الطرق وتأمين التجارة عليها » خصوصا بين هرر وبربرة . 


أما فيما يتعلق بمحافظة هرر نفسها » فان السلطان السابق محمد بن عبد 
الشكور كان قد أظهر صداقته وولائه للحكومة الجديدة » ولكنه غير ختمه 
0 « أمير هرر » وطلب من رؤوف باشا الاحتفاظ بهذا اللقب ورائيا فى 
AE‏ رشعل ارب اند هن و A E‏ 
5 منصب « محافظ هرر » وكانت هذه الوظيفة « إسمية فقط » . 
وطلبت منه أن ينتيج العدالة بين العباد » ويعامل الأهالى فى المدينة بالرفق 
والرعاية » عملا على زيادة العمران وتقدم البلاد . 
وكانت هذه الحكمدارية متسعة الارجاء وتتطلب قيام الحا م العام بالمرور 
على جهاتها . ووجدت مصر ضرورة تعيين نائب له أثناء غيابه عن المدينة › 
خصوصا وأن معظم الضباط المصريين ن المرافقين له كانوا من الشبان . فوقع 
| . الاختيار على عبذ الوهاب بك وهبى » مدير بنى سويف » ليكون وكيلا 
٠“‏ لمحافظة عون وز رس | لين الكو راان لس ار EAE‏ 
عبد الشكور فى الظروف العادية » ورئيسا له فى الظروف الطارئة . وكان 
رؤوف باشا قد لفت نظر مصر إلى أنه مضطر الى الاحتفاظ بالأمير السابق 
وذكر أنه ينطوى على أمور غير لائقة . وهكذا عملت مصر على تقييد سلطة 
افيد الشكور 6 ضوف لوقك غاب زرف اها شن مر كر ا 
العامة . وكان عبد الوهاب.وهبى من زجال الحكومة المعول عليهم » وسبق له 
القيام بمهمات خاصة » وله دراية بالشعون العامة » وعهدت اليه بادارة كل 
' جوائب حركة المدينة من ضبط وربط وإدارة » وكلفته بالنيابة عن رؤوف 


— oY سد‎ 


باشا فى أثناء غيابه » وبرئاسة المجلس المشكل من القضاة والعلماء والتجار 
والاعيان للنظر فى القضايا » سياسية كانت أو شرعية(" . 


واا الخديو فرمانا إلى أهالى هرر بلأه بشككر الله على ضم مدنهم 
وبلادهم إلى البلاد المصرية » وشرح فيه سياسة الحكومة تجاه هذا الاقلم الام ؛ 


وأكد فيه أن المرجع فى الاحكام سيكون للشريعة المحمدية التى تأمر بالمعروف ' 


وتتبى عن المنكر » وان الادارة المصرية ستعمل على سيادة العدل والإنصاف 
ليستوى فى الحقوق الادانى والأشراف.» والعاملة بالتلطيف والاستحسان وان 
اختلفت الأديان . ثم أعلن سروره لترحيب الأهالى بهذه الوحدة مع مصر ومع 

بقية الأقالم الافريقية المتصلة بها » وأبلغهم أنهم مجعو كالمصريين تماما » 
ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات مثلهم : « فقد صرتم كأهالى الديار 
المصرية من كافة الرعايا تتمتعون بالأمن وسائر المزايا » يتساوى الضعيف فى 
الحقوق والقوى والكل يسلكون المابج القويم السوى » ووعدت حكومة 
القاهرة بالعمل على نشر التعليم وازدهار الزراعة وتوسيع نطاق التجارة 
والصناعة 4 وحفثك حثت الاهالى على التعاون فى استخراج خيرات الارض » وعلى 
طاعة الله والرسول « وأولى الأمر » متهم . 


وأصبح على رؤوف باشا أن يقم احتفالا عسكريا يجمع فيه الامير والقضاة 
والعلماء والتجار والاعيان 4 ليقرأ عليهم هذا المرسوم 4 لاعطائه الصفة الر سعمية 
اللائقة بمثل هذه المناسبة .() 


ويعجز بعد ذلك كل ناقد » مهما كانت لباقته » عن النيل من تلك الوحدة 
التى عت بين القطرين » الصومال ف الجنوب و مصر ف الشمال > مادام 
الاهالى قد رحبوا باحوانہم المصريين » وما دام الجميع قد صمموا على أن تكون 


. ص ۲۸۳ من كتاب الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر‎ ١+١ اننظر الوثيقة رقم‎ )١( 


)١( .‏ المرجع السابق : وثيقة رقم 1١٠‏ ص ۲۸۰ . 
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هم نفس الحقوق » وعليهم نفس الواجبات فى أقالههم الموحدة . 


ولكنا نجد أنه عر على سلطان هرر السابق أنه فقد سيطرته على الاقليم » کا 
عز عليه عدم موافقة مصر على احتفاظه بسلطة الادارة الفعلية الوراثية » فضلا 
عما حرم فنه من احتكارات كانت تدر عليه الارباح الطائلة . وظهر قصور 


تفكيره وتأخره عن متابعة الاحداث » وعدم قدرته على مسايرة التطور 
واضراره على مصلحته الشخصية - ظهر ذلك فى تحريضه قبائل الجالا ودفعهم 


إلى مهاجمة المصريين » مما اضطر رؤوف باشا إلى الخروج ومجاببة هذه الح ركات 
وقضائه عليها وعلى محمد عبد الشكور نفسه . فتقدم إبله الحاج عېد الله بعد 


ذلك بطلب الأمان والاذن له بالحضور الى القاهرة » ورتبت له الحكومة 


المصرية معاشاً » ثم احتار زيلع مقاما له » وأوصت سلطات هرر بعدم التعرض 


الاملاكة يعم منعه من تحويلها الى زيلع . 


وهكذا أصبح اقلم هرر تحت ادارة مدنية جديدة » دون وجود طبقات 


تتحكمنى عموها|. وظهر أن الأ ل لمحاو امو لد خرن التى 


( *) - المشروعات الانشائية : 
(افقت مصر على ارسال كل ماطلبه رؤوف باشا من الصناع لاستخدامهم 
فى الاغمال الانشائية فى. هرر . ووافقت على بناء ثكنات للجنود على جبل 


حا > وعلى زيادة عدد .القوات الموجودة فى الاقلم نظرا لاتساعه . 


. سوى العملة المصرية . وأرسل عيئة من عملة هرر القديمة لمصر لتحليلها 


ومعرفة مقدار الفضة فيها تمهيداً لشرائها من الاهالى فرأت مصر أفضلية القيام 


بعملية الابدال تدريجيا حتى لاتقف حركة البيع والشراء . وأحذت فى ارسال 


و 


كميات من العملة المصرية إلى هرر لكى تحل محل العملة القديمة . 


وبلغ رؤوف باشا أمر وجود الفحم بالقرب من حدود شوا » فرأت مصر 
أن وجوده من حق امنافع العامة » إلا إذا وجد داحل حدود شوا نفسها . 


وكان على رؤوف باشا أن يدد ذلك الامر فى أقرب وقت » خصوصا وأن. 


حكومة القاهرة كانت اك به د د 
وكلفت رؤوف باشا بفتح وتأمين الطرق بين إقليمه ومنطقة شوا لتسهيل 
التجارة بين الطرفين .() 


واستصوب رؤوف باشا جعل التجارة مع الاهالى والضرائب اتی يدفعونا 
الصف با مبادلة و لصف بالشراء بالعملة » حصو صا وان الاهالى كانوا غير 


معتادين على التعامل بالنقود 5 ولكن الحكومة وجدت أن هذا الامر قد یدش 0 


ل ا لع يد 
البن فى يدها وحدها » تقوم بشرائه من الاهالى » بعد أن شجعت الجميع على 
زراعته » وتشتريه:بالعملة » توحيدا للتجارة مع الخارج ج » وتعويدا للاهالى على 
استخدام العملة . اما الضرائب امخلية التى قد تفرض على المواشى والأغنام 
والمحصولات فان مصر قد خحشيت من استحداث نظم جديدة فيها ما قد يترتب 
عليه معارضة من جانب الأهالى . فأوصت الحا العام بعدم تقرير أى زيادة 
مفاجئة على عوائدهم السابقة » وبان يحصل على الايرادات بنفس الطريقة التى 
سارت عليها الحكومة السابقة » مع الاستمرار فى ذلك مدة حتى يألفوا الادارة 
الجديدة ونظمها شيعا فشيئا . 


واسرعت مصر بارسال عدد من المهند سين العسكريين للقيام 
بالاستكشافات الجغرافية » وارتياد البلاد لرسم الخرائط الطبوغرافية لمدينة هرر 
وبقية الاقلم » وتحديد الطرق . وقد اموا بواجبهم .خير قيام » فاستكشفوا 


(1) كلفت مصر منزنجر باشا بالسير صوب منليك رأس شوا . ولكن حملته قضى عليها ٠‏ 


صم 1oo‏ ص 


المناطق بين زيلع :وهرر » وقام كل من محمد مختار وعبد الله فوزى بوضع 


خريطة للمدينة وضواحيها . کا قام كل من أحمد وجدى وعبد الكريم عرت 


. الرزق نظمى فى استكشاف ومسح المناطق الواقعة بين بربرة والدوبار » ومحمل 


عزت فى استكشاف المناطق الواقعة بين تاجورة واقلم الاوسا .20 


واهتمت الحكومة العامة بقبائل الجالا المحبة للحرب » وعملت على استالتهم 


فى الجندية » اشباعا ازعم رة 0 من استعداداتهم الطبيعية ؛ فى 
خدمة القانون العام 5 ورأى أن تحتفظ هذه القوة المحلية ل المعهودة من 
حراب وبال » وأن تصرف لحم رواتب أو ترتب لهم كمية من الاقمشة 
والقوين » علاوة على دفع رواتب لشيوخهم ورؤسائهم . 


وقام رؤوف باشا بالمرور على بعض مناطق الاقللم » فوجد أن ضف 
الأراضى التى تملكتها كل قبيلة قد ت ركت مواتا | دون زراعة رغم وجود المياه 
و . فأخذ فى حث الاهالى على زراعة البن » وشرع فى تقسيع 
الأراضى بينم » وتم له إنشاء وتعمير قرى عديدة . وكان كل عمدة يدفع 
خمسة أبقار رسوما فيعطيه قفطانا وطاقية وعمامة وأربعة أذرع من الشيت › 


'ويحدد له ألف فدان من الارض التروكة ليزرعها » وشيخ البلد يحضر بقرتين 
۰ فيحدد له خمسمائة فدان . وكان يبدأ مع كل قبيلة باللين والتفاهم والمداياء 


.عملا على جذب قلربهم › و تحبيبهم ف اذاو الجديدة »› وف العمل الحاد » 


والانتاج المثمر . 


واهتم المصريون بانشاء المراكز على طرق المواصلات الهامة تأميناً ها . 


ا مدينة ل 6 هرر وشوا اج مم ساعد على 
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N 


أ ووضع رؤوف باشا برناتجا للمدشآت اللازمة لتجميل ميدينة هرر وتوفير 
الرفاهية والعمران فيا » وقد استعان بالجند فى تشييد معظم المبانى الحكومية 
وبيوت الموظفين . وبالاختصار فان محمد رؤوف باشا قد أحدث ثورة 
اصلاحية وانشائية عامة » مع المصريين فى اقلم هرر . 


وكانت استجابة الاهالى لنداء التقدم والعمل » أكبر مشجع للمصريين على 
مواصلة جهودهم . 


ولا يسعنا إلا أن نذكر دليلا على ذلك التجاوب المصرى الصومالى فى ذلك ' 
العصر » تلك الروح التى أقبل بها أبناء الصومال على الاندماج مع المصريين » 
ويذكر لنا ضباط أركان حرب المصريين أن أغلب الصوماليين قد حاولوا تزويج 
بناتهم بالجنود المصريين والسودانيين . فشجعت الحكومة العامة هذا الاتجاه ع 
وحثت الجنود على حسن معاملة زوجاتهم واعطائهن الكساوى والملبوسات › 
حتى أن كل هررى كانت تغمره سعادة بالغة إذا ما زوج ابنته لاحد الجند . 


وكان من السهل إتمام اتحاد بلاد ع إذا ماوفق المصريون 
الى توحيد كل مناطق الصومال المطلة على امحيط المندى مع هذه الامبراطورية 
الافريقية . وكان ذلك بداية مشروع نهر الجوبا المرتبط بالصومال مثل ارتباطه 
بتار مديرية خط الاستواء . 


١‏ ولكن انجلترا وقفت بالمرصاد » للمصريين ولشعب الصومال › ولكل 


حركة اتحادية تظهر فى إفريقية » وتهدف الى توحيد ابنائها » للدفاع عن 
٠‏ مصالحهم > والوقوف فى وجه المستغلين الاجانب . 


“oy د‎ 


ادى اليل 
j‏ ات و 
لأوربسى وتسور 
خل الاورب 
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الباب الرابسع 


التدخل البريطانى ' 
الفصل الحادى عشر 


حملة الجوبا 


إرتبط مشروع هذه الحملة بتوحيد بلاد الصومال مع مصر » مثل إرتباظه 
بدشاط المصريين فى هضبة البحيرات . ولقد كان من بين النتائج الطبيعية لتطور 
الدولة المصرية فى إفريقية أن تصل إدارتما إلى إقلم هضبة البحيرات فى أوائل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » فعينت السير صامويل بيكر > فى عام 
ل حاكما عاما لمديرية حط الاستواء » لمدة أربع سنوات » بمرتب قدره 
٠‏ جنيه سنويا » وأعطته سلطات واسعة لاحضاع وضم جميع الأقالم 
اران إلى الجبوب من غندو كرو » والقضاء على تجارة الرقيق » وإدخال نظام 
التجارة المشروعة هناك » وتسهيل الملاحة فى البحيرات الاستوائية » وإقامة 
سلسلة من الحطات العسكرية والمراكز التجارية فى وسط إفريقية . وكان هذا 
البرناجم يدخل ضمن مشروع توحيد شمال شرق إفريقية فى كتلة واحدة» ويحتم 
سيطرة الدولة على كل السواحل الافزيقية: للب الاسر وخحلیج عدن وبلاد 
الصومال . ولكن منطقة السدود كانت تعوق المواصلات السهلة مع هضبة 
البحيرات » ففكرت مصر فى الوصول إلا عن طريق سواحل الصومال المطلة 
على المحيط المهندى > ثم قررت الحصول على منفذ شرق لإقلم حط الإاستواء 
يسمح لا بالاتصال به بطريق أقصر وأكثر سهولة من طريق النيل . واستلزم 
هذا إمتداد حدود الإميراطورية الافريقية إلى الجبوب من خط يصل بين بحيرة 
فيكتوريا وساحل إفريقية الشرقية . 


UN 


: المشروع المصرى‎ - )١( 


تخذ إسماعيل إجراءات سريعة لتنفيذ مشروعه : « فكان على الكولونيل 
بيردى ر۴۲ الأمريكى أن ينزل فى ممبسة ويصل إلى بحيرة فيكتوريا مارا بين 
جبل كينيا وكليمانجارو . ولكى يموه الحدف الحقيقى لهذه البعثة فان الاشاعات 
قد سرت فى خريف عام ۱۸۷١‏ معلنة أن كارثة قد وقعت للسير صامويل 
بيكر » وأن حملة نجدة ستدخل إلى إفريقية من نقطة قريبة من زنجبار 
لانقاده"“ . وأوصى الخديو هذا الكولونيل بإقامة موقع عسكرى فى المناطق 
الجبلية فى كليما » وبأن يعمل كا لو كان مكلفاً باقامة مدشأة دائمة » وأن يتبع 
سياس بخذرة مع تجار العاج عبار الرقيقي » إذ أن الواجب كان يقضى بأن يفهم 
الأهالى أن حضور المصريين لا يتعلق بنشاط هؤلاء التجار » وأن يفهم هؤلاء 
الجا ر أن المصريين لن يعملوا ضد مصلحتهم . وذكر بونولا بك « أن الضباط 
والجنود والسفن والإمدادات وكل شىء كان معدا » ولكن و 0 


ينفذ » نجه ة لحوادث سياسية 8" 


ولكن إسماعيل لم يتخل نهائيا عن فكرته » بل ونجد أن إحتلال هرر فى عام 
٥‏ قد شجعة على اتام غزو ساحل الصومال وتنفيذ مشروعة القديم . هذا 
« ولم يكن هناك شىء أسهل من إقامة حط سفن جخارية على الساحل من 
مصوع إلى ممبسة » علاوة على طرق القوافل » فى داخل البلاد» بين المواق 
المصرية وأقالم شوا والجالا والكافا وهرر وكل المناطق الواقعة بين الساحل 


ومنابع النيل »9) . وقد وقع مشروع إسماعيل هذا فى نفس الوقت الذى إقترح | 


)1( SABRY, M.: Le Soudan Egyptien, 1821-1898. Le Caire, 1947. p.21. 
يعر‎ BONOLA (Bey); LEgypte et le Gêographie. Le Caire, 1889. أنطر‎ (¥) 


pS3. 
SABRY, ME.: 5 "Empire Egyptien sous Ismail et Pingêrance Anglo- 


Firamçaise, Paris, H933. .م‎ 396- 
)1( SABRY, M.: Le Soudan Egyptien, 1821-1898. Le Caire, 1947. p.21. 
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فيه الكولونيل غردون إقتراحا مماثلا » عندما تسلم سلطاته فى مديرية خط 


الاستواء كخليفة للسير صامويل بيكر . 


وكانت مصر قد عينت الكولونيل غردون سنة ۱۸۷١‏ فى منصب الحام 
العام لمنطقة خط الاستواء » ووصل إلى غندو كرو فى شهر إبريل من العام 
التالى . ولقد لاحظ غردون » کا لاحظ بيكر من قبل » أن أسرع وأقصر 
مواصلات مع منطقة منابع النيل هى عن طريق الحيط الهندى . وفكر فى أن 
يقم خط مواصلات مع خليج ممبسة الذى لايبعد إلا 4.٠١‏ ميل عن أراضى 
فيس لك اوعدا وضديق مر > وآن :شىء عدوا امن النقط العسكرية 
على طول طريق ممهد » لكى يتخلص مشاكل البواخر وصعوبة المواصلات مع 
الخرطوم . فاقترح على الخديو فى أوائل عام ۱۸۷١‏ إرسال قوة من ٠١١‏ جنديا 
عى ظهر إحدى السفن إلى خليج ممبسه » التى تبعد ۰ 5؟ ميلا عن زنجبار . 
-وذلك لكى ينشىء قاعدة حربية هناك » ويسير تى الداحل صوب اراضى 
فتيسا . وكان غردون يأمل فى أن يوافق اسماعيل هذه الخطة » ورسم أمر إقامة 
قاعدته لمديرية خط الاستواء فى ممبسة ذاتها . وأوصى بأن يعهد الى الكابتن 
ماكيلوب بقيادة هذه الحملة البحرية » وكانت الأميرالية البريطانية قد سمحت 
لهذا الضابظ منذ سنة ١859‏ بالعمل لدى الحكومة المصرية لتنظم المدرسة 
الخ اة «الاسطول المصبر ف 


وصادفت فكرة غردون قبولا لدى الحكومة المصرية » خاصة وأنها كانت 
قد فكرت فى تنفيذها فى عام ۱۸۷۱ . وكلفت غردون فى ١7‏ من سبتمبر 
سنة ٠۸۷١‏ بأن يمد الإدارة التى أقامها فى وسط القارة وهضبة البحيرات على 
كل الأراضى الممتدة حتى ساحل الحيط المندى . وأفهمه الخديو أنه سيرسل 
بعض سريات الجنود بقيادة ماكليوب باشا لإحتلال مصب نمر الجوبا وإنتظاره 
هناك » حيث يضع نفسه تحت قيادته بمجرد وصوله إلى الساحل . 


وكان على غردون أن يحتل هذا الاقلم احتلالا دائما ويدشىء فيه مستعمرات ‏ 


ا 


عسكرية وبالرغم من خوف غردون من تدخل كيرك الفنصل العام التريطاق 
لدى سلطان زنجبار » فى المسألة » فان حكومة مصر قد أبلغته أن الأراضى 
الواقعة إلى الشمال من نهر الجوبا هى بلاد صومالية » وتتبع لمصر بالتاللى » وأن 
الدول الأوربية ستعترف بهذا الوضع بطبيعة الحال » وذلك لأسباب تجارية › 
ولأن القضاء على تجارة الرقيق لن يأق إلا على أيدى حكومة منظمة تدبر شعون 
ذلك الإقلمم .© 


أما ماكيلوب فكان عليه أن يحتل مصب تبر الجويا وينشىء القواعد 
العسكرية » وإذا ماصادفته عقبات فى سبيل احتلال مصب هذا النهر ؛ فكان 
له أن يحارب فى نباية الأمر . وأظهر له الخديو أنه يرغب فى المحافظة على 
علاقات الود مع سلطان زنجبار » ولكنه لا يسمح لهذا السلطان بالاعتداء على 
حقوق مصر الاقليمية . وإذا ماحاول أى وکیل أو مندوب لبرغش » سلطان 
زنجبار » أو غيره الدخرل ل بغادنات رفم ماكباريب بهذا المخصوص » فليس على 
القائد البحرى إلا أن يحيله على القاهرة . وكان عليه أخيراً أن يسلم القيادة 
العامة لغردون بمجرد وصوله إلى الساحل() . 


ولا علمت حكومة مصر أن مصب نهر الجوبا لا يصلح لأقامة قاعدة 
عسكرية وتجارية هامة » أصدرت أمرها إلى ماكيلوب » ۲۹٠‏ من اكتوبر » 
باحتلال خليج فورموزا أو ميناء درنفورد » وكررث رغبتها.فى العيش ف سلام 
مع سلطات زنجبار . وكان على المصريين ألا يعتدوا على أئ سلطات قد توجد 
على الساحل » بل يعاملوها وكأنها غير موجودة » وأن يحتلوا ذلك الجزء من 
الميناء الذى لا تحتله أى سلطات محلية ل اكوك و أن بغار 


)١(‏ اسماعيل الى غردون فى ١7‏ من سبتمبر سنة ١۸۷١‏ : أنظر 
pp. 269-282.‏ .1935 ا Journal of the Rcyal African‏ 1 


i ERE Sa Ee تافل‎ 
Journal of the: Royal African Sociey. 1935. pp. 269-282. 
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على طول الساحل الإفريقى من فورموزا إلى بربرة » ويبلغ الحكومة عن 
الأماكن الصالحة لإنشاء الموالى وإقامة المنائر 0١.‏ 


ذلك هو المشروع الذى هدفت به مصر الى إقامة سلطة الدولة على جميع 
سواحل الصومال المعتدة من بوغاز باب المندب » والمطلة على كل من خليج 
عدن واخيط الهددى » تمهيدا لترحيد كل هذه المنطقة مع تلك الكتلة الافريقية 
المنحدة » التى أنشأتها فى شمال شرق هذه القارة » وأعطتها شخصيتها الواضحة 
المستقلة » ودافعت عنما أمام تلاعب وتدحل الدول الأجنبية الاستعمارية . م 
هدفت به مصر أيضا إلى إيجاد خر ج قصير وسهل لإقلم هضبة البحيرات 
الاستوائية » على المحيط الحمددى »> تخلصا من مشاكل النقل بالسفن البخارية على 
انبل » وتفادياً للنطقة السدود الى تعوق الملاحة فى أعالى النيل . 


(؟7)- الحملة المصرية : 


أقلعت الحجملة الصرية فى يوم 5 هن سبتمبر سنة 1١817‏ من السويس 
وصحها الكولونيل شاليه لوج » رئيس أركان حرب القوات المصرية فى مديرية 
خط الإستواء » لكى يقود سير القوة البرية التى ستنجه غربا لقابلة غردون عند 
مجيئه صوب الساحل . 


ونظراً لأهمية هذه الحملة » ألحقت مصر بها كل من عبد الرازق بك » ناظر 

المدرسة البحرية » ورضوان باشا » وأوصتهم بحسن التفاهم معه . وخصصت 
الباخرة « الجحفرية » لتوصيل خطاباتهم وبرقياهم من بربرة إلى مصوع . 
ووضحت تحت تصرف القيادة هبلغ ٠٠٠٠١‏ ريال وألف بندقية لتسليح من 
يرغب هن أبناء الصومال . 


٠١١۹ . آنظر : دكتور جلال خبى : التنافس الدولى فى شرق افريقية . القاهرة . المعرفة‎ )١( 
س ص “ قدل.‎ 
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وإجتمعت الحملة والقيادة فى ميناء بريرة » التى إجتمع فى مياهها كل من 
السفن الحربية « الصاعقة » و « محمد على » و « لطيف » ثم حضرت 
« طنطا » تحمل عدداً من الجنود . وكان جنود جمالى باشا قد أقاموا على 
الساحل وانشكوا « طابية » يحيط بها حندق وتحرسها المدافع . وصدرت 
الاوامر للسفينة الحربية « الخرطوم » بترك تاجورة والحضور إلى بربرة . ثم 
وصلت السفينة « دسوق » كذلك . 


وترود هذا الاسطول المصرى بالمياه وإستعد للسفر » بعد أن ترك 
« الصاعقة » فى بربرة . وكانت هناك أربع قطع بحرية تحمل ٠٠١‏ 0 
ثم إتجهت صوب رأس حافون فحضر مرسى محمد » عم عثان محمود » شيخ 
اة وم مض “الأعيان لابه ماكيلوت: ,اشا : -وأظهروا' رش فى 
الاحتفاظ بالولاء لمصر والمصريين » فأعطتهم السلطات المصرية أعلاما يرفعونها 
على بلادهم » وعلى منطقة التقاء مياه خليج عدن بالخيط المندى . 


وواصل الأهالى رفع العلم المصرى فى كل مكان تصل اليه الحملة » التى 
وصلت الى براوة ف 2 م شور فر :أ كفس الوقت الد و ضلنت 
فيه تعليمات الخديو إلى غردون فى خط الاستواء » بالسير شرقا ومقابلة الحملة 


قابل أمير براوة المصريين وقدم هم المساعدات اللازمة لجلب المياه وغيرها . 
وقد حضر مشايخ براوة واعربوا شفاها عما حصل لمم من جور سلطان 
زنجبار » وشرحوا أن براوة كانت فى الماضى تابعة لهم » ولكن الزمن سمح لهذا 
السلطان باستخدام القوة والاستيلاء عليها ووضع جنوده فيها » رغم أنه لم 
يتمكن من أن ينع عنهم تعدى أهل البادية' . 


)١(‏ من رضوان باشا إلى مهر دار الخديو فى ه أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ . وثيقة رقم 1١5‏ ص 865 فى 
الوثائق التاريخية السياسة مصر فى البحر الأحمر . 


E 


لول مدية رة إن لاوم 0 كن يم 
سيادة السلطان > حليفة المسلمير 


ترك الأسطول المصرى مائة جندى فى براوة ثم سافر جنوبا إلى قسمايو › 
التى كان يحتلها عدد من رجال برغش . وصلت السفن ليلا » فرفعت 
المصابيح الزيتية » وأطلقت المدافع » إذ أن اليوم التالى كان عيد الفطر . ونزلت 
الجنود المصرية على الساحل وتحصنوا لقضاء الليل وعند الفجر قاد شاليه لوج 
إحدئ السريات والتف | بها حول المدينة » ثم هجم عليها وإحتلها بالجنود 
المصريين دون أن تقع أية خسائر فى الأرواح . وقد استولى الزعب على قلب 
الحا ورجاله عندما أطلقت السفن المصرية مدافعها بمناسبة العيد » وفروا ليلا 
هم وأولادهم وأسرهم » ودخل شاليه لوج المدينة فى الصباح لكى يدها جالية 
وحضر التجار والمشايخ الى السفن المصرية وهنعوا بالعيد » وأعلنوا خحوفهم.من 
بقائهم بغير حكومة ولاحامية . فأعان ناي ارج ا عابو تسريه 
ورفع عليها العلم المصرى ف ! إحتفال رسمى » وأنشأت القوات المصرية قاعدة ' 
حربية فييا » وأصبحت وحدة إدارية جديدة تابعة لمصر » وتحت رئاسة رضوان 
باشا » الحافظ الجديد لها . 


وتقع قسمايو بالقرب من مصب نهر الجوبا » وكان ميناقها| صا حا لرسو 
السفن حتى فى أوقات اشتداد الرياح . ويصف رضوان باشا لنا هذه المدينة 
بأنها كانت تتألف من جملة مساكن من الخشب وأوراق جوز الهند المستوردة 
من لامو فى الجنوب » أما المساكن الحجرية فكانت معدومة بها فى ذلك 
الوقت . وكانت قسمايو مركزا هاما من مراكز التجارة الشرقية » فكان 
التجار يقصدونها من الهند وزتجبار ومسقط » ويحضرون معهم الأرز والبصل 
وقصب السكر من الهند » واتمر من مسقط » والذرة من زنجبار| » > کا كان يرد 
إليما السمن والصمغ وريش النعام والغنم من داخحل القارة . وكانت قسمايو إلى 
عشر سنوات سابقة » مستقلة بارادتها . ثم هجمت عليها بعض العصابات الى 


VS 


- أتت من جهة رأس حافون ومن قبيلة السلطان عثان محمد « فأخرجوا 
السكان من ديارهم ونهبوا أموالهم وسكنوا هذا البندر » وتوجه شیوخ منهم إلى 
ملك الزنجبار فأرسل لهم عساكر بمهماتهم وحاکا كى ينع عنهم تعدى أهل 


البادية » .() 


وأخذ المصريون فى استكشاف الساحل الافريقى » وابلغوا الاهالى أن 
بلادهم قد أصبحت جزءا من مصر . وقام ماكيلوب باشا باستكشاف ساخل 
لامو وفرموزا | . وبدأ الأهالى يطلبون بأنفسهم الدخول فى طاعة الحكومة . 
فقد حضرت جماعة من عربان جبال ماركا برئاسة شيخهم أبو بكر بن 
يوسف » والأمير محمد بن عبد الله » والأمير محمد بن عبد الرحمن من سلاطين 
جزر القمور - حضروا إلى قسمايو وطلبوا التوجه إلى مصر « لعرض ماهو 
لازم منهم ولعرض دخول جزائرهم تحت الحكومة الخديوية » . وحضروا 
يحملون خخطابات من إخوانهم وأبناء أعمامهم شيوخ ورؤساء وسلاطين جزر 
القمور يطلبون فيا الإنضمام إلى مصر . وعملوا على إغراء المصريين على 
الاستيلاء على الساحل الشرق لإفريقية حتى ممبسة ذاكرين » لمم أنه يوجد فى 
غربها مناجم للفحم والنحاس . وعلى أى حال فقد كان طلب حكام جزر 
القمور الانضمام إلى مصر فى غاية الأهمية » إذ أن بلادهم تحتل مركرا 
استر اتيجيا هاما فى الحيط الهندى » وتتحكم فى الملاحة فى هذه الجهات . 


ولكن الظروف لم تمهل مصر طويلا لتنفيذ وحدتها مع كل هذه الاقالم » ولم 
تكتب لأهالى هذه البلاد توحيد ضفوفهم فى وجه الدول الغربية الاستعمارية . 


(*) - تدخل الجاعرا : 


سرت أنباء وصول المصريين من ميناء إلى آخر » ووصلت إلى أسماع كل 
من رجال السلك القنصلى والبحرية والتبشير الانجليزى . وكانوا قد تكاتفوا 


. 74 الوثيقة السابقة - ص‎ )١( 


A> 


' سويا» منذ سنوات على زيادة نفوذهم ف المحيط المندى وفى بلاد سلطان 
زنزبار » هادفين من وراء ذلك إلى التوغل نحو داحل القارة » والسيطرة على 
موارد المنطقة المرتفعة واقلم .هضبة البحيرات الاستوائية . فشعروا بعد مجىء 
المصريين بأن كل شىء قد أصبح مكنا » وأن سياستهم وخططهم قد أصبحت 
مهددة فى 0 هذه المناطق . 


ا + لتيل الاير ا بالسفر على الباخرة ا حربية 
البريطانية یتیس ا۲۲" لريارة ميدان العمليات » ووصل إ إلى براوة فى أواخر 
شهر نوفمبر > ووجد أن الحال قد تغير » وأن هناك سلطة على تلك السواحل 
لأول مرة . فعنذما أراد قائد الباخرة الحربية البريطانية النزول إلى الشاطىء فى 
على شخصيتهم وسبب حضورهم . ثم أوقفوهم ثانية واستجوبوهم عند مدخل 
المدينة . وإدغئ. كيرك رغبته فى زيارة التجار المنود فى المدينة » بصفتهم من 
الرعايا البريطانيين . ولكن الجنود طلبوا منه إنتظار القائد المصرى ومقابلته › 
ورفض هذا القائد الإعتراف بالصفة القنصلية لكيرك » الذى كان يتمتع 
بامتيازاثه القنصلية لدى سلطان ز بار فحسب » لاف الأراضى المصرية › 
وبخاصة فى فترة كانت تعتبر فترة طوارىء . 


فاضطر كيرك الى أن يعود مع القائد البحرى الى الباخرة » ولكنه حاول 
حلق « حادثة » تسمح لدولته بالتدحل . فحاول إرسال بعض البحارة 
والضباط الانجليز من الباخرة الى الساحل + بدعوة التنزه . ولكن الجنود 
المصريين زفضوا السماح لهم بالتزول إلى البر > واضطروهم للعودة الى 


وإبتعدت السفينة الحربية البريطانية قليلا عن الساحل » حتى تكون المدينة 
فى مرمى مدفعيتها » وارسل قبطانها احنجاجا الى قائد الحامية المصرية يصر فيه 


على « حقوق الضباط البريطانيين فى أملاك سلطان زنجبار » ويطلب تعهدا من 


A 


المصريين بعدم التدحل فى الحريات على الساحل . ولكن القائد المصرى للموقع . 
رد عليه بأن الحكومة المصرية قد استولت على هذه البلاد » وأقامت فيها 
حاميات من الجنود » تحت ادارة ممثليها | ومندوبها ماكيلوب باشا » والقواد 
الآخرين » وأنه ليس من حق أى كائن ما كان النزول إلى الشاطىء دون تصرح 
من ال محا العام للاقلم » وأنه إذا استخدم الانجليز القوة فسترد الحامية المصرية 
علمم 


ا ل 'حاذثة جديدة بعد أن فشلت ٠‏ الأول 90 أن يظهروا 


e‏ وکام a‏ خطأ ار 0 من السفينة م بأنها 


للقنصل الانايزى ا الرعايا البريطائيين ) نرد ( اا ف المديئة . 5 
وفوت المصريون على الانجلير الفرصة » فلم يمانعوا فى هذه الزيارة » وفرضوا 
ها شروطا خاصة » نظراً لوجود جالة الطوارىء . فنزل كيرك بدون أى حرس 
من مشاة الأسطول. > وصحبه قائد القطعة الحربية البريطانية بدون سلاح . 
وعادوا الى سفيتهم بعد زيارتهم ل التجار » ثم أقلعوا الى زنجبار » اذ لم 
يكن فى استطاعتهم القيام بأى عمل آخرة" . 


.. وأسرع كيرك بالابراق إلى وزارة الخارجية البريطانية . وأرسل تقاريراً 


رل شرح فيا أن التدحل المصرقف هدد نفوذ. سلطان زخباز ء ذلك الستار 


الذى أزاد الانجليز الاختفاء وراءه لتنفيذ أطماعهم فى هذا الإقلم.. وشرح أن 
نتيجة ذلك التدخل 'ستكون تفكيك أوصال هذه السلطنة » وخضوع جرء 
كبير من مدنها للدولة المصرية.. وإدعى كيرك أن المصريين قد أعلنوا رجوع 
تجارة الرقيق ‏ وذكر أن معنى بقائهم على الساحل هو هدم السياسة 


(۱) أنظر برقبات كيرك الى دربى فى ۲۹ من وفمیر و5 و۸ من ديسمير سنة 141/0 , 
K, P.; Vot. Vb. Nos. 297, 301, 308.‏ 


البريطانية . كا ذكر أن المصريين يحرضون الأهالى على الثورة » ويذكرون لحم 
أن فى إستطاعتهم مقاومة الدول ا ماداموا يلتفون حول علم 
سلطان تركيا » خليفة المسلمين ؛ وإدعى أن مصالح الرعايا اهنود قد أصبحت 
مهددة عل طول الساحل . وكتب كل تقاريره بحرارة » وطالب بأبعاد 
« الخطر المصرى » عن هذه المؤاخل بائ شكل كان . 


ولم يقتصر كيرك على الكتابة إلى وزارة الخارجية البريطانية » بل دفع 
برغش » سلطان زنجبار » إلى الكتابة إلى الخديو إسماعيل يطلب منه إجلاء 
القوات المصرية ؛ ودفعه إلى الكتابة إلى دربى » وزير الخارجية البريطانية ‏ 
يشكو من « الإنقلاب » المصرى » خصوصا وأن قائد الحملة كان انجليزيا . 
وكتب برغش بنفس المعنى إلى المقم السياسى البريطانى فى عدن . وجاءت 
. حطابات برغش تحمل نفس المعانى » بل وتكاد تحمل نفس ألفاظ برقيات 
كيرك . وكتب بادجر المستشرق » مقالة إفتتاحية فى جريدة التايمز ( أول 
ديسمبر سنة ١15‏ ) يطالب فيها الدول الأوربية. بالتدخل لوقف تفوق 
المصريين فى هذه المناطق . کا أن المقم السياسى فى عدن طلب إلى السلطات 
البريطانية فى اند إرسال سفيئة حربية لضمان بقاء النفوذ البريطانى فى زنجبار 


ولكن نائب الملكة فى اند رفض أرسال الباخرة » وترك المسألة لكى تحل 
سياسيا عن طريق وزارة الخارجية . وأسرعت هذه الوزارة بطلب معلومات 
من زنجبار ومن عدن ومن القاهرة » وأشارت على سلطاتها فى زتجبار بتحاثى 
أى إصطدام مسلح مع المصريين . ولقد ادعى كيرك أنه قد منع السلطان من 
الاستيلاء على الباحرة المصرية التى ذهبت الى زنجبار طالبة التزود بالوقود › 
ولكنه عاد وذكر أن السلطان قد كتب خطابا رقيقا لقبطانها » بعد أن زود 
سفينته بالفحم » وأرسل له هدية من الخضر والفواكه . 


INN ع‎ 


ا 
ا 


ولقد نجح القنصل الانجايزى دون صعوبة فى العمل متضافراً مع دى 
جاسبيرى » القنصل الفرنسى فى زنجبار » الذى إدعى أن المصريين قبضوا على 
بحار تابع لإحدى السفن التى ترفع العلم الفرنسى ؛ وطلب إرسال سفينة حر بية 
فرنسية إلى زنجبار وشرق إفريقية » لحماية المصالح الفرنسية . 


وابلغ كيرك من ناحية أخرى حكومته أن السلطات المصرية قد صادرت 
دفن وبزكيل بازوة كانت عل فة تابدة لاحت اهود ».و اجيروا احا 


وإتفق كل من كيرك ودى جاسبيرى على عدم قبول فرض سلطة دولة 
« إسلامية » على علم دولة « مسيحية » فى احدى الموالى التى تدعى هذه 
الدولة « مصر » ملكيتها ؛ وأبلغ القنصل الانجليزى دولته أن وجود أربع سفن 
بريطانية فى ميناء زنجبار يعطيها القوة الكافية للعمل ضد المصريين . ولكنه كان 
مضطرا الى انتظار وصول تعليمات محددة من دولته . ولم يمنعه ذلك الانتظار 
من العمل تحليا » فأرسل أحد نوابه إلى لامو » الواقعة الى الشمال من ميناء 
در نفوزد.» حتى يمنع بجىء المصريين جنوبا » وإدعى أنه يقوم باختصاصات 
وظيفته وسلطاتها فى بلاد سلطان زنجبار . وكلف نائب القنصل هذا برعاية 
« المصالح الفرنسية » فى تلك المنطقة . 


٤ (‏ ) - انسحاب المصريين : 


أصبح ماكيلوب باشا فى موقف دقيق نتيجة معارضة انجلترا للمشروع 
المصرى من ناحية » ولعدم إستلامه أية أخبار منغردون من ناخية أخرى . 
ولقد حاول ماكيلوب الاتصال بغردون » ولكن خطابه وقع فى أيدى 
السلطات البريطانية فى شرق إفريقية » و كانت سفنه. تحتا ج إلى الترود بالفحم 
والمياه » ولم تكن لديه أية وسائل للمواصلات تساعده على السير فى داخل 
القارة صوب غردون.. كانت قواته الموجودة عند مصب نير الجوبا قوامها 


x. 


NEE 


45 دی بعد آذ ترك الباق ف برارة وا یکن فى اطا رسال القن 
لاحضار جمال ,للجملة » وإضطر إلى إرسال إحدى سفنه إلى زنجبار لإحضار 
بعض الفحم والموين اللازم لرحلتها حتى بربرة » حيث تتصل بالقاهرة عن 
طريق مصوع . وكان ماكيلوب يعتقد أن أحسن خط للسيز إلى الداخل هو 
من جنوب خط الاستواء ببضعة أميال صوب جبل كينيا ثم فى إتجاه الغرب 
بجنوب . ولكنه إستلم تعليمات جديدة من القاهرة توجهه إلى احتلال خليج 


فورموزا". ولقد وجد بعد ذهابه الى هذا الخليج أنه مفتوح لايسمح بحماية ٠‏ 


السفن » وتنقصه المياه الصالحة للشرب . فذهب إلى لامو » ولكنه لم يحتلها 
ثم أمرته القاهرة بالعودة إلى السويس بعد تدخحل إنجلترا فى المسألة . 


أوائل شهر ناز سنة ۱۸۷٦١‏ وکا إضطرت إلى إخلائها وإخخلاء عا بعد 
أيام » وكجرد تسلمها تعليمات الخديو الخاصة بذلك , 


أمر الخديو. ماكيلوب باشا باعادة وإرجاع الاعلام المصرية التى رفعها على 
كل من قسمايو وبراوة » وسحب الجنود الذين يقيمون فبا » وعدم التعرض 
ذه الاقالم . ولا كانت عودة الحملة تتوقف على الفحم اللازم للبواخر ۽ فاك 
ا لخديو أصدر أمره بضرورة الإسراع ف إرسال الفحم على باحرتين إلى الحملة 
الموجودة فى امحيط المندى .. وكان على المصريين ألا يتر كوا شيا وراءهم « عدا 
البيرق الذى تكونون وضعتوه فى ( رأس حافون ) هذا تبقونه على ماهو 
عليه » . وأصبح على أهالى هذه الجهة أن يقوموا بحماية هذا العلم الاخير 
کک TT‏ 


وأقلع كيرك » القنصل الانجليزى » على ظهر إحدى السفن الحربية 
| البريطانية لزيارة موانى شرق إفريقية » مزودا بخطابات من برغش تبلغ حكام 
هذه المدن ا قد أصبحو تحت إمرته ( كيرك ) . وهكذا عمل الانجلير على 


(VY سد‎ 


الجمع بين أسم سلطان زنجبار وسلطاتهم البحرية والقنصلية لإبعاد المصريين عن 
مياه المحيط الحندى . ولكن القنصل الانجايزى وجد أن المصريين قد أتموا إنخلاء 
قسمايو وبراوة فى يوم ٠١‏ من يناير . وبعد عودته من رحاته رأى خطاب 


. ماكيلوب لغردون وعلم باشتراكه فى تبفيذ المشرو ع المصرى . وكانت وزارة 


الخارجية البريطانية قد علمت ببذا الأمر من قنصليتها العامة فى القاهرة + ولفدت 
نظر كيرك إلى ضرورة معاملته عند وصوله إلى الساحل بطريقة تختلف عن 
معاملته لماكيلوب » وأمرته بأن يطلب إلى السلطان إعطاءه كل المساعدات 
اللازمة له بعد رحلته الطويلة من وسط القارة » ومعاملته على أنه صديق وليس 
عه ا معادية + رأباضنة أنها ستأسف كثيراً إذا ماوقع له أى شوء 
على أيدى سلطات زنجبار .0 


ولكن غردون لم يترك مديرية خمط الاستواء . وكتب إلى لندن ذاكراً أنه قد 
صرف النظر عن فكرة الذهاب إلى ساحل البحر ‏ مدعيا فى خطابه أن الخديو 
لم يستمع لنصيحته » وأنه قد أرسل ماكيلوب لكى ينتظره لاف خليج فورموزا 
ولكن عند مصب نهر الجوبا » وأن المواصلات كانت ف منتهى الصعوبة بين 
هلا ا لار من الساخل وتمطية ارات واد كن أن .ما كبلونن سرك 
يننظر طويلا » إذ أنه ( غردون ) لن يقدم على تنفيذ هذه المهمة « بالجنود 


البائسة وغير المنظمة »”2) الموضوعة تحت إمرته . 


همل غردون إذن تلك التعليمات الصادرة اليه » والتى استلمها فى ٠١‏ من 
نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ » والقاضية بضرورة التعاوت مع كيلوب » رغم أن ذلك 


نق أجزاء البؤاخر” من منطقة شلالات فولا إلى بحيرة البرت . وكان بقاء 
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غردون ف مديرية خط الاستواء وعدم تنفيذه الأوامر الصادرة اليه بالسير 
صوب الساحل سبيا هاما من أسباب فشل هذا المشروع المصرى . 


وحينا علم غردون بما حدث لاكيلوب باشا فى شرق إفريقية » كتب إلى 
اللورد دربى » وزير الخارجية البريطانية » فى يوم ۲۹ من مارس سنة ٠۱۸۷١‏ 
معتذراً عن إشتراكه فى هذا المشروع » وذكر أن هذه الحملة لم تكن”حملة 
للغزو » بل لجرد إقامة قاعدة على ساحل الحيط الهندى » ولفتح طريق سهل 
للمواصلات بين هضبة البحيرات والعالم الخارجى » بشكل يسمح بازدهار 
التجارة المشروعة » ويساعد على القضاء على تجارة الرقيق . وذلك بعد أن 
كتب فى ٠١‏ منه إلى نفس الوزير » شارحا أن الصعوبة هى جهل حدود أملاك 
سلطان زنجبار » وأن فى إستطاعته الخديو أن يتل الأراضى الواقعة إلى الشمال 
منها » إذا ماقام برغش بتحديد أقصى نقطة تخضع لنفوذه فى الشمال . 


وتسبب غردون ببذا التصرف ف المساهمة فى إفشال المشروع المصرى » 
وكان انجلترا فى حدمة الحكومة المصرية » ولكن موالى الصومال الجنوبية على 
الحيط الهندى كانت تم انجاترا » التى أخذت ترسم خطة لزيادة نفوذها فى 
هذه المناطق » متجهة هنبا صوب إقلم هضبة البحيرات » إقلم مديرية خط 
الاستواء التى وحدتها مصر مع بقية هذه الامبراطورية التى كوتتها فى مال 
شرق القارة . وظهر أن غردون يرعى المصالح الانجليزية . 


ولقد ازداد قلقه عندما وجد استجابة من أهالى وحكام إقلم هضبة 
اشرات الا اة للاتحاد مع أبناء وادى النيل فى الشمال . ذلك أن متيسا 
الأول » ملك أوغنادا » كان قد قبل فى ١8‏ من يوليو سنة ۱۸۷٤‏ التوقيع على 
معاهدة مع شاليه لوخ بك » اعترف فيا بحماية مصر عليه . و كلف غردوث » 
الضابط السودانى نوير أغا بالذهاب إلى أوغندا وإقامة محطتين » إحداهما على 
الحدود الشمالية لأوغندا والثانية فى كوستيزا 2مانوه© على بحيرة فيكتوريا . ولم 


١ Yo جک‎ 


أيعارض متيسا أية معارضة فى المشروع » ورحب بممثل الخديوء 0 
المصرية لا على الحدود فقط » ولكن فى روباجا aچھط۴u‏ نفسها » 
العاصمة . فما أن علم غردون بهذا الموقف حتى ازداد قلقه ا 4 
مسئولية ذلك « الخطأ » الناتج عن ترك الحامية المصرية فى عاصمته » وذكر ٠‏ 
أنه. كان يرغب فى أن يحتفظ متيسا باستقلاله » أما وقد قبل هذا اللاك وجود 
حامية فى العاصمة » فان عدداً بسيطا من بين رجالا يستطيع الحافظة على تلك . 
المواقع » خصوصا وأن غردون كان يفكر فى إلقاء القبض على متيسا إذا قام 
بأى نشاط بعد أن خحسر استقلاله الفعلى'؟ وقرر غردون بعد بضحة أشهر 
إخلاء أوغندا' بدعوى أن الجتود المصريين كانوا فى مر کر حرج » وأن إجابة 
رغبة. متيسا ستكون سياسة حاطكة“ . فأخليت اليلاد فى يوم ٩‏ من سيدمير . 
ولا كانت مهمة غردون فى هديرية حط الاستواء قد قاريت عل الانتباء فانه 
عاد إلى مصر ومنها إلى لددن . تاركا الحرية العامة لاونجلير لکی يحملوا من شرق 
افريقية متجهين صوب هضبة البحيرات . 

وهكذا تكاتفت السياسة والمصالح البريطانية » مع.تلك الحقنة من الانجلير 
الذين خدموا فى الادارة الخديوية » على تحطم ذلك المشروع المصرى » فى ذلك 
الجزء الذى يتعلق جملة الجوبا » وإيجاد مخرج شرق لاقلم هضية البحيرات » 
وهديرية خط الاستواء . 


سس سس 
)١(‏ أنظر خطاب غردوت من ماجوتجو ق + هن أغسطس سنة كلام1ا . فى 


HILL, G.B.; Colonel Gordon in Central Africa. London. 1884. 
QO) SABRY.; Le Sondan Egytien, 1821- 1898. Le Caire, 1947. p. 43. 
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الفصل الثانى عشر- 


الإتفاقية المصرية - الإنجليزية سنة ١۱۸۷۷‏ 
لم تكن فى قدرة الخديو إسماعيل أن يتصادم مع انجلترا بشأن زتجبار وسواحل 
المحيط المددى » حصوصا وأن حالته المالية كانت فى منتهى السوء ».وكان قد 
باع نصيبه فى أسهم قناة السويس لانجلترا » فحاول أن يحصل بالسياسة على 
مافشل فى الحصول عليه بارسال الحملة المصرية الصغيرة : واضطر أمام ضغط 
السياسة البريطانية إلى أن يعتذر للقنصل العام البريطانى فى القاهرة عن سلوك 
القائد المصرى تجاه كيرك فى براوة . ولكن ضغط الظروف: جعل مصر تطالب 


( ۱ ) - مصر تطالب بقسمايو : 


كانت مصر قد أنفقت أكثر من مليون من الجنيبات فى فتح أقالم حط 
الاستواء ومحاربة تجارة الرقيق » وهى السياسة التئ كانت إنجلترا تفرضها ٠‏ 
عليها . وكان من حقها أن تحظى بتأييد إنجلترا فى الحصول على منفذ بحرى 
لتلك المنطقة » يسمح لها بسهولة الاتصال بها » وبتتخفيض مصروفاتها › 
خحصوصا وأن مجهوداتها فى إقلم .هضبة البحيرات: لن تعطى نتيجة فعالة مالم 
فصل عل هنذا امناو 


ولم يكن من السهل على مصر الموافقة على توصيات إنجلترا الخاصة بالقضاء 
على تجارة الرقيق مالم تغير إنجلترا موقفها غير الودى أمام التطورات الطبيعية 
للمجهود المصرى فى خط الإستواء . ولم يكن إعطاء أى ميناء لمصر يعنى إقفاله . 
فى وجه التجارة الانجليزية » بل كان هذا الأمر نما يضمن للتجارة الانخليرية أن 
توغل :3 وسظا القارة عن طريى عنذا المناة ولك خان إشاعين:قد:طالت 


VY ~ 


بأن تحصل مصر على قسمايو نظير دفع تعويض مال ليرغش . 


ولكن إنجلترا طلبت رأى كيرك ف الموضوع قبل أن تبدأ مفاوضاتها مع 
مصر بخصوص قسمايو . ولقد هاجم هذا القنصل وجود السلطات المصرية فى 
إقلم خط الإستواء ».ونادى بحق انجلترا فى الاستيلاء على تلك المناطق نتيجة 
اشتراك الانجليز فى استكشافها . وادعى أن مصر كانت ترغب فى الاستيلاء 
والسيطرة على تجارة إقلم هضبة البحيرات » بعد أن كانت فى أيدى تجار زنجبار 
بشكل عام » والرعايا الهنود للحكومة البريطانية بشكل خاص . وإدعى أن 
السلطات المصرية فى خط الاستواء قد حاولت اغراء ملك اوغندا على طرد 
التجار المنود . ثم ذكر أن برغش لن يوافق بسهولة على اعطاء قسمايو لمصر » 
إذ أنها ستكون خسارة مادية فادحة بالنسبة له . وأشار كيرك إلى أن انجلترا قد 
عقدت معاهدة مع سلطان زنجبار » وأصبح لحا فى بلاده مصالح تجارية كبيرة » 
وعلاقات سياسية مدعمة » ونفوذ وقوة لاتستطيع أن تحلم يوما بفرضها على 
الحكومة المصرية . وذكر أنه بجب على انجلترا - بدلا من اعطاء قسمايو 
لمصر - أن تقوم هى نفسها باختيار ميناء على الحيط المندى » وتضعه نحت 
حمايتها » وتحتله بجنودها » حتى تحصل على نفس المزايا التى قد تتركها 
لصر" . 


ووضح أن المسألة هى مجرد تنافس بين إتجاهين مختلفين » اتخذا وسائل تكاد 
تظهر وكانها متشابهة » ولكن اختلفت أهدافهما كل الإختلاف › إتجاه مصرى 
يعمل على توحيد الأقالم الافريقية فى كتلة واحدة. ومنح أبناء هذه 
الإمبراطورية الإفريقية نفس الحقوق » ومكلفا اياهم نفس الواجبات 
والالتزامات » واتجاه بريطانى يعمل على السيطرة بنفوذه ورؤوس أمواله ورجال 
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التبشير على سواحل شرق افريقية » ومتوغلا صوب الداحل لكى يفرض 
تحكمه عل منطقة هضبة البحيرات الاستوائية › و اهلها » ويستغل 
الامكانيات الاقتصادية والبشرية فى الاقلم . 


أما الحكومة البريطانية فائها لم تر المسألة على أنها تنافس بين مصر وزنجبار . 
أو بين غردون وكيرك > بل على أنها تتعلق بمدى النفوذ الذى تستطيع أن 
تفرضه على الحا الذى سيسيطر على اقلم هضبة البحيرات . ووجدت ا 
برغش قد أصبح أكثر طواعية فى أيديها من اسماعيل فى-القاهرة : ولذلك فانها 
فضلت الاسماع الى آراء قنضلها فى زنجبار » ول ترد على مصر بشن قسمايو . ش 
ولكن الحكومة الانجليزية أبلغت الحكومة المصرية فى ۷ من أبريل نة ٠۸۷١‏ 
أنها مستعدة » فى حالة الاحتفاظ بحرية التجارة فى صالح عدن » والغاء تصدير 
الرقيق من الموافى » لأن تغترف بحكم مصر على ساحل الصومال الشمالى حتى 
رأس جاردافوى . وكان ذلك بداية للمفاوضات المصرية - الانجليزية الخاصة ' 
بعقد إتفاقية ۷ عن هار سنة ۸۷۷( - تلك الاتفاقية التى إعترفت. بالسلطة . 
ا حتى رأس حافون الواقع على بعد ٠٠١‏ ار لى الجنوب من زأس 


وبذلك نحت انجلترا فى ايعاد المصريين عن الحيظ الهندى » وأخحذت تنتظر: 
نضوج الثمرة لاقتطافها » واستمرت تتقدم. بمشروعاتها وتواصل نشاطها فى 
تلك المنطقة » وتحاول عرقلة مجهودات الدول الأخرى. »> نحتى لا تسبقها: أى. 
مہا فى ابيا بقار فى شرق إفريقية + وسواحل الصومال الجنوبية , . 


١ (‏ - الانفاقية ونصوصها : 
إشترطت انجلترا على مصر - قبل الإعتراف دوليا بسلطتها على كل سواحل 
شرق إفريقية وبلاد الصومال - عققد إتفاقية خاصة معها « للنعاون على هنع 


الاتمار بالرقيق » وم تعارض السلطات المصرية فى عقد مثل هذه الاتفاقية - 
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حصو صا وأا كانت تعمل ف على محارية تجارة الزقيق > وكانتتٍ الول 
العهانية قد أعلنت منع تبارة الرقيق بها » ثم عادت وأصدرت دستۈر 1 
باشا سنة ۱۸۷٦‏ وينص على حرية جميع رعايا اموا مار م 
والواجيات . 0 


وتم عقد هذه الاتفاقية ا و 
| بالاسكندرية ؛ وأعرب فما كل من الطرفين المتعاقدين عن رغبته فى العمل على 

إبطال تجارة الرقيق وتعاونه مع الآخر فى سبيل ذلك : وتعهدت:الميكومة 
المصرية ب منع إدخال الرقيق فى أراضيبا » وبفرض أشد العقوبات على الخالفين ». 
ار ا ف تقديهم للمحاكمة أمام الجالس الغسكرية 
وام مخصوصة . کا تعهدت مصر بالضرب عل أيدى ٠‏ صنائد' العبيد 
ومعاملتهم معاملة المجرمين . وأصبح على الدكومة المصرية أن تصن أمرا ينص 
على منع الاتجار بالرقيق فى كل الأقالم الملحقة بها » يعين له تارج للتنفيذ» 
ويوضح عقوبة الخالفين E ONS‏ 
الحربية البريطانية . بالقيام بتفتيش المراكب فى البحر الأحمر اللتأكد من .غدم 
إشتغالها بتجارة الرقيق . وكانت هذه المادة الأخيرة أفتاتا على حقوق أمصر : 
وحقوق السيادة الإقايمية » إذ أنها أباحت للانجليز حق الرقابة على السفن التى ٠.‏ 
٠‏ تحمل الراية المصرية » وتفتيشها وضبطها » بدغوى إشتغالها بنجارة الرقيق  .‏ 


ستكون هذه الاتفاقية تمهيدا للاتفاقية قية الثانية المعقودة بين مصر وبزيطانيا فى 
يوم ۷ من سبتمبر سنة ۱۸۷۷ والتى اعترفت بسلطة مصر على سواحل افريقية 
الشرقية حتى رأس حافون » ولكنها كانت بداية التدحل الإنجليز فى الشعون 
المصرية والسودانية » وشئون الصومال  .‏ أ E.‏ 


وعقدت الاتفاقية الجديدة فى الاسكندرية » ووقع عليها كل من شريف باشا ' 
ناظر الخارجية وق فيفيان » القنصل العام البريطانى فى القاهرة » لاعتراف انجاترا. 
بسيطرة بسيطرة الحكومة المصرية 4 بت السيادة العئانية » عل كل سواحل “بلاد 


الضومال ي رأ عار ١‏ 


وافقت“الحكومة 000 7 بقاء ميناءوى بربرة بيار فى وضع بخاص 
متاز » وألا تمنح أى احتكار أو الترام لأى أحد فيهما > وألا ترحص باجراء أى 


شىء. يعطل م حر كة التجارة معهما کا وافقت على عدم.فرض رسوم جمارك ‏ 
على اليضائع الواردة الى هذين المينائ ئين تزيد على 1,5 من قيجتها » وعلى البضائع. 1 
عار إلى ميناءى زيلع وتاجورة وسائر موانى باد الضوفال: بنسية روك عن ٠‏ 

قيمة الرسوم المفروضة على البضائع فى بربرة وبلهار . کا وافقت الحكومة 7 
الك رعايا بريطانيا وتجارتما وسفنا 0 0 


عدن من موالى الصومال »› دزن أن تدفع: عن :ذلك رسوم ري ذات قيمة ‏ : 


وتعهد الخديو عن نفسه وخلفاكه بعدم لعل عن أ جرم من هذه الاه 


لأية دولة أجنبية 8 


وحصلت انجاترا على حق تعيين « نواب قنصليين » هما فى جميع الموافى 
والجهات الموجودة على ساحل الصومال > وعلى أن يتجتغوا بالامتيازات والمزايا 
التى تمنح لرجال السلك القنصلى لأكثر الدول -امتيازاً . 


وعادت هذه الاتفاقية مرة جديدة الى مسألة منع تجارة الرقيق » وأفردت لها 
المادة الرابعة منها » إذ تعهدتث الحكومة الخديوية فيها بمنع تصدير الرقيق ومنع 
الاتجار فيه . ولكى تظهر الحكومة الحديوية حسن نيتها فى العمل الفعال على 
القضاء على تجارة الرقيق » فانها وافقت فقت على حق السفن الحربية البريطانية فى 
زيارة وتفتيش وحجز كل سفينة مصرية تمد أنها تعمل فى هذه التجارة » أو كل 
سفينة مصرية تشك فى أنها تعمل فى هذه التجازة » أو التى تكون قد عملت 
فيها فى أثناء الرحلة التى قابلها الانجليز فيها » وذلك لكى تسلمها بعد ذلك 


0 \AY — 


لأقرب سلطة مصرية أو أكثرها اختصاصا تحاكمتها . وقبلت مصر أن تقوم 
انجلترا باستتخدام هذا الحق لازيارة والتفتيش والحجز فى البحر الأمر وخليج 
عدن والسواحل الشرقية لافريقية وفى داخل الياه الاقليمية لمصر وملحقاتها . 


وأخيرا فان شروط هذه الاتفاقية كانت كل مها متممة للاخرى ٠»‏ 
واشترطت اناترا لتنفيذها أن يتعهد سلطان الدولة العئانية رسميا لها بألا يعطى 
أو يتنازل لأية دولة أجنبية عن أى مكان من سواحل بلاد الصومال » أو من 
البلاد التى دخلت فى حوزة الحكومة المصرية » وصارت أجزاءا من أراضى 
الدول العؤانية تحت. الادارة المصرية » أو الأراضى المصرية نفسها . 


وكانت الادة الرابعة المتعلقة بالتعاون للقضاء على تجارة الرقيق تعتبر تعديا 


البريطانية 'سلطة فى الياه الاقليمية المصرية 


وجاءت الادة الخامسة تحد من سيادة الدولة العهانية على هذه الأراضى › 


اوتحد من مُلكينها لا PEN‏ فان الدولة العئانية قد رفضت تقديم مثل هذا 


التعهد , لانجلترا أو لغير انجلتراء مادام هذا التعهد نفسه سينقص من القيمة 


الدولية. لاعتراف انجاترأ بها . ولكن انجاترا. ستستند » فيما بعد » الى هذا 


0 لرفض العئان لكى تدعى أن تركيا قد تنصلت من استيفاء هلا الشرط ‏ ما 


يسقط اعتراف انجلترا بالسنيادة العزانية نية على هذه الأراضى » وكانت هذه حلقة 
مفرغة دارت .فيها الدبلوماسية البريطانية لمدة بضعة سنوات › تمهيداً لاخحراج 
المضريين ن “.هله المناطق وإحتلال أماكتهم » بعل أن مهدوا لها الطريق » 


1 وساروا على الاشواك » وأ نشئوا ها الموالى ومشروعات الرى » وستجىء انجاترا . 


لا يتلام الأقالم 1 وھی معلة للاستغلال . 


YAY 7 


( ۳ ) - نتائج الاتفاقية :. 


كانت رحلات المستكشفين ال جغرافيين فى إفريقية وكتاباتهم بعد عودتهم إلى 
بلادهم » قد عملت على إظهار منطقة شرق إفريقية وكأنها المصدر الأول 
لتجارة الرقيق » وكأن هذه التجارة هى أهم صادراتها . ولقد أكد هؤلاء 
المستكشفون ازدهار هذه التجارة فى تلك المناطق» وتموها غلل مر الأيام » 
رغم كساد أسواق تجارة الرقيق وإقفالها فى مناطق كثيرة من العالم » خصوصاً 
فى أمريكا الشمالية » وأمريكا الجنوبية والهند . وملأوا كتاباتهم بوصف القرى 
اخربة » وشرنحوا المعاملة السيئة التى لقيها أهالى إفريقية على أيدى تجار الرقيق . 
ثم ذكروا أن معنى وصول عبد واحد إلى الساحل هو صيد عشرة فى داخل 
القارة » يموت تسعة منهم فى أثناء السير » ومن سوء المعاملة والجوع . وأكدوا 
أن هذا الإقليم أو ذاك كان مزدهراً فى أثناء رحلتهم السابقة » ثم عادوا ووجدوه 
خربا » نتيجة لعمليات صيد الرقيق . 


ولايمكن للمؤرخ المدقق أمام هذه الروايات أن همل اهام هؤلاء الرحالة 
بكتابة أشياء غريبة تلفت النظر وتسترعى الانتباه » عن أهالى هذه المناطق . 
. وتبىء الطريق لفعح القارة أمام الرجل الأبيض ونفوذه » إذ كان من الطبيعى أن 
تأحذ حركة تجارة الرقيق فى الكساد نتيجة لإلغاء كثير من أسواقها . 


وصرف هؤلاء الكتاب كثيرا من وقتهم ومن صفحات كتبهم فى وصف 
القسوة والوحشية التى تستخدم فى صيد الرقيق » ولم يلتفت أى منهم لشرح 
علاقة السيد بعبده بعد شرائه له » والمعاملة الطيبة التى أوصى با القران 
المسلمين فى معاملتهم لمن ملكته أيديبم » وحضهم على إعتاقهم » وتطبيق 
المسلمين هذه القواعد فى حياتهم مع مايملكون من رقيق . 


ولنا أن نعلم أن كتابات هؤلاء المستكشفين الجغرافيين قد مهدت لتهيئة 
الرأى العام فى أوربا للتدحل فى شون مناطق معينة من القارة الإفريقية 


NAY 


والسيطرة عليها بالتالى 3 بأسم الانسانية » رغم عدم خحفاء العوامل الاقتصادية 
التى دفعت الدول الاوربية للقيام بهذا العمل » فى تلك الفترة من التاريخ 
بالذات . 


وعلينا أن نعلم أيضا أن كتابات القناصل الأوربيين فى البلاد الشرقية قد 
إدعت إزدهار تجارة الرقيق ونموها من فترة لأخرى م دون سبب واضح إلا أن 


الرقيق » أو قررت على الأقل البدء فى التدخل فى شكونها وتهيئة الجو المناسب 
٠‏ لخلق مناطق النفوذ ثم المستعمرات » والقيام بالتالى باستغلال موارد هذه 
الاقالم 5 


.. ولايعنى هذا أبداً أن تجارة الرقيق لم تكن موجودة فى البلاد الشرقية . 

> كانت موجودة » ولكنها لم تنخ الصورة اي إعطاها ذا الكتاب الأوربيون‎ ٤ 
و تزدهر تلقائيا دون سبب ظاهر » بل اتخذت الدول الاوربية ذلك سببا‎ 
› ومدعاة للتدخل فى الاقطار العربية والاسلامية » متمسحة فى الانسانية‎ 


ش 3 وده ثياب القديسين الأوائل . 


| 8 5 الاسلام بالرق » ووجد رقيقا لدى المسلمين فى البلاد الشرقية . ولم 

' يكن من السهل القضاء على تجارة الرقيق » نظرا لارتباطها بالحياة الاجتاعية 
ر لااد 6 [5 أن هك الببعارة نت مود ررق للسناطاات ”و لكان القوافل 
العرك 6 ووجال الال ضا 


أعطت انجلترا نفسها حق محاربة تجارة الرقيق فى العالم » واستخدمت هذا 
السلاح لكى تقضى به على أسس الاقتصاد فى البلاد التى عقدت النبة على 
احتلاها » ومن بينها بلاد شرق إفريقية . 


ويذات “الجلترا عفد تلك السياسة القن نادي جا رجال الاستكفافات 


` = A= 


الجغرافية » وهى ضرورة القضاء على تجارة الرقيق قضاء تاما » وإضعاف العرب 
بشكل يسهل على الدول الأوربية وضع يدها على تلك المناطق . 


اعتمدت انجلترا على أسطوها وقطعه السريعة الحركة . وكانت هذه السفن 
تقف فى أماكن محددة » وتقوم بالمرور من وقت لآخر أمام السواحل . وتمكنت 
انجلترا من عقد معاهدات مع السلاطين الحليين » تسمح لها بالتدحل فى الملاحة 
الوطنية » بدعوى محاربة الرقيق » مثل هذه المعاهدات التى عقدتبا مع سلطان 
زنجبار0"© . فأصبح لسفن الأسطول البريطانى الحق فى زيارة وتفتيش ومصادرة 
وإتلاف السفن العربية التى تعمل فى تجارة الرقيق . وكان من حق قباطنة السفن . 
الحربية البريطانية تقديم السفن المشاذرة الماك امام محاكم الأميرالية » فى 
القواعد الحربية البريطانية » فى عدن أو فى رأس الرجاء الصالح.. وحتى إذا ' 
ماکان مركر هذه امجالس البحرية فى زنجبار أو فى e‏ ذلك كان 
يعطى انجلترا نفوذاً كبيراً بين | ملاحى شرق إفريقية . 1 


ونظرا لصعوبة 5 السفن العررية فى أعلل البحار » فان الم لقطع البحرية 
البريطانية كانت تعلن خروجها على القانون » وتنفيذ الحكم al‏ 
وهى ف أعالى البحار » وتعود ببحارتا حاكمتبم » وتأسر كل من يسافر 
Eê‏ زتره ويه إن مؤسسات خاصة فى الحند » أو تسلمهم لرجال 
التبشير » ونيهم للخدمة عند الاوربيين . 


ولابخفى ماف هذا الاجراء من إعطاء سلطات واسعة لرجال البحرية 
البريطانية » تسمح هم بالتصرف فى كل سفينة يعلنون أنها تعمل فى تجارة 
الرقيق » ما يتسبب فى القضاء على كل سفن العرب » ومصادرة أو إتلاف جزء 
كير من تجارتهم البحرية » بدعوى وجودها على سفن تعمل فى تجارة غير 
مشروعة . وسيترتب على ذلك بطبيعة الحال إنباك التجار العرب إقتصاديا . وم 
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يكن للعرب أى حق لاستعناف الأحكام التى تصدر ضدهم إن ساعدهم الحظ 
على العودة أحياء الى الساحل وتقديمهم للمحاكمة . وإذا ما وجد البريطانيون 
بعض العبيد على السفن » فأ نهم كانوا صيدا حلالا لهم » يدربونهم على العمل 
لفترة من الزمن » ويعانون تحريرهم ۰ ويستغلو:هم فى الزراعة » دون دفع أى 
تمن لهم بطبيعة الحال » إذ أنهم قد أصبحوا أحراراً !!! 


أن ا چا الرقيق فانهم كانوا قد استغلوا جزءا هاما من رأسمالهم 
فى شراء « الأيدئ العامأة » التى تساعدهم فى الزراعة والرعى والتجارة »› 
ورتبوا أمرهم على إطعامها فيما بعد . و كان معنى تحرير الرقيق هو القضاء على 
هذا الجزء لهام من رأسمالهم » وإضعافهم أمام المستعمر أو المستوطن الأوربى - 
رغم أن هذا العتق لن يغير كثيرا من الحالة المادية هؤلاء الرقيق . وهكذا 
سيخسر اللاك العرب » ولن يتغير حال الإفريقيين » أما الأوربيون فيمكهم 
ذل الافريقيين نظير أجور يومية زهيدة » بدلا من تخصيص جزء كبير من 
رأسمالهم فى « شراء » الأيدى العاملة » فيسمح لمم ذلك بالتفوق على 
الافريقيين دون كبير عناء , ودون حاجة الى النزول إلى ميدان الاستعمار 
والاستيطان برأسمال كبير غ خخصوصا وأن أساليهم فى الانتاج والاستغلال 
كانت متفوقة على أساليب الإفريقيين ووسائلهم . 


ذلك هو الجانب الاقتصادى الذى استخدمته الدول الاستعمارية 3 
و حصوصا انجلترا 34 لتحطم الاقتصاد الافريقى ¢ تمهيدا لنرو لها ف الميدان 
الاستعمارى والاستغلالى 0( دول أن تلقى مقاومة تذ کر ¢ سواء من سفن 


الافريقيين أو من قوافلهم ف الداحل » أو حتى من منافستهم الاقتصادية . 
وستردف الدول الأوربية ذلك بقرار حظر تصدير N‏ النارية والذخائر 


إلى إفريقية » ا للقوى الوطنية من كل سلاح للمقاومة . 


وستقوم الدول الاستعمارية بتطبيق هذه الخطة باسم الانسانية والمدنية ¢ 
وهى مرتدية مسوح القديسين . ولم تكن هذه المعاهدات التى عقدتها شرقا 


A1 > 


وغربا » وحتى مع مصر بشان إلغاء تجارة الرقيق » وتفتيش السفن فى البحر 


وستظهر البوادر الأولى هذه الخطة فى عهد إدارة غردون لتلك الأقالم 


المتسعة من الامبراطورية المصرية الإفريقية » وتساعد على هدم أسس الاقتصاد 
الوطنى » وتمهد الطريق للثورة » وللتدخل الأجنبى الاستعمارى . 


AY ~ 
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الفصل الثالث عشر 


عينت الحكومة الخديوية الكولونيل غردون فى منصب الحا إلعام 
للأقالم السودانية فى ١١‏ من فبراير سنة ۱۸۷۷ » ومنحته لقب باشا بعك أن 
أوصى بذلك فيفيان القنصل العام البريطانى فى القاهرة . وكانت هذه هن ؤل 

مرة يشغل فيها أحد الأوربيين هذا المنصب امام » فكان عليه أن يشرف من 
الخرطوم عل اراسي ند هالا ناشاق آلف ميل د برا کا 180:4 ميل 
وشرقا لمسافة 4.٠‏ ميل حتى سواحل البحر الأحمر » وغربا لسافة ۷١٠١.‏ ميل 
اف آخر حدود دارفور(١)‏ . وأظهر غردون أنهء يخدم المصالح البريطانية أكثر من 


ر )١‏ - غردون والمصال البريطانية : 


إستلم غردون إدارة السودان فى الفترة التى رتبت فیا إحدى جماعات 
رجال الأعمال البريطانيين » برئاسة ماكينون مشروعا لإستغلال شرق افريقية 
من زنجبار إلى منطقة هضبة البحيرات الاستوائية > بعد إقصاء المصريين عن 
موانى الصومال الجنوبية » المطلة على اشخيط الحندى . والواقع أن إمتداد الإدارة 
المصرية فى مديرية خط الاستواء وأوغندا كانت مثيرة لقلق رجال الامبراطورية 
البريطانية › فكتبوا مطالبين حكومتهم بمنع الخديو من مد نفوذه إلى منطقة 
وسط إفريقية والمناطق المحيطة ببحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت . ولا سأل 
فيفيان » القنصل العام فى القاهرة غردون رأيه فى الموضوع أجاب هذا الأخير 
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أنه مرتبط بتعليمات الخديو » التى وجهته إلى التقدم فى هذا الاتجاه وإلى وضع 
إحدى البواخر للعمل على بحيرة فكتوريا . ولكنه إقترح حلا وسطا وهو أن 
تعلن مصر - بعد تنفيذها لمشروعها - حياد البحيرة »› وتعترف باستقلال 
متيسا بشروط سخاصة محددة0") , 


ولقد اقترح غردون التسوية التالية حتى لايعمل ضد مصلحة بلاده فى هذه 
المنطقة : أن تتنازل مصر عن بحيرة فيكتوريا » ولكنها تستطيع أن تحتفظ 
ا 8 » وهى مملكة صغيرة تطل على البحيرة » وبالانيورو وبجحيرة 
البرت ؛ أى أنه اقترح أن تمهد مصر الطريق الحضور الانجليز وتسهل لهم أمور 


النقل فى هذه المنطقة » ولاتحتفظ إلا بمخرج صغير على بحيرة فيكتوريا التى 


ولكن هذه التسوية ظلت تخالف مصالح المديرين المقبلين لشركة شرق 
إفريقية الامبراطورية البريطانية . فكانوا يصرون على ضرورة منع وصول مصر 
إلى منطقة البحيرات الاستوائية » حتى ولو كان ذلك عن طريق مملكة أوسوجا 
الصغيزة فقط 


ونتيجة لذلك فقد عمل غردون على حل المشكلة لصاح بلاده فى سنة 
۸ بأن أمر بإرجاع الحدودالمصرية إلى ماقبل بحيرة البرت نيانزا » وأمر أمين 
بك الذى كان قد خلفه فى مديرية خط الاستواء باحلاء المحطات الجنوبية 
المركزة حول مازنذى ( عاصمة الأونيورو ) حتى تكون دوفيليه » الواقعة على 
بعد مائة ميل من ماجنجو » وبحيرة البرت » هى آخر حدود الأراضىالمصرية . 


ولقد حاول أمين عدم تنفيذ هذا الأمر » فصمم غردون على معاقبته » وعينه 
حافظا لميناء سواكن على البحر الأحمر . وكلف الايطالى دوو جيسى » الذى 
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كان فى : حر الغزال 0 5 الى مديرية نحط الاستواء لشفي الخلا 06 


ET 
E 
فى مسألة تجارة الرقيق كانت من الأسباب الرئيسية التى أدت الى قيام الثورة‎ 
الهدية فى السودان - أما بلاد الصومال الا ار ريم هذا‎ 
. الخام الأجنبى‎ 


حتيقة أنه ماأن ترك < غردون خدمة هذه الدولة تة ن عم ۱۸۷۹ 
حعى قام. حلفه ع وهو محمد رؤوف باشاء بالغاء أمر نقل أمين بك الى 
سواكن » وأبقاه فى مذيرية خط الاستواء » ما ساعد على إعادة احتلال جمييع 
القعل العسكرية التى كان قد تم اخلاؤها(» ولكن الداء كان قد استفحل » 


وس عراف لوكا جا ا دري الافريقية المتحدة . 
5)- غردون وتبارة الرقيق : 


کان رجوع غودون للسودان فى عام ۱۸۷۷ » وتعينه فى منصب الاک 
العام قد سبق توقيع اتفاقية 4 أغسطس بين مضر وبريطانيا ببضعة أشهر . ' 
و کان #ردوك واثقا من أن تنفيذ اتفاقية سنة ۱۸۷۷ يتعارض مع مصبالحم مصر 
وكات له سلطات مدنية وعسكرية مطلقة » ولكنه لم يكن من السهل القضاء ٠‏ 
عإ, تجارة الرقيق لى بضعة أيام » أو بمجرد سن القوانين واصدار المراسيم . وم 
يكن غردون يرى كيف تستطيع حتى الحكومة البريطانية نفسها » إذا كانت 
هى سيدة البلاد السودانية « أن تقضى على تجارة الرقيق مالم تمد الحدود إلى 
هلمع عرب السوداء وتدثىم هناك حطا من النقط العسكرية « 5 وكان 


لن أنظر .1947 Mî.; Le Soudan Egyptien, 1821-1898. Le Caire,‏ ولالاظمة. 
pp. 45-46.‏ 
HILL, O.B.: Colonel Gordon in 56 Africa. p. 7‏ )1( 
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ê‏ 53 اھ 5 3 mw‏ به 
يعتقد « أن الحكومة الانجايزية لن تكون من الحماقة بميث تعرض نفسها لمثل 
هذه الخسارة الواضحة » .© 


ولكن الانجليز اتخذوا من هذه المسألة وسيلة للبدخل ف العون الخاصة 
بهذه الدولة الافريقية يقية الموحدة » وأعذت « جمعية محاربة تجارة. الرقيق »فى 


إصدار البيانات وتقديم النداءات مطالبة حكومة لندن بالند حل فا › بأسم ۰ 


المدزية : 


وكتب غردون فى ۲۹ سبتمبر إلى أخته معلنا عن رغبته فى أن يحضر بعض 
أعضاء هذه الجمعية » الذين يستطيعون فهم هذه المسألة » إلى السودان » حتى 
يجدوا له خرجا منها وحلا عمليا لها . ولم يكن هناك أى حل للمسألة سوى 
تحرير كل العبيد زا تاما وعاما . سواء أكان ذلك باستخدام القوة أو بدفع 
تعويضات لصحام . ول يكن فى إستطاعته إستخدام أى من هذه الوسائل . 
وكان غردون يؤمن بأن أنجح وسيلة هى الترخيص بنقل الرقيق ومراقبة الحكومة 
ا ( ولكنه كان يعرف أن هذه الفكرة ستدهش بطبيعة الحال 
بعض المهتمين بالمسألة » إذ أنها ستحرم إنجلترا من التدخل فى شكون هذه الدولة 
الافريقية ش ْ 


وات 00 سا ا لكر الكابعنٍ كر 
د سنة AYA‏ بتعييئه 8 عاما لإدارة تجارة الرقيق .ف البحر لأر 
وأعطاه سلطات همدلية وقضائية ¢ وإختار له مصوع م رکراً لادارته : 


وما أن إستلم مالكولم مهام منصبه حتى طلب اقالة| محافظ زيلع » أبو بكر 


0 


(3) GORDON, C.6.: Letters...to his sister. London, 1888. p. 119. 


~4 ¬ 


باشا » من منصبه » بدعوى أنه كان يشجع تجارة الرقيق . وكان أبو بكر باشا 
من أهالى منطقة الصومال وله نفوذ كبير » وكانت أسرته من الدناقل » كا أنه 
أعلن ولاءه للسلطات المصرية . هذا فضلا عما كان له من نفوذ فعلى على كل 
قبائل العيسى » وإنتشار أبنائه فى كل المنطقة المحيطة » وإستغلال ذكاءهم 
وتفوقهم على بقية السكان فى تأكيد نفوذ والدهم » فكانوا فى واقع الأمر هم 
.الأدوات الفعالة التى يسيطر بها على المنطقة » والعامل الرئيسى الذى ساعد على 
امتداد نشرذ هذه الأسرة . وعلاوة على ذلك فان اتهامات مالكولم لم تستدد 
على أسس قاطعة . فأسرع غردون بمعارضة طلب مالكولم باسم الصالح العام 
وكان هذا سببا فى أن أظهر هذا الضابط البحرى رغبته فى الاستقالة من منصبه.. 
منذ شهر مارس سنة ۱۸۷۸ . 


ولكن وزارة الخارجية البريطانية لم تكن لترضى عن استقالة مندوبها فى 
البحر الأحمر » فأعلنت أنها تأسف حقيقة لإضطرار الكابتن مالكولم إلى 
الاستقالة من منصبه ؛ ووصفته بأنه » ا نشط ومصمم على القضاء على 
. تجارة الرقيق »0© وذكرت أن انجلترا كانت تأمل القضاء على يديه على هذه 
العجارة » خصوصا فى بلاد تتعامى فيها السلطات عن مراقبتها .80 


ولكن غردون لم يكن يرغب فى نشاط E‏ ا ن أن تۇدى 
هذه الحاولة التى يبام بها الجميع > والتى يرغبون فى تنفيذها بكثير من النشاط › 
إلى عرقلة مجهوداته الصعبة. فى الاقالم السودانية » تلك المجهودات التى كان . 
يبذها رغم قلة وسائله » ومستخدما الحكمة أمام الأهالى » وهو يحسب 
حساب العامل الدينى غندهم . ولقد إعتقد غردون أن إنجاترا قد فرضت 


(1) 8088111, Jules; L’Ethiopie méridionale. Patis, 1890, p.8. 
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(4)ا الوثيقة السابقة . 
1 . 


1۹۳ 


المعاهدة على الخديو » ثم عادت وفرضت عليه هو الكابتن مالكولم » كاحد 
الجواسيس » وأنهم « قد أثقلوا عبء ميزانية السودان بمصروفات هذا 
الموظف » رغم أنه لم يكن ممتاجا إلى 0 )00 


واضطر مالكو إلى أن يتساهل بعد معارضة غردون ا > ولكن 
غردون کان قد أغضب وزارة الخارجية البريطانية > وأصبحت لندن لاتق 
فيه . فكتب وزير أنانارجية البريطائية الى قنصلة و ف القاهرة : « أن 
غردون يتساهل مع تجار الرفيق لأنه لايشعر أن له من القوة مايسمح له 
بمعاملتهم على أنيم ب الأعداء 6 وكتب القنصل العام البريطانى ف القاهرة 
يقول : « يجب على الخدير وعلى الكولونيل غردون أن يتحملا مسؤولية إتخاذ 
الإجراءات .الناجعة للقضاء على تجارة الرقيقة 7 لاتزال منتشرة فى مواق 
سواكن وزيلع وتاجورة »ا 


ومنل هذا الوقت أحذ غردون يعمل على تحسين علاقته بوزارة الخارجية 
البريطانية » فشنها حرا عوانا على تجار الرقيق » وأقام فى البلاد حكما هو أقرب 
إلى « حكم الارهاب |١»‏ فضفقت له وزارة الخارجية البريطانية هذا الاتجاه 
كدي و کات لقا بأعمال قنصليتها العامة فى القاهرة » فى يوم ١‏ من 
م سية 816/8 بان برب ادر عن الرضاء الذى قابلت به حكومة 
صاحبة الجلالة معرفا بأعمال غردون النشطة ضد تجارة الرقيق » .1 
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A 


( - غردون ا 


كان تعيين غردون وهو مسيحى وأجنبى » فى منصب الحا العام للاقالم 
الافريقية المتحدة مع مصر › خطأ من الاخطاء الجسيمة التى ارتكبتها الحكومة 
الخديوية فى ذلك الوقت . 


ذلك أن الأهالى كانوا يعتزون باسلامهم » ولايعترفون لغير المسلم بتولى 
إدارة شعونهم » وبخاصة إذا كان هذا المسيحى أجنبى » ولا يتكلم لغة البلاد › 


عينت الحكومة الخديوية غردون بمرتب سنوى قدره ٦,٠٠٠‏ جنيه 
إسترلينى وجعاته مطلق القصرف فى الشكون السودانية . ثم عادت بعد عشرة أيام 
وألحقت بهذه الادارة العامة جهات بربرة وزيلع وتاجورة والحكومة الغامة فى 
هرر . وأبقت الحكومة الخديوية على محمد رؤوف باشا حاكا عاما على هرر ) 
وی بكر باشا محافظا على زيلع » ورضوان باشا قائدا لبربرة . ولكنها وضعتهم 
جميعا تحت إدارة غردون فى الخرطوم . وأصبح علمم أن يخابروه فى كل الأمور 
التى تتعلق بہذه الحهات . 


وزاد عدم الرضاء بين الافريقيين حينا أخذ غردون يتصرف وكأنه الام 
امظلق .غير مرف مر كز اديو بل وكانه اقب للتاج البريطالى. فى هذه 
الأقالم . وكان غردون لايحترم المصريين ولايئق بهم » وكثيراً ما أظهر [حتقاره 
لهم . وكان على العكس من ذلك يعلن ! إعجابه بالافريقيين » رغم اہم كانوا 
لا يعترفون بولايته عليبم من الناحية الشرعية . 


وأخذ غردون فى التخلص من المصريين وإحلال السودانيين محلهم فى 
الوظائف » دون تقدير لدرجة تطورهم وكفاءتہم للقيام باعمال الادارة > 2 
عمل على عزطم مرة أخرى وعين عين المصريين بدلا عنم » خلقا للتنافس بين أبناء 


a‏ 11° ب 


کی 


oF”‏ هام 


الاقالم الختلفة هذه الامبراطورية » وتفكيكا لأوصالها » وإدخالا للمصالح 
الشخصية فى أروقة الادارة . 


وكان هذا التغيير السياسى يعود قبل كل شىء إلى طبيعة غردون وأخلاقه 
. التى تظهر بوضوح من أوامره التى كان يصدرها متتابعة متضاربة مع بعضها 
البعض . 


وطبق غردون هذه السياسة على بلاد الصومال . فرغم نجاح رؤوف باشا 
فى هذه المناطق نجد أن غردون يفكر فى وضع أحد الأوربيين فى مكانه » ورجا 
كان ذلك لاعطاء ضمانات لوزارة الخارجية البريطانية وجمعية محاربة تجارة 
الرقيق » فاقترح هذا المنصب على السير صامويل بيكر » وحينا رفضه قام 
بعرضه على المستكشف برتون 08::نا8 الذى كان قنصلا لانجلترا فى تريستا فى 
هذا الوقت . ثم نجد أن غردون يقرر فى شهر أبريل سنة ۱۸۷۸ ذهابه إلى 
شرق إفريقية » وأبلغ رؤوف باشا أمر فصله من إدارة ذلك الاقلم قبل أن يصل 
إل هناك . وكتب الى قصر عابدين ذاكراً أنه قد إستتب رفت رؤوف باشا من 
هرر » وأنه قد عين رضوان باشا مديرا عاما على هرر والسواحل » وعين أحمد 
رامى وكيلا له فى هرر » کا عين « يوسف بن الأمير أحمد » مديرا على مديرية 
رز 


وكان رؤوف يشغل وظيفة الحا العام « حكمدار » فى هرر » وهی نفس 
الوظيفة التى شغلها غردون بالنسبة للأقالم السودانية . فعمل غردون على تغيير 
إسم هذه الوظيفة المتغلقة ببلاد. الصومال الى مدير عام » تسهيلا للادماج » 
وإظهارا لسلطته المركزية من الخرطوم . ولكن هذه السياسة « المركزية » فى 
الحكم » كانت تخفى وراءها شيا آخر » وهو العلاقات بين غردون رؤوف . 
وكان غردون قد إمتدح رؤوف باشا ونوه بكفاءته فى الوقت الذى خدما فيه 
سويا فى مديرية خط الاستواء » ولكنه لم يرض عن زيادة نفوذ ذلك الحام 
المصرى » ولاعن حب الأهالى له . 


AT 


ولقد إضطربت أمور هرر بعد فصل رؤوف باشا عنها » فاعلنت بعض 
ال عصياما . وحينا طلبت سلطات هرر بعض الامدادات » أجاب غردون 
بان اجنود الموجودين هناك يزيدون عن ثلاثة الاف نفر » وأله لايرى ضرورة 
إرمال جود اخرين + بل لذ رأ غردون :في ذلك. الوقت غيب الضباط 
والقيادة المصرية فى هرر » بضباط وأركان حرب من الأمريكيين فقال : « إن 


الأوفق تعيين ( جرافس بك ) الأمريكان ومعه كام ضابط من .الأمريكان. 


ليكون مديراً هرر > وهو يسير أشغالها وضبطها بالعساكر المؤجودين +00 . 


ولكن وزارة الحربية المصرية كانت قد إستغدت فى ذلك الوقت .عن تخدمات . 


جميع العباط الأمويكين و يق كو إلا ارال ارد رن أركان 
الحرب العامة » وعجزت عن تحقيق رغبة غردون . ولكنها إضطرت إلى إرسال 
إحدى سفنها الحربية إلى بلاد الصومال للتحقيق فيما وقع » '« وسيجرئ إخبار 
الملأمورين فى ذاك الطرف إستنساب سعادتكم عدم لزوم إرسال عساكر زيادة 
على الموجود هناك جا أوضحم » بحيث إذا كان يحصل. هناك شىء فالمسؤولية 
بالضرورة لاتكون عائدة على هذا الطرف ٠»‏ . وهكذا حملت حكومة 
القاهرة غردون مسؤولية إصراره على. تغيير الادارة » وإصراره فى نفس الوقت 
على رفض إرسال الإمداد إلى هذه المناطق التى أضطربت نتيجة.لإاتصاله بها . 


ولم يض على ذلك وقت طويل حتى طالب غردون مصر بفصل رضران 
باشا وأبو بكر باشا » ومنعهم من البقاء فى بربرة وزيلع » بدعوى أضمية ذلك ؛ 
وأشار بابعاد الأول ل مصر › والثانى اس الحديدة58) 5 


)0 وثيقة ١4‏ ص 04ل فى الوثائق التاريفية لسياسة مصر فى البحر الأحمر . 
(؟) الوثيقة السابقة -- الرد على غردوك . 


*) برقية غردون فى ۷ أكتوبر سئة ۱۸۷۹ - أنظر رقم ١59‏ -- ص ۳۲۹ من الوثائق التاريفية 
لسياسة مصر فى البحر الأحمر ٠ ٤‏ 


AY‏ ل 


وکان غردون يرى أن بربرة لاتبشر بمستقبل زاهر » طالما بقيت عدن تحتل 
ذلك المركز المتاز عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر . وإستكثر أن تقوم الدولة 
المصرية بصرف مبلغ 5 الف جنه عل المتشات العنرانية فيا . وأخذ يشكو 
من مصاريف صيانة الباحرتين فيها » ومصاريف الحامية التى إقتصر عددها على 
ستة سريات فقط . فأوصى بانقاص هذه الحامية الى ۲٠٠١‏ رجلا وإبدال 
السفينتين الحربيتين بباخرة صغيرة . 


ولكنه إضطر الى الاعتراف بأهمية زيلع » رغم أنه قد أوصيى كذلك بانقاص 
السرية الموجودة فيبا الى النصف وكانت إيرادات زيلع تزيد على 4,5٠١‏ جنيه 
3 فاا vi‏ 
سنويا ولاتبلغ مصروفاتها إلا ٠,٠٠٠۰‏ جنيه . 


وإضطر غردون كذلك إلى الاعتراف بأهمية إقليم هرر » وذكر أنه سيصبح 
من أهم الأقالم السودانية » خصوصا إذا مهد الطريق الموصل إلا من زيلع . 
ووجد أن حاميتها التى تقرب من ثلاثة الاف جندى تكفى للمحافظة على 
الأمن والنظام فيا . وكانت إيرادات هذا الاقلم تبلغ ٠۷,٠٠١‏ جنيه 
ومصروفاته ٠١,٠٠٠١‏ جنيه » بزيادة قدرها 4,6٠٠‏ جنيه للسخزانة العامة .(© 


حقيقة أن غردون قد لاحظ إستغلال السلطات البريطانية فى عدن لموارد 

الصومال الاقتصادية منذ بداية إدارته فى سنة ۱۸۷۷ . فكت إل القاهرة 
3 ر ب 1 هر 

ثلاثة قروش على كل راس ضان و ۲٠٠‏ قرشا على كل بقرة » لتحصل عل 
٠,؛‏ جنيه ضريبة سنوية » وبخاصة أن دخل ميناء بربرة ف ذلك الوقت لم 
یزد على ٠٠١‏ جنيه سنويا ورأى غردون ألا فائدة تعود من الاحتفاظ ببلهار 
كميئاء ثان للتصدير » ما دامت المسألة ليست إلا خدمة للأجانب . وكان تجار 


.. ص 818 فى المرجع السابق‎ ١45 تقرير غردون يوليو ۱۸۷۷ وثيقة رقم‎ )١( 


۹۸ 


عدن نفسها لامانعون فى إقفال ميناء بلهار مادامت بربرة مفتوحة أمامهم . 
ولكن الفرصة لم تكن ا ل ق ان 
e e‏ بشأن و e‏ ا 


وأعاد غردون ا من لايد “فى AVA:‏ :وشرح :أن الحكومة 
لانستفيد شیاین بره ادات عط رکه سییر نيا ف دی رعلا ' 
الدولة البريطانية » ومادامت الحكومة المضرية لاتفرضٍ على هذه البضائع أية : 
رسوم . وطالب باتخاذ قرار ينص على فرض رسوم جمركية غلل الموافى ١‏ . 
والبضائع فى هذا الميناء » وأعرب عن إعتقاده بان :القنصل الانجليرى سيوافق. . 
على فرض الرسوم | إذا مافوتح فى هذا الامر . ولكن الحكومة المصرنة كانت قا . . 
إرتيطت بنعاهدة سبتمبر سنة 181/7 مع انجلترا » وقبلت فيها:عدم أعيذ رسوم 2 
جمركية على البضائع فى بربرة . فلم قر سببا كافيا لنقض هذه الاتفاقية » ولا 
لفاتحة انجلترا فى تعديلها » خصرصا وأن الدولة. العهانية كانت مفرددة فى 
0 عليها » وكانت إنجاترا متشبثة بشروطها 2 وبتنفيك. مصر لإلعزاماتها... 

. ولكن الحکومة المصرية تر کت لغردون حرية. . التباحث. ممع القبصل ٠.‏ 

ا > لا بصيفته ممقلا الحكومة القاهرة » : 
أملا فى الحصول على موافقته لفرض الرسوم المذكورة . ولم تصل هذه الحاولة 
بطبيعة الحال الى نتيجة إيجابية فى صالح مصر ء إذ أن انجائرا كانت قد رمت ٠‏ , 
بصفتها دولة توسعية وإستعمارية » أمر إستخدامها مضر مخلبا للقط » وممهدا 
للطريق لكى تخصل على مستعمرات جديدة فى إفريقية » دون أن 0 
أى ثمن . 

: غردوت وادارة السودات‎ -) 4١ 

اتصلت ادارة ردو بالصومال » عن 55 إدارته 2-7 سور 
تلك الأقالم التى تحملت العبء الأكبر من نتائج ختضوعها لعل هذه الشخصية 
المتقلبة غير المستقرة عي إل المبوفال يعار اال القاء 


E‏ ش 


فى سودان وادى النيل نفسه . 


و تكن محاولة غردون تعيين أحد الأوربيين على رأس إدارة بلاد اسر 
إلا كلا للا بدأه فى الاقاليم السودانية » فنجد فى عهدة الألمانى ادوارد شنتر 
Bdwvard Sehne‏ المعروف باسم أمين بلك فى مديرية خبط ا ٤‏ 
٠‏ والإيطالى رومولسو جيسى فى بحر الغنزال » وإيطالى آخخر هو مساداليا 
فى دار فور » والألمافى جيجار :16و01 فى الخرطوم كمفتش عام للتلغراف ». 


ESS‏ - واتفصاوى تین Rudolph Slatin’‏ يصل 3 "تسن" حا دار فور وله من 
٠ ٠‏ العمر ۲١‏ عاما » وفرانك لبتوث «ماصنة علهه:8 الضباط فى البحرية التجارية 


البريطائية فى حكومة بحر الغزال بعد ذلك . ولم يخف غردون نيته فى تعيين 
1 . الأورييين فى مناصب وكلاء المديريات » بدعوى العمل على منع مرور قوافل . 
العبيد .بيد أن تعيين الأوربيين فى تلك المناصب كان من بين الأسباب التى . 

أسخطت الشعب » والتى إنتيت بالأزمة والثورة . فكثياً ما كانوا يضدرون الأزامر . 
٠‏ التى تتضارب: مع العرفب والتقاليد » مما كان سببا رئيسيا فى إثارة الأهالى . 


ولقد ت إدارة غردون إلى وقوع كارثة 51 غرب السودان وأقاام بحر 
الغزال نتيجة. لتلك السياسة التى إتذها ضد سليمان الزبير » والحرب العواك. 
التى شنها: عل أهل ذلك الاقلم » بدعوى العمل على إطاعة أوامر الحكومة » 
: وضروريات أمن الدولة والمحافظة على سلامتها وكان الزبير قد ترك عند سفره 
0 إلى القاهرة إبنه سليمان لكى يحل محله ويصبح مسؤولا عن بحر الغزال وشكا 8 
0 أما. حكومة دارفور فكانت مسندة الى حسن باشا حلمى ٠‏ ولكن السلطان 
00 هارون بدأ فى خلق المشكلات فى تلك المديزية الأخيرة ع وإلعجاً على رأس 
90 عصاباته المسلحة إلى منطقة جبال مرة » وهى منطقة جبلية وعرة . فاضطر 
حسن بأشا حلمى إلى أن يرسل حماتين عسكريتين » الواحدة تلو الأخرى » 
ضد هذا ,الثائر . ورغم هذا الموقف فان غردون قد أصدر أمره بانقاص عدد 
رجال عا دارفور » وطلب سرعة إرسال عدد من المشاة والفرسان منها إلى 
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كردفان والخرطوم . وحين رفض حسن باشا تنفيذ هذا الأمر » وصفه غردون 
بالجنون » وذهب بنفسه إلى دارفؤر للاشراف على تنفيذ هذا الأهر و صر 
عليه » بدعوى الاقتصاد فى النفقات والمصاريف a‏ 
أبريل سنة ۱۸۷۹ أن يضع مساداليا الايطالى » الذى كان مأموراً على دارا » فى 
جنوب دارفور » فى مكان جسن باشا حلمى ولک ماأن أقام هذا الإيطالى 
بمهام منصبه حتى طلب القيام بأجازته السنوية . ورغما عن أن سلاتين قد 
نصحه بعدم القيام بهذه الرحلة للخارج > خاصة.وأن هارون لم يكن قد خضع 
للحكومة بعد » فان مساداليا قد أكد أنه ليس هناك أى خطر » وأن جنود 
الحامية كانوا كافيين تماما للقضاء على كل المصاعب الصغيرة الحلية .. 


اا م ارون ا كل لفلف د E‏ 
رحمت » وهما الجعليون » قبيلة الزبير ونحت رئاسة إبنه سليمان » والدنقلاوية 
نحت رئاسة إدريس أبتر » أحد ساعدى الزبير القدماء...وكان سليمان قد 
ا ل ل 
فور . فخشيت فخشيت الأوساط المكومية امن أن تتحالف قوات سليمان الزبير و 
قوات السلطان هارون ضدها » خاصة وأن إدريس أبعر كان قدا نح فى أن 
يوغل صدر غردون على سليمان بن الزبير » وأن يوشى به كرئيس عصابات له 
نيات إستقلالية . فعهد غردون الى ابراهم فوزى بتأكيد سلطة الحكومة على 
هذه المنطقة » ورفع كل سلطة لسليمان عن إقليم غر. الغرال > وارل 
سليمان » وهو لايزال فى شكا على رأس أربعة الاف من رجالة » يطلب العفو 
والأمان من غردون الذى لم يستمع اليه » وعين سعيد بك حسن مديرا على 
شكا » وأصدر أمره إلى سليمان بالرجوع الى دياره الأصلية . وكان هذا إمعان 
فى الاحتقار لابن سيد البلاد الذى كان مؤيدا بقبيلته ورجاله المسلحين :وع 
أى حال فان سليمان قد نفذ الأمر » مما. جعل غردون يعود ويعينه فى منصب 
مدير بحر الغزال » ويظلب منحه لقب بك . 


وفى ديم الزبير » عاصمة بحر الغزال » وجد سليمان عدوه وخخصمه إدريس 


= إ۲ 


أبتر »> ووجد إبراهم فوزى قائد الحامية . فطلب من إدريس أبتر تقديم 
حسابات الخزانة » وأبلغ إبراهيم فوزى من ناحيته أن إدريس أبتر رجل شرير 
خطر » ودساس شهير . ورغم ذلك فان غردون قد طلب إلى إبراهيم فوزى أن 
يسمح لإدريس بالعودة الى بلاده » وذلك بعد أن تشفع له فردريك بروست 
Frederick Prosset‏ القنصل الألماى . وفضل إبراهم فوزى أن يطلب من 
غردون أن يعفيه من الخدمة فى هذه المديرية » فعينه غردون فى مديرية حط 
الاستواء » وعاد إلى وضع إدريس على رأس مديرية بحر الغزال . كان هذا 
العزل الجديد لسليمان دون أى سبب » هو الدافع الرئيسى لكى يعلن أنه لن 
يخضع لتنفيذ هذا الأمر » إلا إذا أجبرته القوة على ذلك . وكان والده قد كتب 
له من مصر موجها إياه إلى طرد إدريس أبتر ورجاله » ومواصلة العلاقات 
الطيبة مع الحكومة » والعمل على تنفيذ أوامرها . ولكن غردون فسر ذلك على 
أنه عصيان » وجمع مجلسا عسكريا » وحكم بالاعدام على الزبير » وعلى ابن 
الزبير » بدعوى الخيانة العظمى . كا أنه سجن أقرباء الزبير المقيمين فى الخرطوم 
وصادر أملاكهم وأموالهم وتجارتهم . 


ثم بحث غردون عن رجل نشيط لقيادة الحملة العسكرية الموجهة ضد 
سليمان » فأوصاه: المستكشف الألمافى جونكر )صل باختيار جيس 
الايطالى . ونرى أن تعيين هذا الايطالى لقيادة حملة بحر الغزال قد تقرر فى نفس 
الوقت الذى عين فيه غردون الألمانى أمين بك حاما على مديرية حط 
الاستواء . ولم يكن جيسى الذى يتاز بكثرة نشاطه فى حقيقة الأمر إلا مغامرا 
من المغامرين الاوربيين فى إفريقية » فئرك الخرطوم مع يوسف الشلالى » ونظم 
قوة من سبعة الااف جندى » ثم إحتل « ديم الزبير » فى أول مايو سنة 
۹ » مما إضطر سليمان إلى الفرار إلى دارا . وأخيرا تمكن جيسى من أسر 
سليمان » ثم إعدامه فى يوم ٠١‏ من يوليو » أما بقية أعوانه فانه قد أحضرهم 
إلى دارفور » حيث قام مساداليا بشنقهم فى مكان السوق » دون أى 
محاكمة ٠»‏ هذا عدا رابح الذئ هاجر غربا » وتمكن من أن يدشىء امبراطورية 


SABRY, M.; Le Soudan Egyptien 1821-1898. pp. 59-65. أنظر‎ )١( 
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وكانت حكومة الخرطوم قد حرمت فى أثناء العمليات الحربية ضد سليمان 
كل تجارة فى الأسلحة النارية والذخائر فى المنطقة الواقعة الى ارت مو طرق 
القوافل المار من الأبيض إلى دارا . وكان هذا سببا فى زيادة هريب الأسلحة. 
عن طريق « الجلابة » أو التجار الحليين . فأصدر غردون أمره الى شيوخ 
القبائل بالقاء القبض على كل الجلابة الموجودين فى أراضيهم . ولقد إنتقد 
سلاتين هذا الاجراء قائلا : « إن طرد الجلابة بشكل تعسفى وقاسى هو 
موضوع نقد ٠...‏ كان الجلابة المطرودين من مراكز الجدوب يتتسبون إلى أهالى 
كردفان ووادى النيل .. وسيؤثر هذا الامر على إحترام الاهالى لغردون باشا » 
حصوصا بين سكان وادى النيل . »00 


ولقد حسرت الحكومة فى أثناء هذه الحملة خسارة كبيرة من الرجال 
والأسلحة والذخائر » وعلى العكس من ذلك نجد أن قبائل الجنوب التى كانت 
قبل وبعد إستسلام سليمان قد حصلت على غناثم كبيرة من البازنجر ومن 
الأسلحة . قد زادت ثروتها وأصبحت بعد ذلك فى مركز يساعد على استمرار 
إزدياد قوتمها » وعلى تهديد سلطة الحكومة . 


وسحبت الحكومة الخديوية غردون من السودان فى شهر يونيو سنة 
٠» 89‏ ولككن الوقت كان متأخرا . وكان غردون قد وجد البلاد فى أمن 
ورفاهية وتركها وهى على أبواب الثورة . « لقد قلب نشاطه البلاد رأسا على 
عقب » وكإن قد حاول إستفصال جذور تجارة الرقيق وهاجم نظام الرق » 
ولكن الرق كان نظاما ثابتا فى البلاد » ولم يفعل غردون سوى قلقلة سس 


!(DSLATIN Pacha; Fer et feu au Soudan. Le Caire 1898. pp. 29-30 
1١ 


النظام الاجتاعى 9 0¢( 


1 قسمت الحكومة الخديوية الأقالم الافريقية المتحدة معها إلى ثلاث 
وحدات وأنشأت فى كل منها حكومة قائمة بذاتها تحت إدارة حا عام . 
الأولى ف السودان و عاصمتا الخرطوم » وعهدت بتصريف أمورها الى محمد 
رؤوف باشا » والثانية تشمل سواحل البحر الأحمر و محافظتى سواكن 
وق أ ر أضي ى الواقعة إلى الشمال من بوغاز باب المندب » وعاصمتتبا 
مصوع » والثالثة فى هرر » وتشتمل على محافظات بربرة وزيلع وتاجورة › 
وعهدت بإدارةها إلى محمد نادى باشا » الذى أصبح حا کا عاما فى مدينة هرر . 


و تا۔ حلت وزارة الخار جية البر يطانية 2( وقام اشر إدو ارد مالت » القنصل 
العام البريطالى فى القاهر ة وطلب من الخديو أن يصدر « أوامر مشددة وصارمة 
بشأن تجارة الرقيق قبل تعبين أيا کان لصب الحا العام « حدق 


وتوالت فى هذه الفترة محاولات الدول الأجنبية للتدخل فى شكون هذه 
الدولة الافريقية . ولق أول مناقشة بين الحكومة العامة لسواحل البحر 
الأحمر وإيطاليا بشأن .عصب . وكانت شركة روباتينو قد اشترت أراضى 
عصب من بعض شيوخ العرب فى عام. 1۸1۹ ونجحت “في :إقناع الحكومة 
الايطالية بشراء هذه الاراضى مها . فأرسلت الحكومة الايطالية. القبودان كارلو 
دی اماز جا aچAmaze Carlo de‏ فى سنة 1۸۷۹ مع 555 للاستكمال شراء 
تلك الأراضى ولاقامة محطة تجارية . وأبرم الايطاليون العقود مع الشيوخ 
ا محليين » وبدأوا فى العمل . وكانت مصر قد رفضت التنازل عن حقوقها 
. الاقليمية الشرعية › فبدأت مناقشة صماء وغير مجدية بين . روما والقاهرة › 
زادت من حدتها بعض الحوادث الحلية مثل مقتل بعثة جيوليتى » ووضع رهيطة 


(1) CHURCHILL, W.S.; The. River War. 3 & Ed. London, 1949. p.17 


(۲) السير ادوارد مالت إلى وزارة الخارجية البريطانية ف ۲۲ من نایر سل ۱۸۸۰ : 
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سحت ا اية الايطالية 57 أن ابراه حف e‏ ل ل 
تعترف إلا بالسيادة العثانية عإ لى كل السواخل الغربية للبحر الأحمر » وواصلت 
: هذا الموقف :الى 0 IAAT:‏ وا 0 0 


و 1 ايطاليا ھی الوحيدة التى ® الى فار عل حساب 
هذه الاقالم: المصرية الافريقية + :لذ أن الاحباش :و الا نجلير والفرنسيين كانوا 
. يرغبوك كلك ف الخصول عل أ أجزاء منها . 


فنجد أن ا فون دن بر يكن القام بأعمال السفارة اى دن 
. يسأل اللورد 'سالسيزى: فى -شهر أغسطس سنة ۹ عن « أمانى » الأحباش 
.وذكز له. أن منك ملك شوا » ويوحنا الرابع ملك الامهرا ‏ كانا يطالبان ٠‏ 
بأقرب الموانى الى :الاراضى الحبشية » حتى يكون لبلادهما مخارج بحرية وتجارية . 
ا :وخطيج :عدن » > فكان الأول يطالب بزيلع أو تاجورة والثان. 
“يظالب ‏ بعصو ع أو زولا -ولكن انهاترا كانت مصممة على إبعاد الدول.المنافسة 


٠‏ :عن .هذه المناطق » :وأظهرت احترامها للمعاهدات القائمة . فرفض اللورد 


شالشبرى أى تخل :فى -الأراضى المصرية » وأعلن أن مناطق الساحل خاضعة 

للسهادة العهانية ٠‏ ثم أخمذتها الادارة المصرية نظير تضحيات كبيرة » وتعتير ‏ 
“قساف وأجراة الا فصل عن بقية اجرقها ويخرف الياب. الغال بدا 
ش الوضع ٠‏ کا أن مص قد أقامت بها ساعلة فعلية .() 


ولقد حاول :بعض: الانجليز أن ينصحوا مصر باحلاء شرق السودان وهرر 
- وبلاد الصومال » مستندين فى ذللك إلى أن عداء الاحياش كان متواصلا » وأن 
: هذا العداء يكلف مصر الكثير . وفى ذلك الوقت كانت المراقبة المالية الثنائية 
و الا ية افر ية د هى المتصرفة فى كل شفون الميزانية المصرية » وكان 
٠‏ الستير أو aE‏ اا ا الفكرة اللخاصة 


SABRY,M.; Le Soudan Egyptien, Le Cire. 1947 م‎ HHG : أنظر‎ )١( 
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+ بتصبييحة مص بالعخى : . ع زع من مدير ياعا البعيدة عنها ؛ واجاورة للحبشة ) 
۴ على عرر ومواني البحر الا هر . 


ولكن أطماع الدول الأجنبية فى الاراضى المصرية » وإهتام انجلترا بعموين 
عدن من بلاد الصومال > أجبرت هذه الدولة الأحيرة على. رفض مشروع 
مراقبها المالى فى مصر . فرغم تقدير حكومة لندن لقلق كلفن من « المصروفات 
التى . تبتلع الموارد المصرية » فانها كانت تشك ف أن إنسحاب السلطات 
المصرية من هرر » ومن بعض الأقسام الواقفة إل اوت :من مستوع + 
ستكون علاجا له قيمته » خصوصا وقد كان من المتوقع أن يتقدم الأحباش 


.02.0 كلما إنسحب المصريون » بشكل يجعل الدولتين متجاورتين ذائما("© . أما 


القسم الثانى من إقتراح كلفن الخاص « بامكانية تخلى مصر عن زيلع وتاجورة 
وبربرة وبلهار » » فانه لم يلق قبولا لدى التنصل العام البريطانى فى مصر . 
فذكر أن هذه الفكرة تتعارض مع مصلحة حكومة جلالة الملكة » > إذ أنه لم 
يكن من المتوقع أن يقوم الاحباش أو. رجال القبائل الوطنية بحکمھا حكما 
لائقا ؛ إذا ماوقعت فى ایدیم . أما إذا قام الايطاليون أو آلفرنسيون بالاستيلاء 
عليبا » وهو ما کان أكثر توقعا » فان عدن سوف تفقد مركزهاالممتاز فى هذه 
المنطقة9) . 


ووجدت وزارة الخارجية البريطانية - من ناحيتها - أن اقتراحات كلفن 
تتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص اتفاقية سواخل: الصومال ء ؤإلتى كانت تعلق ٠‏ 
غليها أكبر الأهمية . وأضطر وزير الخارجية البريطانية الى أن يشرح شياسة ‏ . 
٠دولته‏ فى هذه المسالة قائلا : « إن مصالح هذه البلاد مرتبطة الى درجة كبيرة 
بامحافظة على سلطة مصر فى كل مكان هى موجودة فيه › ومعترف بها فى هذه 
الاتفاقية وفى فرمانات ١855‏ و ١81008‏ » هذا بالاضافة إلى أن حكومة 


)0 السير ادوارد مالت إلى وزارة. الخارجية البريطانية في ۸ من ديسمبر سنة F.O.78/3193 JAA:‏ 


. الوثيقة السابقة‎ )1١( 


صاحبة الجلالة تعتقد أن إخلاء هذه المناطق سيسبب لمصر تعقيدات تكلفها 
أكثر بكثير من تلك المصروفات التى يشكو منبا السير كلفن("© » . 


ولقد ازداد هذا الموقف الانجليزى » الذى يتلخص فى عدم الاعتراف ال" 
بالسلطة المصرية فى البحر الاحمر”وبلاد الصومال » قوة على مر الزمن . فنجد 
أن انجلترا تعين الميجر هنتر فى أول مارس سنة ٠۸۸١‏ وكيلا قنصليا لساحل 
الصومال » من تاجورة حتى رأس حافون . وفى شهر نوفمبر من نفس السنة 
قام الكابتن سيل 56919 » المقيم البريطانى المساعد فى عدن › بزيارة زيلع 
وساحل الصومال » ثم كتب الى حكومته تقارير عن أهمية هذه المنطقة » من 
الدولة الافريقية . كا أن الكابتن مالكولم ‏ الذى كان مكلفا بالاشراف على منع 
تجارة الرقيق فى البحر الاحمر » واصل من ناحيته » وبعد اعتزاله هذا المنصب › 
كتابة التقارير الحكومة لندن عن هذه المسألة . وكان يخشى من أن تقوم فرنسا 
بانشاء امبراطورية إفريقية » خحصوصا بعد استيلائها عل تونس ؛ فطالب 
حكومته بان تبذل قصارى جهدها لكى تمنع فرنسا من التوسع فى مصر ء أو 
فى ملحقاتها » وبخاصة أن السودان كان « بعيدا كل البعد عن أن يكون مخلصا 
فى ولائه » ولم يكن ينقصه إلا القليل لكى يبتر ويقوم بثورة عامة » . ومن 
ناحية أخرى فان الحبشة كانت معادية . ولذلك فان مالكولم قد نصح حكومته 
بالتخفيف من الاجراءاث المنخذة للقضاء على تجارة الرقيق » حتى تمنع كل 
سبب للاثارة وللاضطراب » وحتى تحرم فرنسا من كل ذريعة للتدخل . 
حقيقة أنه كان من الواجب القضاء على تجارة الرقيق » لكن على أساس ألا 
تسى انجلترا أا مسألة عويصة » وأن على انجلترا أن توفر على مصر إتخاذ تدابير 
جافة » خصوصا مع الحالة العامة الموجودة لدى الأهالى 2 ونصح مالكولم 
حكومته بأن تكتفى بمجهوداتها الوقائية فى البحر » وأن تحاول - عن طريق 
قنصلياتبا وقنصليات الدول الصديقة - أن تقوى المركز الأدلى والتجارى 


ال 


5.78/3192.0 ۱۸۸۰ من ديسمير‎ 7١ وزارة الخارجية البريطانية الى السير ادوارد مالت فى‎ )١( 
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- صر » وأن تبذل مافى وسعها لكى تصل إلى مصالحة مع الحبشة("2 . 
ولكن انجاترا لم تستمع ذه النصائح » إلا فى الفترة الواقعة قبل إحتلاها 
ل 


)١( .‏ أنظر تقرير الكابتن مالكو لم إلى اللورد نورثيروك ف۸ من نوفمير مث 1841 سرى . 
SABRY, M.; kê Soudan Egyptien, 1821-1890. Le Caire. 1947. pp. 117-118.‏ 


- رص ”ا اسم 


٠ ٠ البآب الخامس‎ ١ 
النشاط الإيطالى حول عصب‎ ٌ 
الفصل الرابع عشر‎ 
۱۸۸۰ - ۱۸۷۹ الايطاليون وعصب‎ 


فى الوقت الذى سعت فيه مصر الى توكيد ساطاتها على سواحل البحر 
الأحمر » وتكوين كتلة موحدة فى شمال شرق افريقية » حاول منليك » ملك 
شوا » الدخول فى علاقات مع إيطاليا وأرسل أبا ميخائيل فى عام ۱۸۷۲ الى 
روما . وإنتهزت الحكومة الايطالية هذه الفرصة » وردت عليها بارسال بعثة 
أخرى نظمتها الجمعية الجغرافية فى عام ١417‏ ووضعتها تحت رئاسة الماركيز 
اوراز انتينورى Aze Antinori‏ الذى كان قد إرتحل فى نحاء شرق افريقية 
القريبة من البحر الأحمر . وكان هذا يدل على اهتام إيطاليا بشرق إفريقية » 
وبسواحل شرق إفريقية . 


: بعنة كارلودى اميزاجا‎ ) ١ ١ 

رغم سكوت الحكومة الايطالية لفترة من الزمن عن الجدال مع حكومة 
مصر » نتيجة لاحتجاجات القاهرة الشديدة » وإصرار الحكومة الخديوية على 
تبعية كل سواحل البحر الأحمر الممتدة حتى رأس حافون لها فان ايطاليا لم 
تنس مشروعاتها فى البحر الأحمر وفى عصب » وخحشى سابيتو من النتائج التى 
ستترتب على عقد الاتفاقية المصرية الانجليزية سنة ۱۸۷۷ وهى التى إعترفت 


(1) DE LUIGI, Giuseppe; Italy in Africa ... .م‎ 360. 
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بسلطة مصر تحت السيادة العهانية على كل الساحل الغربى للبحر الأحمر » فنشر 
“كتاباً عن عصب ولأ أوناة 1 e‏ ائھ يشرح فيه الدور الذى لعبه فى 2 
المسألة » ويؤكد المزايا التى ستعود على إيطاليا من إحياء هذا المشروع . أما 
إنجاترا فائبا كانت قد عقدت هذه الاتفاقية مع مصر منعا لأى دولة أجنبية من 
الإقامة على سواحل البحر الأحمر » ومعارضة سلطة عدن بالتالى » إذا ما تأزم 
الأمر . وكانت انجاترا تخشى من أن تقوم فرنسا أو إيطاليا أو غيرها بانشاء 
محطات بحرية فى طريق الملاحة الجديد بين الشرق والغرب بعد إفتتاح قناة 
السويس . ولقد عبر اللورد سالسبرى عن ذلك بصراحة فى شهر يناير سئة 
۹ حين قال أن إنجلترا لن تمانع فى إقامة مؤسسة تجارية » ولكن على شرط 
ألا ركرق: ا اى لون ماي إذ أن" الح الأ ره ران ال اطووية 
لاطا و س ١‏ 


وإستندت شركة روياتيتو إلى رجال الأعمال الايطالين الذين لم يقيلوا 
وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية » ورفضوا الاعتراف بحقوق مصر › 
ولفتت نظر وزارة الخارجية الايطالية فى ۳ و ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ إلى 
أهمية إنشاء محطة بحرية فى عصب بالنسبة للتجارة الايطالية . وطالبت الشركة 
الحكومة الإيطالية بأن تنبنى الفكرة كمشروع قومى . ووافق وزير الخارجية 
الايطالية وكلف كارلودى أميزاجا Ca e Amezaga‏ راد الباحرة الحربية 
رابيدو 140م28 بريارة عصب وموالى البحر الا حمر الاأخرى » وكتابة تقرير 
تفصيل عن إمكانياتها . 


ولقد شرح دى أميزاجا أهمية ثروة شرق إفريقية بشكل عام » والحبشة 


بشكل خاص » وذكر أن عدن تسيطر على كل تجارة السواحل الجنوبية للبحر 


(1) SABRY, M.; Le Soudan Egyptien. p. 133. 


(2) A.1. 1/1. fasc. 2. ( predisposizioni per l'occupazioni militare di 
Assab- Spedizione ‘de Amezaga’ 1879 ) . 


الأحمر وخخليج عدن » رغم وقوعها على ساحل آسيا » وأن تاجورة وزيلع | 
وبربرة كانت تعمل على تصدير المواد الخام الاتية من دانحل القارة » وعلى ٠.‏ 
إستيراد الأدوات والمصنوعات البريطانية إلى شرق إفريقية » وإلى: سواحل هرر : 
ومنها [ إلى الداخل . لم يخف دی إميزاجا .حقده على مركز | إنجاترا فى عدن » 
ومركز المصريين فى البحر الأحمر وهرر » وإعتقد أن المصالمح المشتركة المصر 
والحبشة وايطاليا ستعمل على وصول الايطاليين إلى الأراضى الافريقية + فى يوم 

من الأيام - وليكن ذلك فى طرابلس مثلا » منعا لتوسع الفرنسيين من تونس" ٠‏ 
شرقا » وتمهيداً لتوغل ايطاليا جنوبا ثم شرقا صوب البحر الأحمر والحبشة . 


ل حدق لعي ا ا ل ا 1 
. للنفوذ الايطالى » والاشراف التجارى » ويحقق الأمانى الايطالية : .وذكر أن ٠.‏ 
إقليمها القريب من كل من بوغاز باب المندب وعدن وتاجورة وزيلع وبربرة . 
يتمتع بمركز متفوق على كل هذه الموافى » ويمكثه أن يقبت هذا التفوق | إذا 
ماعملت الحكومة الايطالية على إعداده جيدا للدور الذى ترغب لى. أن تعهد ` 

اليه بالقيام به . 59 


وإقترح دی أميزاجا وها الالال عيب ريا + حضاولا فة 
سفينتين من سفن المدفعية الايطالية فيا باسم قاعدة البحر الأ ر البحرية ٠٠»‏ 
وثانيا فى تعيين حالم لعصب » يقود المحطة البحرية » مع إعطائه .سلطات | 
قنصلية على الساحل الافريقى » وثالنا فى إقامة بطارية مدافع ميدان » وبتاء أحد ٠‏ ' 
القشلاقات » وبيت للحا م > علاوة على ثلاثة أو أربعة بيوت أخرى . 
للمستعمرين الايطاليين الأوائل » الذين سيضطرون للاقامة فى عصب 
والاشتغال بالتجارة » ورابعا فى إرسال حامية تتألف من خمسين من مشاة. 
الأسطول إلى عصب علاوة على بحارة القطعتين الحربيتين » ويمكن تكوين كل 
منبما مناصفة من الايطاليين والقوات التى يمكن تجنيدها من عدن » وخامسا فق 
إنشاء مرشح للمياه » يمكنه تنقية أربعة أو خمسة آلاف متر مربع من المياه 
يوميا . 


١ =‏ س 


وأوضى دی أميز اجا 3 تقلع إحدى الباخرتين مرة كل شهر من عصب › 
وتمر على تاجورة وزيلع وبربرة وعدن » وتحمل البريد والايطاليين الذين 
يقيمون فى عصب جانا فى هذه الرحلات . واختثم تقريره السرى قاقلا أن : 
« دليل الملاحة فى المحيظ الهندى « ضوع؟0 Sailing Directory of the Indian‏ قد 
ذكر العبارة التالية بشاً ن أوبوك : « اشترى الفرنسيون هذا المكان من سلطان 
رهيطة الحلى » ؤلكنهم لم يفعلوا أى شىء أكثر من إقامة كومتين من الأحجار 
بارتفاع عشرة أقدام عند رأس أوبوك ونهاية الوادى » . ولذلك فان دى 
أميراجا كان يشفق من إهانة الكرامة القومية الايطالية بشأن عصب فى طبعة 
من E‏ » الدليل 06 1 


ر غاد دی رانا إلى إيظاليا تى أيدت تخهوداته وإتضالآنه جهردات 
واتصالات انيو وروبائينو » واحضلوا جفيغا تلى نواققة وزير البخرية » ألذى 


٠‏ . ,أوصى الحكومة بائمام عقد ١١‏ مارس سنة م١1‏ مع برهان رهيطة » وضمان 


٠‏ شراء جزيرة الدرمكية وقبل هذا الوزير أن يدفع مبلغ ۷١١‏ ريال ( ٣۰۰‏ أو 
e‏ إيطالية ) للايجار السدوى » غلاوة عل ٠.١‏ ,۲ روبية ر( o,‏ 
ليرة إيطالية. ) لإتمام هذه. الصفقة. .. وکان يرغب ف أن يقو م القنضل الايظالى فى 
عدن دقع هذه الصروفات ترح عل لس وزرا - من اة ری - 
رضت 145 ليرة إيطالية لمشروغات الأشقال. العامة فى 
: سيا وای ا رلك فیا أكثر من وزارة . وقبلت الحكومة الايطالية هذا 
قراح باورا ااه تاجلخ بجرية ها ف البجر الأجز ۽ وكلفت سايتو , 


00 القبوفان از 'دى أميراجا أن روز بر الحارجية الايظالية. - قري موق بكرب على ظهر ' 
Rapido:‏ فى ۹ ينيو سئة AY‏ ا 
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المبشر المسيحى » بالحصول على الأراضى اللازمة للمستعمرة ة الايطالية الأولى فى 


شرق أفريقية . 


وسافر تاي عل ا الحر بية الايطالية 0000000 کارلو دى 
أميزاجا > مع جیاکومو دوريا Doria‏ متممعه1ق المشتغل بعلوم اا 
وأدورادو بکاری d0r0 Baccari‏ » وو صلل الى عصب قبل انتهاء فترة العشر 
سنوات ببضعة أيام!© .1 ووقع برهان على عقد جديد فى يوم ۳ ديسمبر سنة 
5 إعترف فيه بأنة إستلم من سابيتو » ممثل شركة روباتينو » مبلغ ألف 
ريال كايجار جزر أم البقر.ورأس الرمل والدرمكية لمدة عشر سنوات » علاوة 
على مبلغ ألفى روبية ننا لبيعه هذه الجزر بصفة نبائيةا" . وأعلن برهان فى هذا 
العقد - الذى أعدة الايطالم ليون مقدما - بأنه يتنازل بعد إستلامه هذا المبلغ » 
عن کل حقوق els‏ « سيادته.» على جزر أم البقر يزامن اقل 
ومجموعة الدرمكية » وأن من حق سابيتو أن يرفع عليها « العلم الايطالى ».. 
و کان ساو اول عقد بين الايطاليين و بعض الأهالى يذكر لفظى « السيادة. » 


و «العلم» . 


وسافر سابيتو فى أول يناير سنة ۱۸۸٠‏ إلى عدن على نفس الباخرة الحربية 
الى حضر عليه من ايطاليا » وعاونه بننفيلد رولف Biennenfield Rolph‏ 
قنصل إيطاليا فى هذا الميناء » على فر بعض التجار ورجال الحرف إلى 
الذهاب إلى عصب » وإعطائهم شهادات تسمح لهم بفتح متاجر فيها . وعلم 
المقم السیاسی البريطاى فى عدن أن الايطاليين يحاولون إرسال بعض المواد 
الحربية الى عصب بدعوى الدفاع عا » فطلب ا جرال فرانسيس لوك إلى 

كارلو دى أميز ابجا الامتناع عن إتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد » إلى أن تصا 


(2) A. 1. 1/1. fasc. 2. (Predisposizioni per Poccupazione militare di 
Assab- spedizione de Amezaga 1879.) 


)۲( انظر العقد - مرفق ٣‏ بمشروع القانون الخاص بعصب والصادر فى ٤‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ 
A. 1. 1/4 fase. 25.‏ 


AT = 


تعليمات لندث . وخاول المقم السياسي البريطان فى عدن أن حافظ على حفوف 
مصرء فكتب إلى قائد السفينة الايطالية : « قد تكون ل( نعلم أن ممتلكات 
الحكومة المصرية تمتد على طول الساحل الافريقى لاير الأحمراء وأنها تحت 
إدارة غردوك باشا المباشرة » وهر معتمد لدى هذه الاقامة . ولذلك فالى 
لا أستطيع أن أعترف بأى سلطة سواء على هذه الاملق الخاضعة للحكومة 
المصرية » ٠٠.‏ ولم يقبل المقيم السياسى أن يقوم القائد الايطالى بنشاطه إبتداء 
2 عدن + وأث حدم هذه القاعدة --.باسم الحكومة.الايطالية - فى القيام 
بأعمال تضر بمصالح دولة متحالفة وديا مع حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية . 


ولكن القائد الايطالى إحتمى ا العرف والتقاليد ' البحرية » ورفض 
إستلام المذكرة الإ نجليزية 3 E‏ بضرورة إبلاغها إياه عن طريق القنصل 
الإيطالى فى عدن ن . ولكنه ذكر أنه غير ملزم بتحليل اراء السلطات البريطانية › 
عما قام به سابيتو أو ماقد يقوم به فى عدن » بصفته ممثلا لشر كة روباتينو › 
وبخصوص أعماله التجارية9؟ . 


وتقابل المقم السياسى فى عدن مع القبودان كارلو دى أميزاجا فى يوم 1 
يناير سنة: ۱۸۸۰ ولكن كل منهما إحتفظ بمو قفه وطالب المقم السياسى 
القبودان بتحاشى القيام فى عدن بأى نشاط يتعلق باقامة مستعمرة فى عصب 
التى يعتبرها ميناء مصريا » وأغلن عق رغه فاد رقف ايك وان كاد 
هذا الحياد صعبا 43 ا وأن سابيتو كان مندوبا احكوميا يسافر عل 
السفينة 6:ه10:8)0م85 ويحظى بحماية قبودانها . وزادت شكوك المقم السياسى 


)0 اللواء فرانسيس لوك الى كارلو دی أميزاجا فى ۳ يناير سنة ۱۸۸۰ .3 .۴35€ .1/2 A.1.‏ 
(۲) الوثيقة السابقة . : 1 


() دی أميزاجا الى المقمم السيامى فى عدن 4 يناير سنة A. 1.1/2. 7356.3: ٠۸۸١‏ 
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بعد أن رفض كل من القبودان والقنصل الايطالى إعطاء تأكيد رسمى بأن 
حكومة روما لإتسعى إلى « الاستيلاء على عصب سياسياً » ٠.‏ ورفض 
القبودان نفى أ توكيد شكوك المقم البريطانى › وإكتفى بأن أعلن أن سابيتو 
هو أحد معارفه القدماء » وأنه قد سمح له بالسفر على سفينته من عصب الى 
E‏ يتم بما قام به سابيتو أو ماسيقوم به لصالح روبايتنو وباسمها(" . 


ولكن الحكومة الايطالية شعرت أنها لن تنجح فى وضع الأسس الأولى 
لمستعمرتها فى شرق افرية يقية إذا ما إصطدمت منذ البذاية بالسلطات البريطانية فى 
عدن » فاضطرت إلى أن تظهر نوعا من اللين › وإلى أن تستخدم ألفاظا 
مطاطة » تسمح ها بتنفيذ جزء من مآربها » وتترك للظروف المقبلة مهمة إتمام 
مابدأت . فنجد أن بننفليد رولف » القنصل الامانى لايطاليا فى عدن وقبودان 
السفينة الايطالية يعطيان للمقم السياسى البريطانى فى هذه القاعدة التوكيدات 
والضمانات التى طلبها : فاذا كانت حكومة عن تعارض فى شحن المهمات 
والرجال المتعلقين بسابيتو » والذاهبين لعصب - حيث كلفته شر كة روباتينو 
باقامة منشأة تجارية - بناء .على الشك فى أن سابيتو هو مندوب للحكومة 
الايظالية ٠‏ ومكلف بان عل أراقى عضب تمت" إشراف قبوداك” السفينة 
aratoreاEsp‏ فان هذا الشك « يتعارض تماما مع الحقيقة » » وأكدا للمقم 
السياسى أن سابيتو لم يكن له تجاه القبودان أى صفة من تلك الصفات التى 
تشك فيبا حكومة عدن » وأن الحكومة الايطالية قد « كلفت دى أميزاجا 
بحماية إقامة المنشأة. التجارية لشركة روباتينو فى عصب » ولكنها لم تكلفه أبدا 
باحتلال هذه الناحية مك1 وظلنا يع لذلك ابو حكوفة عدن ألا 
تعرقل أكثر من ذلك « العمل التجارى البحت الذى يقوم به أحد. الرعايا 
الايطاليين فى أراضى_بريطانية ٠»‏ و قبل المقم السيابى البريطانى هذا الضمان 


ای عينة fasc. 3. ۱A۸‏ .1.1/2آ.ذ 
A.1. 1/2 fasc. 3.‏ 


A.1. 1/2. fasç. 


() المقم النیاسی الى دى أميزاجا' - عدن ي 
(؟) دی امیراجا إلى المقم السياسى - عدن فى ۷ يناير سلة ٠‏ 
(۳) دى أميزاجا إلى المقم السياسى . عدن ف ۸ يناير سنة ٠۸۸٠‏ 


1o - 


والتأكيد 14 و سحب معار ضتته 4 وأعلن موافقته عل التعاون O0,‏ 


م تترك الحكومة الإيطالية عملاءها بدون نقود فى أثناء نشاطهم على 

سواحل البحر الأحمر . فسمحت للقبودان كارلو دى أميز اجا ببرقية فى 8 
مارس سنة أن يتلم ماقيمته ٠٠,۰۰۰‏ فرئك « توضع نحت 
ادر غا ع الآفه رال 07 وى أميزاجا' من القنضل 
الايطالى فى عدن يوم ٠۳‏ مار ال ٠‏ ليرة ذهبا » من حساب وزارة 
البحرية » ومبلغ وبا ب 1 اليرة عن حساب وزارة الخارجية الايطالية .© 
وكان من السهل غلى البعئة ا أن توالى. نشاطها فى البحر الأحمر د 
استلامها ذه المبالغ . 


وما أن عاد سايتو إلى رهيطة حتى أعد عقدا جديا مهيا لشراء حقوق 
من ملاك غير شرعيين . وأعطى لبرهان فى هذا العقد ألقابا. جديدة هى 
« برهان بن محمد سلطان رهيطة هيطة والسيد المطلق والمالك للأراضى الممتدة حول 
بلاد عصب - التابعة لإيطاليا -- بقوة الحق التقليدى غير المنازع . »29 وباع 
برهان بهذا العقد الموقع عليه فى ٠١‏ مارس سنة ١80‏ إلى سابيتو بصفته ممثلا . 
لشركة روباتينو فى جنوا كل. الجزر الواقعة فى خليج عصب بين ر رأس ستيار . 
ورأس لومة » والتى تعتبر جزر فاطمة وفرمابه ومكوه وخلمم ودلكور وأروكيه 

من أهمها ؛ وذلك علاوة على الساحل الممتد بين هذين الراسين. ل ستيان 
ولومة ) ولمبتافة موان موب الداخل » حنى الشيخ دوراثة» ولسنافة أربعة 
أميال من هذه النقطة حتى رأس سنتياز . 


A.1. 1/2. fasc.3. ۱۸۸٠١ المقم السياسى الى دی اميزاجا . عدن فى ۸ يناير سنة‎ )١( 


0 دی أميزاجا ال وزير١الخازجية-عدن-‏ ارسق اا 
A. TI. 1/2. fasc, 3. fol. 3705.‏ 
Sultan de R RSheita, soverain patron absolu et propriétaire du‏ )1( 


terretoire. S’étendant autour du PAYS مومه‎ propriété italienne, par la 
force d'un droit traditionnel et incontesté. ` أنظر العقد رقم 4 المرفق بالمشر وع بة انون فى‎ 


A.1. 4. fase. 25. ين‎ 


SS 
ووم = ت‎ 


وبلغت قيمة هله الأراضى 111 ريال 6 إستل برعا در من 
عند التوقيع على العقد » وأصبحهله أن يستلم ٠,٠٠٠١‏ بعد ثلاثة أشهررء 
والستة آلاف الباقية بعد عام . وإضطر برهان أن يذكر ف العقد أنه يتنازل هو 
وورثته عن كل حقوق « للملكية » و « للسيادة » على هذه الجزر وهذه 
الأراضى . ثم قام سابيتو فى يوم ۲۳ ابريل بتقديم مبلغ ٠٠١‏ ريال إلى حسن 
وابراهم وراجى أولاد امد“ ٠‏ وف يوم ٠١‏ مايو قبل هؤلاء الإخوة الثلاث 
٠‏ أن يبعوا إياه ولحساب شركة روباتينو »: جزر سنابور مع المنطقة الساحلية 
الواقعة بين رأس درمة ورأسن لومه » وعلى إمتداد ستة أميال من الساحل . 
وكانت جزيرة سنابور تتحكم من الشمال فى مدخل ميناء عضب » ممادفع 
الايطاليين إلى الحصول عليها . وكان هذا البيع نظير مبلغ ٠١,۰۰۰‏ ريال , 
منها ماثتين قدمها سابيتو كعربون » ثم دفخ هما "٠٠‏ عند .التوقيع على العقد» 
ووعدهما بدفع الألف الباقية بعد عام .20 ولم ينس سابيتو بطبيعة الحال أن 
يطلب إلى هؤّلاء العربان أن يتعهدوا بالتنازل عن كل حقوق « ملكيتهم » و 
« سيادتهم » على هذه الجزر وهذه الأراضى . 


وبالإختصار فان الأر اضى التى اشتراها سابيتو كانت عبارة عن شريط 
ساحلى طوله 1" ميلا ويتراوح عرضه بين ميلين وعشرة أميال » أى مساحة 
1 كيلو متر مربع و ۷١‏ هكتار » وقدر عدد الأهالى المتنقلين فيها نحوالى. 
مائة نفس » معظمهم من الدناقل . . 


. ١88١ تقریر كارلو دی أميزاجا الى وزير الخارجية فى ۲۸ أبريل سنة‎ )١( 
A. 1. 1/1. fasc, 3. Spedizione de Amezaga per la sistemazionê di Assab; 
Nuovi acquisti del prof. Sapeto. 1880. 


(؟) انظر عقد 4 مرفق بالمشروع بقانون فى 4 يوئيو سنة ۱۸۸۲ الخاص بعصب 
A.I. 1/4. fasc. 25.‏ 


NIV 


0 ( ۲ ) - دفاع مصر عن حقوقها : 

| 

3 علمت الحكومة المصرية فى بداية عام سئة ۱۸۸۰ من سلطاتها فى مصوع › 
1 ومن إحدى السفن التى تعمل فى المرور على السواحل فى البحر الأحمر » أن 


الايطالى على الساحل »› وأن السفيئة الحر بية الايطالية 6:ه:10:8م859 قد حضرت 
كذلك إلى نفس الجهة » وتركت فيها بعض بارعا“ . فأعلنت الحكومة 
المصرية إندهاشها من أن تأحذ الحكومة الايطالية مكان شركة: روباتينو » ' 
۰ وجددت إحتجاجاتها » وأكدت حقوقها » وذكرت الحكومة الإيطالية 
ش بتصريحاتها السابقة التى تتعارض كل المعارضة مع هذا الإفعئات على حقوق 
0 مصر الاقليمية . 


١‏ [ عدف السفن التجارية الايطالية قل حصضر ت الى عبسب ٠‏ ورفعت العلم 


+ وإضطرت الحكومة الانجليزية أن تأخذ جانب الحكومة المصرية » مدعا من 
00 - الإعتراف بمبدأ سيترتب عليه مضايقة انجلترا فى طريق مواصلابها مع الشرق 
الاقصى » إذا ماتعددت القواعد البحرية الأجنبية على هذا الطريق . فذكر 
اللورد سالسبرى أن عصب تقع ضمن الأراضى المصرية » وكتب الى السير | . 
باجيت سفيرة فى زوما : « أصدر الباب العالى لخديو مصر'فرمانا جديدا فى 
عام ١857‏ أدخل به قائمقامية مصوع ضمن ملحقات الخديو » ولم يناقش 
0 1 أحد فى أن خليج عصب يدخل فى نطاق هذه القائمقامية . وكان هذا التنازل. 
3 عن السلطة لخديو مصر » مع حقوق مصر على زيلع وبربرة وبلهار » هى ٠‏ 
سبب تعيين متاز باشا حاما مصريا على كل الساحل من السويس ختى رأس | 
جاردافوى . فمهما تكن الاجراءات الى إتخذت حتى الآن أو ستتخذ فى 
المستقبل بشأنها » ومهما تكن الادعاءات المقدمة » فان حكومة صاحبة الجلالة 


)١١‏ مصطفى فهمى باشا إلى دی مارتينو قنصل ايطاليا العام فى مصر فى 55 أبريل سئة ۱۸۸۰ مزفق 
٣‏ بتقرير كوكسون الى اللورد جرانفیل فى ۲۳ يوليو سئة ۱۸۸۱ أنظر ملحق رفم ۲ برقم ٠٥‏ ص 
ا مع =1 )3300 F.O.141/144. N-201. S,P, Vol, LXXXII, 1882, (c.‏ 
ا E,‏ 
١ 1‏ 


YIA — 


[الملكة] لا تستطيع أن تتخذ أى موقف يخالف ذلك الذى يتضمن الاستمرار 
فى إحترام من تعتبره صاحب السيادة الشرعية على الساحل - تلك السيادة التى 
تعتقد أنها تخص بلا جدال حديو مصر » بصفته حاکا بمقتضى فرمانات سلطان 
تركيا » إذ أن الاصرار على أنه فى إستطاعة أحد المشايم المحليين أن يخرق أو 
يكسر هذه السيادة المؤكدة والمباشرة رسميا » هو مبدأ خطير إذا ماطبقناه 
بشكل عام » ولا يمكن لحكومة صاحبة الجلالة أن توافق عليه م٠‏ .00 


ولكن الحكومة الايطالية كانت مصممة على عدم التراجع فينما أقدمت 
عليه . وأجاب كايرولى 0311011) رئيس الوزارة الايطالية على استجواب فى 
مجلس النواب فى يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ قائلا : «.إن بيع بعض الشيوخ 
الوطنيين المعتبرين على أنهم كانوا دائما مستقلين خليج .عصب الى شركة 
روباتيبو قد حول حق السيادة » طبقا لقواعد القانون الدولى » للحكومة 
الايطالية » ٠‏ وأضاف أن الشركة قد تناست هذا المشروع فترة من الوقت  »‏ 
ولكنها عادت وإلتفدت اليه نظرا لأهمية المصالم التى يمثلها انشاء محطة فى 
عصب » وخحصوصا بعد انشائها لخط ملاحة فى البحر الا حمر . وشرح مزايا 
خليج عصب » والأمل فى أن تتخذ التجارة الأوربية هذا الميناء كقاعدة 
للوصول إلى هضبة الحبشة . ولا كانت عصب ناحية شبه خالية » يحيط با 
أهالى رحل بدائيون » فقد أصبح على الحكومة الايطالية أن تحمى هذه المحطة 
الناشئة » وأصدرت أوامرها إلى السفينة 0:6:ة:هامو8 والسفن الإخرى لقياس 
أعماق المياه » ودراسة السواحل فى هذه المنطقة من البحر الاحمر .وأ 
كابرولى نخطابه بأن أكد أن خخليج عصب « لن تكون له فى أى يوم من الايام 
أهمية حربية » وأنه لن تكون له أى أهنية بالنسبة لايطاليا إلا من وجهة النظر 


)١(‏ اللورد سالسبرى الى السير .١‏ باجيت فى ۷ فبراير سنة ۱۸۸۰ - 78/3365 .۴.0 وأنظر 
S.P. Vol. 133311, 1882. (c. 3300.). app. p. 195.‏ 

(۲) مختصر +حطاب كايرولى فى مجلس النواب الايطالى فى ٠١.‏ مارس سنة ١88٠‏ - ترجمة مرفق لا 
بتقرير باجيت الى سالسبرى فى ۲۱ أبريل سنة ۱۸۸۰ . F.O. 170/287 ١1-8‏ 


5194 - 


التجارية » وربا من الناحية العلمية »0 .' 


ورأت حكومة لندن أن إيطاليا تواصل سياستها التوسعية فى البحر الأحمر : 
رغم تصريحاتها السياسية . ا كن الاميزالية اوامرها :| الس اة 
اعصوائام باستطلاع تحركات وأعمال السفن الحربية الايطالية فى خليج 
عصب . وجاء تقرير القبودان برنرز 0 بان الايطاليين قد إستولوا 
على كل الجزر الرئيسية التى قد تكون لما أى أهمية » علاوة على إستيلائهم على 
الساحل » نما سيسمح هم بانشاء مستودعات للفحم يمكلهم فى المستقبل أن 
يدافعوا عنها بسهولة" . ولم تتأخر وزارة الخارجية البريطانية كثيرا فى إصدار 
مرسوم ۲۷ مارس سئة ١8٠١‏ الذى مد سلطة القنصل الانجليزى فى جدة عل 
عصب وأخذت الوزارة الايطالية تتمعن فى الأمر“ » إذ أن هذا القنصل كان 
معتمدا لدی السلطات العثانية › ويقوم بتمثيل دو لته ف الأراضى الثر كية 5 
وكان هذا الاجراء من جانب الوزارة البريطانية يعتبر توكيدا لتبعية سواحل 
البحر الأحمر للدولة العؤانية » ويمنع حكومة إيطاليا من تغيير وضعية هذه 
الأراضى ومن ضمها رسميا » أو إعلان حمايتها عليها . 


وخشيت الحكومة الايطالية من موقف انجلترا » وإضطر رئيس الحكومة 
الايطالية أن يكتب الى السفير الانجليزى فى روما » ملخصا آراء حكومته بشأن 
عصب » ومستندا إلى بضع فقرات جاءت فى الكتاب الأزرق الانجليرى 
1846-8 «أهأوورطم والذى كانت وزارة الخارجية البريطانية قد نشرته بعد 
حملة الجنرال نابيير على الحبشة . استند كايرولى الى هذه الآراء لكى يثبت أن 
« سلطان » رهيطة - برهان - الذى تفاوض مع مندولى شركة روباتينو 


. الوثيقة السابقة‎ )١( 


(۲) تقرير برئرز من عدن فى ۲١‏ مارس سنة ۱۸۸٠١‏ - محول من الاميرالية إلى الخارجية فى 5١‏ مايو 
سنة P. Vol. 15000611, 1882. (C. 3300). No 4. pp. 12-13. ٩۸۸۱‏ رع 
(۴) منابريا السفير الايطالى فى لندن إلى مانشينى وزير الخارجية الايطالية فى ١6‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ . 
A. I. 1/1. Fasc. 3. fol. 61.‏ 


E E 


كانت له حقوق سيادة لاشك فيا على هذه الأراضى » علاوة على ملكيته لها . 
وجدد كايرولى ف نفس الوقت تأكيداتة وتضزيحاته التى أدلى بها فى مجلس 
النواب فى يوم ٠١‏ مارس » والتى تصر على الطابع التجارى والعلمى لهذه 
المنشات الجديدة » وأكد « أن خليج عصب لن يكون أبدا ا 
طابع عسكرى ... وأنه لن توضع أى. حاميات أو قوات على الساحل أو على 
اروب ولح تقام غلا اق خصينات © + وظلت دن الستير: الاليزى أن ييز 
هلود" البأكيدات. اة وقلرمة الاطال ا آمل سذكوبة القاهرة ابا قد 
أصدرت مرسوما فى ۸ أبريل سنة ۱۸۸۰ بتعيين على باشا رضنا حا عاما على 
كل الساحل ,الغربى للبحر الأحمرء وأكنت أن ممتلكاتها تمد حتی راس 
جاردافوی“ : وف يوم ١١‏ أبريل استدعى مصطفی فهمى باشاء ناظر 
الها ةا لوئ > دى ماري :الشف العام الارطال فى القاهرة > راان 
مصر تدافع عن حقوق سيادتما التامة والمطلقة على خليج عضب ٠‏ .وأنه إذا 
كانت شركة روباتينو ترغب فى إنشاء محطة تجارية فى عصب , أو مخزنا للفحم 
اللازم للسفن » فلم يكن ولن يكون هناك أسهل من أن تقدم طلبا بهذا الشأن 
إلى الحكومة الخديوية .. التى أظهرت دائما إستعدادها للالتفات لكل" مايخدم 
تنمية الملاحة والتجارة ١»‏ . ش 

والتجأت الحكومة الايطالية الى وزارة الخارجية البريطانية طالبة « أن 
يستخدم اللورد جرانفيل نفوذه الواضح فى مصر لكى ينع الخديو من القيام 
بمحاولات جديدة » لايمكنا إلا أن تؤثر على العلاقات الجيدة التى ترغب 


ی 

(۱) كايرولى إلى باجیت فى ۱۹ أبريل سنة ۱۸۸۰ . .170/299 F.O.‏ 
وباجيث إلى سالسبرى فى 5١‏ أبريل سنة F.O. 170/287. No 168. . 184٠١‏ 

Le Moniteur Egyptien, and Standard ۱۸۸۰ ابريل سئة‎ ۱٤ أنظر فى‎ (2) 
A.1. 1/3. fasc. 3. fol. 26. ٠۸۸١ أبريل سئة‎ ١ 4 وانظر منابريا الى مائشینی فى‎ 


(؟) مصطفى فهمى باشا إلى دی مارتينو فى 5؟ أبريل سنة ۱۸۸۰ - مرفق ١‏ بخطاب كو كسون 


( القنصل الانجليزى فى مصر ) الى جرانفیل فى ١‏ يوليو سنة ۱۸۸۱ أنظر ايضا .141/144 .۴.0 
No 201. 5. P. Vol. LXXXII. 1882. (C. 3300). annexe 1 ù No 65. pp. 45-46.‏ 
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إيطاليا فى الاحتفاظ بها مع كل الدول 6 . وف نفس الوقت نلاحظ أن الرد 
الايطالى على المذكرة ا أبريل كان يد 
أى محاولة للتفاهم فى المسألة . إذ أن هذا الرد قد أكد » وأصر على أن كل من 
الباب العالى يضر يانرا ند ارون عديدة أى حق من حقوق الملكية أو 
السيادة على هذه الأراضى » وأضاف أن ركان سئة ١855‏ لايتعلق بالمسألة 
القائمة » اذ أن إيطاليا لاترفض الاعتراف بأن الخديو قد حصل على ادارة 
قائممقامية مصوع ع » .باج #تؤفض إمتداد حدود هذه المحافظة بشكل يمعلها 
تشتمل على عصب . تلاعب بالاراء وبحقوق الغير . وطلب كايرولى 
الاحتفاظ بالوضع القام الى أن تثبت تبت الحكومة المصرية حقوق ملكيتها وسيادتها 
على عصب . وكانت هذه هى أول مذكرة رسمية تذكر الجزر الواقعة فى 
الخليج » إذ أن المراسلات الايطالية السابقة لم تكن تتحدث حتى الآن الا عن 
أراضى إشترتها شركة روباتينو على الساحل . 


وإحتفظت مصر بوقفها » ورفضت الإعتراف بأى منشأة أجنبية على 
سواحل البحر الأحمر . وأكد مصطفى فهمى باشا ناظر الخارجية لكو كسون 
القنصل البريطانى فى القاهرة فى يوم ٣‏ أكتوبر « أن الحكومة المصرية ليست 
لديبا أى نية لادحال أى تغيبر على الموقف الذي إتخذته بالنسبة لادعاءات 
ايطاليا »۳ , 


ولكن الايطاليون لم يعيروا حقوق مصر كبير إلتفاف . وإستمروا فى 
أعمالهم على سواحل البحر الأحمر » وإستمروا فى تحصين الساحل وف إرسال 


. 18/8٠ مايو سنة:‎ ٠۳١ مذكرة الجئرال منابريا السفير الايطالى فى لندن الى اللورد. جرائفيل فى‎ )١( 
S.P. Vol LXXXII. 1882. (C, 3300). No 2. pp. 7-9 

(۲) كايرولى إلى: دی مارتینو فى ۱۷ مايو سئة ۱۸۸۰ - مرفق بتقرير ماليت إلى جرائفيل فى أول 
يونيو سئة ۱۸۸۰ .222 F.O. 141/134. No‏ 


(۴) كوكسون الى جرانفیل فى ٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۰ :311 No‏ .141/134 .5.0 


اراد الحربية والجنود ويروى لنا قائد السفينة الجربية البريطانية فى ۲۸ يوليواء 

وبعد زيارة جديدة قام بها لسواحل البحر الأحمر » أن منشأة عصب. كانت فى 

تقدم مستمر » فقد بنى الايطاليون فيها منازل عديدة » وبعش الورش وإحدى:. 

. « السقالات » فى اليناء . وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك أى إيطاليين 

ا ل ار عت 
شراف بحارة السفينتين الحربيتين الايطاليتين(' . ١‏ 


وقام سابيتو بجانب هذه الأعمال الانشائية اعسات ا سيد لياس 
واضحة : ذلك أن برهان بن أحمد قد شعر بأنه قذ أصبح مهدداً فى مر زه تجاء 
الحكوبة المصرية » إذ أنه لم يكن من المعقول أن تيقئ أنخباز العقو لعقود التى وقع 
eS‏ .و كان قد إستلم 
بعض البالغ » وكان يسعى الى استلام غپرها“. وفهم سابيتو أن أى اجراء 
تتخده الحكومة المصرية ضد برهان - وهو انیل رعاياها وموظف لا 
يمكنه أن يبدد جميع العقود المبصوم عليها من هذا الشيخ » وبالتالى هدد 
« القواعد » التى 0 أن يبنى عليها « ملفات الممتلكات الايطالية فى البحر 
الأحمر » . وكان هذا هو السبب الذى دعا كل من سابيتو وبرهان إلى التفكير 
فى تغيير جنسية هذا الاخير . 


وقابل سابيتو برهان يوم ٠‏ سبتمبر سنة ١80‏ عند رأس دميرة » ووقعها 
على عقد جديد وصف برهان بأنه « سلطان رهيطة المعترف به من كل العدايل 
والدناقل تبعا لنظام الوراثة » والمالك لكل البلاد والسواحل فى خليج انسلى 
وخليج تاجورة » حتى الممتلكات الايطالية الحالية فى منطقة الدناقل » » ( وفيما 


)١(‏ أنظر هذا التقرير حول عن طريق قائد الأسطول من زنزبار إلى الاميرالية 
S.P. Vol. LXXXII. 1882. (c. 3300). No 10 et annexes P. 18.‏ 
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عدا الممتلكات اله افر نسية فى أوبوك ) ٠»‏ وكان الجنرال نابيير قد أبلغ بلاده ¬ 
د نوله فى تخليج أنسلى بجوار مصوع سنة 181 فى حملته على الحيشة - أنه 
لا يظهر لمصر سلطة واضحة عل هذا الخليج › وذلك تمهيدا لاستيلاء 
قان اليد واو عل ا و عه ال ا ي 
أخرى إن إقتضى الامر » دون أن تعارض مصر فى ذلك » ونشرت اتجلترا هذا 
التقرير فى الكتاب الأررق الخاص بالحملة . ف رادت ايطاليا الاستفادة من 
ذلك » ونسبة ملكية هذا الخليج » والسيادة عليه » الى برهان رهيطة » تلاعبا 
بحقرق مصر » وإرتكانا الى تقرير انجايزى » کا أنها لم ترغب فى الدحول فى 
مشادة مع فرنسا بشأن أوبوك » ويظهر لنا ذلك أن سابيتو كان على اتصال 
وثيق بالفنيين الر سميين المتخصصين فى الشئون الافريقية لدى حكومة روما . 
وعلى أى حال فان برهان رهيطة قد أعلن خخضوعه التام للاك إيطاليا » وأعلن 
تبعيته له دون أن يدفع أى جزية » وتعهد بالا يسمح بتجارة الرقيق فى حم 
أنماء « سلطنته » > وأن يعطى لشركة روباتينو ولجميع الايطاليين كل 
التسهيلات اللازمة لاقامتهم فى سلطنته أو لارتحلهم فى أنحائها » دون أن يجيرهم 
ا ل ا ع ل 
والسواحل. التى اشترتها تبا الشركة › وال وكلات وا لقوافل الايطالية المقيمة أو 
المسافرة فى أرجاء سلطنته » وأن يتعاو ل جديا مع المستعمرة اعرف 
يوضلها.بالحبشة. عن طريق اا لعوصا » أو عن أى طريق آخر ممكن . و 

. برهان كذلك › ف المادة السادسة والسابعة من هذا العقد » بالا ا ' 
يتصرف ف أى جزء من بلاده أو متلكاته دون أن يحصل على موافقة حكوم 
ل ل 
السلطات التى تستطيع أن تحكم على الموقف » وتقدر المشاكل الداخلية 1 
المصاعب الخارجية . ولقد أصبح للشيخ برهان بعد ذلك » وفى نظير ذلك » 


(1) A.I. 1/1. fasc. 7. 
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ف رفع العلم الايطالى على سلطنته وبلاده » وذلك لکی يظهر لكل 
والاجاب أنه هو. وورثته من بعده قد اا لوطل تابعين للك 
ء وموضوعين تحت حماية الحكومة الايطالية“ . وأخجيرا فان سابيتو قد 
بتو صيل هذا العقد الى حكومة روما » وباغرائها على قبوله والموافقة 
وم يصب برهان موظفا ايطاليا بعد توقيعه على هذا العقد » ولكنه 
من سابيتو على .وعد بانه سيستلم. سنويا مبلغا من الال » فى نظي 


ت التى سيقدمها للايطاليين » ولكن على شرط أن يبقى كل ذلك الأم ' 


عى فل .وافقة حجكومة روما عليه 


م لأر ی مني ادق فى اليد الأحمر . فوافقت حكومة روما على 
قد الأخيرء ولكبا شغرت بالأخطار التى يبدد بها برهان نفسنة تجاه 

ت المضرية . فأرسل وزير الخارجية الإيطالية برقيتين. إلى قنصله فى 
ف ايوم ۱٤‏ أكتزين ٤‏ يشرع له فا تايب عليه لق هله السالة .. 
القبودان فرججيريو Frigerio‏ قائد Eitore Fieramosca‏ إلى برهان › 
يعدم التحدث إلى أى. كان عن هذا العقد > کا أوصاة » بالاحتجاج 
| حالة أى إعجداء عليه » وأ يحذر من أن يفيض عليه » وأن يلتجى ء إلى 


ست الحكومة الايطالية قد كلفت فرججيريو بمهمة أخرى ¿ هى محاولة 

ض حنفرى العوصا فى مسألة فتح طريق القوافل الموصلة بين الساحل 
. وجاء رد. حنفرى مشجعا -لايطاليا » إذ أنه أعلن إستعداده لمعاونة 
االايطالية . فحاولت إيظاليا الاستفادة من هذا الموقف » وذلك بارسال 
.اسة الطريق » والامكانيات الاقتصادية والتجارية ف بلاد العوصا 
Fase. 7.‏ .1/1 لمم 


غلر التقرير ابرق وان مرسل الى وزير..الخارجية الايطالية من عصب في يوم 14 
A.I. 1/1 fase. 7 AN `‏ 


2 Yo 5 


1 


نفسها ٠.‏ وأوصى فريجيريو بعدم إضاعة الوقت فى تنظم هذه البعثة وإرسا 
خاصة وأن الفرنسيين كانوا قد جهزوا بعثة مماثلة للتوغل فى شرق إفريقية إبتداء 
من أوبوك . ورأى فريجيريو أن هذه البعئة الايطالية ضرورية حتى جرد تكوين 
فكرة عن موارد الأقاليم الداخلية فى القارة » ومعرفة إمكانيات التجارة 
المستمرة » إستعدادا لوضع مشروعات جديدة للمستقبل . 


وكانت كل هذه العمليات تتطلب المال » بطبيعة الال » وإضطرت 
الحكومة الايظالية أن تأمر الكريدى ليونيه فى بورسعيد بدفع .ميالغ جديدة إلى 
القبودان فريجيريو . وف يوم ٩‏ ديسمبر حملت إحدى السفن الايطالية أمر الدفع 
الصادر فى أول د وحمل » محولا من بورسعيد الى عدن" .. ومح ذلك 
لفرجيريو بأن يسلم الى برهان شيكا يدفع بعد أسبوعين ۽ و موقع عليه من 
قنصل ايطاليا فى عدن « وبمبلغ يعادل ماقيمته 4,8٠‏ ليرة إيظالية ذهبا »0 , 
. تلك هى الطرق التى اتبختها الدول الاستعمارية فى الحصول على صكوك التنازل 

من الأهالى > واستخدمت هذه الصكوك كذريعة کسر |الحقوق الاقليمية 
للدول الشرقية والافريقية - وإن البحث فى دور المحفوظاتتا الاوربية ايظهر 
تفاصيل نشاط وكلاء هذه الدول الاستعمارية والطرق اللاوية اللحضول على 
ا راضى الافريقية . ش 


( ۳ ) - القوميسيير الايطالى فى عصب : 


كانت الحكومة الايطالية تأمل فى أن تصل الى تسوية بشأن عصب مع ' 
خديو مصر : وقد عرفت العا خمد توفيق بضعقه الظاهر الواضح » ما أظوره 


)١(‏ تقرير القبودان فريجيريو إلى وزير الخازجية الايطالى.- سرى - عضب فى 54 أكتوبر سنة 
fasc.7. 2200.144‏ 00 


(۲) التقرير السابق . : 1 
(۳) القبردان فريجيريو إلى وزير الخارجية ل ۹ ديسمير سنه 88 ..59 A.1. 1/1. fasc7Vol.‏ 
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لايطاليا كأضعف نقطة فى خط الدفاع عن السيادة الاقليمية المصرية » يمكن 
عبرها الوصول الى مصالحها الاستعمارية . ورغما عن ذلك فانه لم يكن من 
سلطة الخديو أن يتصرف ف أراضى الدولة > وم يكن يوافق على أن تتقاسم 
الدولة أملاكه » وكان يخشى من أن يكون ضغفه فى هذه المسألة ذريعة لتدحل 
سلطان تركيا فى الأمر وعزله » > كا فعل مع الذه اسماعيل من قبل » أو أن يقلب 
عليه الشعب من ناحية أخرى دون أى مقابل . وم 'يكن من السهل على ايطاليا 
أن تصل الى موافقة محمد توفيق دون أن تمر عن طريق الوزارة المصرية › 
والقنصل العام البريطانى ف القاهرة » وكان كل منہما يعارض تمام المعارضة فى 
توسع ايطاليا فى سواحل البحر الاحمر على حساب مصر . وكان موقف الوزراء 
المصريين معروفا » ولاغبار عليه . أما السير ادؤارد. ماليت - القنصل العام 
البريطانى فى القاهرة - فكان معروفا أيضا للحكومة الايطالية » اذ أنه شغل ٠‏ 
منصب السكرتير الاول للقنصلية البريطانية فى ايطاليا قبل مجيقه لمصر » وكانت 
له من السمعة مامنع أى أمل فى الوصول الى اتفاق معه على حساب مصالح 
الامبراطورية البريطانية . ولكن الكنسولتا اعتقدت أن بجىء جلادستون مع 
جراشيل للوزارة الريلاية بل عهداً جديداً مير عن عهد دزرايل ».الى 
أراد السيطرة على مصر . فانتهزت الوزارة الايطالية هذه الفرصة » واشعكت ` 
من نشاط السير ادوارد ماليت الذى كان يعارض « النفوذ الشرعى » لايطاليا 
فى مصر » وخخصوصا فى مسألة إنشاء مؤسسة عصب . وأعلنت الحكومة 
الايطالية أملها فى ألا يشاطر جلادستون أو جرانفيل اراء السير ادوارد ماليت » 
وف أنهما يرغبان فى تعاون ايطاليا فى العمل السلمى » لتدعم النظام فى مصر » 
وفى انهما سينظران الى المحاولة الايطالية المتواضعة » التى تسعى الى التنمية 
الاقتصادية فى عصب على أنها لاتتعارض » حتى ولو مؤقتا » مع المصالح 
البريطانية . وطلبت الحكومة الايطالية من وزارة الخارجية البريطانية أن تدعو 
السير ادوارد ماليت الى أن يعمل على التمعن فى « الود المتبادل » بين 
الدولتين0 . ش 


.1١4 مافى وزير الخارجية الايطالية الى الجرال منابريا - السفير الايطالى فى لندن . روما فى‎ )١( 
A.1. 1/1. fasc. 7. . ۱۸۸۰ دیسمبر سنة‎ 
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وم تنتظر الحكومة الايطالية نتيجة هذه المذكرة حتى تبدأ فى الخطوة 
التالية » إذ أنها كانت قد أعدت مشروعا لتنظم إنشاء مؤسسها فى البحر 
الأحمر . ووافق مجلس الوزراء الايطالى فى يوم 74 ديسمير سنة ۱۸۸٠١‏ على 
المرسوم الخاص بانشاء وتنظم إختصاصات منصب « القوميسيير المدلى » لهذه 
المؤؤسسة التجارية » لفثيل الحكومة الايطالية. فى عصب . وكان على هذا 
. القوميسيير أن يخضع مؤقنا لوزير الخارجية(© وعليه أن يدرف عل يع 
الإدارات اللازمة » بمعاونة کک وا واوو في امن العام :+ 
وأحد المترجمين للغة العربية ولهجة الدناقل . أما مندوب الأمن العام فكان عليه 
أن يحافظ على النظام » وأن ينشىء قوة صغيرة من الحرس » تتألف من الأهالى » 
وتخضع للقوميسيير » الذى كان له أن يشرف على تنظيمها » طبقا لعدد سكان 
المستعمرة وحاجياتهم وعادتهم . وعهد هذا المرسوم بالخدمة الصحية الى طبيب 
السفينة الحربية الراسية فى عصب »› وعليه أن يباشر سلطاته باسم القوميسيير » .. 
: أما المحاسب فقد كان عليه أن يشرف على اعمال .البريد » وكان للقوميسيير أن 
بحكم طبقا للقوانيين السارية فى إيطاليا » على أن يلاحظ الحالات الخاصة ٠»‏ 
والعرف والديانات لسكان المستعمرة . وكان عليه أن يقدم الى موافقة حكومة 
روما» وفى مدة ستة أشهر » جميع اللوائح الخاصة اللازمة لسير :العمل 
ا 7 ركان عليه أن ايده 
مشروعا فى مدة شهرين من إقامته بعمله > بخص الشكون الادارية وأعمال المنافع 
العامة ورحلات الاستكشاف وامحافظة على العلاقات الودية مع 2 
المحليين › » ثم يقدم الميزانية اللازمة لذلك . وكان عليه أن يشرف على إر 
الحسابات والمصروفات إلى روما كل ثلاثة أشهر م 
مشروعات الأشغال العامة والبناء غير الموجودة فى الميزانية دون افون عل 
إذن من الحكومة » إلا فى حالة الضرورة 200 1 


(2) Ordinanza Ministriale, le 24 Décembre 1880 Instruzioni per le R. 
Commissaria civile; Ordinanza circa le attribuzioni del Commissaria 
Civile. A.1. 1/1. fasc. 5. 


(1) المرسوم السابق - انظر مواد ٠١ - ١‏ 
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وأنشأت الحكومة الابطالية ممطة. بحريةى خليج عصب » توكيدا عة 
القوميسيير » وإجابة لحاجاته للدفاع عن المستعمرة » والحافظة على النظام فيها . 
وكان على قائد هذه الحطة أن يحافظ - فى مغاملاته مع القوميسيير » والذى. 
كان يحتل منصب يعادل منصب قنصل - ع ال الخاصة 
بالبحرية الايطالية . وكان على القائد أن يشارك » قدر المستطاع » فى أعمال 
الإستكشافات الجغرافية » والأعمال الطبوغرافية والهيدروغرافية > وغيرها مما 
يلزم للمستعبمرة + وأن يشرف على تنظم الحملات والأعمال التى منيشارك فيها 
رجال البحرية الخاضعين له » وذلك مع القوميسيير . وكان للقوميسيير › 
بالاتفاق مع قائد امحطة البحرية » الحق فى | ل 
سيقومون بأعمال يدوية » وذلك بنسب تتمشى مع رتهم . وإذا مااضطرت 
مصلحة الدولة القوميسيير ! إلى زيارة أى جزء من الساحل » فقد كان له الحق 
فى أن يطلب إلى قائد المحطة البحرية أن يقوم بهذه الزيارة على السفن الحربية 
الايطالية . وتكون القيادة فى .هذه الحالات الخاصة بين يدى قائد المحطة 
البحرية . ولم يكن للقائد أن يترك خليج عصب دون أن يبلغ ذلك 
للقوميسيير » أو قبل أن يتخذ معه الإجراءات اللازمة لضمان الآمن والنظام فى 
أثناء غيابه بعيداً عن المستعمرة وعلى العكس من ذلك فان جميع اختصاصات 
القوميسيير تعود - فى حالة غيابه - إلى قائد المحطة البحرية الإيطالية فى 


أعلن هذا المرسوم وضمن وحدة وسلامة أراضى عصب » وذلك باتفاق 

بين الحكومة الايطالية وشركة روباتينو . ونص على عدم وجود أى تفرقة بين 
الايطالين والأجانب فى الإقامة فى عصب » ولكن على أساس أن يحصل كل 
مم على إذن خاص 0 الإقامة . وكلفت الحكومة القوميسيير بالإإشراف على 
أن قم كل من الأهال وأفتود فى أحياء خاصة يبو » ومنفصلة عن أحياء إقامة 


. ١١ ١١۲ 21١ المرسوم السابق - انظر مواد‎ )١( 


سا 


الأوربيين » وأن يضمن لهم حرية إقامة شعائرهم الدينية » وإحترام عادات 
وتقاليد كل جنسية . وألغى هذا المرسوم تجارة الرقيق فى أراضى عصب وف 
ج ا ا ميناء عصب » دون دفع أى 
ضرائب أو رسوم جمركية أو ملاحية أو خاصة بالمنائر » وإعفاء المقيمين بها من 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة(“وذلك تشجيعا للتجارة وإغراء على الاقامة 
هناك . 


ونشرت ال 18 2 فى ١‏ ديسمبر خبر إنشاء محطة بحرية وتجارية 
إيطالية فى عصب » فأبرق مصطفى باشا فهمى الى على باشا رضا حام عام 
واا الت ااي په الاعات إلى عصب » وتقديم تقرير عما يجرى 
هناك“ ثم تحدثت الصحف الايطالية عن تع اح الموظفين الايطاليين 
قومسييراً فى «-عصب للاشراف على الادارة المدنية هذه المستعمرة » وكان 
برانکی Branch‏ من رجال السلك القنصلى هو الذى وقع عليه الإختيار للقيام 
هذه المهمة . وكلفت الحكومة الايطالى جيوليتى ا)ءاااuت‏ - الذى كان شارك 
فى إستكشاف الأ راضى القريبة من عصب - بمساعدته فى مهمته الرسمية" . 


وعلم على باشا رضا بأمر الاتفاق السرى الذى كان قد عقد منذ حوالى 
سنة .بين شيخ رهيطة ونين سابيتو » والذى أعطى لشركة روباتينو بقية ساحل 
الخليج والجزر الموجودة فيه » علاوة على جزء من الساحل الواقع إلى الشمال 

رس لومه . فلفت “نظر سابيتواء فى مذكرة بتاريخ ۲۹ ديسمير سنة 
0 رسن باع سام ال م ل ا ر ا 
الساحل. الممقل : من السويشس نحتى رأس حافون » ولیس لأحد عليها أى سيادة 
سوى الخديو » وأن شيخ رهيطة ليس إلا « رعية مصرية وموظف منذ سنوات 


00 ارسيو ا مواد 4 ۱ ٩‏ كلا ۱۷ 1 
(۲) ماليت الى جرانفیل فى ۲۹ ديسمبر سنة F.O. 141/134. No 378. ٠ 188٠‏ 


(۳) سير [ . باجيت الى جرانفيل فى ۱۱١‏ يناير:سنة ۱۸۸۱ . .20 210 .170/302 .۴.0 وائظر ٴ 
italie »‏ آ» فى يناير سئة ۸۸٩۱‏ . ۰ ْ 


لدى حكومة الخديو » › وج لت فليسن .لا 
أى جزء من السانحل أو فى الجزر » وأن الأمانة تتطلب” التخاطب بے اک 
المصرية » المالكة ا هله البلادد : : 

وعلم الحا 5 المصرى كذلك أن الابطالين” قد ا ٠»‏ شيخ 
عصب »2 من الإتصال بالسفينة المصرية 0 الجعفرية ٠»‏ فی يوم 514 دنز 
ورغما عن كونه مصرياء» فان سابيتو قد منعه.» وهدده إذا مآذهب إلى 
القفه رار هاا إل رهس يت فيه يعدم ل ركد عام ابام 
العام له » فاحتج على رضا على تصرفات سابيتو » وإجتفظ بجميع الحقوق 
للحكومة المصرية . وأبلغ سابيتو أن جميع هذه الاتفاقيات المذكورة تعتبر باطلة 
أصلا- وشرعا:ء مثلها فى ذلك مثل موضوع عصب ء :الذى :عالجه_بطريقة 


مشاببة .9 ثم إستمر على باشا رضا فى دورته التفتيشية » فزار زيلع وبربرة 


وبلهار وتاجورة ورهيطة » وأبلغ القاهرة قبل عودته الى مصوع أنه قد أوقف 
صرف مرتبات غدد من شيوخ العربان المقيمين على السانحل > وفصلهم من 
و0 بد 


ومانلاشك فيه أن هذه الإجراءات كانت هى أقل مايمكن الحكومة أن تقوم 
به تجاه الاجانب المقيمين فى أراضيها » وتجاه بعض العربان الرحل الذين 
لايقدرون معنى التصرف فى أراضى الدولة للاجانب . ولكنها تدل كذلك على 
ضعف الحكومة الخديوية فى ذلك الوقت » وتدل أيضا على مقدار مايمكن 
للاجنبى الاستفادة به من وجود « نظام الامتيازات » فى البلاد الشرقية . 


)0١1(‏ مذكرة على باشا رضا حاكم عام سواحل البحر الاحمر الى سابيتو وكيل شركة روباتينو فى 
عصب - أنظر - المحفوظات التاريخية ( عابدين ) : ۲/۳ - ۲١‏ . 


)١(‏ أنظر مذكرة على باشا رضا إلى سابيتو فى 55 ديسمبر سنة ۱۸۸٠‏ . المحفوظات التاريخية 


( عابدين ) . ۷/۳ ~ ۰۳١‏ , 
(") تقرير على باشا رضا فى ۲۱ يناير سئة ۱۸۸١‏ . الحفوظات التاريخية ( عابدين ) ۷/۳ ¬ ۳۹ . 


ا 


حبس سس ت 


أما | إجلترا فانها كانت مصممة على عدم ترك حرية العمل للحكومة الإيطالية 

فى البحر الأحمر » حتى لاتهدد قاعدتها فى عدن فى يوم من الأيام . فأسرعت 
وزارة الخارجية البريطانية - بعد إنشاء منصب القوميسيير الايطالى فى 
عصب - بابلاغ روما أنها قد سجلت تصريحها الواضح القاطع الذى قدمه 
كايرولى للسير إ . باجيت فى مذكرة ۱۹ أبريل سنة ۱۸۸۰ 'بأنه لن تدشىء فى 
عصب أية مؤسسة حكومية ها طابع عسكرى » وأن إيطاليا لن تحتفظ بجنود أو 
إستحكامات على الساحل أو على الجزر الموجودة فى الخليج .(“ واذا كانت 
انجلترا قد عجرت عن أن تمنع إيطاليا من أن تقم مستعمرتها فى شرق إفريقية 
فانها قد إعترفت بها بشروط خاصة » حتى تقيد حرية إيطاليا في العمل هناك . 
ولقد أسرعت الكونسولتا بأن أكدت لوزارة الخارجية البريطانية أن. تعليماتما 
الصادرة للقوميسيير فى عصب تمهدف إلى ظمانة | إنجلترا » ومحاولة كسب 
تأبيدها » فكان عليه ألا يخفى عن أحد أن عصب لن تكون فى يوم من الأيام 
وسيلة لمضايقة انجلترا » أو نقطة لتهديد الممتلكات البريطائية » وأنه سيكون من. 
دواعى الشرف لإيطاليا أن تجد السفن الإنجليزية فى يوم من الأيام فى هذا الميناء 
ماقد يكون نافعا لها ٠.‏ وبعد أيام حضر الجنرال منابريا » السفير الايطالى فى 
لندن » لرؤية .اللورد جرانفيل » وترك له نص برقية إدعى أن كايرولى قد 
أرسلها للقوميسيير فى عصب بمدح فيها سلوكه للامتناع عن عمل محضر رسمى 
عند وصوله لعصب » وعن كل عمل قد يظهر على أنه إستيلاء رسمى من 
جانب الحكومة الايطالية » حصوصا وأن | الضحى كانت قل أظيرك تيه فق 
هذا المنصب على أنه إستيلاء رسمى تقوم به إيطاليا على سواحل البحر الأحمر » 
ما قد يثير شكوك أى دولة من الذول كاح و ا 


س 


. ۱۸۸۱ جرانفیل إلى رسمان فى ۲۹ ناير سنة‎ )۱( 
S.P. Vol, LXXXIIL, 1882. (c. 3300.) No 14. PP. 20-21. 


. مرفق ۲ جخطاب ا و 1۰ ا ۸1 . 


سنة ۱۸۸۱ . 


~~ 


وخحداع بالشكليات التى تخفى وراءها الرغبة فى التوسع على حساب الغير : 


وعلى أى حال فان للت و كيدات التى أعطتها إيطاليا لانجلترا كانت صريحة إذ 
أنها أعلنت أا لن تتنازل عن هذه التجربة التى يمكن أن تصبح من الناحية 
التجارية مصدر ربح للمصالح الايطالية » دون أن تضايق المصالح الانجليزية بأى 
شكل من الأشكال“ . ولقد صحبت إيطاليا هذه التوكيدات بطلب تقدمت 
به الحكومة لندن » وشرحت فيه أا ستضطر إلى أن تتقدم إلى البرلمان لكى 
يوافق عل الميرانية الخاصة بعصب » وأنها تأمل أن تتمكن فى نفس الوقت من 
أن تعلن أن انجلترا لاتعارض ف قيام مؤسسة عصب الناشعة » وأمها قد أكدت 
للحكومة الإيطالية أنها تؤيدها أدبيا » إذ « أن الأمر لايعدو إنشاء نقطة تموين 
للملاحة على ساحل قاحل غير مشجع » ويقرب سكانه من المتوحشين » ,© 
ولكن الحكومة الانجليزية ل تكن مستعدة لتقديم مثل هذا التصريع ٠‏ أو الموافقة ' 
على التصريح به فى البرلمان الايطالى على لسانها . وفى هذا الوقت نشرت 
العصيدق- الايطالية: بلاغات ‏ تذل غل. أن الفوفيسيير فك إستزل: غل أراضى 
عصب ريا باسم الحكومة الايطالية . وأسرع السفير الايطالى فى لندن يتأكيد 
عدم صحة هذه الأنباء للورد جرانفيل وتأكيد أن مهمة القوميسيير ليست إلا 
ا محافظة على النظام ٠”.‏ ولكن وزارة الخارجية البريطانية قد تأكدت من أن 
إيطاليا تظهر غير ما تخفى » وشعرت أن إيطاليا لن تنفذ تعهداتها . 


(1) كايرولى إلى منابريا فى ۲۸ فبراير سنة ۱۸۸۱ - مرفق ١‏ بخطاب منابريا إلى جرانفيل فى ٠١‏ 
مارس سنة 1881 : 

(۲) منابريا إلى جرانفیل فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸۱ . 

(۳) جرائفيل إلى باجيت فى ۲۱ مارس سنة ۱۸۸١‏ . 


1 


٠‏ القصل الخاهمس عشر 


بيلول ورهيطة 


كان 5-7 ا قد تمخص عن إمتيازات | إقليمية لمعظم الدول 
العظمى الأررية: فاحتلت الفسا البوسنة والمرسك » وإنجلترا قبرض» 
وحضات .فرنسا على وعد بحرية العمل التامة فى تونس ء وكسبت المائيا من 
تحويل أنظار الجمهورية الثالئة بعيداً عن الألزاس واللورين . أما إيطاليا فقد 
أصبحت الدولة الوحيدة التى لم تحصل على شىء » ولا حتى على اقلم التيرثتينو 
الذى إعتبرته ضروريا لها » والذى كان أراضى إيطالية » وكان غاريبا لدى قد 
توغل فيه آنا حملة مبنة 1855 . 


وكانت ایسا ترغب فى التوسع .فى تونس ٠‏ تلك الولاية القريبة من 
صقلية » والتى كانت أكبر جالية أوربية فيما هى الجالية الايطالية » ولكن فرنسا 
فضت على امال ايطاليا فى. هذه المسألة > وتذرعت بذرائع واهية لاحتلال 
تونس رغم أنف ايطاليا فى سنة ١88١‏ . وقاست ايطاليا من عزلتها السياسية » 
وإزداد الشعور المعادى لفرنسا فى كل يوم » إلى أن وصل الى القمة عند توقيع 
معاهدة باردو . وشعرت إيطاليا بهديد فرنسا لصقلية وكلابريا من القواعد. 
الجديدة التى إحتلتها فى تونس(2 . وفى هذا الموقف المذل لايطاليا فى أوربا 
والبحر المتوسط وصلت إلى شبه الجزيرة أنباء قتل رجال إحدى الحملات 
الأيطالية بالق ر به مق سراحل ال الأحمن . ُ 


(1) SAFWAT, M. M.: Tunis and The Great Powers. Alexandria, 1943. 
pp. 371-375. 


~— Yo 


١ (‏ ) - مقعل بعفة جيوليتى : 


كان جيوليتى e٤‏ ااا . سكرتير برانكى 8۹۸٤۸1‏ - القوميسيير الايطالى 
فى عصب قد أعد حملة « علمية وتجارية » للسير صوب الداخل » وإلى 
القرب من بجحيرة عسل . وإدعت هذه الحملة أنبا #هدف إلى القيام باستكشافات 
حاف ورات إلتشاذية اق هذه" اط وكات عالق هن رین 
شخصا » بقيادة جيوليتى نفسه » وشارك المبشر سابيتو فى إعداد و تجهيز هذه 
الحملة“ . ولم يبد على هذه الحملة كثير من مظاهر البعثات العلمية » فكانت 
تتكون من الرجال العسكريين الذين كانوا أبعد مايكون عن التصرف يبحكمة 
وإعتدال » والذين تصرفوا بشكل يثير غضب الاهالى » ولايعترف باى سلطة 
حكومية فى المناطق التى سافروا فيها . وكانوا مسلحين بعدد من البنادق . 


وماأن وصل الايطاليون إلى بيلول حتى نصبوا خيامهم » وبدوا فى حفر 
أحد الآبار » ثم أخذوا يعتمدون على الأهالى وينتشرون ف الاقلم . وحاول 
الشيخ أخيتو محمد » شيخ الناحية » أن يعرف نياتهم تجاه إقامتهم فى أراضى هى 
ملك لحكومة القاهرة > فردوا عليه ا لا يعترفون باحك 7[ کذا] وا 
متلكون كل الأراضى الممتدة من عسول حتى عصب » ويمكنهم أن يمروا فما 
كا يحلو لهم » وأضافوا أن الأهالى سيدفعون الثمن غاليا إذا ماأظهر البدو أى 
روح عدائية » إذ أن الايطاليين سيصادرون زوارقهم . فانتشر القلق بين 
الأهالى » ولكن شيخ الناحية طلب إلى رجاله عدم إستفزاز الايطاليين أو 
التعرض هم . وطلب تعليمات من رئيسه النائب إدريس. بن: جسن ف 


7 عید » › والخاضع محافظة مصوع() . 


١ 
(û) A. I. 1/1. fasc. 8. (Ro Commissariat civile di Assab). 


Funzionamento. Azione Prof. Sapeto. (Opposizione inglese-1881). 


یتو محمد شيخ بيلول فى ١‏ مارس سئة ۱۸۸١‏ وعليه هذه التاشيرة : « ونتيجة لما سبق ولا كانت 


A 


ثم حضرت السفينة الحربية الايطالية Ettore Fieramosca‏ إلى بيلول لمقابلة 
الحملة » ومعها القوميسيير الايطالى فى عصب » وأنزلت إلى الساحل بعض 
مواد التموين و « فناطيس » للمياه › م عادت فى اليوم التالى من حيث 
جاءت . وكانت الحملة ترغب ف السير صوب الداخل . ثم تعود إلى عصب 
فد أن E Sa‏ 


ولقد أظهر مصطفى فهمى باشا لدى مارتينو » القنصل العام الايطالى فى 
القاهرة › وبمذكرة تحمل تارم ٤‏ مايو 2 خاو فه عل هذه الحملة وما 
« خصوصا وأن تصرفات أتباع جيوليتى مع الأهالى فى بيلول . ومع البدو 
امحيطين بها » كانت لا تتفق مع محرد رحلة علمية وتجارية 4" . 


وعلى أى حال فان جيوليتى قد صمم على القيام برحلته رغم الحاولة التى 
قام بها شيخ بيلول لتحويله عن مثل هذه المغامرة . وكان: برانكى قد طلب إلى 
الشيخ أخيتو أن يعثر على دلل يقوموا بارشاد الحملة إلى محمد حنفلى نظير بعض 0 
امال » ولكن الشيخ رفض التوسط ف مثل هذا الأمر . معترضا بأن هذا الاقلم 
كان غير مضمون » وتعيش فيه قبائل رحل غير خاضعة » وأنه يعتير خطرا 
حتى على أهالى بيلول نفسها » إذ أن عدداً منيم قد سافر إليه » ولم يعد بعد 
ذلك . ولكن هذا الموقف لم یئن جيوليتى عن عزمه » بل نجده يرتكب خطاً 
جديداً » وذلك بفصله إثنين من العرب الدناقلة الذين كان قد إستخدمي 
كدلل من عصب حتى بيلول . وبدأت الحملة سفرها دون أن يصحبها دلا 
يعرفون طرق البلاد » وكانت تتألف من أربعة عشر إيطاليا وخخادمين , أحدهى 
سوداق والآخر حبشی . 


تتا كلمة غير واضحة ) الايطاليين فى هذا الاقلم معروفة لسعادتكم وكان هدا الشيخ يطلب تعليمات يدا 
الخصوص ؛ فقد حولته لسعادتكم وطلبت مه فى نفس الوفت أن تتخذ اللازم لتبدالة شعور الأمال » : 
مترجمة عن الترجمة الفرنسية لتقرير محافظ مصوع إلى الحا العام لسواحل البحر الأحمر والمرفقة بمذكرة 


فخرى باشا الى دی مارتینو فى ١5‏ يونيو سنة ۱۸۸۱ : .10 A.1. 1/2. fasc.‏ 
)١(‏ مذ کرۃ فخرى باشا إلى دی مارتینو فى ۱۹ يونيو سنة ۱۸۸۱ .10 A.I. 1/2. fasc.‏ 


NNN 


سافرت الحملة فى يوم ١‏ ابريل » وقتلها رجال إحدى قبائل الدناقل فى 
الأراضى التابعة لمصر . وأبلغ رجلان من العرب برانکی فى عصب نبأ مقتل 
هذه الحملة يوم ۲٣‏ مايو » فى مكان يسمى مركار على بعد ستة أيام من 
الساحل » وذكرا أن مشاجرة قد نشبت بين الايطاليين وشيخ القبيلة » الذى 
قام بمفاجأة رجال الحملة وقتلهم ليلا . ولقد قتل الدناقل كل :الايطاليين ماعدا 
أحد المترجمين الى كن من "القران 4 ولك الأهالل عثروا عليه بعد يومين 
وقتلوه أيضا . ووصلت هذه الأنباء الى عصب فى يوم يونيو . وبعد ثلاثة 
أيام حضر كلى من برانكى والقبودان فريجيريو إلى بيلول » فأكد لهم الشيخ 
أخيتو هدة الأنباة المحرنة » ثم عادوا إلى عصب حيث قام « بعض الناس » 
برواية القصة لهم بشكل جديد » )ا إدعوا فيما بعد وذكرت هذه الرواية أن 
قتل الايطاليين قد تقرر فى بيلول نفسها » وأن ثلاثين من سكان هذه الناحية قد 
إقتنفوا أثر الحملة لتنفيذ الخطة » وأثاروا البدو ف أثناء الطريق ‏ ذاكرين لهم أن 
الايطاليين يحملون كثيرا من الذهب والنقود . ثم أكد القائم بأعمال القنصلية 
الايطالية فى عدن للقبودان فرتخيريو « أنه قد تأكد من وجود ثلاثة أشخاص لى 
ولول کر قل جر حرا فى اثناء المعركة 3036 


١ (‏ ) - السفن الحربية فى بيلول : 


وصلت الأنباء إلى إيطاليا 2« ثم تأكدت بوصول البرقيات من عدن . وزاد 


قلق الحكومة عندما علمت بالقضاء على قوة الحرس التى اصطجبت جيوليتى › 


والتى تكونت من أحد الملازمين وإثنى عشر بارا » قتلوا جميعا الى الداخل من 

بيلول ارأتوع باتخيتى E‏ انا لاخر 
ولندن فى نفس الوقت » وأدلى بتصريحات عن الحادث فى نفس اليوم فى مجلس 
النواب الإيطالى و دى مارتينو فى القاهرة بأن e‏ المصرية على 


0 أنظر - مصطفى فهمى باشا ال دی مارتينو فى 07 أكتوير سنة 1841 ارقم‎ )١( 
A.1. 1/2. fase. 13. fol. 34. : 


ارم ا 


هذا الأ »وب مها تكلين ساطاما الي اليم ستيق > ومعاقة اقل » 
وأظهر رغبتة .ىق أن تقو م السفينة Fieramosca‏ ۴ الموجودة فى بيلول 
بمساعدة السلطات المحلية 007 ف قطي الأمر 24 . ولکنه ذهب فى برقيته 
التى أرسلهًا ا الندن إلى أبعد من ذلك م فاقترح حضور إحدى السفن الحربية 
البريطانية إلى ات ال الايطالية وط من ادال اا م ی 
لندن » أن يفهم حكومة لندن أن الايطاليين سيف رحون « لرؤية العلم البريطاى 
فى بلول ف .أثناء التحقيق »20 . وعلى أى حال فان مانشينى. قد أظهر 
إستعداده لترك السلطات ا تقوم | بادارة العدل فى أراضيبها دون أن يتدخحل 
فى الأمر » ولكنه أراد وعداً من انجلترا بارسال سفينة حربية الى بيلول فى أثناء 


الح“ 


ES‏ رسال هذه السفينة إلى 
بيلول » وأبلغها “أن السفينة الحربية الايطالية ستكون هناك » وأن السلطات 
المصرية هى التى ستقوم بالتحقيق » وأنه ليس لايطاليا أقل رغبة فى إحتلال هذه 
الناحية عسكريا' ثم شرح أن الايطاليين لا يبدفون الاعتداء على حقوق مصر » 
ولكن الواجب يستدعى تطبيق العدالة » ومن مصلحة كل الدول الأوربية أن 
تظهر بمظهر. التضامن حينا بخص الأمر معاقبة مقترفى مثل هذه الجريمة عقابا 
رادعا©»). 


وكانت ايطاليا تسعى با رسال السفن الى زيادة تدخلها فى شئون السواحل 
المصرية » وإرضاء بريطانيا باعتبارها الدولة صاحبة النفوذ الأول فى هذه 
الأقالم . ولم يكن جرانفيل يرغب فى ترك حرية العمل للايطاليين فى البحر 


A.1. 1/2. fasc. 10. fol. 48 ۱۸۸۱ يونيو سنة‎ ١17 مانشينى إلى دی مارنینو فى‎ )١( 
.1آ1.مف‎ 1/2. fasc. 10. fol 49. ۱۸۸۱ يونيو سئة‎ ١7 مانشينى الى متابريا فى‎ )۲( 
F.O. 141/147. Têl. No 30. ۱۸۸۱ جرانفیل إلى کو كسون فى ۱۷ يونيو سنة‎ )۳( 

و .116 F.O. 141/141. No‏ 
(4؛)منابريا إلى مناشيتى فى ١١‏ یونیو سنة ۱۸۸۱ .50 A.1. 1/2. fasc. 10 fol‏ 


اف 


الأحمر » فلم يعارض فى الفكرة التى إقترحها عليه السفير الايطالل » حتى ييطل 
مفعول التدخل الايطالى فى الأر اضى المصرية » وإستفسر من مصر عن ميعاد 
بد التحقيق(" » وأبلغها أن السفينة الحربية البريطانية صمعةء:ط الآتية من عدن 
ستحضر إلى بيلول » ولكن قائدها لن يشترك ف التحقيق » ون هذا القائد قد 
« استلم أمراً بعدم الاعتراف بأى سيادة سوى سيادة السلطان والخديو على 
الساحل »)|. 


وأخذ الخديو يشكو من هذه الحملات التى تدخل ف الأراضى المصرية دون 
إذن من حكومته التى طلبت أكثر من مرة عدم تحميلها نتائج ذلك . ولكنه . 
افك خصوهنا لدى قبائل رل کن الل الداخل +6 اكد فخرئ بادا 
ناظر الخارجية للقنضل الايطالى نفس الوعد الذى أعطاه له الخديو") . 


ولقد وجدت الحكومة المصرية نفسها أمام جريمة ارتكبت ف أراضهها على 
بعض الايطاليين » فأعلنت أنها لن تدخر وسعا فى البحث عن الجرمين ومعاقبتهم 
بأقصى العقوبات التى يفرضها القانون . ثم أصدرت أمرها الى إبراهيم باشا 
رشدى بتولى هذا التحقيق » وبالذهاب الى بيلول ليتولى مهمته بمساعدة محافظ 
مصوع . ولكن فخرى باشا لم يقتنع بوجاهة فكرة السماح للسفينة الحربية 
الايطالية بالبقاء فى بيلول « لمساعدة السلطات المصرية » › خصوصا وأنه 
كانت لدی حا عام سواحل لد الأحمر المصرى من القوة مايسمح له 
بضمان تنفيذ أوامره » ولن تكون هتاك قيمة لمساعدة السفينة الحربية الايطالية 
مادامت الجريمة قد وقعت فى داخل البلاد » وكان من المتوقع أن يفر اهمون 


F.O. 141/147. Tél. No31. ۱۸۸۱ یونیو‎ ١7 جرانفیل إلى كوكسون فى‎ )1١ . 


(۲) جرانفيل إلى کو کسون فی ۸ يونيو سنة ۱۸۸۱ .31 F.O. 141/147. Tél. No‏ 


(؟) دی مارتينو إلى مانشينى فى 1١ › ۱٤‏ يونيو ۱۸۸۱ . 
A.1. 1/2. fase. 10. fols. 52 el 62.‏ 


الى الجبال » وأن تضطر السلطات المصرية نفسها الى التوغل وراءهم بعيداً عن 
الساحل 292 . ل ١‏ ال 5 


' واقتنع.جرانفيل بعدم ضرورة ارسال:السفينة البريطانية الى بيلول. » وطلب 
الى الأميرالية أن تبرق اليها بذلك . ولكن الحكومة الايطالية لم تقبل هذا 
التقهقر » وحاولت أن تدفع بريطانيا معها ق هله المغامزة :فا كد الحتزال 
منابريا للج رانفيل أن کا ای اع ار اک اران 
ذهاب السفينة الأبطالية الى بيلول لملاحظة الفحقيق » ولتلك فان السفينة 
الحربية الايطالية الموجودة فى عصب قد أمرث بالذهاب الى خنالة .. ثم طلب 
السفير الايطالى من وزير الخارجية البريطانية مرة جديدة إرسال إحدئ السفن 
البريطائية لكى تتعاون مع الايطالية حنئ يكون التحقيق جديا ورادعا) فعاد 
عراشل له ال الأميرالية" وقف ارسال ' البرقية الأخيرة ٠‏ الى: السفينة 


. Dragon. 


وأكد مانشينى أمام النواب الإيطاليين أن حكومة مصر لا تطالب بالسيادة 
عل عب رلك عل بيلول » وأنبا قد أمرنت: سلطاتها باتخاذ الاجراءات 
اللازمة › مع ممثلى ايطاليا ؛ للبدء فى تحقيق جدى » ومعاقبة المسؤولين . وذكر 
أن السفينتين الإايطاليتين Ettore Fieramosca & Rapido‏ ينتظ ران[ أمام بيلول » 
وأن سفينة أخرى بريطائية ستصل إليهما « حتى تعاونهما فى هذه المسألة » التى 
تعتبر عملا إنسانيا ودفاعا عن المستعمرة الإيطالية » .20 ولكن وزير الخارجية 


'(1) فخرى باشا إلى دی مارتینو فی ۱۹ يونيو سنة ۱۸۸۱ 10 A.1. 1/2. fasc.‏ 
وکوکسون إلى جرانفیل فى ۲۳ و ۲٣‏ یونیو سئة ۱۸۸۱ .37 F.O. 141/147. No 35 et‏ 


. 1۸۸١ (؟) منابريا إلى جرانفپل فى ۲۷ يونيو سنة‎ 
S.P. Vol. LXXXII (c. 3300.) No 46. p. 35. 


(5) الظر محضر مجلس النواب الايطالى فى ۲۸ يونيو سئة ۱۸۸١‏ مرفق بتقرير : السير اء باجيت إلى 
جرانفيل فى 8 يوليؤ سئة ۱۸۸۱ .273 No.‏ .170/304 .1.0 


~4 - 


الف رفض السماح بتدخل الأجانب فى شكون البلاد » وصيدهم ف الماء 
'العکر وأحال الإيطاليين إلى برقيته التى کتہا إلى دی مارتينو فى ١9‏ يونيو » 
وأكد رفض الحكومة المصرية. السماح للسفينة الإيطالية بحضور التحقيق(© . 
فاضطر اللورد جرانفيل إلى أن يدغى أن لجنة التحقيق المصرية لم تصل بعد إلى 
بيلول » وأن الأميرالية لم تقبل أن تترك السفينة البريطانية هناك لمدة طويلة نظرا 
لشدة الحرارة 5 وتساءل عما إذا لم يكن من المستحسن سحب السفن الحربية 
البريطانية والايطالية من أمام بيلول » مادام التحقيق سيجرى ف الداخل() . 


(”) - التحقيق : 


تركت السفينة الحربية المصرية « جعفرية » السويس فى أول يوليو » وبعد 
أربعة أيام فى مصوع للترود بالفحم » إستقلها المحافظ مع بلوكين ( حوالى 
۰ ) من الجنود السودانيين » ثم مرت على عيد حيث إلتقطت النائب 
إدريس » وواصلت رحلتها فوصلت إلى بيلول فى يوم ١‏ وعليها راهم 
رشدى » المكلف بالتحقيق ف المسألة . وماأن وصل الباشا حتى أبلغ قبودان 
الانجليرى با لايسمح له بحضور التحقيق » فاضطر هذا القائد إلى 
ترك أحد الضباط وعاد إلى عدن . 


وحاول اللورد جرانفيل أن يقنع الايطاليين بسحب السفن الايطالية 
والبريطانية من أمام بيلول » ولكن الحكومة الايطالية استمرت ف إلحاحها» 
وكررت أن وجود هذه السفن ضزورى جدأً للوصول إلى تحقيق مثمر . وأخذ 
الايطاليون يكررون نفس النغمة : « لقد طلبنا من القاهرة وحصنلنا على إذن 
بالابراق إ إلى المندوب المصرى - عن طريق قنصلنا فى عدن س بالموافقة على 


(0 فخرى باشا إلى كوكسون فی ٤‏ يوليو سنة ١841.‏ - مرفق ۲ بتقرير كوكسون إلى جرائفيل فى 
© يوليو سنة ۱۸۸۱ .307 F.O 141/143. No 195. and 170/312, No‏ 


(۲) اللورد جراتفيل إلى السير [. باجيت فى ۱۲ يوليو سنة 1۸۸1 .296 N0.‏ .180/311 .۴.0 


E 


حضور القبودان الايطالى ال نا نر غب أيضا فى أن تأذن مصر كذلك 
للقبودان الانجليزى بالحضور » إن ا المصرية ستوافق عل ذلك. دوك 
شك إذا ماقدم القنصل العام البريطانى طلبا بهذا المعنى .. إننا سعداء لكى نرى 
تأكيد التضامن بين العلمين الانجليزىي ‏ والايطالى فى بيلول > حدمة للعدالة 
و الع من هذه الطلبات' .. وإضطرت .حكومة القاهرة فى آخر 
الأأمر إلى أن تقبل الالحاح الايطالى > ولكن الوزير المصرى | شترط عدم 'تدخل 
القبودان فى .سير التحقيق الذى سيظل من إختصاص المندوب ٤ EE‏ 
ذلك تحاشيا لكل حلاف » ومنعا لكل تفسير قد ايعظى ليوز مغل [حد 

السلطات الأجنبية لتحقيق تقوم به الادارة المصرية » .فى الاراضى 0 
وتقدم القبودان الانجليزى بطلب مائل » فطلبت حكومة القاهرة من إيراهم ١‏ 
ترمد أذ يبمج لمعمو لمحل ليقن ادر لسارم ا ل 
حضور زميله الايطالى . 


ولقد أسرعت الحكومة الايطالية بارسال معلومات عن إشتراك سكان يلول 
فى ترتيب أمر قتل رجال الحملة إلى الحكومة الخديوية . وتحولت هذه 
المستندات الى وزارة الداخلية التى فوجكت بتلقيب برانكى نفسه فيا بلقب 
« القومسيير المدنى فى عصب » » وإضطر فخرى باشا » وزير الخارجية 
بالنيابة » إلى أن يقدم التحفظات الرسمية لمثل هذا اللقب الذى يتخذه برانكى 
ا إذ أن اللكومة المصرية لآتقيل موظفا اجنيا ول من الستلفلات ل 
التى يظهر أن هذا اللقب يمنحه ايا » واضطرت إلى أن تؤكد مرة جديدة 
ماجاء فى مذكرتمها ( رقم ٠٥٠٠١‏ بتاريخ ٦‏ يوليو ) وتلفت نظر القدصبلية 
الايطالية اليها . 


. وملحقاتها‎ ۱۸۸١ يوليو سئة‎ ٠١ الجنرال منابريا إلى اللورد جرانفيل فى‎ )١( 
F.O. 141/144. No. 268. 
٠۸۸١ يوليو سنة‎ ١5 - فخرى باشا إلى ميكافيللى » القاثم بأعمال القنصلية الايطالية فى مصر‎ )۲( 
.1آ.ه‎ 1/2. fasc. 11. fol. 46. ٠۸٠ نسخة محولة من وزارة الخارجية المصرية برقم سنة‎ 
504 رقم‎ - 184١ يوليو سنة‎ 7١ (؟) فخرى باشا إلى ميكافيلل فى‎ 
A.1. 1/2. fasc. 11. fol. 61. 


ES 


وحاول لين ده التتفيق: لل اننع ذلك أن ممع يرط المسالة .وكام 
القبودان فرججيريو بتقديم معلومات وبيانات لهذه اللجنة » ولكنه أعلن « أنه قد 
جمع هذه المعلومات واستقاها من أشخاص متعددين » وم حي لد 0 
أسماءهم » وأعلن أنه لا يعرف عناوينهم » إذ أنم من البدو الرحل »20 وكا 
هله صعوبة جديدة تواجهه المحققين اشيا فان هذا القبودان قل شعر 
بالموقف الحرج الذى وضع فيه اللجنة » فصمم على أن يحضر من عصب 
الأشخاص الذين نقلوا هذه الروايات.عن البدو . وبلغ عدد الشهود الحاضرين 
من عصب إحدى عشر » وأعلن فريجيريو أنهم تحت حمايته » وأمنوا بطبيعة 
الحال على نفس الرواية التى رواها القبودان الايطالى » واتهموا أهالى بيلول » 
وذكرواأنهم قد « حصلوا على هذه المعلومات من بدو رحل » ولم يتمكنوا من 
ذكر اسماءهم » ٠.‏ وذكر فريجيريو أن الأشخاص الذين أبلغوه هذه الحوادث 
ينتسبون الى قبائل من البدو E TS‏ 
حر رامن فيلا دري ليا وه ال 
الادلاء بمثل هذه الشهادة 1 وأراد فر جيريو التدحل ف أعمال اللجنة 4 وأشار 
من القبض على المتهمين بهذه الطريقة » .29 ولكن رشدى باشا رفض » وعمل 
٠‏ على التحقق من صدق أقوال القنصل الايطالى فى عدن » والخاصة بوجود ثلاثة. 

من الجرحى فى بيلول » « فما أن عرف ببذه الرواية حتى أمر بمحاصرة الجنود 
للقرية وبتفتيش كل منرل بدقة , . ولكن جميع هذه E‏ إل أن 
نتيجة » وإنتبى البحث الى لاشىء 4 


(۱) مصطفى فهمى باشا إل دى مارتيئو فى 1١‏ أكتوبر سنة 188١‏ . رقم/۸1۷ . 
(۲) الوثيقة الستابقة . .34 A.1. 1/2. fasc. 13. fol.‏ 


(۲) فريجيريو إلى إبراهم باشا » بیلول فی ۱۸ يوليو سئة ۱۸۸۱ .10 A.1. 1/2. fase.‏ 
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وأبرق رئيس لجنة التحقيق المصرية فى يوم ۷ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ أن 
التحقيق على وشك الانتهاء » وأنه لم يقم أى إثبات إدانة ضد أهالى بيلول » 
وأنه يظهر أن حادثة القتل قد وقعت من رجال القبائل غير الخاضعة الموجودة 
إلى الداخل » وعلى بعد حوالى ثلاثة عشر يوما من الساحل“ . ولكن الحكومة 
لاا ارت اها فر اى و جف ال :تنزح ايى 
المرسلة الها » وإدعت أن اللجنة المصرية لم تنفذ واجبها بالحياد الذى انتظر ته 
منها . ولقد أكد مالفانو 354818880 » سكرتير الخارجية الايطالية للورد 
جرانفيل » « أن الحكومة الايطالية مصممة على العمل بتساهل » وأن تبذل كل 
وسعها لتحاشى خلقق حادثة »174 رغم النتيجة السلبية التى ‏ وصل اليها : 
التحقيق . ورغم هذه التأكيدات الرتمية التى لم يطلب أحد الى ال 
اعطاءها » فانہم قد عملوا على إثارة مشكلات جديدة . 


ر 4) - حادثة رهيطة : 


ماأن إنتبى التحقيق فى بيلول حتى عزمت الإدارة المصرية على تدعبم سلطتها 
على رهيطة المجاورة . ومن الحتمل جداً أن تكون لمنة التحقيق وحكومة 
سواحل البجر الأحمر قد حصلت ف أثناء هذا التحقيق على معلومات تتعلق 
بالاتفاقات التى قام بها برهان شيخ رهيطة بالتوقيع عليها مع الايطاليين » 
وأرادت توكيد سلطة الحكومة على هذه المناطق . 


وكانت السفينة الحربية المصرية « جعفرية » تحمل قوة من الجنود بقصد 
إرسالهم إلى رهيطة » كحامية صغيرة تحرس العلم المصرى المرفوع على هذه 


(0) كوكسون إلى جرانفيل فى ١١‏ أغسطس سنة 1841 .42 F.O. 141/147. Tél]. No.‏ 
وابلغت إلى الحكومة الايطالية فى يوم ١١‏ أغسطس عن طريق السفارة البريطانية . 
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الناحية » وكان هذا الاجراء قد أصبح ضروريا بعد نشاط الاوربيين على 
الساحل من: ناحية » وبعد الحادثة التى وقعت عند بيلول » من ناحية أخرى . 
ولكن القبودان فريجيريو أعلن لكل من إبراهم باشا رشدى وعلاء الدين باشا , 


اف أثناء الزيارة التى قاموا بها لسفينته 8 :800 قبل سفرها أنه يعلم 


بوجود جنود مصريين على ظهر سفينتهم سيرسلون إلى رهيطة » ولكنه يحذرهم 
رسميا » ويمكنه أن يبلغهم ذلك كتابة إن أرادوا وإن إقتضى الأمر » أن هذه 
الناحية [ رهيطة] تتبع إيطاليا » وأنه قد استلم أمرأ من حكومته باستخدام كل 
وسائله لمنع المصريين من فرض سلطتهم عليها » وأضاف أنه سيذهب شخصيا 
إلى رهيطة حيث يجدون سفينته الخربية هناك بمجرد وصوهم !! وإضطر 
رشدى باشا وعلاء الدين باشا أمام هذا الموقف إلى العودة إلى مصوع وإبلاغ 


الحكومة المصرية بالحادث22 . 


وفوجفت اللكومة المصرية بلهحة الفبودان الايطال + خخاضة:وآن 'اللمكومة 
الايطالية نفسها كانت إعترفت بمذكرة أرسلها دى مارتينو قنصلها العام فى 
القاهرة » إلى نظارة الخارجية المصرية فى ١١‏ مايو سنة ١811١‏ « أن الباب 


... العالى قد عين فى سئة ١57‏ مديراً لكل ساحل الدناقل ورفع العلم المصرى 
.على كل الساحل حتى رهيطة » ولم تمهل الحكومة الخديوية - منذ أن إستلمت 

٠ .‏ إدارة هذه السواحل - أمر « تعيين شيخ فى هذه الناحية ودفع مرتبه وتكليفه 
بخراسة العلم وبملاحظة الاقلم التابع لها »229 . وإعتقدت الحكومة المصرية - 


أو تظاهزت - بان قائد السفينة الايطالية قد تصرف تصرفا شخصيا وطلبت ' 
من الحكومة الايطالية ألا فرقة ار ر وأن ر تلغرافيا 


بای كل تع تعقیدات فد ا e‏ هذه الطريقة ود کرت آنا لن 


4 فخرى باشا إل مكيافيلل فى ۲٤‏ ا سنة ۱۸۸۱ . 
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(۲) الوثيقة السابقة . 
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السفينة الحربية « الخرطوم » الموجودة أمام بيلول وعليها قوات لرهيطة إلى 
هذه الناحية الأأخيرة » ولتنفيذ الأوامر السابقة التى صدرت إلى الجعفرية!" . 
وطلبت الحكومة المصرية :فى نفس اليوم من الحكومة البريطانية إرسال إخدى 
سفنها الحربية بسرعة الى رهيطة « وتحمل أوامراً بعدم الاعتراف بأى سلطة غير 
سلطة الخديو. تحت السلطان » حتى تمنع :بوجودها أو بتدخلها كل تعقيدات 
ممكنة » إذا ماأضر القبودان الايطالى على موقفه » .° 
ْ ا 7 + 

ارت الحكومة الخديوية إذاً إلى دعوة إنجلترا لإرسال حفنة إل ا 
البحر الأحمر» ت وکیداً لسيادتها » ومنعا لوقوع حسائر ضرورة . وكان هذا 
العمل دبلوماسية ولكنه كان يدل' على الضعف الذى وصلت اليه الحكومة 2 
الخديوية فى ذلك الوقت . 


وأعلدت الحكومة الايظالية أن هذا التصرف لايتفق مع « العلاقات 
الودية » القائمة بينها وبين مصر » واحتجت « ضد كل عمل من طبيعته تغيير 
الوضع القام فى عصب وما حوفا « ۱ ثم أعلنت أن فريجيريو يقود قطعتين 
حربيتين » وسيعمل على تنفيذ الأوامر الصادرة له » وأنه سيقاوم « الخرطوم » 
اذا ما حاولت إنزال القوات المؤجودة على ظهرها » وحملت الحكومة المصرية 
كل النتائج المترتبة على هذا العمل المفاجىء الغامض !! 


وشعرت: مصر بتعدى إيطاليا على حقوقها » فأعلنت أنها ستتخذ كل مافى 
وسعها لتوكيد سلطتها على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » ولكنها أراذت أن 
تعرف_رد | إنجلترا على الطلب الذى قدمته لها فى 4؟ أغسطس بشان | إرسال 
سفيئة حربية بريطانية إلى رهيطة قبل أن تأخذ قرارا حاسما ونهائيا فى 


(1) الوثيقة السابقة . 
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الموضوع . وكان مانشینی »> وزير الخار جية الايطالية »ا قد را با رسال 
معلومات اة الحكومة لندن : « إن أ راضى رهيطة تقع فيما وراء الحدود 
الجنوبية للمتلكات الايطالية فى عصب ٠‏ ولكن سلطة رهيطة - الذى وقع معنا 


غل معاهدة صداقة: وتغاونة مشترك ت قد باع الما جرم كبيراً. منها » ٠‏ فمن 


الطبيعى أن نعتبره كرئيس مستقل . ولذلك فاننا لا نستطيع أن نوافق على إنزال 
القوات التى لاتهدف إلا تغيير الوضع القام بالرغم منا » وهو مااتفقنا على 
ضرورة احترامه »299 . وأضاف أن قائد القطعتين الحربيتين الموجودتين بالقرب 
من عصب سيقاوم عملية إنزال القوات المصرية هناك » ثم طلب إلى اللورد 


. جرانفيل باسم الصداقة « أن ينصح الحكومة المصرية بالامتناع عن القيام بعمل 


استفرازى خطروغير متزن »0 . 


ا الخارجية البريطانية واضحا وقاطعا » ولايقبل المساومة : 
« رغما من أن حكومة صاحبة الجلالة [الملكة] لا ترغب فى إثارة هذه 
ا وهى تعتبر مسألة لا جدال فيا » ألا تعترض "أقل اعتراض اذا 
ماتصرفت الحكومة المصرية طبقا لحقوقها التى أيدتها فما حكومة صاحبة 
الجلالة [الملكه] دائما » والتى تعتقد أنها حقوق ثابتة ٠.0»‏ وظهر جليا أن 
الحكومة البريطانية لن توافق على أى عمل يتعارض مع مبدأ إمتداد سيادة مصر 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر » حصوصا وأن المحافظة على هذا المبدأ كانت 
فى غاية الأهمية بالدسبة لبريطانيا ». ا كانت هناك إحدى المعاهدات السارية 


المفعول والتى تعهدت فيا مصر بعدم التنازل عن أى جزء من أراضيها لدولة 
: اج دون موافقة انجلترا ؛ وهى معاهدة “الضودال الشهيرة 0 بين 


الدولتين ف سنة 71۸۷۷ , 


00 کو كسون إلى جرائفيل فى ٠٠١‏ أغسطس سنة 1۸۸1 .210.48 .161., 141/147 F.O.‏ 
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ولكن الجنرال a‏ يفير SN‏ لسن E‏ ا و 
الخارجية » فى يوم 5" ثم يوم ۳١‏ أغسطس وإدعى أنه لم يكن من حق إنجلترا 
أن تقطع فى مسألة السيادة هذه » التى كانت هى نفسها تشك فيا إلى أن 
وافقت على هذا اللمبدأ وعملت على تطبيقه . لم يوافق منابريا على الاعتراف , 
بالسيادة العؤانية على كل ساحل البحر الأحمر » وإدعى أن كل من تركيا ثم ' 
مصر قد حاولا دائماً الاستيلاء على هذه السواحل » ولکنہما لم يتمكنا إلا من ٠‏ 
الإقامة فى بعض النقط » ولقوا معارضة فى نقط أخرى . ولكن هذا الإدعاء لم ٠ ٠‏ 
ينع منابريا من تفضيل إتباع الحذر » وأصر على ضرورة ذلك فى ماية تقديره ٠‏ 
قائلا : « وهكذا تتركنا إنجلترا بمفردنا وجها لوجه أمام الحكومة المصرية 6.. 


فعلى الملك [الإيطالى ] فى هذا الموقف ألا تستشير سوى مصاحها ل 


تتناسی نتائج الأفعال التى قد تقوم بها »20 . 


لقد عجزت إيطاليا عن الوصول بمفردها إلى حل ودى مع مصر . وكان 
اللورد جرانفيل فى « والمير كاسيل » » فابرق له الجنرال منابريا ليحدد له 
مقابلة فى أقرب وقت « .. حتى يمنع حدوث آی“ تعقیدات مؤسفة »0 . 
واطمأنت إيطاليا بعد هذه المقابلة مع انكر ا ا ت 
على تأكيدات ضد أى خطر لصدام مسلح مع الحكومة المصرية » ذلك أن 
جرانفيل قد إ: عر ا ی و ا 
حربية إلى .رهيطة » ونصحها بالتصرف بحكمة . وبألا تعمل على خلق 
المشاكل9؟ . ووعد جرانفيل الجنرال منابريا بتجديد نصائحه وتكرارها » کا 
تلاك جلا دسكوت يتنس اللهجة ويظريقة مططاتةا, و كانت المكوية التريطائية 
قد نصحت مصر » قبل يومين. من هذه المقابلة : « إن حكومة صاحبة الجلالة 
لاتوصى مصر بائبات حقها على رهيطة بانزال جنودها فى هذه الناحية › 


(۱) منابريا الى مانشينى فى ۳١‏ أغسطس سنة A.1. 1/2. fasc. 12. No.1. ۱۸۸١‏ 
(۲) منابريا إلى مانشيئى فى ۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ .8 A.1..1/2. fasc. 12. No.‏ 
(۳) منابريا إلى مانشينى فى ۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ .9 A.1. 1/2. fasc. 12. No.‏ 
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خصوصا وأن مثل هذا التصرف قد يسبب فى خلق تعقیدات يمكن تحاشيها 
بمحادثات مقبلة بين الحكومتين ذات الشأن ٠»‏ وكان هذا هو نفس الرد الذى 
كانت تأمل فيه حكومة روما . فتحدث الجنرال منابريا عن العلاقات الودية 
التى سادت بين إنجلترا وإيطاليا منذ تولى جلادستون الحكم » وعن الصدق 

الذى أظهرته الحكومة الايطالية فى تعاونها مع إنجاترا فى كل المسائل الأخيرة 1 
وأكد ثقته التامة فى أنہما سيتصرفان بنفس الطريقة فى هذه المسألة أيضا“ . 


ره ) - الحق والقوة: 


إختلف موقف إيطاليا فى القأهرة » عن موقف سلطاتها الدبلوماسية فى 
لندن . ذلك أن ميكافلى » القنصل الايطالى فى القاهرة » قدم لوزير خارجية 
مصر مذكرة خاصة برهيطة » أثار فيها مسألة التحقيق » وإتهم فيا الحكومة 
المصرية بوجود ضلع لها فيها . ولقد طلب منه زميله الانجليزى أن يسحب هذه 
المذكرة » وذكر له بطريقة خاصة وسرية أنه قد إستلم تعليمات من وزارة 
الخارجية البريطانية لإغراء مصر على التراجع فى مسألة إنزال جنودها فى 
زهيطة » ما يغير الموقف . ورغم إصرار القنصل العام البريطانى فان مكيافيلل 

قد ذكر له أن مثل هذه المذكرة أقل خطرا بكثير من مذكرة إحتجاج رسمية . 
١‏ ال ام نطاب ارماك عد دا جز روا ولم تكن إيطاليا ترغب فى 
الام عن انها 


ولم تجد الحكوفة. الخديوية أمامها إلا أن تكتب مرة جديدة إلى الحكومة 
الايطالية . ولم تكن المذكرة الايطالية فى 4؟ من أغسطس أو المذكرة الأخرى 
في يوم ۲۷ منه قد أنكرت وجود العلم المصرى على رهيطة » أو ضدق تلك 
)١( .‏ جرانفیل الى كوكسوث فى ١‏ سبتمير سنة ۱۸۸۱ .158 No.‏ .14/1142 مع 
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الفقرة التى 55 ف “لل كرة دی مارتينو بتاريخ ١‏ من مايو سنة ۱۸۷۱ » 
والتى ذكرت. أن الحكومة الايطالية نفسها قد إعترفت بأن الباب العالى قد رفع 
العلم التركى فى عام 1١871‏ على كل الساحل حتى رهيطة . فلم تكن مصر 
إذن هى الت تسعى إلى تغيير « الوضع القائم » فى البحر الأحمر . ولا طلب 
كايرولى ف ۱۷ هايو سنة ۱۸۸۰ الإإختفاظ بالرضح القاام حمق تنبت تلبت الحكومة 


المصرية حقوق ملكيتها وسيادتها على عضب » لم تكن المسألة تخص إلا الساحل 


وجزر عغصبه . وكانت هذة بالفعل هى أول مرة تذكر فيها الجزر . وشرحت 
الحكومة المصرية الموقف بمذكرتها فى ۷ من يوليو التى إعتقدت أنها ستقضى 
على كل طعن أو شك فى حقوقها على سواحل البحر ويك 
غتل عصب سيحافظون من جانبهم على « الوضع القاثم » الذى طلبوا مہا 

مراعاته » فامتنعت عن القيام بأى عمل فى عصب » وإنتظرت رد الحكومة 
الايطالية . ولكن حكومة روما لم تتكرم بارسال أى رد . ورغماً عن تأكيد 
إيطاليا رسميا بأنه ليس مما فى عضب أى نيات إلا مجرد تجارية وعلمية » فانها قد 
قامت. بانزال معدات حربية على ذلك الساحل . وبعد قليل ء وف أثناء زيارهم 
لبيلول » ورغما عن وجود العلم المصرى » فان جيوليتى والقبودان فريجيريو قد 
٠‏ أعلنا لشيخ الناحية أن كل الساخل ملك لايطاليا حتى رأس عسول . ولم 
تعترف الحكومة الايطالية بسلطة مصر على بيلول إلا بعد قتل أعضاء حملة 
جيوليتى » وذلك حيغا تقدمت إلى الحكومة المصرية وطلبت منها البحث عن 
الجر مين و معاقبتهم ارا فهذه إدعاءات جديدة على جرر جديدة من 
الساحل » على ناحية رهيطة .. فلا يمكن إتبام الحكومة المصرية بالعمل على 
تغيير « الوضع القائم » فى عصب » كا أن المراسلات الرسمية بين الحكومتين 
تقبت أن رهيطة لم دحل بطريق مباشر أو غير مباشر فى مسألة عصب0© 


)١(‏ أنظر مذكرة فخرى إلى مكيافيلي فى ۸ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ - رقم ۷٠۸‏ - مرفقة برسالة 
مكيافيلل إلى هانشينى A.1. 1/2. fase. 12. - ١‏ 


وصورة مرفقة برسالة كوكسون إلى اللورد جرانفيل فى 1 سبتمير سنة ۱۸۸۱ . 
F.O. 141/144. No. 243.‏ 


o1 - 


يي سي لب ساي 


وإذا خضع أحد الشيوخ الحليين » وهو موظف يتقاضى راتبا.» لضغط 
عملاء إحدى الحكومات الأجنبية » ووافق على بيع أراضى لا يتلكها أو على 
التوقيع على إتفاقيات ليس لها صفة فى إبرامها » فمن الطبيعى أن يكون هذا 
البيع وهذا الاق اطا نيا وروا ]أن للف الأعمنال لايمكن أن تو تو 
على حقوق السيادة الإقليمية للدولة . وكانت هذه هى حالة 0 ين 
فخرى باشا إلى الإيطاليين » شارحا لحم أن شيخ رهيطة الذى يصفونه بأنه 
سلطان » ليس إلا واحد من المشايخ العديدين الذين يخضعون لحكومة. مصر 
ويخدمونها . وأرسل إلهم نسخة من خطاب برهان » الذى كان قد أرسله إلى 
جاع عاد AN‏ قر مرك نعود شركة O‏ القطنة a‏ 
عصب » مما يثبت بوضوح أن مندوبى الحكومة الايطالية قد أرساؤوا وأخطكوا 
فهم حقيقة مر كز هذا الشيخ . وأراد فخرى باشا أن يكون قاطعا فى حججه 
مع الايطاليين » فأرسل إلہم فى نفس الوقت الإيضالات التى وقع عليبا هذا 
الشيخ عند إستلامه لمرتبه » منذ بداية الحكم المصرى ف هذه الأقالم حتى قرب 


ذلك الوقت20 . 


وأخيراً فان مصر قد رفضت الإتهام الذى وجهته إليها إيظاليا بالسعى إلى 
صدام مسلح مع القوات الإيطالية ) > كا رفضت تحمل مسؤولية الحوادث التى 
قد تنجم عن إستخدامها لسلطتها على أراضيها وتحت ظل علمها وأبلغت 


مصر إيطاليا أنها تنعظر منها رداً با ر ی 1 yT‏ 


رسميا على أى إعتداء يقع على أراضيها » وأعلنت إحتفاظها بكل حرية للعمل » 
وبكل مالديها من 0 وقوة » لإجبار الغير على رت بحقوقها 

ولكن مكيافللى أصر على موقفه » وأدعى أن أحداً من الموظفين الإيطاليين 
)١(‏ الوثيقة السابقة . 0 


. الوثيقة السابقة‎ )١( 


Tee 


الذين قاموا بزيارة رهيطة أخيرا لم ير العلم المضرى مرفوعا عليها » رغم ثبات : 
الحكومة الخديوية على ذكرها أنه مرفوع. هناك . بالفعل . وذكر أن 
:. « السلطان » برهان قد إعتبر نفسه دائما على أنه مستقل كل الإستقلال عن 
تركيا ومصر . أما النتائج.التى أرادت مصر أن تبنيها على المذكرة الايطالية فى 
امن عابو سنة 1811 فان مكيافيلل قد إدعى « أن الخطأ الجغراق الذئ. 
حدث فى مذكرة دی مارتینو لايثبت أى. شىء » وذلك لأنه جرد خطأ ٠١‏ . 
لقد إفتقرت حقوق مصر إلى القوة لتدعيمها وإثباتها .. ولكنا نلاحظ فى ذلك 
الوقت أن لهجة الإيطاليين قد أصبحت أكثر إعتدالا » ونجد أن مكيافيلل ' 
يعلن : « أن النبات التى ينسبونها للجكومة الإيطالية لإقامة محطة عسكرية فى ' 
عصب لاتستند إلى أى أساس من الصحة .. ولايمكننى أن أقبل أن يثير 
القبودان فرتجيريو شفويا > ولكن باسم ايطاليا » أى إدغاءات بشأن رهيطة 0 ٠‏ ' 
وبشأن الساحل الممتد حتى رأس عسول » وذلك فى الوقت الذى نمت فيه أن 
لنا الحق فى مجحرد المطالبة بالإحتفاظ بالوضع القام فيما يجاور عصب » فالمسألة 
إذن ليست أكار من سوء تفاهم واضح » وأسرع من ناحيتى فى القضاء 
عليه 04 , 


فما الذى حدث ؟ الحقيقة هى أن هذه التصريحات التى ذكرت أن إيطاليا 
لن تقم منشآت عسكرية فى عصب » وهذا التبرؤ من الإدعاءات الشفهية 
الخاصة برهيطة وبالساحل الممتد حتى رأس عسول » كانت كلها نتيجة لتدحل 
من جانب وزارة الخارجية البريطانية فى الموضوع . 


A.1. 1/2. fase. 12. ۱۸۸۱ سبتمبر سئة‎ ۲٠ ميكافيلل إلى شريف باشا فى‎ )١( 


(؟) الوثيقة السابقة . 


الفصل السادس-غشر 


مستعمرة العاج 


i‏ يطلا تعلم أن موقف اتبتراالثابت بخص فى الإستاء وراءإتفئية 
سئة ۱۸۷۷ » التى تعترف بسلطة مصر على الساخل الغربى. للبحر الأحمر 
والساحل الجدونى لخليج عدن » وأن إنجلترا تسعى من وراء هذا الموقف إلى منع : 
أى دولة أخرى .من النزول إلى تلك السواحل والإقامة فيها . ولذلك فان إيطاليا 
. حاولت أن تنظم صلات بين سلطاتها فى البحر الأحمر والسلطات البريطانية فى 
وكرت سيك انه تيدف من وراء 

لك إلى الحضؤل على إعتراف رسمى لمنشأتها فى عصب › ولو بطريق غير 
0 . وسنحت لها فرصة مواتية .للتقدم بمناورتها فى أثناء قتل بعئة جيوليتى 
عند بيلول . 


: التعاون بين السلطات الحلية‎ - ) ١( 


تقدمت إيطاليا باقتراحها إلى وزارة الخارجية البريطانية فى نفس الوقت الذى 

طلبت فيه ازسال: سفينة حربية بريطانية لحضور التحقيق فى بيلول . وإنتيز 
الجنرال منابريا الفرصة لكى يتحدث مع اللورد جرانفيل عن عصب ؛ وقال أنه 
سيكون من اللازم الوصول إلى إتفاق مبدى بين المنشأة الإيطالية فى عصب › 
وعدن البريطانية > خصوصا وأنه سيكون بينهما علاقات بحكم الضرورة › 
وذلك لتسهيل الإتصال بين السلطات فى كل مما » ودون أن يمس ذلك 
المسائل النى ظهرت بشأن السيادة على تلك الأقالم“ . ولكن جرانفيل أبدى 
تحفظه » ولم يعط أى إجابة سريعة . واعتقد منابريا أنه يمكن انتظار الرد الذى 


A.I. 1/2. Fasc. 10. fol. 50. ۱۸۸۱ یونیو سنة‎ ١7 منابريا إل مايق فى‎ )١( 


ت 


وعده به جرانفيل » قبل أن يقرر إمكانية إقحام بريطانيا رسميا » مبعلها ترسل 


علمها الى بیلول') . ومر آم غات ناخد ورد بشأن جور السفن إل 
بيلول » قبل أن تتقدم ايطاليا باقتراحاتها المكتوبة . 


#«أرطل:المترال ا نإل ارد ع فيل بم كر تين : الأولى لفعت نظر 


الوؤير البزيطاق إل هزور الؤضول إل إتفاق مدن ن القر ي لاال 


فى عصب والمقے البريطانى فى عدن بشأن أولا : تبادل المراسلات عن كل 


المسائل الحامة محليا » دون أن يمر ذلك عن طريق الحكومتين الأوربيتين ¿ 
وثانيا : التعاون بين محاربة تجارة الرقيق » وف تنفيذ المعاهدات أو اللوائح 
التجارية » وفى كل المسائل التى لما طابع المصلحة العامة والإنسانية© .. أما 
TT‏ أن SS‏ 
SS 0‏ برائكى بمنع 
هذه التجارة فى حدود سلطته » وسمحت له إن لزم الأمر بالتراسل مع حاك 
عدن لإعطائه كل المعلومات التى يمكنه أن بحصل عليها بهذا الخصوص . کا أن 
الحكومة الايطالية قد قررت أن ترسل إلى عصب إحدى السفن الحربية التى 
يمكنها أن تراقب السفن التى تعمل فى تجارة الرقيق . 


ولقد تركت إنجلترا الاقتراحات الايطالية لفترة من الوقت دون خا 
ولكن موقف | إيطاليا إزداد مع الزمن تصابا فى مسألة رهيطة » فقررت وزارة 
الخارجية البريطانية | إستخدام هذه الاقتراحات لتحديد نشاط ايطاليا وادعاءاتها 
فى البحر الأحر . ولم تكن انجلترا ترغب فى تحديد هذا الاق عمدت 


. الوثيقة السابقة‎ )١( 
1841: اتفاق مبدنى بين .... مرفق برسالة منابريا الى جرانفیل فى ۲۹ يونيو سنة‎ )۲( 


F.O. 170/311 No. 281. 


(۴) مذكرة » الجنرال منابريا الى اللورد جرانفيل فى ۲۷ يونيو سنة ۱۸۸۱ - مرفق/ ۲ برسالة منابريا 
إلى جرائفيل فی ۲۹ يرنيو سنة ۱۸۸۱ . .281 F.O. 170/311. No.‏ 


0-7 “° ا 


نټ 


فقط » ولكنها أزادت أيضا أن تحدد مظاهر وأشكال وجود إيطاليا فى هذه 


ا 


فكلف جرانفيل ماكدونيل فى سبتمير سنة ۸۸۱ بأن يبلغ مانشينى أنه اذا 
كانت الحكومة الايطالية مستعدة « للتوقيع على عقد ر مى مع مصر » يؤكد 
شراء أراضى عصب » وبشرط أن تظل المنشأة الايطالية هناك - طبقا 
للتأكيدات السابقة - تجارية بحتة » فلا تحصن ولن تستخدم كقاعدة بحرية أو 
حربية - فان: الحكومة البريطانية ستقدم هذا الاقتراح لحكومتى القاهرة 


والقسطنطينية وتؤيده . وأضاف أنه من المتوقع أن تطلب مصر إضافة فقرة 


خاصة لمنع مرور الأسلحة والذخائر إلى الحبشة(© . 


| وفى اليوم. التالى أعلن مانشينى أن إقتراح اللورد جرانفيل يتمشى تماما مع 
وجهات نظر 'الحكومة الايطالية » ومع التأكيدات التى أعطاها سلفه » وأنه 


' لايرى أى إعتراض على الفقرة المطلوبة الخاصة بنع مرور الأسلحة إلى 


الحبشة ٠.‏ وإقترح مانشينى أيضا إضافة مادة تشهد بانضمام إيطاليا إلى 
الاتفاقية المصرية الخاصة بالغاء تجارة الرقيق » وذلك فيما يتعلق بعصب .© . 
وانتبز الفرصة لكى يعرب عن أمله فى ألا تعارض انجلترا فى الاتفاق على إقامة 
إتصالاات منتظمة بين السلطات البريطانية فى عدن وسلطات عصب 
الإيطالية .15 ٠‏ 


. F.O. 170/312 B. No. 278. ۱۸۸۱ جرائفيل الى مكدونيل فی ۱۳ سبتمير سئة‎ )١( 


وأنظر » مذكرة » روما فى ١4‏ سبتمير سئة A.1. 1/2. fasc. 12. fol. 32. ۱۸۸١‏ 
(؟) ماکدوئیل إلى جرانفیل فی ۱١‏ سبتمیر سنة ۱۸۸۱ .356 F:O. 170/305. No.‏ 


. ۱۸۸۱ سبتمبر سئة‎ ١5 مانشینی الى منابريا فى‎ )۳( 
S.P. Vol. Lxxxii (C. 3300). No. 102. 


F.O. 170/305. No. 356. ۱۸۸۱ سبتمیر سنة‎ ٠١ ماكدونيل الى جرائفيل فى‎ )٤( 


Yo¥ — 


وإقترحت الحكومة الايطالية أن تكتب مشروعا لإتفاقية ١‏ ووافق 
جرانفيل على الإقتراح بشرط أن يطلع عليه أولا .''' فاعدت کرم الأيطالية 
هذا المشروع وسلمه مانشينى إلى السفير البريطانى فى روما فى يوم ٩‏ أكتوبر . 
وقام هذا السفير بتحويله إلى لندن . وإقترح جرانفيل إدخال بعض 
التعديلات)ء ولم ير مانشينى مايوجب الإعتراض . بل إن الورير الايطالى قد 
أضاف أن حكومته مستعدة لاتفاوض مع الباب العالى نفسه للوصول إلى إتفاق 
على كل هذه المسائل » وأعرب عن ثقته فى أن يقوم جرانفيل بان يطلب من 
حكومة تر كيا وحكومة مصر الموافقة على الإتفاقية المقترحة .(“ 


وأرسل اللورد جرانفيل بصورة من هذا المشروع إلى ذافرين فى.. 
القسطنطينية » وطلب منه تحويلها للباب العالى » وأن يذكر له فى نفس الوقت 
أن الحكومة البريطانية ترى أن قبول هذا المشروع هو فى صالح كل من تركيا 
وإيطاليا » وذلك منعا لنشوء تعقيدات يمكنها أن تظهر إذا ماإستمر الاحتلال. 
الايطالى لعصب على أساس غير منتظم ومحدد"؛. کا كان عليه الخال فى ذلك 
الوقت . وقام السير إدوارد ماليت بنفس مهمة دافزين لدى ناظر الخارجية: 
المصرية فى القاهرة الفا" : 


F.O. 170/305. Tél. No. 70. ۱۸۸۱ ماکدونیل إلى جزانفیل فى ۱۹ سبتمبر سئة‎ )١( 


(۲) جرائفیل إلى ماكدونيل فى ٠١‏ سبتمير سنئة ۱۸۸۱ .392 F.O. 170/314. No.‏ 
(۳) باجيت إلى جرانفیل فی ٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ .377 F.O. 170/305. No.‏ 
)٤(‏ جرائفيل الى باجيت فى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸۱ F.O. 170/314. No. 457 A.‏ 


زه) باجیت إلى جرانفیل فى 4 ١‏ نوقمير دة ۱۸۸۱ .412 F.O. 170/306: No.‏ 
(١)جراتفيل‏ الى دافرين فى ١‏ نوفمبر سئة ۱۸۸١‏ 


S.P. Vol. Lxxxii (c. 3300.). No. 119.‏ 
'جرانفیل إلى السير ادوارد ماليت فى ۱۷ نوقمير سنة ۱۸۸1 .225 N0.‏ .141/142 .۴.0 


YoA 


(۲ ) - موقف مصر وتركيا: 

وافق رئيس وزراء تركيا على أن ينصح السلطان بقبول الاتفاقية » ولكنه 
طلب بعض الاستفسارات عن الادة الخامسة ما والتى كان نصها : 
« ستتفق الحكومات الايطالية والمصرية والبريطانية على وضع الأسس والطرق 
والتسهيلات اللازمة للتراسل والتعاون المتبادل بين سلطاتها المحلية والتى تخضع 
لها » وذلك من أجل الاتجاهات المشتركة التى لها طابع المصلحة الحلية » والتى 


جز ف إختصاص هذه السلطات » . ولا كان مانشينى يخشى ظهور 


العقبات التئ :قد تعوق تحقيق الاتفاقية وإتمامها » فانه أعلن أنه ليس لديه أى 
دافع للاصراز على هذه المادة .9 1 


وجاء شريف باشا إلى الوزارة » وإعتقدت إيطاليا فى إمكانية الحصول عن 
حل فى مصلختها منه .. ولكن إيطاليا إحتفظت بمسألة التحقيق فى بيلول لتبديد 
معر و القع ا ال تسارت جا علاوة فل ا ا 
عصب . وكتب مانشينى يذكر أن شريف باشا لايحتفظ لايطاليا الا بشعور 
الود » وأن الحكومة الايطالية ستحرص على ألا تخلق له المصاعب منذ أول 
إستلام الحكم بسبب مشاكل حدثت فى عهد سلفة .ل“ ولكن سرعان ماظهر. 
لابطاليا أن شريف باشا لا يوافق على تقد تنازلات إقليمية . ذلك أنه قد رد 
على الادعاءات الايطالية التى ذكرت أن العلم المصرى لم يرفرف مطلقا على 
رهيطة » مستندة فى ذلك على تصريحات الشيخ برهان الذى إعتبره الايطاليونٍ 
كسيد مستقل عن تركيا وعن مصر » وأعلن أن البيانات الثانية التى أرسلها 
وزير الخارجية المصرى السابق فى مذكرته يوم / سبتمبر عن خضوع هذا 


(١)أدافرين‏ الى جرائفيل فى ۲4 نوفمبر سنة 1۸۸1 210.123 .)3300 .¢( Vol. Lxxxİi.‏ .8,2 
(۲)|باجیت الى جرانفیل فى ٩‏ أكتوبر سنة F.O. 170/302. NO. 377. 6682826768. 188١‏ 
(م) باجيت الى جرانفيل فى ۲۹ نوفمير سنة ۱۸۸۱ .84 F.O. 170/306. Tél. No.‏ 


4( مانشینی الى دی مارتینو فى ١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ .19 A.I. 1/2. fasc. 13. fol.‏ 


الشيخ للحكومة الخديوية » والدلائل التى يمكن لمصر أن تظرهاً لكى تنبت أن 
علمها قد ظل مرفوعا على رهيطة منذ إستلام مصر لادارة هذه السواحل كافية 
لاجبار ايطاليا على الاعتراف بثبوت حقوق مصر .90 | 


شر يكو بن ا ا لا أن وصفت التحقيق الذى حدث فى 
بيلول بأنه « مهزلة تمثيلية » » وطلبت فتح تحقيق جديد يعهد به | إلى مندوب 
مصرى ومندوب آخر إيطالى » مزودين بكل السلطات اللازمة للبحث عن 
المعتدين ومعاقبتهم عقوبة مثلى مع شر كائهم من بيلول 2٠.‏ فلم يتراجع شريف 
باشا » ووافق على فتح تحقيق جديد » برئاسة على باشا رضا » الحا العام 
لسواحل البحر الأحمر » ولم يتردد فى قبول مندوب إيطالى فى هذه اللجنة › 
للعمل مع المندوبين المصريين « للبحث عن المعتدين وشر كائهم والتحقيق بدقة 
فى المسألة » .7" ولكنه رفض إعطاء هذه اللجنة حق محاكمة الأهالى أو إصدار 
أى أحكام ضدهم » وحدد أن امحاكمة ستظل من إختصاص النظا م القضافى 
المصرى » الذى لن يتردد فى معاقبة من تثبت إدانته معاقبة رادعة؟) , ش 


ولكن بعض المشكلات والمصاعب نشأت بعد ذلك » فلم يبدأ هذا 
التحقيق الجديد إلا فى يوم E‏ س3 GE ENES‏ 
بك » وانتبى قرب نہاية شهر مايو ركيد الوك اا يان جه ماري 
الروك حو 


. وكان هذا هو جو العلاقات المصرية الايطالية فى ذلك الوقت . ولم يكن 
هذا الجو ما يسهل على مصر قبول الاقتراحات الايطالية الخاصة بعصب . ول 


(۷) شريف باشا الى ميكافيلل فى ه أكتوير سنة ۱۸۸1 .9 A.1. 1/2. fasc. 13. fol.‏ 


(۲) مانشينى الى دی مارتينو فى ١5‏ أكتوبر » ودی مارتينو إلى شريف فى "١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ . 
A.1. 1 fasc. 13.‏ 


(؟) مصطفى فهمى الى دی مارتینو فى ۱٦‏ انوفجبر نة A۸۱‏ 
ْ 1 (4) الوثيقة السابقة . .67 A.1. 1/2 fase. 13. fol.‏ 
7 (ه) أنظر . A.1. 1/3. fase. 17 ١‏ 


رحب مصطقى با فهمى » نار الخانجية الصرية ‏ روع التاق مع 
ايطاليا » الذي. كان يعنى تنازل مصر عن أراضى عصب » والاعتراف بهذا 
التنازل . .أما “تجرات بك » > سكرتير عام الوزارة » فانه لاحظ أن الفقرة التى 
تنص على أن المنشأة الايطالية لن يكون ها | إلا صفة تجارية هى فقرة خادعة » ش 
وليس ها. أى قيمة » مادام التصريح بارسال. سفن حريية الى خليج عصب. 
وإرسال معدات حربية يجعل من هذه الناحية مركزاً حربيا بالفعل0! . ٠‏ وشرح 
له السير ادوارد هاليت » القنصل العام البريطانى فى القاهرة » أنه من الواضح 

أنه ليس لمصر القدرة على زحزحة الايطاليين من عصب » ولذلك فانه من 
المستحسن تنظم هذا الاحتلال باتفاقية رسمية .2 ولكن تجران بك أعلن - 
رغم هذه الأجابة الواضحة » والمريرة فى صراحتها - أن الحكومة المصرية 
كانت تفق تماما فى تأبيد الحكومة البريطانية لما تأبيداً أدبا ى مسألة .عضب : 
وأا كانت ولاتزال. تأمل فى أن يؤدى استمرار هذا التأييد الى شعور الايطاليين . 
بصعوبة موقفهم إلى درجة تجبرهم على الانسحاب . ولكن توقيع الاتفاقية 
سيقضى على هذه المصاعب التى تواجه الايطاليين الذين سيحصلون عل قاعدة 
' ثابتة فى البحر الأحمر » وسيعملون على توسيعها بدون أدنى شك .”> 


وكتب مصطفى باشا فهمى إلى القنصل العام البريطانى مبلغا إياه رسميا أنه 
ليس من -حق الحكومة المصرية أن تتصرف ف الأراضى التابعة للدولة العثانية , : 
كا أن الباب العالى حريص بدون شك على الاحتفاظ بالفرمانات العديدة التى 
تنص على الجزية » والثى تدخحل خليج عصب - مثل باق الشاطىء الغربى 
للبحر الأحمر - فى خديوية مصر . فرغما عن شعور الود تجاه الحكومة 
الإريطارنة! وا EEE‏ الك REE‏ 
الحكومة الخديوية لا تستطيع الموافقة على اتفاقية صيغت بالشكل الذى عرضت 


(۱) ادوارد ماليت إلى جرانفيل فى ۲۸ نوفمبر سنة ۱۸۸۱ .353 F.O. 141/144. No.‏ 
( الوثيقة السابقة . ١‏ 
(؟) ادوارد ماليت إلى جرانفیل فى ۲۸ نوفمبر سنة ۱۸۸۱ .358 F.O. 141/144. No.‏ 


AE 


به علها . ولا كانت الحكومة الخديوية ترى فى الاستمرار فى موقفها الودى 
الذى رسمته لعلاقاتها مع الدول الصديقة » فانها مستعدة کا ذكرت ذلك 
للقنضل العام الإيطالى فى مصر » لكى تدخل فى مفاوضات لتنظم موقف 
شركة روباتينو فى عصب » طبقا للشروط التى سيتفق عليها . ويمكن 
للحكومة المصرية أن تعمل إتفاقية قية ليس ها أى صفة سياسية مع شركة 
روباتينو» تمنح بها هذه الشركة ملكية مساحة محددة من الأرض » مع بعض 
الامتيازات » ولكنها تحتفظ لنفسها بجميع حقوق السيادة والادارة الاقليمية › 
بكل مالحا من مظاهر(" . 


فأعلن السفير الايطالى فى لندن للورد جرانفيل أن هذا الرد قد أثار دهشة 
الحكومة الايطالية . ولكن إيطاليا كانت لاتزال ترغب فى الحصول على وساطة 
إنجلترا » فأعلنت أن المسألة قد يكون أصابها بعض سوء التفاهم » وأظهرت 
استنادها إلى توسط الحكومة البريطانية حتى لاتقوم الحكومة المصرية باتخاذ 
موقف مقاومة من جديد » ما سيمنع الوصول إلى تلك الاتفاقية » التى 
سيستفيد منها كل اصحاب المصالح المتصلين با“ . ولم ترغب ا 
المسألة عند ذلك الحد » فابلغ مانشينى السفير الانجليزى فى روما أن ن كل من 
كورق » السفير الايطالى فى القسطنطينية + ودى مارتينو » القنضل العام 
الايطالى فى مصر » سيواصلان ا فعلا حتى ذلك الوقت الامتناع تماما عن أى 
تصرف فى هذه المسألة ع ؛ إذ أن الحكومة الايطالية ترغب فى ترك المفاوضات 
كلها بين يدى الحكومة البريطانية » التى تكرمت بقبوها ٠”.‏ ثم طلب السفير 
الايطالى فى لندن من جرانفيل أن تقوم الحكومة البريطانية بالضغظ على الحكومة 
المصرية لكى تقبل الاتفاقية المقترحة الخاصة بالمنشأة الابطالية فى خليج 


)١(‏ مصطفى فهمى باشا إلى السير ادوارد ماليت فى ” ديسمبر سئة ۱۸۸١‏ مرفق برسالة : ماليت الى 

جرانفیل فى ١١‏ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ ١‏ ءا F.O.‏ 
(۲) مذكرة منابريا إلى جرانفيل فی ٠١‏ ديسمير ۱۸۸۱ . 

S.P. Vol. LXXXIL. (c. 3300.) No. 134. 

(۳) باجيت إلى جرائفيل فى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ .447 FE: 170/306: No.‏ 


ا 


سب<2. وكان جرانفيل قد وعد الجترال منابريا بذلك » فكلف السير 
ارد ماليت باستمرار الاتصال بالحكومة المصرية فى صالح هذا المشروع › 
ن يحاول إقناعها بأهمية إجابة رغبات الحكومة الايطالية”“ . ۰ 


") - حقوق السيادة : 
كانت مسألة رهيطة قد تسببت ف تابد الجو . ذلك أن القبودان هيلتوة » 
د السنفينة الحربية البريطانية 'دراجون «مهه:2 قد أبرق من عدن أف يرم ١7‏ 
سمبر أنه قد علم من برانكى » القوميسيير الايطالى فى عصب › يوم 4 منة» ٠.‏ 
قد وقع على معاهدة مع السلطان برهان تضع أراضى ذلك الشيخ با فيا 
يطة تحت الحماية الايطالية » وأن هذه الأراضى تمتد حتى أوبوك » وأن 
وميسيير قد أعطى علما ايطاليا لبزهان » قام هذا الأخير برفعه عدة مرات 
رهيطة . ولقد أفهم القوميسيير الايطالى القبودان الانجليزى. أن هذه 
اهدة قد أبرمت بينه.وبين برهان » ولكن الحكومة الايطالية لم تصدق عليبا 
م 


اشر الله جرانفيل إلى أن يذكر الحكومة الأيظالية بالتأكيد الذى 
طته » والذى ذكرته برقية ماكدونيل » الوزير المفوض البريطانى فى روماء | 
يوم ۲۷ من أغسطس » والذى ينص على أنه ليست لديها أية نية للتوسع 

بميا بجوار عصب“ . وأجاب مانشينى بأنه لايعلم تفاصيل لاتفاقية 
ديدة مع برهان » ووعد يأن يطلب إلى برانكى تفسير الأمر > يضاف أنه 
صدر أمره بعدم تكرار رفع العلم الايطالى على رهيطة©6. ثم أمر القنصل 


') جرانفیل إلى باجيت فى ۱۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ .500 F.O. 170/314. No.‏ 
') جرانفیل الى ماليت فى ١١‏ دیسمبر سينة ۱۸۸۱ .246 F.O. 141/142. No.‏ 
') ماليت إلى جرائفيل فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ .118 F.O. 141/147. Tel. No.‏ 
١)أجرانفيل‏ الى باجيت فى ۲۳ ديسبمر سنة ۱۸۸۱ .517 F.O. 170/314. No.‏ 
) باجيت الى جرانفیل فى ١5‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ .468 F.O. 170/306. No.‏ 
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الايطالى فى عدن بارسال سفينة خاصة إلى عصب » تطلب س | الكى إجابة 
برقية سريعة » حتى يتمكن من فهم ماحدث(" , وكتب فى نمس الوقت إلى 
السفير الاتجليزى فى روما : « إننى أكرر من جديد تصريحى الفابق ‏ وهو أننا 
حمايتنا على أراضى برهان » وهو الذى نحرص على ألا يكرن لنا معه إلا علاقات 
صداقة ومعونة متبادلة »94) , 


ولكن مانشينى لم يكن فى EE‏ رعيسطة رار 
على أن حكومته لا تستطيع الاعتراف بالسيادة المصرية على رهيطة » لأن ذلك 
سيتسبب فى ضياع قيمة الصكوك التى إشترت با أراضى عصب نفسها” . 
ولكنه أضاف بأن المسألة كانت مختلفة بالنسبة لبقية. الساحل .الغربى للبحر 
الأحمر إلى الشمال وإلى الجنوب من عصب وفيما عدا رهيطة » وذكر أن 
الحكومة الايطالية كانت مستعدة » م أعلنت ذلك رسيا » آلا تزيد مساحة 
متلكاتها فى البحر الأحمرة) . 


ار جرانفيل أمام هذا الموقف المائع بشأن رهيطة إلى أن يذكر 
حكومة روما بأنه سيكون من الصعب الحصول على موافقة مصر على مشروع 
الاتفاقية , مالم تعترف إيطاليا بسيادة سلطان تركيا وتحت إدارة حديوية 
ا الل ال ل ل 
فى مشروع الاتفاقية(“ . 


F.O. 170/306. Tél. No. 88. ۱۸۸۱ باجيت الى جرانفيل فى ۲۳ ديسمبر سنة‎ )١( 


(۲) مانشينى الى باجيت فى ۲۲ ديسمير سنة ۱۸۸۱ مرفق برسالة باجيث الى جرائفيل فى ٠‏ 
ديسمير سنة ۱۸۸۱ , 0 F.O. 170/306. No.‏ 
أنظر .149 §.P. Vol. Lxxxii. (c. 3300) No.‏ 
وباجيت الى مانشينى فى ۲۳ ديسمير سنة ۱۸۸۱ . .124 A.I. 1/2. fasc. 13. fol.‏ 
(۲) باجيت الى جرانفيل فى ۲٢‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۱ 471 F.O. 170/306: No.‏ 
)٤(‏ الوثيقة السابقة . 
(9)جرانفيل الى باجيت .فى ۲۸ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ 527 No.‏ .170/314 .7.0 
> 
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وكان السلطآن. من ناحيته يرفض التنازل عن الحقوق الاقليمية للدولة › 
وأرسل الباب العالى إلى شريف باشا برقية يبلغة فيها أنه لا يعارض فى الوصول 
إلى إتفاق بشنأن عصب » على أساس خضوع الاحتلال الايطالى لعصب الذى 
سيسمح به هذا الاتفاق »> لقانون ۲٣‏ يوليو سنة ١857‏ »> وهو القانون الذى 
يبيح للأجانب حق ملكية الأ راضى فى الدولة العؤانية0) . 

1 ۰ 5 2 

0 0 إيطاليا ات طمعااء وعد أن كانت تسبغئ للحضول 
على إعتراف بر كزها فى عصب » أخحذت تحاول إخراج رهيطة عن السيادة 
العثانية . وكانت إنجلترا. قد جعلتها تعتقد فى | إمكانية الوصول إلى إتفاق مع 
مصر بشأن عصب » ولكنها رأت أن سلطات القاهرة والقسطنطينية تعارض فى 
الإعتراف بمركز إيطاليا فى عضب نفسها ».وتريد معاملتها عل اشاس أراضق 
بيعت لرعايا أجانب فى الدولة العثانية . فاضطر مانشينى إلى الكتابة إلى ' 
كورق » سفيره فى القسطنطينية » شارحا له أن المسألة ل تخص إلا السيادة على 
عصب التى كانت فى أيدى. الايطاليين منذ فترة » و لايوافقون على 
ها ان الاقتراح الايطالى الخاص بها ميرتب الأمر فيا يتلق ذه 
الناحية » وف صالح كل أصحاب الشأن ؛ فيحصل الايطاليون من الباب العالى 
ومصر عل الاعتراف بالوضع القائم . وإدعى أن الباب العالى ومصر 
سيحصلان » دون تقديم أية تضحية ... على الاعتراف بحقوقهم على كل بقية 
الساحل الغربى للبحر الأحمر » ماعدا ناحية رهيطة الصغيرة » التى يخرجها 
الابطاليون بطبيعة الحال رسميا من أئ مشروعات فى الحاضر أو المستقبل ٠...‏ | 


ولكن تركيا أصرت على موقفها » وذكرت أن الحكومة المصرية ترغب فى 


(١)بماليت‏ الى جراتفیل فى ۳ يناير سئة 1۸۸۲ F.O. 141/159. Tél. No.2.‏ 


(۲) مانشينى | إل كورق فى ٤‏ بابر سنة ۱۸۸۲ مرفق برسالة باجيت الى .جرانفيل فى ه من يناير 
F.O. 170/320. No.4. . YAAY‏ 
وأنظر أيضا . .164 S.P. Vol. Lxxxii. (c. 3300). No.‏ 


¬ 10 ¬ 


عقد إتفاقية مباشرة مع الشركة الايطالية . وأضاف رئيس وزراء تركيا أنه 
al nt‏ هده الاتفاقية » ينص 
فيها على إعتراف الحكومة الايطالية بالسيادة العؤانية إلى الجنوب وإلى الشمال 
مخ !عضي + لأنة للك تعطق 2 ممارضة الورارة التركية » ومعارضة 
الوزارة الخديوية » ثل هذه الاتفاقية( . 


وإدعت ا الايطالية 7 الوزارة 0 نحرض مصر عل مقاومة 
ا أن يبرق eT eT‏ ا ادوارد 
ماليت فى القاهرة » ويطلب منهما التدخل والحصول على رد نهان(“ . 


| وم خف جرانفيل وجهة نظره » من أن الحكومة البريطانية قد قامت حتى 
الأن باكثر نما وعدت بالقيام به وإنها قد حاولت دفع المفاوضات ؛ والبدء 
فا » رغما عن أنها ل تعد إلا « نجس نبض » كل من تركيا ومصر بشأن مثل 
هذه الاتفاقية . وكان قد وجه كل من دافرين ومالیت إلى العمل مع زملائهم 
الايطالين » ووافق على بعض تصرفات ماليت التى كان قد قام بها على 
مسئو ليته الشخصية › و کان ا للسماح لدافرين اعون ايم عله 
ل ا إذا ما رأى :من 
نفسه أفضلية العمل المشترك59) . 


ولكن سعيد باشا أصر على موقفه بضرورة عقد إتفاق خاص مع الشركة 
حتى تحافظ الدولة على حقوق السيادة فى تلك المنطقة رحن الك 


١)أدافرين‏ إلى جرانفیل فى ١9‏ يداير سنة ١8485‏ . 


S.P. ol ` Lxxxii. (c. 3300). No. 171. 


(1)|منابريا الى جرائفيل فى ۲۰ يناير سنة ۱۸۸۲ . 
S.P. Vol. Lxxxii. (c7 3300). No 1172‏ 


(۳) جرانفیل الى باجيت فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸۲ .35 F.O. 170/323. No‏ 
() دافرين الى جرانفيل فى ۳۰ يناير سنة ۱۸۸۲ 5 S.P. Vol. Lxxxii No.‏ 
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ورأى جرانفيل بوضوح دقة المسألة بالنسبة المصر » وخصوصا فيما يتعلق 
بحقوق سيادتها وبشيخ رهيطة . وشعر تماما أن حكومة القاهرة سترفض 
الاعتراف بمواد تؤكد هذا الشيخ حق التنازل عن أراضى للحكومة الايطالية ع 
بصفته سيداً مستقلا » حتى ولو إضطرت إلى الموافقة على التنازل عن هذه 
الأرامئ[كا"وظلت. الال يدور فق فة مفرغة :+ فايظاليا ت ب 
الحصولى على أراضى ترفع عليها علم دولنها قبل أن تبحث عن مراكز تجارية 
حقيقية » ومصر لاترغب ف التنازل عن حقوقها وتخلق بذلك سابقة خطيرة 
على سبواحل البحر الأ>مر » أما انجلترا فانها كانت لا تزال تفضل عدم رؤية أى 
دولة أوربية تقم محطة بحرية فى طريقها إلى الهند دون أن تضمن عدم إستخدام 
هذه المحطات ضدها . 


( 4 ) - اصرار مصر على حقوقها : 


كان هدف مانشينى الأساسى هو الوصول إلى إتفاق مبدقٌ مع إنجلترا ؛ وإذا 
لم يصل | لى إقماع السلطان والخديو بقبول الاتفاقية ؛ فان الحكومة الايطالية 
كانت مستعدة لأن تستغنى عن هذه الاتفاقية (a‏ . ورغما عن ذلك فانه كلف 
ارال ابا بان يطلب إلى إلى اللورد جرانفيل عمل اللازم للسير فى المفاوضات 
فى كل من القاهرة والقسطنطينية”؟ . فأرسلت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى 
هاتين المدينتين و سمحت لدافرين بأن يعطى التصريحات التى كان الباب العالى 
قد طلبها بشأن إعتراف إيطاليا بالسيادة العؤانية إلى الجنوب وإلى الشمال من 
عصب » و كلفته بالعمل فى توافق مع زميله الايطالى©) . 

وكان دافرين يعتقد أن سعيد باشا يرغب شخصيا فى عقد الاتفاقية إذ أن 
(١)إجرانفيل‏ الى باجيت فى ٤‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ F.O. 170/323. No. 60. A.‏ 
9 باجيت الى جرانفيل فى أول فبراير سنة ۱۸۸۲. .29 F.O. 170/302. No.‏ 
(؟) مانشينى الى منابريا فى ١5‏ فبراير سئة 18/41 - وسلمت الى جرانفيل فى اليوم التالى . 


S.P. Vol. Lxxxii, (c. 3300). No. 194. 
F.O. 170/323. No. 76A. ۱۸۸۲ جرانفيل الى باجيت فى ۱۸ فبراير سئة‎ )4( 


۷ ¬ 


الصدر الأعظم كان من النباهة بحيث يقدر أهمية ترتيب وتحديد موقف 
الايطاليين فى عصب . ولكنه كان يخشى من أن يظهر بمظهر المفرط فى أجزاء 
من أقالم الامبراطورية لإحدى الدول ا > خصوصا بعد إحتجاجات 
الحكومة المصرية() . , 

أما فى القاهرة » فان السير إدوارد ماليت قد تشاور بمجرد إستلامه 
لتعليماته » مع دی مارتينو » زميله الايطالى » ثم ذهب لقابلة محمود باشا 
سامى » رئيس الوزراء.. ولفت نظره إلى أنه لايمكن طرد الإيطاليين من 
الأراطتق التى يحتلونها » وأنه ن العرورئ الصاح مر ور كي ليه هذه 
الأراضى .. وعدم ترك إيطاليا تتوسع منها أو تتخذها قاعدة لأعمال حربية › 
وأنه لايمكن الوصول إلى هذا المدف | E‏ عل الفا 

وحاولت إيطاليا فى نفس الوقت أن تصل إلى إتفاق مع اكوم الريطانية : 
ؤنجد أن الجنرال منابريا » السفير الإيطالى فى لندن » يقدم إلى' جرانفيل ؛ وزير 
٠ N E gE ANAT E E‏ ورعزيه 0ه 
عن أمل. حكومته فى أن توافق اتجلترا عليه لصالح الدولنين صاحبنا الشأن . 
وذكر له أن حكومته ترغب فى اعتبار هذه الاتفاقية > منذ ذلك الوقت » 
: أساسا للعلاقات بين الدولتين فى كل المسائل المتعلقة بعصب . فاذا ماوافقت 


. انجلترا على ذلك » فيمكنها اعتبار المذكرة المقدمة كوثيقة رسمية ملزمة لايطاليا » 
0 . وتجيب عليبا بشكل يدل على تعهد والزام ممائل من جانب حكومة الملكة . 


٠‏ ولم يتردد جرانفيل أبداً » وأبلغ السفير الايطالى أن حكومته تأمل - مثل 
ص حكومة روما - فى عقد اتفاقية لصالح كل من يعنهم الأمر » وأنه کان بأمل فى 

أن توافق عليها كل من القسطنطينية والقاهرة » وكان فى نفس الوقت مستعداً 
' لاعتبارها كأساس مؤقت لتنظم العلاقات بين الحكومتين البريطانية والايطالية 


۱۸۸۲ دافرين إلى جرانقیل فى ١؟ فبراير س سنة‎ 1١ 
S.P. Vol. Lxxxii. (c. 3300). No. 199. 


() مالیت إلى جرانفيل فى ۰ فیرایر سنة ۱۸۸۲ .77 F.O. 141/154. No.‏ 
(؟) منابريا الى جرانفیل فی ۲۳ فبراير سئة ۱۸۸۲ 198 S.P. Vol. Lxxxii. (e. 3300) No.‏ 


YA ~— 


فى كل المسائق المتعاقة بالمؤسسة الإيطالية فى عصب"16. و[ظمألت إيطاليا من 
موقف انجلترا » فلم تعد تأبه كثيراً. بموقف تركيا أو موقف مصر . ولا كانت ” 
إيطاليا تعلم جيداً أن كل من الباب العالى والخديو لن يوافق على التصرف فى . 
أراضى الدولة » فانها صممت على تحقيق مشروعها ا 
الحكومة البريطائية . ام 


وف يوم مارس سام القنصل العام الايطالى فى القاهرة | إلى ناظر الخارجية 
المصرية مذكرة طلب فيبا الوصول إلى قرار' بشأن الاتفاقية قية المقترحة . وكانت 
"اذى 1 ماع بالناظ اروف و ليج فى" الرفض كان هن ييا 
للتوفيق » ٠.‏ ذلك أنها أكلات أنه ليس للباب العالى أو صر أى نحقوق على 
ذلك الجرء من ستواحل البحر:الأحمز الذى تقع عليه عصب + وأكدث أن ضر 
م تباشر أبداً أى سلطات هناك حتى مجىء الايطاليين » وأنها ستحصبل بموافقتها | 
على الاتفاقية على مزايا واضحة » منها اعتراف ايظاليا بسيادة لم يوافق عليها أحد : 
حتى الآن 2 والتى عارضت فيا انجلترا حتى ؤقت قريب » وذلك على بقية : 
الساحل إلى الشمال وإلى الجنوب. من عصب » ولذلك فإن إيطاليا قد طلبت 

من الحكومة المصرية أن تذكر ها بصراحة أنها لاتعارض فى هذه الاتفاقية › 
وتطلب موافقة الباب العالى على هذا الاتجاه وإ ن كل رد لن يصاغ بهذا الشكل 
سيعتبر على أنه رفض حتى وان كان غير صريح للمشرو ع . | 

وحافظت. مضر على موقفها “ رغم ظروفها الدقيقة فى .ذلك الوقت : 
فاجتمع مجلس الوزراء فى يوم ٠٠١‏ مارن وحضره الخديو » وناقش؛ 
المسألة .ورفض المجلس الموافقة على .مشروع الاتفاقية الايطالية » وكرر ٠‏ 
إستعداده للتفاوض مع شركة روباتينيو » أو أى شركة أخرى لها أغراض 
تجارية9). وأعلن محمود باشا سامى » رئيس مجلس الوزراء » أنه ليس من 


؟.١ جرانفیل الى منابريا فى ۲۸ قرزا س 42 - المرجع السابق - وثيقة رقم‎ )١( 


(5) مالت الى جرانفیل فى ٤‏ ابريل سنة 1۸۸1۲ ` .167 F.O. 141/154. No.‏ 

(۴) مذاكرة من دی مارتينو الى فهمى باشا فى ۷ مارس سنة ۱۸۸١‏ - مرفق برسالة ماليت الى 
جرائفيل فى 4 ابريل سنة 1۸۸۲ 1 .167 F.O. 141/154. No.‏ 
(4): ماليت الى جرائفيل فى 7 مارس سنة ۱۸۸۲ .70 F.O. 141/159. Tél. No.‏ 


جات 


سلطة مضر عقد مغل هذه الاتفاقية » إذ أن الفزمانات تنص على سلامة أراضى 
القولة م ورور افا عا "وبصي رذ ا ا بقل قله 
الاتفاقية فان مجلس النواب سيرفضها .“ وردت مصر.على المذكرة الايطالية › 
وشرحت عدم إمكانية إعطاء مثل هذا التصر بج الذى تطالب به إيطاليا فى ذلك 
الوقت » خصوصا وأن الباب العالى يعلم الآن بمسألة عصب وكل الخوادث ` 
التى إتصلت بها » وقامت الحكومة التركية بالاعتراف بحقوق مصر وأكدتها 
على تلك الأراضى9" ثم أشارت إلى رغبتها فى إثبات حسن نياتها تجاه إيطاليا . 
بالتفاوض مع شركة روباتينو أو غيرها » ولكن بشكل . يحافظ. على حقوق 
السيادة والحقوق الاقليمية لمصر . 
وكان القنصل العام البريطانى فى القاهرة قد لاحظ على المذكرة الايطالية 
صعوبة صياغة مثلها إذا كانت فعلا تسعى إلى المهدف الذى ترغب فيه الحكومة 
الايطالية.» وهو لانفاق مع مصر ء وأعلن أنه لو كان قد رآها قبل تسلمها 
لنصح دى مارتينو وأصر عليه لعدم تقديمها”» 

وردت الحكومة الإيطالية هذه المرة على الحكومة المصرية برد قاطع » يثبت 

أنها غير محتاجة لموافقة مصر على إنشاء مستعمرتها فى البحر الأحمر . فأعلنت 
أعبا لاترغب فى إعادة المناقشة التى تعتبرها منتبية » وأعلنت تصميمها على 
الاحتفاظ بالموقف الذى « إكتسبته بحقوق لايمكن الطعن فيا » وإذعت 
إيطاليا أنه ليس لمصر أى حق ف معارضة إيطاليا » ولاتقديم إدعاءات لها قيمتها 
للسيادة على عصب » ولذلك فان كرامة إيطاليا لاتسمح لها بالاستمرار فى 
الطرق الودية بعد ذلك . وهذا فان إيطالِا تعلن أنها غير مرتبطة' أى إرتباط 
بالتعهدات التى كانت قد عرضتها لوضعها فى الاتفاقية. المقترحة »> وأنها 


58.0. 141/154; No. 151. ۱۸۸۲ ماليت الى جرائفيل فى ۲۸ مارس سنة‎ )١( 


(؟) مصطفى فهمى باشا إلى دی مارتينو فى ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۲ - مرفق برسالة : ماليت الى 
جرائفيل فى 4 ابريل سنة ۱۸۸۲ .167 F.O. 141/154:No.‏ 


(؟) رسالة ماليت الى جرانفيل فى ؛ إبريل سنة 1845 .167 F.O. 141/154:N0.‏ 


ستحافظ على حقوقها المشروعة . 
كفك ATEN‏ 


وأعلن مانشينى فى مجلس النواب الايطالى فى يوم ۲۲ أبريل أنه سيقدم 
الوثائق الخاصة بامتلاك عصب بمجرد أن توافق الدول المسؤولة عن نشرها 
حسب العرف الدولى . وأكد أن طبع هذه الوثائق قد تم فعلا » وسيكون ذلك 
أساساً للمشروع بقانون التى ستقدم به الحكومة لظم هذه المستعمرة9) 


وعدد تقديم المشروع بقانون » ذكر وزير الخارجية الايطالية » عند شرح 
الديياجة » أن الحكومة الانجليزية قد إعترفت - عن طريق المذكزات المتبادلة. ‏ 
بأهمية الاتفاق المبدلى بين انجلترا وإيطاليا . وأعلن أن الحكومتين قد اتفقتا تماما 
fixed accord‏ للتوصية على الاتفاقية المقترحة التى يمكن إعتبارها مانن ثابت 
لتنظيم العلاقات المتبادلة بين إيطاليا وإنجلترا وسلطاتهما الختصة .© 


ولقد نصت المادة الأولى على إنشاء مستعمرة إيطالية على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر » وفى أراضى عصب » تحت السيادة الايطالية . وإهتمت المادة 
الثانية بتنظم المستعمرة » فذكرت أن الحكومة ستصدر مرسومات ملكية 
ووزارية للتنظيمات الادارية والتشريعية واللمالية فيها » حسب أهمية الموضوع . 
وأشارت إلى ضرورة التوفيق بين هذه التشريعات والنظم والأحوال الحلية › 
وسمحت للحكومة بتغييرها عما يسود فى إيطاليا » طبقا للتجارب والحاجة . 


)١(‏ دی مارتینو الى مصطفى فهمى باشا فى ۸ أبريل سئة 1١887‏ . مرفق برسالة : ماليت الى 


جرائفيل فى ١١‏ أبريل سئة ۱۸۸۲ .177 No.‏ .141/154 .15.0 
(۲) باجيت الى جرانفيل فى ۲٤‏ أبريل سنة ۱۸۸۲ . 3 No.‏ .170/320 .5.0 
(۳) أنظر جديدة 01۳10٩۸8‏ فى ١5‏ يونيو سئة ۱۸۸۲ . والسير ا. باجيت إلى جرائفيل ١١‏ يونيو 

F.O. 170/321. No. 202 . ۱۸۸۲ سنة‎ 


= ولاو 


وأعلنت أن المستعمرة ستخضع لادارة وزارة الخارجية فى روما . وإختصت 
المادة الرابعة بالموافقة على الاتفاقية المعقودة فى يوم ٠١‏ من مارس سنة ٠۸۸۲‏ 
بين الحكومة الايطالية وشركة روباتينو » والتى تنازلت بها هذه الشركة عن 
حقوق ملكيتها للحكومة » وتنظم الاتفاقات المالية التى تخص شراء وإنشاء 


الو سسة الاقتصادية ف غصسب 0 


مم١‏ ,ا 0 أن 0 المذكرات م مع إنجلترا 8 اا قد 
إعترف تماما بالسيادة الايظالية على غصب ... « yy‏ أى معاهدة 
قائمة مع إنجلترا فتوجد من المذكرات مايمكنه ربط الحكومتين © مثله مثل أى 
: معاهدلة )0 . وأضاف أن تجارة عصب ستز داد أهمية » حصو صا مع داخل 
القارة الإفريقية والحبشة2 . وكان هذا هو أكبر حلم يراود أذهان الايطاليين 
فى ذلك الوقت . 


ولكن مانشينى عمل هذه التصريحات العلنية عن موقف إنجاترا » والمحادئات 
الى دارت بينهما وبين إيطاليا » دون أن توافق وزارة الخارجية البريطانية على 
“ذلك . فما أن راف جر انفيل ديباجة ا بقانون حتى ,كلف سفيره فى 
0 :روما بلفت نظر وزير الخارجية الايطالية إلى أن لفظ 4:معمة xd‏ لاکن أن 
5 ينظبق على الاتفاقية المبدئية والمؤقتة والمشروطة الناتجة عن تبادل المذكرات بين 


١ 00‏ خكومتى لندن وإيطاليا؛»!. فاعتذر مانشینے قائلا أن العبارة الايطالية 300:00 


in forma tassativa‏ لا تتطابق تماما مع اللفظ الانجليرى السابق » وهو اللفظ 


)0( للفروع بقانون الخاص بعصب - مقدم الى مجلس النواب الايطالى من وزير الخارجية . مرفق 


F.O. 170/321. A. No. 202. a 
A.I. 1/4. fasc. 25. النسخة الاصلية ومسودة الوزير محفوظة فى‎ 
F.O. 170/321. A. No. 227. ۱۸۸۲ ۔ (۲) ياجيت. الى جرائفيل فى ۱۷ يونيو سئة‎ 
. إ«ة الوثيقة السابقة‎ 1 
F.O. 170/324. No. 210. ۱۸۸۲ یونیو سنة‎ ۳۰٠ جرائفيل الى باجيت فی‎ 2 


ا 


ANS 


الذى لفت نظر اللورد جرانفيل بشكل حاص » وأنه يدل على أن الفاظ الاتفاق 
لها صورة واضحة تماما » مما يقضى على كل شك فى الموضوع20 . ولكن هذا 
التفسير للألفاظ التى نطق بها فى مجلس النواب جاء متأخرا » وبعد تفسيرات 
وتصريحات علنية ورسمية » طبعت ووزعت فى مونت سيتوريو . 


وقبل أن يصل هذا الرد التفسيرى إلى لندن » بل وحتى قبل أن يكتب » لم 
يرغب جرانفيل أن يترك هذه الفرصة تمر دون أن يستفيد منها . فأبلغ سفيره فى 
روما أن الحكومة البريطانية لا تقبل أن ترتبط بالإعتراف بالسيادة الايطالية على 
عصب » رغما عن أا مستعدة لإعتبار هذا الاعتراف كأساس موقت لترتيب 
العلاقات بين الحكومتين » وذلك فى المسائل التى قد تنشاً مع ايطاليا بشأن 
مؤسستما(”") ْ ئ 


كتب جرانفيل هذا الخطاب ستة أيام قبل ضرب مدفعية الأأسطول البريطانى 
لمدينة الاسكندرية بقنابله . وكانت إعترافا فعليا 800 مل بملكية إيطاليا 
لعصب » وتأكيداً من إنجلترا بأنها لن تعارض « حقوق » إيطاليا على هذه 
القاعدة بعد ذلك . 

وكانت عصب هى تلك القطعة من العظم التى تركتها إنجلترا لايطاليا › 
وهى تتأهب لاحتلال مصر » والسيطرة منها على كل إمبراطوريتها الافريقية » 
فى وادى النيل » والممتدة مع البحر الاحمر وبلاد الصومال . وكان التدحل 
الأوربى قد أدى إلى نشوب الثورات فى وادى النيل »> فى شماله وفى جنوبه » 
واستعدت بريطانيا لاستغلال الموقف لصالحها . ٠‏ 


)0 مانشينى الى باجيت فى ۷ يوليو سبة ١885‏ مرفق برسالة : 
باجيت الى جرانفيل فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ 270 F,O. 170/321. A. No.‏ 
(۲) جرانفيل الى باجيت فى ه يوليو سئة ۱۸۸۲ .214 F.O. 170/324. No.‏ 


م 


الباب السادس 
الفصل السابع عشر 


النورة العرابية 


إزدادت الأطماع الإستعمارية فى مصر مع زيادة شعورها بسوء جاها ء 
وبدرجة فساد نظامها » فبدأ الناس فى التفكير فى ضرورة اصلاح الخال » 
خاصة ومن تمكن منهم من التفكير أو من رؤية تجارب أخرى أكثر نجاحا أو . 
الظهور » معلنة ضرورة التغيير . وكان بعضها معتدلا » فلم يطالب إلا 
بالاصلاح » وبعضها عميقا عنيفا » فلم يرضى إلا بالانقلاب والتغيير الكامل . 
الاتجاهين » المعتدل والمتطرف » إن جاز هذا التعبير » أو الهادىء والعنيف فى 
حقيقة الامر . وهى فترة هامة فى تاريخ مصر » قامت فما بتجربتها » وقبل 
غيرها للكفاح ضد الاستعمار »> وفى ظل اراء وحركة فكرية هامة . وإذا 
كانت هذه المرحلة قد إنتبت بالاحتلال » إلا أن أسنة حراب الاستعماريين 
البريطانيين لم تتمكن من القضاء على هذه الحركة الفكرية والثورية الاصيلة › 
وإن كانت قد تمكنت من كبت الأصوات » ونزع سلاح الشعب ٠‏ و تسليمه 
لقمة سائغة للاستغلال الاستعمارى . 


Yo: 


١ (‏ ) - ضرورة الاصلاح : 


بدأ الشعور بسوء الحال بين الطبقات المثقفة فى مصر » وبين قادة الفكر فى 
الان لزق بلاسلا ل لفن الوقت إنا السبعيناك التىقام فما كر من 
الحركات » وظهر فا كثير من الآراء وبخاصة حول المجتمع الشرق » ونظم 
الحكم والادارة فى الدولة العلية العثانية . ولايمكننا أن نفصل بين شعور الائمة 
المسلمين » وبين شعور قادة العرب » أو كبار الضباط فى القوات المصرية 
مثلا » شعور بفساد ا حالة فى العالمين العربى والاسلامى وإن كان الأول يرجعها 
إلى فساد الطريقة التى يعتقد بها المسلم أو التى يفهم بها دين الله الحنيف › 
ويرجعها الثانى إلى تحكم العناصر الإستبدادية التركية فى الشعوب العربية » 
ويرجعها الثالث إلى ضعف الحكومة الخديوية ووقوعها فريسة للاغراء ولنفوذ 
الدول الإستعمارية . والمهم هنا هو وجود شعور عام بعدم الرضاء وكل 
داحل نطاقه » وكل يلقى بمسئولية الوصول إلى هذه الحالة على من يرغب فى 
تغيبر حاله . ولايمكننا إلا أن نلاحظ سوء الحالة الاقتصادية التى مرت بمنطقة 
الشرق الادنى فى هذا الوقت » والتى لابد وقد أثرت على نفوس العباد » 
فأحرجتهم عن طاقتهم وأجبرتهم على ضرورة العمل على تغيير الخال » مادام 
دوام الحال » على هذا الوضع » كان ضربا من الخال . 

لكر ات جر ت مكل ل للالة زعماء » ويمثل كل منهم 
حلقة معينة : الأول هو السيد جمال الدين الأفغانى » ويمئل الحلقة الاسلامية 
الواسعة الكبرى » والثانى هو الشيخ محمد عبده وهو مسلم كذلك ولكنه يمتاز 
بعروبته » والثالث هو أحمد عراب ويثل الدائرة الثالئة » قرب المركز وهو 
مسلم ويمتاز بعرو بته » ويعتز بمصریته . 


وحالة أفضل . الأول ثائر والثانى هادىء والثالث يرغب فى إنتزاع حق الشعب 
» بقوة أبنائه ١‏ وسارت هذه التجارب الثغلاث جنبا إلى جنب » وانرنك كل 


اماد 


منبما فى الحلقات الباقية » ما تأثرت بالموقف الدولى والقوى الخارجية › 
وبالمادة الخام التى أجريت عليها التجربة. وهى الشعوب والمفكرين . 


رأى جمال الدين الافغانى فساد ال حال فى العالم الاسلامى والتناخر بين الملوك 
والسلاطين » بين شاة الفرس وسلطان الدولة العؤانية » وشعر بضحالة تفكير 
المسلمين وبجموده بعد قرون طويلة من الذل والاستعباد والاتضراف عن العلوم 
والتفكير » إلى عرض الدنيا أو للبحث عن قوت اليوم . وزار مناطق عديدة فى - 
العام الاسلامى وقارن بين أحوال سكانها » واهتدى إلى الطريقة الواجب 
إتباعها » فوجد من الضرورى تكوين مدرسة تعمل فى هذا الميدان على مايمكتنا . 
أن نسميه اليوم « خلق رأى عام إسلامى » عميق ومتحرر ومتحرك فى نفس 
الوقت » أى بغيد عن الجمود . فالموقف يطلب إعادة فتح باب الاجتباد وفهم: : 
الروح قبل التقيد بنص أو بلفظ . وهذه الحركة تعتبر فى حد ذاتها إنقلابا خطيرا 
فى عالم الفكر الاسلامى » إذ أنها تسعى إلى التخلص"من الجمود » وخاصة بعد 
قرون طويلة من الركود والكساد » وفى عصر ظهرت فيه نظريات التطور 
والارتقاء والمذاهب الاشتراكية » وبدأ المفكرون يشيرون إلى أهمية العوامل 
الاقتصادية » والبعض يتحدث عن المادة . ألا يمكن للاسلام 3 يتحرك مثل 
كل هذه العوامل » ويدلى بكلمة هى كلمة الحق التى عنها يبحثون ؟ كان هذا 
هو السببب الرئيسى الذى دفع بالسيد جمال الدين الافغانى إلى الاتصال بالعلماء 
وبالمفكرين المسلمين » وإلى بحث الأمر معهم . وإلى تكوين جماعة ؛ ويد الله 
مع الجماعة » للعمل فى هذا الميدان » وعلى أسس لاتقبل الجمود » ولا تقل 
تحررا عن غيرها » بل تمتاز علا بصدق ايائها » وعمق إخلاصها . 


وصل السيد جمال الدين الافغانى إلى القاهرة لكى يجد الأرض الصالحة لبذر 
بذوره ولدشر أفكاره . فبالرغم من جمود التفكير' وطريقة التدريس بالأزهر 
كانت هناك جماعات من ذوى النفوس المتوثبة » والعقول المفكرة فالتفوا حول 
السيد » وكونوا نواة فكرية » عملت على نشر ارائها وف إتساع مستمر . 
وإجتمع فى هذه الحلقة كل من الشيخ الأمام محمد عبده وسعد زغلول › 


للا 


وغيرهم من الرجال الذين سيلعبون دورا هاما على مسرح السياسة المصرية › 
والحركة القومية » وكذلك الكفاح ضد الاستعمار . 


وكان السيد جمال الدين من بيت نسب » وما أن وصل مصرء ووجد 
سوء حالها وتسلط الأجانب عليها » حتى أخذ يفكر فى السياسة » ويتحدث 
فيها ويدلى بارائه المتحررة والثائرة . كانت الالية المصرية قد وضعت فى سئة 
. 181078 تحت نظام الحجر والرقابة الأجنبية » ثم أنشىء صندوق الدين فى العام 
التالى وأصبح أحد الموظفين البريطانبين يراقب الايرادات العامة للحكومة » فى 
الوقت الذى يراقب فيه زنياه الفرنسى مصروفاتها. وأصبحت كل من إدارة 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية تحت الاشراف الأوربى . واستمرت 
الحالة فى التفاقم بحضور لجنة دولية للتحقيق فى المالية المصرية وعاولة 
إصلاحها . واستمرت العملية بتأليف وزارة مختلطة » ولأول مرة فى تاريخ 
البلاد » رأسها نوبار باشا وشارك فيا وزير بريطالى للمالية » ووزير فرنسى 
للأشغال العامة . لم يتمكن جمال الدين أمام هذه الحالة من السكوت » وكانت 
أراؤه وأحاديثه بداية للح ركة » أو عاملا فكريا قويا » موجها ها . 


 ,‏ كان السيد جمال الدين الأفغانى يختلف فى منبجه وطريقته عن مدحت 

باشا . ذلك. أن مدحت كان يؤمن بضرورة البدء e‏ أداة الحكم» 
والعلاقة بين الحا والمحكوم » للوصول منها إلى تغيير الحالة . أما السيد جمال 
الدين فكان لايرى فائدة فى ذلك مادام الشرق شرق » ومادام جاهلا ومقيدا 
بالتقاليد وباحترام الرؤساء والأمراء . فلا يمكن للمجلس النيابى أن يتقدم 
بالبلاد مادام أفراده لا يتمكنون من الفهم أو النقد أو الوصول إلى الحقيقة . 
ولذلك فانه قرر ضرورة البدء بالفرد » بالمواطن »› > لإصلاح المجتمع . وبالتالى 
لاصلاح الحكومة . وكان لهذا أستاذا لجيل » وإماما لأمة » فى الوقت الذى 
كان فيه مسحت باشا زل دول 


املاط - 


أحل السيد جمال الدين فى تنفيذ مهننته فى مصر : التعليم » وأخز يدرس فى 
بيته لكل من يرد إليه » كا أخذ يتحدث ويشرح ويحلل ء لكل من يلتف 
حوله » فى المقهى التى بجلس إليها ٠.‏ وفى الوقت الذى إقنصر فيه شيوخ الأزهر 
وعلماؤه على إضاعة الساعات الطويلة فى شرح لفظ أو حرف » ونسوا المعنى 
أو تركوه جانبا » أذ السيد جمال الدين المعنى والفكرة قبل أى شىء آخر » 
وبحثها وناقشها وعرضها فى منطق سلم . . ا 


وإذا كان زواره فى المنزل » فى غالبيتهم » من طلاب الأزهر » فان الملتفين 
حوله فى المقهى كانوا من الساسة والصحفيين والشعراء ورجال الثورة 
المقبلين ٠‏ فبيئهم محمود سامى البارودى وعبد السلام المويلحى وسلم نقاش 
وأديب أسحق » علاوة على الشيخ محمد عبده والشيخ إبراهم اللقانى والشيخ 
سعد زغلول » والشيخ ابراهم الحلباوى . وبعد دروس الفلسفة والفكر فى 
منزله » ينتقل السيد جمال الدين إلى الأدب والسياشة والصحافة والأحداث 
العامة فى المقهى . وكان يتحدث بأسلوب نارى » يظهر فيه الانفعال » وصدق 
الايمان » ويجبر الجميع على الإنصات إليه والأخذ عنه . 


ولقد أثر السيد جال الدين فى هذا الوسط الأدبى والضحافى والفكرى 
الحيط به تأثيرا كبيرا . وبعد أن كان الأدب عبدا للارستقراطية » يمدح الملوك 
والأمراء » رسم جمال الدين طريقا جديدا للأدب » وذلك بوضعه فى خدمة 
الشعب « يطالب بحقوقه ويدفع الظلم عنه » ويباجم من إعتدى عليه كائنا من 
كان > بين الاس سوء حاهي > ومواضع ايؤسهم وييصرهم بمن كان سبب 
فقرهم » ويحرضهم أن بخرجوا من الظلمات إلى النور ء وألا جخشوا بأس 
الحا . فليست قوته إلا بهم » ولاغناه إلا منم » وأن يلحوا ف طلب حقوقهم 
المغصوبة وسعادتهم المسلوبة » ٠.‏ فساعد ذلك على ظهور ونمو تيار جديد › 
يركز أنظاره على الشعب » ويتحدث باسم الحرية » ويطالب بحقوق 


(1) أحمد أمين : زعماء الاصلاح ف العصر الحديث . القاهرة . النبضة . ۱۹٤۸‏ . ص ٠ ٦۷‏ 
۸ . 


وا ا 


الوطنيين . أدب يشرف على الحكومة ولايخضع ها يراقب ولايستجدى ) ٠‏ 
وهى روح جديدة تعنى الاعتزاز والمطالبة بالحقوق . 


لقد كون السيد جمال الدين الأفغانى جماعة حبب إلى أفرادها الكتابة 
وأوحى اليهم بمعانى جديدة ودفعهم إلى إنشاء الجرائد والصحف . فأنشأ أديب 


تيصق جريدة « مصر » التى كتب السيد جمال الدين نفسه بعض مقالاتها 


باسم مستعار . وكان السيد جمال الدين كذلك هو الذى أغرى هذا الكاتب 
والصحفى على الانتقال إلى الاسكندرية »> وعلى إنشاء جريدة « التجارة » . 
وعمد السيد جمال الدين إلى حض بقية من يلتفون حوله » ومنهم محمد عبده » 
إلى الكتابة فى هاتين الصحيفتين . ولكن اشتداد لهجتهما وجرأة الآراء المنشورة 


فهيما أجبرت الحكومة » وكانت جامدة وبرئاسة رياض باشا » على إغلاقهما . 


ولكن ذلك لم يقض على الحركة »› مادامت الوسائل متوفرة . فالشيخ محمد 
عېده مسكول عن « الوقائع المصرية » › فلي كتبوا فيا إذن وخحرجث جريدة 
الحكومة » تحمل مقالات متحررة ف الوقت الذى جمدت فيه الحكومة نفسها . 


وزاد مركز السيد جمال الدين خطورة سنة ۱۸۷۸ . نتيجة لتدخله فى 
السياسة وتقريبه « العوام » منه . وأحذ فى إفهامهم أنهم قد نشؤوا فى ظل 
الاستعباد »> وتحت سيطرة الاستبداد » - ومنذ قرون بعيدة . إنبم صابرون 
وراضون عن حيف حکومتېم وجورها » وحسفها وإذلاها » واستنزافها قوام 
حياتهم الذى يجمعونه بعرق جباههم » استنزافها له بالسوط والقوة » ويدفعهم 
إلى الإستيقاظ من غفلتهم والصحو من سكرتهم والمعيشة كباق الأثم الحرة . 
ومنذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة العرابية » کا يقول سلم عنحورى . 


ودفعه الاشتغال بالسياسة إلى الإنضمام إلى الحفل الاسكتلندى للبنائين 
الأحران تن تمكو .فى اا ارائه إلى أعضائه » وكانوا فى غالبيتهم من 
بين العناصر الحامة فى المجتمع والحكومة . ولكنه وجد برودا فى هذا المحفل » 
٠‏ انصرافا عن التحدث فى السياسة ء رغم أنه كان يحمل كلمات « الحرية - 


¬ YA. — 


والإحاء - والمساواة » شعارا له » فترك هذا الحفل » وأنشأً محفلا آجر تابعا 
للشرق الفرنسى » وبلغ أعضاؤه الثلاثمائة ف فترة وجيزة . وكان هؤلاء 
الأعضاء نخبة ممتازة من المصرين » -وعمل_السيد. جمال الدين على تنظيمهم ». 
شعبا موازية لمصالح الحكومة وإداراتها » وهى. نقطة خطيرة تتلخص فى أداة 
سرية حارج الحكومة ويشترك فيا بعض الموظفين » ويدينون بالاحلاص لجمال 
. الدين ولفكرة التحرر وضرورة تغيير الحال » أكارإمن طاعتهم. لإدارة الحكومة 
التى يخدمون فيها . وهناك شعبة للمالية وأحرى للعدل أو الحقانية » وثالئة 
للأشغال » ورابغة للجهادية أو الحربية.. وكانث هذه الشعب أو اللجان تشاور 
فيما يقع فى إداراتها » ثم تتصل بالوزارة وتحاول إجابة مطالبها هى . وهكذا 
إتسعت دائرة العمل حول السيد جمال الدين . وبعد منزله |تحدث ف المقهى › 
ثم أحذ فى التنظيم » وبعيدا عن أعين الحكومة » وذلك فى الوقت الذى يدشر فيه 
المقالات » ويعمل على إنشاء رأى عام . لقد أراد للشعب أن يتحرر وأن يعرف 
حقوقه فى الوقت الذى يقدم فيه التراماته . وأراد أنيصل به إلى مرحلة الرفض 
فى حالة إصرار الحاكم على الاستبداد . وعلينا أن نعترف هنا بأنها نقطة تحول 
كبيرة فى طريقة السيد جمال الدين . فبعد أن كان قد أذ على مدحت باشا 
إهتامه بالخام والمحكوم › نجده ينرل "إلى نفس الميدان » ولكنه ينزله 
« بمدرسة » وصحافة » وعدذ من المثقفين » ومحفل للبنائين الأحرار - كل 
هذا علاوة على تحدثه فى المقهى وأمام .رجل إلشارع . إنه زعم وله أهداف 
سياسية . فهل تقبل الحكومة الضعيفة المغلولة الأيدى بالديون » الواقعة تحت 
الاشراف الأجنبى استمرار السيد جمال الدين فى نشاطه ؟ وببذه الطريقة ؟ 


(؟)- القوى فى الميدان : 5 

إستدعى الخديو توفيق السيد جمال الدين الأفغانى إلى القصر وشرح له اه 
يحب بلاده وأن درجة الوعى القومى الموجودة فى ذلك الوقت لاتسمح 
للشعب بفهم آرائه » ما قد يدفعه إلى هياج وإلى القاء نفسه إلى التبلكة 


ولكن السيد جمال الدين أجاب بأن شعب مصر لايختلف عن الشعو: 


¬ YAY - 


الأخرى » فاذا كان فيه ا جاهل » قفيه العالم » واذا كان فيه الخامل ‏ ففيه العامل 
« فبالنظر الذى تنظرون به إلى الشعب المصرى ينظر اليكم » وأن قبلتم نصح 
هذا الخلص وأسرعتم فى اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى 
فتأمرون باجراء انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفيذها باسمكم 
وإرادتكم » يكون ذلك أثبت لعرشكم » وأدوم لسلطانكم . ٩۲‏ وخرج من 
القصر لكى يتحدث فى الموضوع علنا » ويدفع بمن يحيط به إلى الكتابة فيه » 


وعلى صفحات الجرائد . إذن فحكم الشورى لا ينال من القصر بل يدعم من 
العرش . 


وكان محمد توفيق يقدر السيد جمال الدين » ويعلن إهانه بمبادئه » وكان 
يلتقى به فى محفل البنائين الأحرار > ما دفع السيد جمال الدين إلى الاعتقاد 
بامكانية إصلاح الحالة بعد تولى توفيق لاريكة الملك . ولكن الامور سارت فى 
طريق أخر » وعزل اسماعيل نتيجة لتدخل الدول » واعتلى توفيق عرش البلاد : 
وسرعان ماتقرر نفى السيد جمال الدين من مصر . وقرر مجلس الوزراء هذا 
الاجراء مستندا إلى أنه « رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة 
على فساد الدين والدنيا » . وخخرج السيد جمال الدين من مصر فى الوقت 
الذى أنبعت فيه بذور ارائه بين المثقفين وبين العناصر الوطنية . 


وانحخصرت دائرة « المصلحين » بعد نفى السيد جمال الدين فى « الوقائع 
المصرية » › وكانت تضم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وابراهم الحلباوى . 
وواصل الاستاذ الامام عمله » ولكن فى نطاق الجريدة 3 وبأسلوي أهدأ من 
الاسلوب الذى ساد فى وقت إقامة السيد جمال الدين فى البلاد . وكانت 
الوظيفة نقيد من حرية الشيخ محمد عبده » کا كان هادئا بطبعه » و کان يؤّمن 
بضرورة التدرج » ولايميل الى الطفرة . فيمكننا أن ننظر إلى هذه المجموعة من 
رجال الاصلاح على أنها ( المين ) الذى يصر على ضرورة البدء بنشر التعلم 
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الصحيح بين أفراد الشعب » حتى يصلوا إلى فهم حقوقهم وواجباتهم ٠‏ ثم 
يستخدم الصحافة لمحاربة الفساد ولتدمية الوعى الوطنى › ثم يبحث بعد ذلك 
عن رئيس حكومة صالح يمكنه أن يواصل السير بالبلاد فى ظل العدل » ثم يبدأ 
فى التدرج فى الحكم النيابى واتفرن عليه من امجالس المحلية إلى مجالس المديريات 
ثم المجلس النيابى . فلا فرق كبير إذن بين هذه المجموعة » وفى هذا الطور » 
وبين رياض باشاء مادام نزيها حازما محبا للخير . 


وهكذا أثر نفى السيد جمال الدين من مصر على إتجاه القوى الوطنية 
الموجودة . وأن كانت غالبية المفكرين تنظر إلى الشيخ محمد عبده على أنه 
وارث حركة السيد جمال الدين » فقد كان هو أحد الورثة » ويكون الجناح 
الايمن فما » إذ أنها قد إشتملت على « وسط » وعلى « يسار » . 


وأما الوسط فقد كان من بين من تعلم فى أوربة » وأعجب بحرية السياسة 
فيها فطالبوا بحرية الفرد فى شخصة ومعتقداته » وبالحرية السياسية فى نقد 
الحكومة » وبانشاء مجلس نيالى يشرف على أعمالها . طالبوا بتنفيذ ذلك فى 
الحال » وقبل غيره » بغض النظر عن مستوى التعلم . وكان فيه بعض المصريين 
وبعض أبناء الاقام السورى . ولقد تجادل هذا الفريق كثيرا مع « العين » » 
وكانوا متاثرين بالعقاية الفر نسية » وباراء السيد جال الدين كذلك » فى 
الوقت الذى تأثر فيه الأستاذ الامام بالعقلية الشرقية والأزهرية . وأحذت 
جماعة « الوسط » تماجم رياض باشا الذى إتخذه « العين » أملا هم » ونعتته 
بأنه لايؤمن بأن فى مصر من يفهم السياسة الدولية ويصلح للنيابة عن الامة . 
يؤمن بحقوق الشعب » ولكن بطريقة دستورية . أى بمعنى اخر يظل الحاكم إا 
هو والمحكومين کا هم » ولكن يوضع نظام جديد يحدد العلاقات بينهم » ويحدد 
إختصاصات كل منهم » ويفسح الطريق أمام أبناء الطبقة الوسطى » وفى ظل 
النظام والاحترام » ودون القيام بتغيير جذرى » خاصة وأا على الطريقة 
الفرنسية وحسب الدستور الفرنسى » الذى يستقى من القورة الفرنسية » وهى 
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برجوازية » وكان الهين يحتفظ باحترام للوسط › ومحمد عبده يكبر شريف » 
رغم أن الوسط كان ينظر إلى المين على أنه رجعى أو تقليدى لدع 
زياض » ويتحدث عن الاسلام » وهى علاقة بين٠‏ الفرد والخالق » أكث من 
تحدثه عن العلاقة بين الفرد والفرد . 


(") - روح الفورة : 

إذا كان « عدم الرضا » هو القاسم المشترك بين جميع العناصر الوظنية › 
فقد كان التذمر هو مايعبر عن رأى اليسار » وهو الذى أعطى الثورة . 

بدأ هذا التذمر بشكل واضح بين صفوف الجيش » ومنذ سنة ١4175‏ حين 
قررت الحكومة تحويل بضع مئات من ضباط الجيش إلى الاستيداع وبنصف 
راتب . وقع هذا بعد عجز الحكومة » ولمدة أشهر طؤيلة » عن الانتظام فى دفع 
رواتب الضباط والموظفين . فعلاوة على سوء الحالة الاقتصادية العامة › 
وإرتفاع الضرائب اللازمة لدفع كوبونات الدين » تعرضت أسر عدد كبير من 
موظفى الدولة لتغير مستوى معيشتها » وبشكل واضح فاضح . 

كانت أولى مظاهر التذمر هى « مظاهرة » » ذهب فيها الضباط إلى الوزارة 
للمظالبة برواتبهم » وأهانوا رئيس الوزراء نوبار باشا » والمستشار المالى 
البريطالى » ولم ينجهم من بين أيدى الضباط وقبضاتهم إلا مجىء اسماعيل 
بنفسه : ومنذ هذا اليوم ظهر أن هناك قوة عملية يمكنها أن تقول كلمتها 
وتطالب بحقوقها . ٠‏ 

لقد أثرت هذه الحادثة فى الي أنفسهم > ووجدوا :أن فى: استطاعة 
المصريين أن يتح ركوا . وتأثرت هذه الحركة.؛ التى نشأت بين :صفنؤف الجيش 

باراء المفكرين أو « مثقفى الثورة » . وسرعان ماخرج من بين الصفوف قائد 

مصرى كتب له التاريخ أن يقود الثورة » وأن يكون فى خطييا الأول ؛ وهر 
الزعيم أحمد عرالبى . 


لم تسمح الظروف هذا القائد بثقافة مدنية أو عسكرية هامة . إذ أنه تعلم 
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بعض القرآن ثم دحل إلى صفوف الجيش كضابط للضف . ولكنه نجح فى 
اال إن را ی ابن فلك ع مده نهر کی فى لقت اورا 
فى تكوينه » ولكنه مخلص لبلاده ولأبناء بلاده . فقير وليس لديه مايخشى من. 
ضياعه : راتبه ؟ لقد أوقف صرفه مدة أشهر طويلة » ولیس له أى شىء غيره › 
ولقد وصل أحمد عرالى إلى رتبة « قاكم مقام » » وبسرعة فى عهد محمد 
سعيد » ولكنه بقى فى هذه الرتبة مدة ستة عشر عاما » أو طوال حكم اسماعيل 
أما تجربته العسكرية فقد اقنصرت على المشاركة فى حملة الجبشة » ولم يشارك 
فى العمليات › بل بقى على الساحل » فى مصوع , مسغولا عن الامداد 
والفوين . ولكنه زار الحجاز وقرأ كتابا عن تاريخ نابليون » وفكر بطريقة 
سليمة وإن كانت بسيطة . فوجد الداء ووجد فى نفسه القوة والقدرة على 
تشخيصه وإعلانه . لقد شعر بالمحاباة فى الجيش لمصلحة الأتراك والجراكسة 
والمقربين إلى القصر » وبعد أن ظهر تراجع توفيق عن مبادىء الشورى والحكم 
النيالى الذى كان قد وافق علا » قرر بعض الضباط » وعلى رأسهم أحمد 
عراب » التقدم بمطالهم إلى الحكومة . أى أنهم تقدموا بشكوى وبطريق 
رسمى » وكانوا فى ذلك كوطنيين » يسيرون على طرق « الوسط » ولكنبم 
كانوا من العسكريين » وليس من حقهم أن يتقدموا بمثل هذه المطالب » ودل 
هذا تاغل أب ايار من ين .رحا ارط ار السار الكل اا کا 
الوطنية فى مصر . ومع تطور الحركة إزداد انفصالحهم عن الوسط » وظهروا فى 
شكل واضح متميز » وهو اليسار الثورى . 
قررت الوزارة تقديم مؤلاء الضباط إلى المحاكمة › وألقت القبض سك 
ونقاتهم إلى سكنات « قصر النيل » حيث عقد المجلس العسكرى العالى برئاسة 
عهان رفقى الجركسى » وزير الحربية . ولكن الضباط كانوا قد إستعدوا 
للأمر » وأبلغوا الاياتهم ضرورة الحضور لاخراجهم إذا ماتأخروا فى الوزارة . 
ووصلت الفرق وحاصرت السكنات وفوجىء المجلس العسكرى العالى » 
وخرج القواد على رأس رجاهم » وإلى ساحة عابدين » حيث طالبوا الخديو 
بعزل رئيس المجلس العسكرى » وزير الحربية المصرية » عهان رفقى الج ر كسى . 
فهم لا يعترفون بمحاكمته ولايقبلون حكم ج ر کسی » وكان ف أعينهم أجنبى . 
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وأمام القوة رضخ الخديو الضعيف » ووافق محمد توفيق على. إقالة وزير 
الحربية . واستلم محمود سامى البارودى الوزارة بدلا منه + وكان. من رتجال 
« الوسط » ويؤمن بضرورة انشاء نظام نيابى فى البلاد . وكان شاعراً 
وأدييا - ولكنه كان جنديا » وساعدت الظروف على انفصاله عن الوسط » 
واندماجه كليا مع اليساريين . 


ولقد ساعدت هذه الحادثة على زيادة نفوذ ذ همد عرالى. » والتفاف العناصر 
المتذمرة حوله . ومن مطالب الجيش أخذ مم طالب الشعب ٠‏ وکان خطيبا 
مفوها» وبألفاظ سهلة معبرة » إِذ أنه من أبناء الشعب . وتبلور الموقف 
وظهرت المطالب » وقرر الضباط جمع التوقيعات على « عريضة » تطالب 
بزيادة عدد الجيش » وإعادة الحياة النيابية » واسقاط وزارة رياض » أمل ٠‏ 
المصلحين المينيين . وكانت البلاد تاز فترة عصيبة » وكذلك العالم العربى. 
والاسلامى » إذ أن فرنسا كانت قد زحفت قواما على تونس + ووضيح آم 
الوطنيين مايكنه الاستعمار لبلادهم ولأمتهم, » وصمموا على تقوية الجيش. حتى 
تسكن من الدفاع عن البلاد » وخاصة بعد ظهور الأطماع الاستعمارية 
البريطانية والتى كانت تشبه تماما أطماع الامستعمار نين الفرنسيين فى .تونس . 
وظهر عجز الدولة العهانية عن الدفاع عن ممالكها أمام الغزو الاستعمارى › 
. وأخذت الصحافة الفرنسية تتهم بريطانيا بالعمل على التوغل فى مص . وظهر 
أن سياسة الجامعة الاسلامية التى تنتبجها الدولة من مقر الخلافة' الاتكفى 
سلاحا للوقوف أمام الاستعمار . فقرر الوطنيون. المصريون » واليساريون منهم 
بوجه حاص » ضرورة مواجهة الموقف » والاستعداد لما يطراً من الحوادث . 

فالخركة حركة شغبية وطنية ومعادية للاستعمار » ولكن ظروفها قد اضطرتها 
إلى الوقوف أمام القصر . وعمل جمود الخديو والمحيطين به على إظهار المعركة 
وكأنما يي الحق الشرعى: وبين الجندى الوطدئ .: 1 


ازداد موقف محمد توفیق جموداً © فقرر ار المصريون التي بمظاهرة 
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فرق الجيش إلى ساحة القصر » وقدم عراهى مطالب الشعب إلى الخديو » وكان 
الحرس الخديو نفسه قد إنضم إلى قوات عرابى » فاضطر توفيق إلى التراجع › 
ولكن خطوة واحدة » إلى الوراء . فنقل السلطة من أيدى الهين إلى أيدى 
الوسط » أو بمعنى آخخر أقال رياض وعهد برئاساة الوزارة إلى شريف » ووافق 
على إجراء الانتخابات وإنشاء مجلس نیا . إنه انتصار حاسم للثوار رغم أن 
السلطة ليست فى آيدى الومتظ الدستورى . فهو |قبل كل شىء تحقيق لارادة 
الحزب 'الوطنى » وموافقة على مشاركة أبناء البلاد فى الحكم وإن كل المجلس 
النيابى سيمثل الأعيان أكثر من تمثيلة للشب . وكان من نتائج هذا الأنتصار 
الوطنى إطلاق الحريات » وعودة المنفيين إلى مصر › بل وحضور عدد من قادة 
الفكر ورجال الصحافة فى العالم العربى إلى القاهرة » ونخص بالذكر مهم . 
إبراهم المدنى الذى كافح على صفحات جريدة الحجاز ضد الاستعمار الفرنسبى 
فن الجزائر » وحمزه فتح الله الذى ملاء أعمدة الرائد التونسى قبل حضوره 
لمصر . فالخديو يتراجع قليلا » والوسط هو الذئى* انتصر › والسلطان ينز 
الفرصة للتدخل ولزيادة نفوذه فى البلاد » ولكن مع ضعف ظاهر ودون خطة 
مرسومة » وبريطانيا وراء الستار تخشى على مصالحها وأطماعها الاستعمارية من 


تغيير « الوضع » وانتقال السلطة إلى أبناء البلاد . 


لم يكن السلطان عبد الحميد يؤٌمن بالمبادىء.الدستورية » وكان قد تدكر 
لمدحت باشا ولدستوره فى سنة 2014175 وطبق بعد ذلك سياسة استبدادية 
واضحة » مستندا فى ذلك إلى دعم نضوج الشعب » وإلى الحاجة إلى رأس 
واحدة مفكرة . وكانت هذه السياسة قد دفعت إزعماء العرب إلى معارضة 
نفوذ السلطان عبد الحميد الاستبدادى » ودفعتهم إلى تكوين الجمعيات 
السرية » مادامت الحكومة قد منعت نشاطهم العلنى : هذا من الناحية 
الدستورية . 

ولكن عبد الحميد » بصفته سلطانا للدولة العهانية » كان يحاول زيادة نفوذه . 
فى جميع أنحاء امبراطوريته » بلا إستثناء . وكانت وضعية مصر المتميزة بذاتها » 
تقف شوكة فى حلقه . ورأى منذ حادثة عزل اسماعيل إمكانية تدخله فى شئون 


مصر بدرجة أوسع » فيصبح هو الرأس الوحيد فى الدولة . وكان فى استطاعته 
e‏ 
إعجاب القصر السلطانى والوسط الدبلوماسى فى القسطنطينية . | 
' ومن ناحية ثالثة نجد أن السلطان عبد الحميد لايوافق على تأييد مبدأ 
الثورات » إذ أنه مبدأ قد يطيح بعرشه . فهو إذن من أنصار « الوضع القام » 
وإذا كانت هناك ضرورة للتغيبر » فهو الذى يقوم به » ولصالحه ولصالح 

دز فهناك سياسة السلطان عبد الحميد تجاه العام الاسلامى . فهو يحاول 
“كيبي اسلف فى الوقت الذى يحاول فيه كسب العرب » وإن كان 
بطريقته الخاصة . وسياسة الجامعة الاسلامية هى نفس سياسة جال الدين 
الافغانى » أى أنه من أنضار الاصلاح ومن المعارضين للجمود . فعبد الحميد 
إذن مضطر - طبقا هذه السياسة - الى الحصول على رضاء العناصر الؤطنية 
والاسلامية فى مصر . ّْ 

استندت سياسة عبد الحميد إلى هذه العوامل الأربعة » علاوة على إمتيازكا 
بالضعف » إذ أن القوة المادية » المالية والخربية » كانت تنقصه وتغوز 
حكومته . ولذلك فمن الطبيعى أن تكون سياسته تجاه الثورة الوطنية فى مصر 
مليئة بالمتناقضات » وتؤثر بالتالى على زيادة العؤامل المساعدة: على الفوضى 
داخل المعسكر الوطنى والاقليمى › أو بمعنى خر كانت سياستة عاملا على 
الفشل » وخاصة أمام الاعتداء الاستعمارى . هذا عن السلطان عبد الحميد . 

أما عن بريطانيا فقد كانت ها مصالح إقتصادية واسترانيجيّة فى الاقليم : 
فهناك الديون » ولم تكن بريطانيا تتنازل عنها كمصالح لمواطنهها > ون كانوا من 
الود . وكان نجاح الثورة فى مصر يعنى تكوين وزارة وطنية لايشارك فيا 
الوزراء الأجانب » ومن طببعة مغل هذا الحكم الوطنى الا يترك ججالا كيرا أمام 
المراقبين الماليين للعمل » خخاصة إذا كانت مهمتهم هى ضمان دفع أقستاط أرباح 
الديون للدائنين الاجانب » دون نظر إلى إمكانيات البلاد ومستقبل أبنائها . 
لقد بلغت قيمة هذه الأقساط نصف ايراد الميزانية » وكانت ا 
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الخاضعة للرقابة الاجنبية » ثم تلك التى شارك فيها الوزيران الأجنيان » مضطرة 
إلى دفع هذه المبالغ الباهظة دون أى إعتراض » وذلك فى الوقت الذى أجبروها 
فيه على عدم دفع أى شىء للدائنين الوطنيين » بل وأجبروها على العجز عن دفع . 
رواتب الضباط والموظفين . إن معنى إنشاء وزارة وطنية يحرم بريطانيا من مثل 
هذا الاشراف » وهذا التحكم فى رقاب العباد » والتسلط على مستقبلهم ؛ فما 
بالك إذا كانت هذه الوزارة الوطنية مسمولة أمام المجلس النيابى ؟ من الطبيعى 
أن يناقش هذا المجلس كل شىء » أو أن يثير على الأقل مسألة مشاركة الدائنين 
المصريين للدائنين الأجاتب فى المبالغ الخصصة لأقساط..الأرباح , 
الامكانية تخيف بريطانيا >إذ أنبا تعمل على تقليل نفوذها وسيطزتها » إن لم تتم 
بتخليص البلاد من براثن الاستعمار . من الطبيعى أن تقف بريطانيا موقفا . 
معارضا من الثورة » ومن من المواطيين ومن من الحكم النيالى » وعلى عاش 
إقتصادى . 

أما من الناحية الاستراتيجية فان بريطانيا هى أكبر دولة « تنتفع » بقئاة 
السويس » ومن الخطر عليها وعلى امبراطوريتها أن تزيد قوة المصريين بشكل قد 
يهدد مرور سفنها فى هذا الشريان الحيوى . كان فى استطاعة بريطانيا أن تمر عبر 
نير ادایت ضير تعيفة .ولك تاب الجيش المصرى للعناصر الوطنية › 
وتقدمه بمطالب البلاد » وعمله فى إنشاء قوة يحترمها الجميع » وتقدر على رد 
العدوان » كان ذلك مثيرا للقلق فى لندن . فأخذت الأنظار فى الاتجاه إلى أمير 
الآلاى أحمد عرابلى كجندى ووطنى فى نفس الوقت . وكان إتجاهه يشتمل على 
ضرورة تقوية الجيش وتقوية الاستحكامات . وأخذت الصحف المتحررة فى 
فا ل ا ل ا 
اوا ف ا 

كانت المصالح والاطماع البريطانية فى تضارب تام » وعلى طول الخط » مع 
الغورة المصرية . ولذلك فان هذه الثورة قد عملت فى جو يحيط به جمود توفيق 
من ناحية » وتضارب سياسة إلة 0 لقسطبنطينية من ناحية ثانية » وعداوة بريطانيا 
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يهن ناحية ثالثة . ورغم هذا فقد سارت الثورة بخطوات حاسمة » وإن كانت قد ٠.‏ 

تأثرت » وف بنيانها الداخلى . بهده العوامل الخارجية نتيجة لعدم إنصهار كل 2 

العناصر الوطنية » وجميع طبقات الشعب فى داخلها . ش 
( 4 ) - الانقسام : 


عمل عبد الحميد » بعد مظاهرة يوم ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ على أن يو كد 
سلطته الزمنية على مصر بصفته سلطانا »> من ناحية . وعمل من ناحية ثانية على 
أن يؤكد سلطته بصفته خليفة للمسلمين . فاستعد للتدخل فى شئون مصر ء 
ولارسال حملة حربية لتأييد موقف الخديو والسلطة القائمة » بصفته مدلا له » 
وطبقا للفرمانات الموجودة » وللأوضاع الاستبدادية القائمة فى الدولة العثانية . 
وإستعد من ناحية ثانية للاعتاد على الحركة الوطنية المصرية وتقويتها » كحركة 
عربية وإسلامية » تكافح ضد الاستعمار » ومعنى هذا أنها تعارض توفيق 
وتعادى التسلط الاوربى على البلاد . فعبد الحميد قد أعلن أن توفيق هو 
اا ES‏ بوي الحركة الوطنية ضده وضد 
الاوربيين . ولذلك فان عبد الحميد قد إستند إلى موقف بريطانيا التى أوعزرت 
اليه بضرورة إرسال بعثة لتأييد نفوذ الخديو وسلطته » وأرسل هذه البعئة 


. وكلفها بالقيام بهذه المهمة 4 ف نفس الوقت الذى كلف اعضاءها دراسة 


حقيقة الموقف المصرى » والعربى » والاسلامى » وتدعم نفوذ الخليفة 
الاسلامى على هذه الحركة الوطنية المعادية اللخديو ‏ والمغادية للاستعمار . 
وهى بعثة نظامى باشا التى وصلت إلى الاسكندرية فى أوائل أكتوبر سنة 
ل84. . ونلاحظ أن الاتجاه الشعبى فى مصر لم يرحب بوصول هذه البعئة » 
رغم أن ذوى الاتجاهات الاسلامية قد رحبوا بها | كل الترحيي » وأعلنوا أن 
فى مجيئها حلاصا للبلاد » وتكتيلا للمسلمين المي 
على أعيان البلاد » ودفعهم إلى المطالبة بزيادة سلطة السلطان. عل مصر › 


- < خاؤلت أن تدفع توفيق إلى حل مجلس النواب . وهى اتجاهاث رجعية » 78 


اتجاهات حكم عبد الحميد الثانى لامبراطوريته كسلطان .:ولكتها أكدت فى 
تقريرها أن أهل. مصر متعلقون بالخلافة الاسلامية » ولايعارضون نفوذ. أمير 


۹. 


وبين هذين الاتجاهين قلت إمكانيات عبد الحميد للقيام بدور فعال لانقاذ 
مصر » خاصة وأن القوى الاستعمارية كانت بالمرصاد . فنجد أن بريطانيا قد 
أصرت على ضرورة الاحتفاظ بالوضع القانونى القام » وعلى عدم تغييره » دون 
موافقة مجموع الدول الاوربية » ونظرت إلى الاتجاه الاسلامى هذه البعثة 
كخطر وكمثير للمشاكل أمامها » وأمام الدولة العئانية نفسها » وفى أجزاء 
كثيرة من العالم.. ولذلك فانها قد أصرت على ضرورة الاحتفاظ بالوضع 
القام . أما فرنسا فلا يمكننا تجاهلها » خاصة وأنها كانت الدولة الثانية إلى جور 
بريطانيا » وإن كانت العوامل التى يستند اليها الموقف الفرنسى تختلف عن تلك 
التى يستند اليما الموقف البريطانى . فكانت فرنسا تخشى من أن تشعل بعثة 
نظامى باشا الحماس الدينى فى مصر » وتمهد بالتالى لاشتداد ساعد حركة 
الجامعة الاسلامية المقاومة للاستعمار » فى الجزائر وتونس » التى كانت تتلقف 
كل مايجىء من الشرق بحماس وإخلاص وتعاون . ولهذا فان فرنسا قد ناصبت 
بعئة نظامى باشا العداء » ووافقت على إرسال سفيئتين حربيتين » مع السفن 
البريطانية » إلى المياه المصرية . وهكذا ظهر أن الوطنيين المصريين فى جانب › 
والدول الاستعمارية الأوربية فى الجانب الآخر مع توفيق » بيها ترددت تركيا › 
وأثر ترددها على المعركة » ويشكل واضح . 

كان من بين نتائج مظاهرة يوم ٩‏ سبتمبر سنة ١8/8١‏ تشكيل وزارة وطنية 
بقائنة ر باشا: د كنا و والقهيك العقه علس كناك عل اء البلاف 
واقترح إجراء الانتخابات العامة » وأحذ موافقة المجلس الجديد على الدستور 
المقترح . وبدأت الانتخابات فى شهر نوفمبر سنة ١488١‏ وكانت مقيدة 
ومحدودة . 

. وكانت العناصر التى إشتركت فى المجلس النيالى عناصر تمثل فى غالبيتها طبقة 
الأعيان » وهى خطورة جديدة تهدد الحركة الوطنية » مادام للأعيان مصالح » 
ويحتاجون إلى إستمرار « النظام » لعدم المساس بها . فطيقة الاعيان يصعب 
عليها أن تسير مع الاصلاح » وهى بطبيعة تكوينهبا معادية للثورة . ورغم 
العوامل النفسية والمعنؤية التى تسناعد على تحدث الأعيان باسم الوطنية » نجد أن 


الف 


عوامل الاستقرار والمصالح والوضع القائم تجبرهم على عدم التعاون مع الثورة » ا 


خاصة إذا إزدادت العناصر الشعبية فا » وطالبت با رجاع الحق إلى أصحابه . 
ورغم كل ذلك فلقد بدأ الموقف وكأن العناصر الوطنية تكون بنيأنا صلبا 
توك إل أن تدحلت الدولتان الاستعماريتان » بريطانيا وفرنسا » وبشكل 
يدفع العناصر الوطنية المتحركة » إلى تحديد مواقفها » وبشكل أكثر وضوحا . 
إنتبزت كل من بريطانيا وفرنسا فرصة قرب إجتاع مجلس شورى النواب » 
وقدمنا مذكرة مشتركة إلى توفيق نعيد إليه الثقة فى نفسه » وتضمن بقاء نفوذ 
هاتين الدولتين . إنها مذكرة 5 يناير سنة ۱۸۸۲ . 
م 
يي« إن الحكومتين على نمام الاتفاق فى هذا الصدد .. [ تعضيد الخديو إزاء 
توبات الشاعلية وااريجية الي قد ترت ]وإن الروت الأو ةرصاب 
الأمر الصادر من الخديو باجتاع مجلس النواب قد هيأت الفرصة لتبادهما الآراء 
مرة أخرى فى هذا الشأن . فالمرجو أن تبلغوا توفيق باشا أن الحكومتين 
الفرنسية والانجليزية تعتبران أن تثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لأحكام 
الفرمانات التى قبلتها الدولتان رسيا » هو الضمان الوحيد فى الحال 
والاستقبال » لاستتباب النظام وتقدم وسعادة مصر ورفاهيتها » وهى الأمور 
التى تنظر إلهها فرنسا وإنجلترا بعين الاهقام . والحكومتان متفقتان » إتفاقا 
وطيداً على بذل جهودهما المشتركة لقاومة كل أسباب المشاكل الداخخلية 
والخارجية » التى تهدد النظام القائم بمصر » ولايخامرهما شك فى أن الجهر 
بعزمهما فى هذا الصدد » سيكون له أثره فى إتقاء الاخطار التى يمكن أن 
تستهدف لها حكومة الخديو . ومن المحقق أن هذه الاخطار ستلقى من فرنسا 
وإنجلترا إتحادا وثيقا للتغلب عليها . وتعتقد الحكومتان أن سمو الخديو يجد فى 
هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة والقوة التى هو فى حاجة إليها لادارة شعون 
الشعب المصرى والبلاد المصرية » . 


لقد قابلت البلاد هذه المذكرة بالسخط ف الوقت الذى قابلها فيه 
الخديو بالراحة والاطمئنان . لقد شعر الوطنيون بان حريتهم مفيدة وأن هناك 
دولا أجنبية تحمى غرش صاحب البلاد » وتؤيده فى الحافظة على الأوضاع م 
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هى . إنه إعتداء ضري على حقوق الوطنيين طنيين as‏ رود 
الاستهزاء بحقوق الوطنيين . وكانت هذه المذكرة تهدد الجميع » إذ أنها كانت ّْ 
تعنى الحركة الوطنية » . وامجلس النيالى والجيش » وعبرت عنهم بأنهم 
0 مصاعب داخلية » » أما « المشاكل الخارجية » التى قد تعترض توفيق فهى 
السلطان وحركة الجامعة الاسلامية . إن هذه المذكرة تعنى الاحتفاظ بالوضع 
القام » والتدحل فى شكون البلاد الداخلية » وفرض النفوذ لأحنى عل سیر 
بالقوة > وفضلها عنما يساندها فى الخارج* سواء فى القسطنطينية أو فى 

العام العربى والاسلامى . أنها محاولة لوضع مصر تحت نظام 0 
وتقييد حرية أبنائها وصاحب السيادة عليبا با فس السياسة اف سارت 
عليها فرنسا فی تونس . فهل يقف المصريون مكتوفى الأيدى حت حتى النهاية ؟ 
خاصة وأنهم لم يعتدوا | حتی الآن على السلطة القائمة ؟ ولم تصل العناصر 
الثورية إلى ماتطالب به » خاصة وأن مجلس شورى النواب كان يمثل الأعيان . 


لقد كان وقع هذه المذكرة على عناصر « اليسان » الثورية أشد بكثير من 
وقعها على عناصر « الوسط » الدستورى > أما « العين » ورجال الاصلاح 
الاسلامى فقذ رأوا بدورهم فيبا هجوما مسيحيا إستعماريا على بلاد الاسلام . 
فالمين. واليسار يعارضونها بدرجة قوی من معارضة الوسط الدستورى . لقد 
تبلور الموقف » أو بمعنى آخخر بدأت التكتلات تظهر واضحة داخحل الجبهة 
الوطنية . وقويت اتجاهات العناصر فى داخل هذه الجببة » ولكنها أخذت. فى 
الانفصال عن بعضها وهذه هى بداية الانشقاق فى المعسكر الوطنى » فى 
الوقت الذى تكتلت فيه قوى ا 

قرر اليسار بما فيه من عناصر شعبية وكتاب » مثل عبد الله النديم » وضباط 
أحمد عرابى ومحمود سامى البارودى » الاحتجاج على هذه المذكرة وطلب 
تأييد خليفة المسلمين » وكذلك وقف منها زعماء الاصلاح الاسلامى . 
وهذان الاتجاهان كانا قد أثرا على النواب » أو على عدد كبير من بينهم ؛ 
فامتدت الحركة الثورية » وغلت الحماسة وطالب النواب بحقهم فى مناقشة 
الميزانية ؛ إلا ذلك القدر الخصص للديون الاجنبية وللجزية . وفى مجلس النواب 


سود 
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تم الانفصال > فشريف باشا لايوافق على إعطاء هذه الاختصاصات لنواب 
الأمة + بدعوئ آنا ستزيد عداء الأجانب للنظام البرمانى قبل أن يقف عل 
رجليه . وكان شريف باشا يؤمن بالدستور » ولكن بشرط ألا يغضب ذلا 
الدؤل الدستورية المتقدمة وخاصة أنكلترا .. وفرنسا .. !! 0 


فهناك اتجاهان داخل البرلان : دستورى معتدل وعلى رأسه شريف , 
ودستورى ثورى يستند إلى الحزب الوطنى وإلى رجال الجيش . ومع التدبخل 
الاستعمار ى الاوربى فى الشئون الداخلية للبلاد إزدادت أهمية العناصر اليسارية 
الثورية وإضطر شريف باشا إلى الاستقالة » نظراً لعجزه عن الوقوف بحزم أمام 
التدخل الاستعمارى » ولعدم كفايته فى تحقيق المطالب الوطنية . وتألفت 
وزارة جديدة برئاسة محمود سامى البارودى » وكان فيا أحمد عزالى. مسئ لا 
اليسار » ولايمكن هذا اليسار أن يتفق مع الاستعمار > فالاصطدام واقع 
لامحالة . ومن المتوقع أن تقف حر كة الجامعة الاسلامية » أو بمعنى آخخر الحركة 
الاسلامية المصلحة - مع اليسار فى المعركة » مادام الاعتداء واقع على البلاد 
الاسلامية . ش 


ولكن » لقد أصبح على رجال الثورة أو يستعدوا ماديا ومعنويا للدفاع عن 
البلاد . فمن الواجب عليهم أن تحصنوا السواحل » ويستعدوا للهجوم . ومن 
الواجب عاءهم كذلك الحصول على تأييد العالم العربى والاسلامى لهم ». وتأبيد 
السلطان »> وبصفته خليفة للمسلمين » لا بصفته سلطان يحافظ . على الوضع 
القائم فى الدولة . فهل ينجحوا فيما قاموا به ؟ خاصة وأن الوسائل مختلفة بين 
این واليسار » و کان من الضرورى أن ينصهرا سويا قبل نزوهم إلى المعركة . 

أما الخليفة فقد إحتج على المذكرة الفرنسية الانجليزية » وا لدو كن 
الدول التى ضمنت حرية امبراطوريته وسلامة أراضهها ..ولكن الدول الأوربية 
۾ تكن ف وضع يسمح ها بالاصطدام ببريطانيا أو فرنسا. فى ذلك الوقت:» 
خاصة وأنها كانت ترتب الأمر فيما بينها » وقبل وقوعه بسبنوات . ومنذ مقر 
لى ۸ كانت الاتجاهات قد وضحت بين الدول الأوربية لعدم 


NAS 


معارضة فرنسا فى تونس » وعدم معارضة بريطانيا فى الشرق الادنى . کا كان 
من بين أهداف بسمارك أن يدفع فرنسا لاحتلال تونس حتى يوقع بينها وبين 
إيطاليا » كان من سياسته أن يدفع بريطانيا إلى إحتلال مصر حتى يوقع بياب 
وبين فرنسا . وكان متفقا مع الفسا والمجر بالتحالف الثلاثى » وأجبر بريطانيا 
على الانضمام الما بعد احتلال فرنسا لتونس . فلم يكن من المتوقع أن يأ 
إحتجاج السلطان على التدخل الانجليزى الفرنسى فى مصر بنتائج إيجابية فى 
صالح سلطته كخليفة للمسلمين » وف صالح الحركة الوطنية فى البلاد . 
وتكون إجابة الدول الأوربية عليه هى ضرورة الاحتفاظ بالوضع القاثم فى 
مصر » وهذا يعنى عدم تاييد الثورة . 

ان حه اه لا مي ك عاد واا ودا 
تتدخلان ف البلاد . ومصر منقسمة على نفسها بين أنصار الإحتفاظ بالوضع 
القائم والوطنيين الذين يحاولون التحرر . وحتى المعسكر الوطنى منقسم على | 
نفسه بين اتجاهات ثورية واتجاهات دستورية . 0 

لقد أصبح الثوار مسكولين عن إدارة مصر فكان من الطبيعى أن يقع 
الاصطدام . 


١ ت‎ 


الفصل الثامن عشر 
الاحتلال البريطانى 


إتتصرت الثورة وظهرت خيبة الخديو والعناصر الرجعية . وبدأ مجلس 
النواب فى وضع دستور صدر يوم ۷ فبراير » وجاء متضمنا لتعديلات هامة 
أدخلت على مشروع شريف . وقدمت الاقتراحات لتحسين أحوال البلاد وفى 
جميع النواحى . وتكاتفت عناصر اليسار مع عناصر المين وأخذ أحمد عرابى 
يردد أقوالا لا تختلف فى جوهرها عن أقوال محمذ عبده أو عبد الله النديم . 
وظهر تأييد المثقفين التام للحركة الثورية » سواء منهم رجال المين أو الوسط أو 
اليسار » وظهرت الاتجاهات الشعبية بل والاشتراكية فى الميدان . وف أثناء 
حطب الوطنيين دافع المتحدثون عن حقوق الفلاح وعن حقوق الفقراء » وعن 
ضرورة عودة الأرض لأصحابها الحقيقيين » وإزداد اشتعال المشاعر » وتكتل 
جال الشرطة مع رجال الجيش إلى جانب أبناء الشعب » واستمعوا جميعا 
للمثقفين . ولكن الصعوبات الخارجية والتدخل الاستعمارى عرقل البراج 
الانشائية لوزارة الثورة » واضطرها إلى تكريس كل جهودها للدفاع عن 
البلاد » وبوسائلها ادودة ۲ مادات اراي ضيفة؛ ولب فى ايا بل 
وب الداقتية الا جاب 


: بداية العملية‎ - )١١ 


- وكان التفاف الجميع فى هذا الوقت العصيب حول القادة العسكريين ٠.‏ . 
وماأن تطورت الأحداث وظهر أنهم مهددين من الجراكسة حتى علا المد 
الثورى . ذلك أن الضباط من أنصار البلاط ومن الجراكسة قد عمدوا إلى 


يار 00 الثورية عسي ملم م 
فحولت ABE‏ ال ا 


E 


| بالتجريد من الرتب وبنفههم إلى السودان . ولكن بريطانيا وقفت ضد هذه 
العملية وجرت معها السلطان فيها . 

لقد أبدى توفيق عطفه على الجراكسة » وتقدم هؤلاء بالشكوى إلى 
السلطان مستندين إلى عدم أهلية الضباط الوطنيين » ورتبهم لا تعلو رتبة أمير 
اللواء » لتجريد رتب منحها السلطان » وهى رتب أعلى » إذ أن. عثان رفقى 
:كان فريقا » وهى رتبة لابمندحها إلا السلطان هذه المسألة الاهلية » وهى مسألة 
: قانونية » والاتجاه القانونى يتعارض مع مبادىء الثورة . وأرسل توفيق أوراق 
القضية إلى السلطان » فأغضب ذلك الوزراء الذين عارضوا فى زيادة السلطة 
' الزمنية لىكومة القسطنطينية على مصر . وبطبيعة الحال كانت بريطانيا إلى 
جانب الخديو وإلى جانب السلطان فى هذه العملية Et.‏ 
ف جائبٍ » والخديو والسلطان والدول الأجنبية فى الجانئب الآخر . 
الوطنيون بمسكوليتهم فى الدفاع عن حقوق البلاد  »‏ وبضرورة 7 
لا التقهقر . فصمموا على دعوة مجلس النواب إلى إلى الاجتاع للمحافظة على 
سلامة البلاد أمام هذا الموقف الجديد ::وشخاصة من الخديو . 

أكد السلطان رغبته فى المحافظة على الوضع القائم » فقرر الوطنيون ضرورة 
تحديد اختصاصات الخديو » واختصاصات ممثل الشعب . وإتجهت الآراء 
الثورية الحقيقية نحو التخلص من أسرة محمد على إن لزم الأمر . وهنا كانت 
الثورة التى بلغت أوجها » وظهرت فى شكلها e‏ 
القائم . كان هذا قراراً هاما اضطر العناصر الموجودة داخل الجبهة الوطنية إلى 
إتخاذ مواقف تدافع فيها عن مصالحها »> فوضحت الضحالة فى مواقف من 
محاولون الاحتفاظ بمراكزهم 3 يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح 
البلاد » ا ظهر الأنشقاق بين العناصر الشعبية والأعيان » وبين الجاهدين 
والمتخاذلين . ورغم أن معظم عناصر مجلس الشورى النواب كانت مع الثورة » 
غك ان رون مجلس . سلطان باشاء قد إنضم إلى الخديو. وواصل ١‏ 
البريطانيون الضغط عل. ا للقضاء على الثورة ولإعادة الوضعية إلى 
ما كانت عليه » مستعينا فى ذلك بهم وبقوات مأجورة من أى مكان . ثم قرر 


AN 


المستعمرون مهاجمة الثورة » وإظهارها بمظهر العاجز عن الحافظة عن الأمن 
والنظام ف البلاد 7 فقاموا بتوزيع الاسلحة والاموال لاستغلال الجاليات 
الأجنبية فى عملية إصطدامات واضطرابات تكون ذريعة للتدخل ولاستخدام 
القوة الغاثمة » التى تدعى لنفسها سلطة القانون . فليست العملية سوى عملية 
منطقية يسير كل فيا على حسب ظروف تكوينه ومصالحه » وأطماعه أو 
أهدافه » وبمعنى آخخر . قوى تتلاق بزوايا مختلفة فتخرج عنها محصلات في 
إتجاهات معينة . فإذا أحسن حساب هذه القوى والتقت بزوايا معينة » 
حرجت المحصلة فى الاتجاه المنشود . 


وقعت مذابح فى الاسكندرية بعد أن ظهر عجز الخديو عن إبعاد الوزراء 
الثوار » وبعد أن إشترط شريف خضوع الثورة للنظام وللحياة الدستورية › 
واقترح حل الجيش والاستعانة بقوات من الدولة صاحبة السيادة . ووقعت 
هذه الحوادث فى الوقت الذى قرر فيه السلطان إرسال بعثة جديدة لمصر » 
وقررت الدول عقد مؤتمر يقرر المسألة المصرية » ويكون ستاراً لتدخل أوربى » 
يسعى إلى المحافظة على الوضع القاكم کا هو » أى يقضى على الثورة . 

كان رئيس البعثة التركية هو درويش باشا الذى حاول احافة العناصر 
الوطنية » ولكنه وجد تصميما منهم على الحافظة على مواقفهم » إذ أظهروا له 
أمم مؤيدون| من الشعب » وأفهموه أن توفيق هو الذى استصرخ بالأساطيل 
الاستعمارية التى تعتدى على البلاد . کا أن درويش باشا قد فشل فى هديد 
النواب . ولقد تمكن كل من الضباط والنواب الوطنيين من إرسال عريضة إلى 
السلطان » خليفة المسلمين » يطالبون فيها خلع توفيق المتحالف مع 
الاستعمار . وفى هذا الموقف نشأت المشكلات » ووقعت مذابح الاسكندرية . 
يوم ١١‏ يونيو » ونتيجة لتدخل العوامل والعناصر الاستعمارية . 

لقد ظهر أن الشعب كله قد إلتف حول عرابى بل أن عرب المشرق 
والمغرب. قد اننتعدوا وتبيأوا لمساعدته وتعضيده . کا أن الخليفة لم يكن 
يعارضهم › بصفته خليفة » ماداموا يكافحون ضد الاستعمار . ولكن الباب 
العال رأئ ف حوادث الاسكندرية مايضر ببعقة درويش باشا »> ورأى فبا 


هيدا لعقد مؤتمر دولى يظهر تركيا » مرة جديدة » وكأنها تحت الوصاية 
الدولية » وذلك رغم علم السلطان بتأييد حركة الجامعة الإسلامية » وفى كل 
مكان » لموقف عرالى . فاستعد السلطان » بصفته خليفة » للاتفاق مع 
عرابلى » وكان هذا أساس مشرو ع تثب تثبيت عرالى فى الوزارة الجديدة التى يرأسها 
راغب باشا الوطنى . ولكن خحوف بريطانيا على مصالحها الاقتصادية 
والاسترانيجية فى الاقلم »> علاوة على خوفها من ازدياد قوة حركة الجامعة 
الإسلامية » مضافا إلى حوف فرنسا من أن تسبب الثورة العرابية فى دفع عرب 
شمال إفريقية إلى الثورة ضدها » كل هذا دفع بالاستعمار إلى العمل » ودفعه إلى 
القضاء على الثورة » وإحتلال البلاد . 

أما مؤتمر القسطنطينية الذى قرر عدم تدخل أى دولة أوربية لاحتلال مصر 
أو للعمل على الحصول على الامتيازات فيها » والذى قرر الامتناع عن التدخحل 
المنفرد فى هذا الاقليم » إن هذا الموتمر قد ترك الباب مفتوحا أمام التبدخل 
الفعلى » وذلك فى حالة « إستشاية » هى حالة « الضرورة القصوى » . فهذا 
المؤتمر لم يمنع الدول الاستعمارية من التدخل » بل جاء إتفاقا دوليا يفتح الباب 
للدول الاستعمارية للتدحل فى حالة خاصة » وهو حق لم يكن لأى منها فيما 
مضى . وكان هذا نجاحا كبيرا للورد دافرين » ونجاحا للسياسة الاستعمارية 
البريطانية . 


وم ببق| أما بريطانيا إلا إتخاذ الذرائع لايجاد هذه الحالة الاسضائية ٠,‏ 


ولاحتلال البلاد . والذرائع كثيرة : فإن لم يكن الحمل هو الذى عكر الماع 
الذى: يشرب منه الذئب » فهو أبوه أو أخوه أو إبن عمه » والنتيجة واحدة » 


¢ والحق للقوة : 


: الذرائع‎ 7 ۲ ١ 
ا ادعت بريطانيا أن الوطنيين يقومون بتحصين قلاع ا انك‎ 


: لى العرابيين من ألانيا‎ ET 


قوات عثانية. إلى مصر يخدم المصالح الاستعمارية ويثير عليها العرب . فعرفت 
بريطانيا أنها لن تواجه إلا المصريين وحدهم وقبل أن يتم استعدادهم . فتقدمت 
بانذار يوم ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۲ الذى يقضى بنزغ أسلحة قلاع الاسكندرية 
وتسليمها للأسطول البريطانى قبل مضى ١4‏ ساعة وإلا فستقوم قطع الاسطول 
بضربها وباحتلاها . فبريطانيا قد صممت على احتلال الاسكندرية واتخاذها 
قاعدة حربية بحرية لعملياتها فى مصر . والموافقة على الانذار أو رفضه يؤديان 
إلى نفس النتيجة : والحق للقوة . 

ولم يكن الثوار المصريين يعتقدون فى إمكانية وصول اجون البريطانى إلى 
مرحلة ضرب شعب آمن وف بلاده » ودون أن يعلن العداء لأحد » نخاصة 
وأن هذه العملية كانت اعتداء على كل العرب » وعلى الخلافة الاسلامية وعلى 
المسلمين فى كل مكان » وكان على بريطانيا أن تحسب حساب اند . لذلك 
فان الثوار المصريين قد إتجهوا إلى الرأى العام العربى والاسلامى ؛ وأظهروا لهم 
آم فى موقف دفاعى شرعى عن أنفسهم وعن بلادهم وكانوا يعلمون أن 
ضرب الاسكندرية يعنى تحررهم من الاتفاقات الدولية التى فرضت عليهم › 
وخاصة فى مسائل المراقبة الثنائية والديون » وكان فى استطاعتهم أن يغرقوا 
الدلتا » ويوقفوا الملاحة فى قناة السويس » ويستنجدوا بالعرب وبالمسلمين فى 
كل مكان » أن يبوا إلى نصرة الحق والدفاع عن البلاد . 

ولقد اتصل أحماد عرابى بالفعل بعرب برقة » کا اتصل بالشيخ عبد القادر 
اا رازو و ام O E‏ اماه ابر ع 
أحمد المهدى واجتمع الثوار المراد على الانذار البريطانى »> وكان اجتاعا مشهودا 
وهاما , إذ أن كل من الخديو ودرويش باشا كان من بين أعضائه . وناقشوا 
الانذار وقرروا الرد عليه : 1 


« لم تأت مصر شيئا يقتضى إرسال هذه الاساطيل المتجمعة . ولم تعمل 
السلطة المدنية ولاالسلطة العسكرية أى عمل يسوغ مطالب الاميرال ‏ إلا 
بعض إصلاحات اضطرارية فى أبنية قديمة . والطوابى الآن على الخال التى 
كانت عليها عند وصول الاساطيل . ونحن هنا فى وطننا ومدينتنا » فمن 


کپ س 


حقنا - بل من الواجب عليئا - أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم 
على قطع أسباب. الصلات السلمية التى تقول الحكومة الانجليزية آنا باقية 
بيننا . ومصر » الحريصة على حقوقها , الساهرة على تلك الحقوق وعل 
شرفها » لاتستطيع أن تسلم أى مدفع ولاطابية دون أن تكره على ذلك محكم 
السلاح . فهى بذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتموه اليوم » وتوقع 
مسثوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التى تنجم إما عن هجوم 
الأساطيل أو عن | المدافع على .الأمة التى تقذف فى وسط السلام القنبلة 
الأول على الاسكندرية المدينة الهادئة » مخالفة بذلك لأحكام قانون حقوق 
الانسان ولقوانين الحرب » . 

ولم مهل الذئب الحمل » ففتح الاسطول البريطانى نيران مدفعيته القوية على 
المدينة الهادئة المسالمة . وكانت الاسلحة غير متكافقة » واستمر إطلاق النار 
حتى انهدمت المديئة فى غالبيتها » وأحذت النيران فى التبامها . ووجد الوطنيون 
ألا حالة من التضحية بالانسحاب من مديتتهم حتى يتمكنوا من حفر الخنادق 
فى جنوبها » ومنع المستعمرين من التوغل فى البلاد . ولكن الخديو قرر البقاء 
وحبى البريطانيين عند نزوهم إلى المدينة لاعادة النظام » وعلى أسئة رماح 
يعم ين..: 


( ۳ ) - الخداع والحرب : 
عجر البريطانيون 2( رغم عددهم وعدتهم 2( وأمام إشتعال روح الحماسة 
a‏ تصمم الوطنيين على الكفاح وإلى آخر فترة » عجزوا عن التقدم 
جنوبا من الاسكندرية صوب القاهرة » وإحتالوا واستخدموا الخداع حتى 
يتمكنوا من الوصول إلى عاصمة البلاد . 
واشتغل الرأى العام العربى والاسلامى » وعمدت بريطانيا إلى أن تطلب من 
السلطان 0 فى !1 إعادة اوضع 05 ل ما کان عليه » ی لا تتأثر 
ال لشعوب ال م ال 
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وخشى السلطان على مالكه » ولم يتمكن من التراجع » فاستمر فى أخطائه : 
ولم يستمع إلى رجال الجامعة الاسلامية » ولا إلى الأصوات التى إرتفعت منادية 
بضرورة حلع توفيق » وتأييد عرابى والشعب المصرى . ورغم أن السلطان قد 
إحتج على. نزول القوات البريطانية فى الاسكندرية إلا أنه إقتنع بأنها جاءت 
لحماية, مصالح الدول الاوربية » والوضع القام . لقد طابت بريطانيا منه أن 
يعلن عرالى عاصيا » وألا يرسل أى قوات | إلى مصر إلا بعد الاتفاق معها هى › 
خاصة وأن أساطيلها كانت قد أعلنت الحصار على سواجل مصر » وإستلمت 
الاي ,يعدبم السماح. بانرال آی مقاتل أو 1 حربية إلى ميدان العمليات . 
وبمعنى آخخر وضعت بريطانيا السلطان أمام الأمر الواقع » واضطر السلطان إلى 
مواصلة السير فى الطريق الخاطىء الذى بدأه » ودون أن يجد فى نفسه القوة 
التى تسمح له بالعودة إلى الحق . وأعلن الصدر الأعظم عصيان عرابى ؛ وجاء 
e‏ 
رسول لله > وظل الله على أرضه . فبعد أن كانت الحماسة الشعبية متدفقة 

والتأبيد شبه مطلق لحرا » حتى بين الجنود الأنراك أنفسهم ETE‏ 

TS‏ ثؤار وادي النبل » بعد كل ذلك وجدوا أن الخليقة 

دار الاسلام قد وقفا فى الضف امقابل من المعركة . 


ا ا آلافا من نسخ هذا النشور وأخذت فى توزيعها فى كل 
مكان,» وحتى ف مصر ء وبمساعدة رجال توفيق » وعلى رأسهم سلطان 
باشا . وبعد هذا المجوم المعنوى أو الدعاق استعدت بريطانيا للزحف على 
القاهرة وبامكانيات حربية متفوقة » ملتفة عبر القناة من الجهة الشرقية . 
وأقام الثوار,المعبريون خطوط دفاعهم إلى غربى القناة » ووقفوا جميعا مستحدين 
ابوب ل حي ل الأدمي رجام اسان حرا E‏ 

من جميع أنحاء الامبراطورية » وزودها بأحدث الأسلحة وأحسن الذخائر 

وجاء المي رار ا ريه عر لالت الكو :و عبان الخديو 0 
الأستعمار . وکانت مأساة ومهزلة فى ن نفس الؤقت »2 إذ أن فرقا بأكملها 
صمدت فى الميدان إلى خر ,رجل منها » بيها إستدارت وحدات أخرى وولت 


الأذبار . ولم يكن الجنود ٠‏ هم المسؤلون: عن للك يذ عاذت المسكولية إلى 


ا 2 


بعض الضباط الذين آثروا الاستمرار فى خدمة الخديو » وخدمة السلطان » على 
الاستمرار فى الدفاع عن حقوق البلاد . 

عاد عرالى مسرعا إلى القاهرة لحاولة الدفاع عنها بمساعدة الصناع والطابة 
وأبناء الشعب » ولكن الأعيان أظهروا فتورهم وعدم جدوى الاستمرار . 
واستعد الخديو للعودة إلى عاصمة ملكه بحماية أسنة حراب البريطانيين . 
ودخل القاهرة »> وجلس إلى جواره فى نفس العربة قائد الحملة الحربية 
البريطانية » وسارت العربة بين صفين من الجنود البريطانيين شاكين السلاح ؛ 
ورفع العلمان المصرى والبريطانى » وعزفت الموسيقى العسكرية نشيد حفظ 
الله الملكة قبل أن تعزف السلام الخديو . إنه الاحتلال . 

وقبل شريف » دستورى ‏ هو ء تأليف وزارة حديوية فى ظل الاحتلال . 
وهذا يدل على ميوعة الموقف » الذى أجبر الوطنيين الدستوريين من الوسط 
على التعاون مع الاستعمار » بدعوى خدمتهم للأوضاع القائمة . أما القوى 
الرجعية فقد أظهرت ضعفا وهزالا وخسة حينا فكرت ف تقديم هدية لجنود 
الاحتلال البريطانيين . أما الوطنيون فقد سلموا سيوفهم كجنود فى ساحة 
القتال » وصدرت الأوامر بتقديمهم إلى المحاكمة » م أصدر الخديو أهم مرسوم 
أصدره فى حياته » ويشتمل على ثلاث كلمات : « يحل الجيش المصرى » . 
وبعد أن أصدرت الحكمة العسكرية حكمها على عرالى والوطنيين بالاعدام » 
تدخلت بريطانا لكى تحصل على العفو » وكانت خبيئة فى تدخلها » إذ أنها 
أوحت إلى بعض ذوى النفوس الوضيعة ومروجى الإشاعات بمادة جديدة 
ينفثونها للحط من القيمة الوطنية لأحمد عرالى » باشاعهم أن هذا القائد الوطنى 
لم يقاتل حتى النهاية » واستسلم للبريطانين » نظير تدخل بريطانيا للعفو عله . 
إنه الاحتلال بكل مايشتمل عليه من رجعية ورذائل » وخاصة إذا كان الجو قد 
غلبت عليه الرجعية الشرقية الجامدة . 

ونفى أحمد عرابى ومحمود سامى البارودى إلى سيلان » ولم يذكر أحد 
أولئك الابطال الوطنيين الذين خروا شهداء فى ميدان المعركة » فى الوقت الذى 
أقم فيه نصب تذكارى للقتلى من البريطانيين . وأما المثقفون فقد صدر الأمر 
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بنفييم كذلك > سواء منهم من كان من ذوى الاتجاهات البمينية أو اليسارية أو 
من رجال الوسط . وخرج الأستاذ الإمام محمد عبده إلى بيروت » لكى 
يتركها فيما بعد ويلحق باستاذه السيد جمال الدين فى باريس » ويتحول من 
« معتدل » إلى « ثائر » . وأما عبد الله النديم الكاتب الوطنى الشعبى » فقد 
إختباً فى البلاد » ولسنوات طويلة » وواصل الكتابة » وإن لم يتمكن من 
النشر . 

ولقد عمدت بريطانيا إلى حماية مصالحها » وتدعم أطماعها فى مصر » وف 
كل تلك الكتلة الافريقية التى كانت متحدة معها . وتغير الموقف الوطنى 
وإمكانيات الكفاح الوطنى ضد الاستعمار » نتيجة لدخول هذا العامل 
الأجنبى الاستعمارى وسط الكتلة الوطنية نفسها » وعمله على تفكيكها › 
وبكل الوسائل » والافادة من الموقف » وإلى أقصى درجة » وعلى حساب 
الشعب . 0 


اھ 5 


الفصل التاسع عشر 


النورة المهمدية 


لقد تمكنت القوى الاستعمارية البريطانية » بتحالفها مع قوة الرجعية 
الداحلية المتمثلة فى الخديو ورجال العهد القديم » من كبت الأحرار الثوار 
وإحتلال مصر » وإنتبت بذلك وضعية القوى الثورية فى شمال الوادى . ولكن 
ثورة ثانية كانت تتأرجج فى الجدوب » وإتخذت موقفا صريحا معاديا للاستعمار 
وقامت بدورها كاملا للكفاح ضده » ونجحث فى إبعاد القوى الاستعمارية عن 
السودان . ش 


: المهدى والمهدية‎ - )١( 


قامت ثورة السودان نتيجة لمجموعة من العوامل الاجتاعية والدينية 
والاقتصادية والجنسية والارادية هزت اجتمع السودانى فى ذلك الوقت . ولقد 
كان من الطبيعى أن تحدث هذه الحركة نتيجة لتقابل مستويين حضاريين 
مختلفين فى السودان فى ذلك الوقت : هما مستوى الحضارة المصرية التى كانت 
قد بدأت تتأثر بالنظم الأوربية الحديثة > ومستوى الحضارة السودانية 
البسيطة . وكان لإدحال نظم ادارية جديدة فى السودان » وتقرير تشريعات 
جديدة للتجارة والضرائب وتجارة الرقيق واحتكار بعض الوارد لصاح 
الحكومة أثرها فى هذه الثورة » وكان لدحول عدد من السودانيين فى وحدات 
الجيش المصرى وإحتكاكهم بالمصريين تأثير آخخر » وكان لاستخدام الأوربيين 
فى إدارة شعون السودان والوسائل التعسفية التى استخدموها فى تنفيذ قراراتهم 
أكبر الأثر فى دفع السودانيين إلى إظهار عدم رضائهم . ولقد تبلورت كل هذه 
العوامل ونتائجها ووجدت زعيمها وفسلفتها فى شخصية الامام محمد أحمد 
١‏ المهدى ) وفى إعلانه المهدية . وإن دل هذا الأمر على شىء فائما يدل على 


“بساطة المجتمع السودالى وشدة تمسكه بالدين والتقاليد مما كان لايتمشى مع 
القوانين الوضعية التى طبقتها الإدارة المصرية هناك »> حصوصا وأن الحكام 
الذين طبقوها لم يحاولوا التدرج فى تطبيقها وجعلها تسير سبراً طبيعيا مع تطور 
امجتمع السودانى . 

كان محمد أحمد بن عبد الله زعم الثورة المهدية من أصل بسيط » وأعلن 
انتسابه للأشراف من سلالة النبى . كان والده يعمل فى صناعة السفن . وقد 
أظهر محمد أحمد منذ صغره ميلا واضحا للدراسة والتدين » وبدأ حياته فى 
الخلوات المحيطة بمدينة الخرطوم وغيرها » وقد ظهر تفوقه على أقرانه فى حلوة 
الشيخ محمد الثير فى بربر . ثم أحذ يمضى فترة Es‏ 
وتلاوة اردع RG‏ نضم إلى السيد محمد 
الشريف نور الدايم شيخ الطريقة السمانية e‏ 
مريدين ا LOSES‏ 
وار اة ١‏ 

وسرعان ماإتخذ محمد أحمد جزيرة ابا مقراً له يعيش فما عيشة العابد 
المتصوف . وكانت هذه الجزيرة تبعد عن الخرطوم بحوالى ٠٠١‏ كيلو متراً 
ولكنها كانت نقع على طريق الملاحة الذى تسلكه السفن ف النيل الأبيض » ما 
ساعد على إنتشار صيت هذا العابد المتصوف » وسرت الإشاعات عن أنه يرى 
الرؤيا ويسمع الأصوات . وكان هذا كافيا فى نظر العامة من الأهالى » الذين 
وجدوا فيه « الحتار » من العناية. الالهية لخلاصهم . 


وإزداد عدد أنصار محمد أحمد وأحذت السفن التى تسیر فى النيل بين 
الخرطوم وفاشودة تنقل أخباره إلى القرى امختلفة على ضفاف الهر . وأعلن 
محمد أحمد فى هذه الفترة قطع صاته بأستاذه الشيخ محمد الشريف » شيخ 
الطريقة السمائية بعد أن إنتقد طريقته فى الاحتفال بختان | إبن | مع الموسيقى 
والرقص والولام وأعلن أن كل هذه الظاهر لاتليق برجل معدي وهكذا إغزذ 
محمد أحمد دور المصلح الدينى لجماعته . 


خرج محمد أحمد إذأ من الطريقة السمانية مع أنصاره ودخل بهم فى طريقة 


الشيخ القرشى ود الزين فى المسلمية على النيل الازرق . وانتشرت سمعة ذلك 
« الفقيه » فى القرى المحيطة بسرعة . ولكن إقامته فى المسلمية كانت قصيرة » 
إذ أن الشيخ القرشى توف » وعاد محمد أحمد مع أنصاره إلى جزيرة آبا . 
ولاشك أن هذا الترحال » ودخوله فى إحدى الطرق الصوفية ثم خروجه 
منبا » كان أحسن وسيلة للدعاية له ولفكرته » وللعمل على تكوين جماعة 
جتيلاة تاق ار و ر ادا 

عاد محمد أحمد إلى جزيرة ابا وأحذ يسشر هذه المرة بضرورة الرجوع 
للاسلام فى بساطته الأولى » فدعا إلى القسك بالإيمان بالله » وذكر الناس بفناء 
هذه الدنيا التى ليست إلا دار إنتقال . وأخذ يذكر الناس بضرورة معرفة الله 
وذكره فى أوقات الشدة » وأن الله لايبخل بالسعادة على عباده المؤمنين . کا 
أنه أمرهم بالابتعاد عن ملذات الدنيا » وحضهم على مساعدة بعضهم لبعض . 
وحينا كان الاهالى يحضرون له المدايا » كان محمد أحمد يوزعها على الفقراء 
الذين ازدادوا تفانيا فى حب ذلك الزاهد الذى يرفض ملذات الدنياا“ . 


£ 


رأى محمد أحمد أن توزيع المسلمين بين أربعة مذاهب : شافعية ومالكية 
وحنفية وحنابلة » ثم تفريقهم بعد ذلك بين « طرق » صوفية مختلفة » لم يؤد 
إلا إلى إضعاف الإسلام » ووجد أن الطريق إلى الله واضح جلى فى كل من 
القرآن والسنة » وأن معرفتهما كافية للمؤمن الحق . أعلن محمد أحمد إحتقاره 
للفقهاء من رجال الدين .» وأحرق كتبهم علانية أمام الناس » ولكن ذلك لم 
يمنعه من أن يكتب كتابا دينيا للصلوات أسماه « الراتب » وأجير أنصاره على . 
قراءته الاي ل سب 3 
القبائل الرعاة أو المزارعين نظروا ! ليه وكأنه مل الرجوع | إلى الاسلام المبسط 
الخالى من الشوائب » وييدف إلى الرجوع | إلى الأصول الأساسية للعقيدة 
والإيمان . 


حرم محمد أحمد على أنصاره استخدام فاحش القول وشرب الخمر وتدخين 
الطباق والحشيش » وكذلك الرقص والاستاع إلى الموسيقى › وأوصي اباط 


(1) CHURCHILL, W.S; The River War. London, 1949. ,ص‎ 25. 
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حفلات الزواج ؛ > وهكذا أصبحت المهدية عيارة عن حركة قبسيط للعقيدة 
وتجريدها من الشوائب التى التصقت بها على مر الأيام . ولكن المهدية كانت 
أكثر من ذلك خطراً » إذ أنها كانت تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى 
السودان » الأمر الذى كان يُهدد النظام القاثم بالفعل فى السوداك . 

وليس من السهل علينا أن نفصل بين المظاهر الدينية والمظاهر السياسية فى 
أعمال المهدى » إذ أنه قد إعتبر هذين الميدانين متصلين ومرتبطين أحداهما 
بالآخر تمام الارتباط » كا كان عليه الحال فى القرون الإسلامية الأولى . فكان 
رأس الدولة هو أمير المؤمنين وإمامهم » وكان على هذا الشعب ب أن يطيعه مام 
يوصه بمعصية الخالق . ولم يحاول الامام محمد أحمد أن يقوم بدعاية سياسية 
مباشرة ضد حكام السودان ورجال الإدارة والنظم القائمة فيه » بل إنه أأحذ 
عليبم إبتعادهم عن تعالم الاسلام » ونعتهم بالكفر . ونادى أنصاره بالقضاء 
على تلك الحالة الدينية المدحلة دون أن يطلب منهم مهاجمة الحكومة الفاسدة . 
وكان يہدف إلى هدم الحكومة أولا ثم إقامة حكومة أخرى دي ية فى مكانها » 
تعمل على تطبيق الشريعة » ويصبح هو رئيسها الدينى ري ١‏ 

وإتخذ محمد أحمد لنفسه لقب « المهدى » فى وقت إقامته فى جزيرة آبال؟ . 
ولا جدال فى أن لقب المهدى ينطبق تمام الانطباق على الإمام محمد أحمد فى 
جهاده للعودة إلى بساطة الإسلام وللقيام باصلاحات سياسية بين أهالى 
السودان فى تلك الفترة . و « يبدى الله لنوره من يشاء » . ولكن إعتباره على 
أنه المهدى المنتظر كان شيعا احر مختلفا تمام الاختلاف . ولمست شخصية 
المهادى بهذه التسمية نقطة شديدة الحساسية فى الاسلام » وستكون سببا فى 
خلق مشاكل كثيرة له فى العام الاسلامى خارج السودان . 

وعمل المهدى على زيادة أنصاره فى حارج جريرة ابا والمنطقة الحيطة 
بالمسلمية » وإستمع إلى نصيحة أحد أنصاره » وهو عبد الله التعايشى » وزار 
غرب السودان والمنطقة التى ,تسكنها قبيلته » وهی النعايشة من البقارة ؛ وقد 
«محت هذه الزيارة للمهدى بأن محري ا ضاي عرد 


)1( DUJARRIC, Gaston; L'Etat Mahdiste du Soudan. Paris. 1901. p. 39 


بعد المحروب التى شنها غردون فى هذه المنطقة » وعلى مدى التأبيد الذى يمكن 
هؤلاء الأهالى أن يعطوه له . وكان هذا الاقلم بعيداً عن الخرطوم وصعب 
المسالك » وكانت حاميته ضعيفة » واستطاع الإمام محمد أحمد أن يقدر إمكان 
اعتاده على هذه المنطقة وعلى أهلها » لكى تكون نواة لدولته الناشعة » التى 
تمدف إلى نغيير الوضع القام فى السودان . 


۴١ (‏ ) -اعلان الفورة: 


وجاءت أنباء المهدى ونشاطه إلى الخرطوم » فازداد قلق رؤوف باشا . 
الحا کے العام » خصوصا وأنه کان يعرف مدى خطر الحركات .التى تستند إلى 
العامل الدينى على أهالى السودان » وأكثرهم قوم بسطاء يعتقدون فى 
الخرافات . وأرسل رؤوف باشا حملة عسكرية صغيرة بقيادة ألى السعود ‏ 
وصحبها عدد من العلماء » ليقنعوا المهدى بخطأ آرائه » وكان على أبو السعود 
أن يغريه بالحضور إلى الخرطوم . ولكن المهدى قابلهم بترحاب » ورفض 
الذهاب للخرطوم . وبعد ذلك بدأ المهدى يرسل منشوراته للمشايخ › 
ويدعوهم فيبا إلى الانضمام إليه » وطلب من الأهالى أن يتحدوا ويبدؤا 
« الجهاد » . وكان هذا نداء صريحا للثورة » ويظهر بجلاء أن المهدى قد 
صمم على أن يشنها نحربا دينية لتغيير الوضع القاثم فى السودان . 

وشعر رؤوف باشا بالخطر » وصمم على ضرورة إحضار المهدى للخرطوم . 
طوعا أو كرها » ولكنه أخطأ فى تقدير قوة حصمه » إذ.أنه أرسل أبا السعود 
على راس سريتين ( ٠٠٠‏ جندى ) فى إحدى السفن للقبض على المهدى . ولم 
يكن اللجنود يتوقعون مقاومة من أحد الفقهاء ولكهم ملأن نزلوا الجزيرة حتى | 
وجدوا أربعة أو خمسة آلاف من المهديين مسلحين بالجراب .والسيوف › 
ومستعدين للدفاع عنه . وأطلق الجنود النار فى المواء للارهاب » ولكن الثوار 
هيجموا ,علهم وإضطروهم إلى الالتجاء للسفينة . وساعد هذا الاتتصار على 
قوات الحكومة بدون شك على أن يزداد ولاء أنصار المهدى له » وإعتقادهم 
ا مبعوث العناية الآلهية › وأنه مؤيد منها فى إنتصاره على « الحكومة » . 
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وشعر المهدى أن الحكومة لن تسكت على هذه الهزيمة » ولذلك فانه قرر فى 
حكمة وبعد نظر أن ينسحب من جزيرة آبا وأن يذهب إلى جبال النوبا فى 
جنوب كردفان . ولقد عمل هذا الانسحاب على زيادة نفوذ المهدى لأنه وقه 
بعد الانتصار » وإعتبره المهديون على أنه يشبه هجرة الرسول من مكة إل 
المدينة » وأعطى المهدى لقب « الأنصار » إلى أغوانه الذين استقبلوه عند 
وصوله تشبها بالرسول وهجرته . | 

ولقد حاول. حا الأبيض أن يتعقب المهديين عسكريا » ولكن صعوبة 
الإقلم وعداء الأهالى وقلة جنوده إضطرته إلى العودة إلى الأبيض دون أن 
يهاجمهم . أما المهدى » فبدلا من أن يقم فى منطقة تلال تقلى - التى كان من 
السهل نسبيا مهاجمته فيها - فانه سار صوب الجنوب بعيدا عن النيل » وعن 
مناطق تركز قوات الحكومة » حتى وصل إلى منطقة جبل قدير » وهى من 
أوعر المناطق فى جبال النو با“ . 

ولقد أظهرت حكومة الخرطوم ترددا وضعفا فى ذلك الوقت » فأصدر 
الحا العام أمره بتجميع وحدات عسكرية فى قوة » على النيل الأبيض » ولكن 
غدد هؤلاء الجنود لم يبلغ ١,4٠١‏ بقوا هناك دون عمل , ثم إستدعوا إلى 
معسكراتهم الأصلية دون أن يقوموا بأى عمل ضد المهذى . ولقد كان من 
امحتمل فى حالة القيام با هجوم أن يبزموا المهدى ويفرقوا أنصاره بشكل يقضى 
على الثورة وهي لاتزال فى بداتها . ولكن موسم الأمطار كان قد سمب 
للمهدى بأن ينظم قواته دون أن بخشى من أى يهديد من الخرطوم . وبيها كان 
الحا م العام يعتقد أن الزمن سيساعد على نشر الفوضى بين صفوف الثوار » 
انتبز الثوار هذه الفرصة لتنظم صفوفهم وزيادة دعايتهم و نجميع المجاهدين . 

وما أن إنتبى موسم الأمطار حتى قامت محاولة جديدة للقضاء على المهدى . 
ذلك أن راشد بلك مدير فاشودة حرج على رأس طابور سريع من 6.٠‏ جندى 
وتمكن من الوصول إلى جبل قدير ومن الاشتباك مع الثوار . ولكن هريته 
كانت ساحقة . ومرة أخرى نجد أن أنباء هذا الانتصار الجديد قد إنتشرت 


(1) THEOBALD, A. B; The Mahdiya. London. 1951.p.30. 
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وكأنها تحمل المعجزة وتدل على تأييد من الله . وجاء كثير من الأهالى ينضمون 
للزعم الجديد المنتصر . 


(") - الغورة فى عام ۱۸۸۲ : 

أجبرت هزيمة راشد بك الحكومة على التدخل » ولكن هذا التدخل كان 
شكليا أكثر منه فعليا . لقد كان من الواضح أن رؤوف باشا كانت تعوزه 
المقدرة اللازمة للقضاء على الثورة » وأن الحكومة الخديوية من ناحية أخرى لم 
تكن فى وضع يسمح ها بارسال إمدادات إلى السوادن . وعلى أى حال فان 
الحكومة قد شعرت بضرورة تنظم الحكومة العامة للسودان » وضمان حسن 
سير الإدارة فى تلك الأقالم » وذلك بتركيز إدارتها وربطها ربطا وثيقا 
او ا ارت مرسومين فى ١‏ من فبراير سنة ۱۸۸۲ . 
لتحقيق هذا التنظم من الوجهة. الرسمية » ونص الرسوم :الأول غل اتويت 
الإدارة والحكم فى الأقالم السودانية » وذلك بإنشاء وحدة إدارية تخضع ها كل 
هذه المناطق » بما فى ذلك مديريات شرق السودان ومحافظات سواحل البجر 
الأحمر وحكمداريات هرر وزيلع وبربرة وتاجورة . وأنشعت وزارة جديدة فى 
القاهرة »> باسم وزارة السودان وملحقاته > للاشراف على تلك 
الاختصاصات . أما المرسوم الثانى فانه عين عبد القادر اا علق ف منص 
-حا م عام السودان ووزير الأقالم السودانية وملحقاتا(" . 

كان الحا العام الجديد ضابطا كفا وإداريا نشطا » وكانت الحكومة تأمل 
فى أن ينجح فى السيطرة على الموقف ف السودان . ولكن تغيير الحا العام 
يكن فى حقيقة الأمر وسيلة لايجاد أى حل للمسألة السودانية » مادام موقف ' 
الحكومة كا هو » ووسائلها هى نفسها دون أى تغيير . وكانت مصر نفسها 
تجتاز فترة ثورية فى تاريخها » وكان من الصعب عليها نفسيا أن تحاول الحافظة 
على سيادتها على السودان بالقوة . ولقد كان هناك كثير من الاختلاف بين 
رؤوف وعبد القادر » ولكن الثوار وجدوا نقطا كثيرة للتشابه بينهما » إذ أن 


(1) Le Moniteur Egyptien. le 23 Fêvrier 1882 
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كلا منهما كان يحاول امحافظة على النظام والقضاء على الثورة بالوسائل 
العسكرية » وكان كل منهما قائدا مخلصا للخديو وللسلطان » ولقد تقلد أوهما 
رئاسة المحكمة العسكرية العليا التى أدانت عرالى بعد معركة التل الكبير . 
وتعاون انيما بعد ذلك مع الخديو ومع حكومته فى ظل الاحتلال منذ سنة 
مما كوزير للحربية » ولن ينسى له العرابيون نشاطه فى حذمة الخديو و هته 
فى قمع « الحركة السودانية » . 


وعلى ای حال فقد كان على جيجلر باشا » الذى تقلد فى عهد غردون باشا 


منصب مدير عام تلغرافات السودان › أن يقوم بمهام احا م العام بالنيابة بعد 
سفر رؤوف . ولقد أسرع بالإبراق إلى القاهرة ذاكراً أن الحالة فى السودان 
لاتستدعى إرسال الإمدادات . وكان هذا هو عين ما تأمل فيه الحكومة المصرية 
فى :ذلك الوقت » نظراً لتفاقم الحالة فى مصر نفسها » وقرب أشتداد العاصفة 
عليها . وأخذت الاشتباكات بين الثوار والجيش تتركز فى ثلاث مناطق 
رئيسية : الأولى حول سنار على النيل الأزرق » والثانية قرب النيل الأبيض فى 
إتجاه جبل قدير » والثالثة فى الأبيض عاصمة كردفان . 

أما فى المنطقة الأولى فان الثوار هجموا على سناز وكبدوا قوات الحكومة 
خسائر فادحة » وإضطروها إلى التحصن فى داخخل الابنية الحكومية » ثم قاموا 
باعمال السلب والنبب والقتل فى المدينة لمدة ثلاثة أيام » مما يدل على قلة 
تنظيمهم 0 وقد بلغت هذه الأخبار الخرطوم فأسرعت الحكومة بارسال المدد 
من القضارف والقلابات وقوة » وإضطر الثوار إلى الانسحاب عند اقتراب 


هذه الامدادات 1 


وفى منتصف أبريل أرسلت الحكومة ٠٠١‏ جندى من الخرطوم لكى 
تعسكر على الضفة اليسرى للنيل الأزرق » بينا كان عل قوة غير نظامية أن تأ 
من القضارف إلى أبو حراز » عند إلتقاء النيل الأزرق بالرهد » وتعمل على 
الضفة المنى لذلك اليل بالاشتراك نغ اة آلاف من رجال قبيلة الشكرية 
بقيادة شيخها عوض الكريم بك . وكانت الحكومة تهدف إلى القيام بعملية 
مشتركة للقضاء على الثورة فى إقلم سنار » وف أوائل مايو تولى جيجار قيادة 


ل ون 


القوات المتجمعة على النيل الأزرق » وهاجم الشريف أحمد طه . وحمى وطيس 
المعركة ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة » إلى أن وصل رجال عوض 
الكريم بك فقرروا هزيمة الثوار . ولم يتحدث جيجار باشا وهو يبلغ هذه. 
الموقعة للقاهرة عن مساعدة رجال الشكرية » بل أفاض فى وصف حمية الجنود 
المصريين » فاعتقدت حكومة القاهرة أن عدد رجال الحاميات السودانية كان 
كافيا للسيطرة على الموقف » خصوصا وأن جيجلر إنتصر إنتصارا آخر قرب 
نباية شهر مايو فى نفس المنطقة . ش 

وكانت خكومة الخرطوم قد اختارت يوسف باشا الشلالى لقيادة العمليات ' 
الموجهة ضد قوئ" المهدى نفسه فى جبل قدير » وأعدت لذلك حملة ضمت 
البااغدذا عه رخال الفا الاين درا ولوا كرحدات غ تطامية , 
وتركت هذه الوحدات الخرطوم فى منتصف شهر مارس إلى قوة » وكان 
عذكها: 4 الاق دى ركان ليا أن تفل فى ميطف الخلوك ولك ددا 
كبيراً من الجنود غير النظاميين فر وإنضم للثوار » ما إضطر القائد إلى الانتظار 
فى قوة لمدة بضعة أسابيع . ثم صدرت اليه الأوامر قرب نهاية شهر مايو 
بالزحف على جبل قدير فبدأ سيره بعد تأخير » وكان طابوره غير منظم » 
وتتبعه قافلة من الحمالين والتجار . وكان موسم الأمطار قد بدأ وأصبح السير . 
صعبا . ولقد إتصل الشلالى بقوات الثوار فى يوم ۷ يونيو فى منطقة مملوءة . 
بالأشجار » فشكل مربعا فى داخل زريبة محصنة » ولكن الثوار نجحوا فى كسر 
التحصين والتشكيل وهزموا قوات الحكومة هزيمة ساحقة( . وسقطت كل 
الأسيلحة والدخائر والقوينات والهمات ف ايديم وتا كد كير من المترددين 
من أن المهدى لابد منتصر فأسرعوا بالانضمام إليه . 

إنتشرت الثورة فى كل الاتجاهات وإزداد الموقف صعوبة أمام الحكومة . 
وأصبحت. كردفان مهلادة ددا واضها : وقد أعد أهل. الأبيض ف التشلح 
وإقامة الاستحكامات للدفاع عن أنفسهم ضد ستة آلاف من الثوار كانوا 


(1) GORDON; Journal, siege عل‎ Khartoum, Paris 1886 p, 399. 
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يعسكرون بجوار عاصمتهم » ويبددونهم بشن الهجوم عليهم فى أى وقت . ثم 
أعلنت قبيلة الحسانية التى تعيش فى الخرطوم وكردفان الثورة » ما قطع 
مواصلات العاصمة مع الأبيض . 

ووصل عبد القادر حا لعي إل اخرظوم ال نيرع :301 عابو افراع يارساك 
.ذم جندى لمحاصرة رجال الحسانية » وأحذ يجند رجال الشايقية » وأرسل 
الامدادات من . بربر لكردفان » وطلب من القاهرة ٠‏ أن تسعفه بارسال 
لفات امات ق اتر وق دوشح بحض :ارد من توت 
السودان وحدود الحبشة » وجمع قوة كبيرة من الجنود غير النظامية » ونجح 
بذلك ف تكوين جيش جديد من ۱۲,۰۰۰ مقاتل . ثم بدأ فى نہاية شهر يونيو 
فى إقامة الاستحكامات فى جنوب مدينة الخرطوم نفسها » وأعلن حالة 
الطوارىء فيا » وأقام خمسة طوالى للدفاع عنها وسلحها بالمدافع » وقسم 
المديدة إلى أربعة مناطق عسكرية » وأخذت الداوريات تمر فيها ليلا ونمارا » إا 


أنه قرر حماية الجبهة الجنوبية للمدينة بحفر خندق يصل بين النيلين الأبيض 


والأزرق . ۰ 

ووقعت اشتباكات كثيرة بين رجال الحكومة والثوار » أهمها تلك الهريمة 
التى -لحقت بقوات واد الكاشفى قرب الدويم فى يوم ۲۸ ای ولک 
الثوار خرن ى الأيسن #ويقطفون: اا خحطوط CE‏ 
دارفور فى أقصى الغرب . 


٤ (‏ )- حصار الأبيض والعلاقات مع عرابسى 


كانك» الأب + عاضمة- كرذفاق 2 أكير مدق السودان وأغتاها: بعد 
الخرطوم » كانت مركز تجارة مزدهرة فى الصمغ العرهى وريش النعام والمواشى 
والجلود . وكان عدد من كبار تجارها مثل الياس باشا يعطف على الثوار 
ويساعدهم سرا . وهاجم الثوار بارة فى ۲۸ يونيو سنة ۱۸۸۲ ولكنهم 


اضطروا إلى الانسحاب أمام قوات الحكومة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة . 
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ومنذ هذه الفترة بدأت ضواحى الأبيض نفسها تتعرض هجوم عصابات 
الثوار . 

وكان هدف المهدى الأول هو الاستيلاء على كردفان » ولم يكن هناك إلا 
مدينتان تستطيعان مقاومته فى هذه المنطقة كلها هما الأبيض وبارة . وكانت 
هاتان المدينتان محصتتين | وتعسكر فى كل منهما حامية قوية » ولكن إستيلاء 
الثوار عليهما كان يعنى سيطرتهم على كل غرب السودان . حقيقة إن مديرية 
دارفور فى أقصى الغرب كانت تستطيع المقاومة تحت قيادة رودلف سلاتين » 
الفسوى النشط » ولكن إستيلاء الثوار على الأبيض سيقطع خطوط مواصلات 
هذا المدبر مع الخرطوم » ويضطره إلى تسلم مديريته فى أقرب وقت 5 أن 
الود سج الأسلضة والتغائر مراد فون فى كن مان والابيض > 
وهكذا يستطيع أن يزحف صوب النيل والخرطوم » مركز القوات الحكومية › 
بعد أن يضمن معاونة المناطق الغربية واستخدام مواردها البشرية فى حربه ضد 
العاصمة . 

بدا الهلدئ وحفه ن حبل 'قدبر صنوب الأبيض ف اية شهر أغسطن »> 
وزادت قواته على طول الطريق حتى وصل إلى ضواحيها فى أوائل شهر . 
سبتمبر » حيث أقام مغسكره . وكان محمذ باشا سعيد حاتم غرب السودان قد 
فشل فى مهاجمة الثوار فى جبل قدير » ثم أخذ يحصن مدينة الأبيض نفسها › 
فحفر خندقا حوطا » وسلحه بالمدافع وأقام عليه ستة الاف جندى مسلحين 
بالبنادق الرمنجتون . ثم أقام خطا دفاعيا ثانيا إلى الداخل من الخط الأول » 
وول الأو اللكرسة N‏ 

ولقد طلب المهدى من المدينة أن تستسلم » ولكن الحا رفض › ففر عدد 
من الأهالى وا جود وإنضم إلى الثوار . وبدأ هجوم الثوار على المدينة فى يوم ۸ 
سبتمبر » وإستات الثوار فى هجومهم ووقعت المعركة بين خطى الدفاع . 
وأحذ الجنود يطلقون النار على الثوار من فوق أسطخ المنازل والاستحكامات » 
فاضطر الثوار إلى التقهقر والانسحاب » خصوصا وأن غالبيهم كانت مسلحة 
بالحراب وبنادق تعباً من فوهتها . وكانت خسارة الثوار فادحة » وتفوق كثيرا 


ا 


- حسارة قوات الحكومة . وفشل كذلك هجوم الثوار فى يومى ١١‏ و ١4‏ من 
ذلك الشهر ما جعل المهدى يفكر ف النتائج التى تترتب على فشله التام » أو 
الئمن الذى قد يدفعه لما إن كتب له أخيراً أن يستولى على الأبيض ببذه 
ش الطريقة . وكان المهدى قد تخل عن تكتيكه القديم الذى: يعتمد على نصب 
الكمائن » وشعر الآن بقوة الأسلحة النارية وراء الاستحكامات . فأمر 
بسحب قواته » ولم يقم بالهجوم مرة أخرى » وصمم على عدم مهاجمة أى 
مدي عه ا قوات مسلحة إلا بعد أن يمهد لذلك بحصار طويل 
e‏ الجنود وروحهم المعنوية ازقرن تليق جاه الخطة فى 
ا ا التي أرسلتها صادفت مشاق كثيرة » خصوصا وأن 
الثوار كانوا قد ردموا الابار الموجودة على طريق سيرها » وكانت عصابات 
الثوار توالى مناوشة تلك الحملة الصغيرة على طول الطريق . ثم.قام الثوار بشن 
اهجوم علا وقتلوا قائدها وكثيرا من الجنك وغالبية الضباط › وغنموا منبأ 
ا ١,‏ بندقية رمنجتون 2 e‏ كبيرة ة من الذخائر و اوكاديت 
٠‏ إزداد الموقف ل للثوار » وأخذ عدد من 
' الجنود غير النظاميين يفر وينضم الهم واضطرت الحكومة العامة أمام حركة 
عدم الولاء التى بدأت تتعشر بين الجنود النظاميين إلى أن تستعين بالقبائل العربية 
القن نف لاتزال موالية » وحلتهم على محاربة المهدى » ووعدتزيم | بمكافاتهم 
وبأعفائهم من الضرائب لمدة سنة(© . ورغم هذه الاجراءات فان الائل قد 
0 استمرت تعلن إنضمامها للثوار » الواحدة بعك الأخرى : 

ولقد وصلت إلى إل اردان ف خلال شهر اك أنباء حؤادث مصر وثورة 
عرابى وضرب لاط ابريطاق لمدينة الاسكندرية والاحتلال البريطاى 


(1) GORDON; journal, Siege de Khartoum, Paris, 1886. P. 401. 
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للبلاد » وإنا لتأسف أشد الأسف على أن تكون المصادر المصّرية لتاريخ تلك 


الفترة غير كافية أو غنية . ولذلك فانه من الصعب علينا أن نحكم على العلاقات 
بين عرالى والمهدى بشكل قاطع › إذ أن مصادر التاريخ التى نستعين بها هى 
مصادر أوروبية » وتختلف على هذا الأمر فيما بينها . ولكن 'يبقى لنا أن نحكم 
يحدوث الثورتين فى 'وقت واحد » وعمل كل منبما على تغيير « الوضع 
القام » فى كل من مصر والسودان » وى نفس الوقت . 

ويرفض كثير من المؤرخين الأوربيين الاعتراف بأن هاتين الثورتين « لم 
تكونا إلا مظهرين مختلفين الحركة جامعة إسلامية واحدة » . وقام البعض باتهام 
ثورة عرالى بأنها كانت موجهة ضد المسيحيين » وثورة السودان بأنها كانت 
تسى إلى إخخراج الاتراك وإعطاء الإسلام صورته الأول النقية رغم مضى قرون 
عديدة » وأنها كانت « مرحلة من العصور الوسطى فى قلب الفرك التاسع 
عشر )0 . والحقيقة هى أن العامل الدينى قد لعب دوراً خطيراً فى كل من 
الثورتين » ولكن فى محيط وإطار إدارى وإقتصادى ونفسى وعسكرى تلف . 

وعلى أى حال فإن عراف قد و يع صرب الأسطول البريطالى لمدينة 
الاسكندرية فى شهر يوليو سنة ۱۸۸۲ أن يكسب تأبيد العام الاسلامى 
ومساعدته لمصر فى محنتها › ؛ فكتب إلى الأمير عبد القادر الجزائرى » الذى كان 
يقم فى دمشق › و وإلى بدو برقة » وكان العرابيون « يفكرون أيضا فى التحالف 
مع المهدى الذى كان يعمل فى ذلك الوقت على إثارة أهالى دارفور 
كر دفانة"» » . كانت هذه السياسةٌ تسعى إلى إقامة جببة موحدة ضد التدحل 
العسكرى البريطالى فى مصر وضد ذلك التدخل الذى لم يرحب به أحد سوى 
الأسرة الخديوية » التى رأت فيه الوسيلة الوحيدة للمحافظة على كيانها . 
وكانت الحافظة على الوضع القام فى مصر بواسطة الأتراك أو الانجليز تتعارض 

نعارضا تاما مع أمانى المصريين القومية . ولقد كاد عرب برقة أن يجيبوا على 


(1) BREHIER, Louis; L'Egypte عل‎ 1878 41900. Paris 1903. p. 224 


(2) BIOVES, Achilles; Français et Anglais en Egypte 1881-1882. Paris, 
1910. p.247. 
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“نداء عرابى » ولكن إنجلترا أجبرت السلطان على أن بول ا غندة إن 
ل ار 
سات ١‏ الو لك د 
وعلى العموم فإن العدوان الانجليزى على مصر 0 

الثورة السودانية وانتشارها . ا 

وان هناك تشابه. إل خل ماين الحركتين ف أسبابيما وأهدافهما 
وقائديهما . كانت كل منہما تطالب باصلاحات إدارية وإجتاعية » وكانت كل 
منهما ضد الوضع القام والتدخل التركى أو الأجنبى » وكانت كل مما عبارة 
عن حركة تحرر إسلامية . ونجد أن بعض عناصر المهديين قد أعلنوا تاييدهم 
لعرالى » مثل عئان دقنه الذى « كان يحقد بشدة على الادارة التركية 
والانجايزية » وعزم على أن يقوم بحركة فى سواكن »6 ولكن #وردابة قد 
فشلت » إذ أنه لم يكن فى إستطاعة أهالى ذلك الميناء البحرى غير الحصن أن 
يقوموا بحر كة فعالة حصوصا وقد كان فى إستطاعة قطع البحرية البريطاية أن 
تصل فى أى وقت » ولم يكن ضربها للاسكندرية بالقنابل قد نسى . وعلى أى 
حال فان عټان دقنه لم يتأخر عن الانضمام للمهدية فى بادية عام ۱۸۸۳ › 
وأصبح قائد قواتها الثورية فى شرق السودان » وكان عليه أن يقطع كل إتصال 
بين سواكن على البحر الأحمر وبين الخرطوم . 

م يخف عرالى وهو فى منفاه تأييده وميله إلى المهدى » وأعلن أنه كان ینوی 
تعيينه حاکا عاما على السودان"“ . ومن ناحية أحرى نجد أن المهدى كان 
يدف إلى توحيد وادى النيل تحت زعامته كمقدمة لتوحيد |العالم الاسلامى فى 
ظل المهدية » وكان هذا يعنى أنه كان يعتبر مصر والسودان أمة واحدة أو دولة , 
يمكن توحيد عناصرها . 

وكان رجوع الخديو إلى القاهرة فى حراسة الجنود البريطانيين يدل عل 

(1) JACKSON, 11.0: Osman Digna. London, 1926. Pp. 23. 


(2) CREWE, The Marquess of; Lord Rosebery. London, 1931. Vol. 1. 
p. 191. 


الحافظة 'على الوضع القام » وتدعم سلطة الخديو فى القاهرة تحت السيادة 
التركية . وكان معنى هذا القضاء على الثورة العرابية فى مصر » وتهديد ثورة 
المهدى فى السودان . وإذا كان رجال الحكومة الخديوية قد رأوا منذ أول 
إنتصار للمهدى أنهم مهددون فى ممتلكاتهم السودانية » فان السلطان العئانى من 
ناحية أخرى قد « شعر بانه قد أهين فى شخصه كخليفة 6 للمسلمين › 
وذلك نتيجة لتصريحات الامام محمد أحمد » علاوة على أن ثورة السودان كانت 
عهدف - بمحاولتها تغيير الوضع القائم - رفع كل سيادة لتركيا على السودان . 
وکا أعلن السلطان أن عرالى كان ثائرأ وخارجا على النظام » فانه لم يتوان عن 
أن ينعت محمد أحمد بأنه نبى مزيف » وأنه متمهدى » وأنه شقى دنقله . وكا 
نشر الانجليز فى وقت إحتلاهم مصر إعلانا |للسلطان بأن عرالى ثائر » نجد أن 
السلطات الخديوية تنشر فى السودان إعلانات ماثلة » تقول إن محمد أحمد ثائر 
متمرد ضد سلطة الخليفة . 

تلك هى الحالة العامة فى السودان فى الوقت الذى إحتلت فيه القوات 
البريطانية مصر » وسنرى أن هذا الاحتلال لم يكن نما يسهل التفاهم بين 
شطرى الوادى » أو يساعد على تطور الأمور تطوراً طبيعيا - إذ أن إدخال هذا 
العامل الأجنبى سيقلب الأمور رأسا على عقب » ولن يستفيد من الوضع الجديد 
إلا إنجلترا » وسيكون ذلك على حساب كل من مصر والسودان . 


(1) DUJARRIG, Gaston; L’Elat Mahdiste du Soudan, Paris, 1901. p. 46 
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القفسم الثالث 


بريطايا وإخلاء السودات 


الباب الساسع 


بريطانيا وسياسة عدم التدحل 
الفصل العشرون 


حكومة الإحعلال والشورة الهدية 


قبل أن يترك الخديو الاسكندرية عائدا إلى القاهرة فى حراسة القوات 
البريطانية » أصدر مرسوما فى غاية الخطورة وفى غاية الاقنضاب » إذ أند لم 
يشتمل إلا على مادة واحدة من ثلاث كلمات : « يحل الجيش 
الممسرئى 223١©‏ . أرادت إنجاترا أن تفخلص من اليش المصرى الذى كان يقود 
الثورة أو حركة « العصيان » على حد تعبير الخديو وأنصار الرجعية . ولكن 
هذا القرار كان شديد الخطورة بالنسبة للثورة المهدية التى إزداد إنتشارها فى 
كل يوم ما يعمل انجلترا مسؤولية كل الحوادث التى ستقع فى السودان . 


١ (‏ ) - ارسال الامدادات للسودان فى آخر سنة ۱۸۸۲ : 


نعرف جيدا أن قسما أكبيرا من القوات المصرية فى السودان كان قد سحب 
من هناك أيام الثورة العرابية لكى يدافع عن مصر نفسها » وأن قوة حاميات 
السودان ظلت منذ ذلك الوقت ضعيفة نسبيا . ولقد طلب عبد القادر حلمى 
مددا للتمكن من إعادة النظام فى كل أنحاء السودان . 


ولكن وجود الإنجليز فى القاهرة لم يكن مما يسهل مهمة عبد القادر حلمى 


: من سبتمبر سبة ۱۸۸۲ . أنظر‎ ١9 دكريتو فى‎ )1١ 
Le Moniteur Egyptien, Le 20 Sept. 1882. 


فى السودان ‏ أو مما يزيد هيبة الحكومة الخديوية فى أعين المهديين » أو أى فرد 
فى تلك الأقالم . وأخطر من ذلك أن السلطات البريطانية عملت » بعد تسريع 
الجيش المصرى » على القضاء على المهمات الحربية المصرية ما جعل شريف 
باشا » رئيس مجلس الوزراء محتج : « إن السلطات العسكرية البريطانية تتلف 
بارودنا ومهماتنا التربية » وقد كان من الممكن تبرير هذه الأعمال إذا كان 
الجيش المصرى لا يزال تحت السلاح » ولكن يبدو لى عدم إمكانية تبريرها فى 
الوقت الحاضر('؟ » . ولقد إضطرت الحكومة البريطانية » نتيجة لخطورة الحال 
فى السودان » إلى أن تجيب بأنها لاتعارض ف إنشاء جيش مصرى ف المستقبل 
ولكنها إدعت بأنه ليس هناك ما يدعو للتسرع فى تنفيذ هذا المشروع » وإدعت 
أن التتخلص من الأسلحة ومن كل مافى مخازن الحربية يرجع إلى أنها تزيد كثيرا 
عن حاجات الجيش الجديد » وأصر جرانفيل على ضرورة وقوع بيعها خارج 
مصر » أو إشتراط تصدير جميع الأسلحة والذخائر المباعة من مصر . إذ كان 
یری أنها « مصدر خطر للبلاد !! » . 


ولكن الخديو كان يرغب فى أن يجند القوات التى طابها عبد القادر حلمى 
بسرعة » وأن يرسل إحدى الكتائب لتعزيز الدفاع عن الصعيد . وكان يأمل 
فى أن يعيد سلطته على السودان بعد أن ساعده الإنجلير فى إعادتها | 
أما السلطات البريطانية فائها كانت تخشى عملية التجنيد بين جنود عرابى 
المسرحين » حتى ولو كان ذلك بقصد إرساهم إلى السودان . ولقد حاول 
عمر باشا لطفى » وزير الحربية ا تبديد مخاوف الانجلير » فاقتر ح 
إرسال الأسلحة وحدها : جزء عن طريق سواكن والباق بطريق النيل » وأكد 
أنه ليس هناك أى مجال للخوف من ذلك الجيش على مصر » وأن لديه عددا 
كافيا من الضباط الموالين لقيادة هذه القوة“ . وعلاوة على ذلك فان الحكومة 
الخديوية قد طلبت من الحكومة البريطانية السماح للضباط الانجليز بمصاحبة 
تلك القوات » والتكرم باختيار أحد الضباط العظام ليكون رئيسا لأركان 
حربها . ولكن الحكومة البريطانية أجابت بأنها لاترغب فى تحمل أقل مسؤلية 
)١(‏ جرانفیل الى مالت فى ۲٤‏ » ۲۸ من أكتوبر سنة ۱۸۸۲ .141/153 F.O.‏ 
(۲) ماليت الى جرانفیل فى ۲۹ من أكتوبر سنة ۱۸۸۲ ` .740 F.O. 141/156. No.‏ 


ووم 


فيما يتخص الحملة المقبلة أو العمليات الحربية فى تلك المناطق(» وهكذا عملت 


الحكومة البريطانية على إبعاد كل مسؤولية عنها بشأن السودان فى الوقت الذى 


وضعت فيه الإدارة العامة للعمليات فى أيدى ضباطها الانجليز ؛ و اما كانت 


TEE 
وات الحكومة المصرية تجند حوالى عشرة الاف مقاتل من الجنود‎ 
والضباط الذين خدموا تحت إمرة عرابى > بقصد إرساهم للسودان وإحتارت‎ 
عددا من الضباط الانجليز كأركان | حرب لهذا الجيش . وكان معظم الرجال‎ 
لايرغب فى السفر إلى السودان » خصوصا وأنهم كانوا يتوقعون أن ترسلهم‎ 
الحكومة إلى تلك الاقالم کا ای ی اد کان ورا‎ 
٠ وطنية - كانوا لا يو منون بضرورة فرض سلطة الخديو على ثوار السودان‎ 
فكثرت حوادث المرب من المغسكر: بشكل إضطر الحكومة إلى تقييدهم‎ 
بالسلاسل » حتى يوم ترحيلهم إلى سواكن عن طريق السويس . وماجاء‎ 
تتفت هر فرايز عي كن كن الرجال والمعدات المرسلين للسودان قد‎ 


وصلوا مع أسلحتيم ومهماتهم وإعتقد الخديو ورجال حاشیته الرجعيون أن 3 


هؤلاء الجنود سيحاربون ثوار السودان بعد أن قضى على أمانيهم القومية فى 
مصر » وسلمت بلادهم للانجليز . 


ر «)--اخر عمليات عبد القادر حلمى : 


إستمرت سلطات الخرطوم طوال شهر يناير رة ١8#“‏ تعمل على إعداد 
الحملة لكردفان وتجميع الجمال اللازمة ها . وقد شهدت فى خلال تلك الفترة 
بحاذنا ار فى نفسية القائمين على إعداد الحملة» ذلك أن الخديو كان من 
الضعف بحيث: انقاد لوشاية لرجال الحاشية الذين أفهموه أن عبد القادر يسعى 
إلى الاستقلال بالسودان“ فأرسل أمرا برقيا فى يوم ۱۳ يناير بوقف ی 


F.O. 141/153. No. 404. ۱۸۸۲ جرائفيل الى ماليت فى ۷ من نوفمير سنة‎ )١( 
(DSABRY, M; Le Soudan Egyptien, 1821-1868, P. 74. 
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العمليات الحربية » وبتجميع كل القوات فى الخرطوم » وانتظار وصول ضباط 
ركان الحرب الاتجليز ال بن الفاهرة . ولقد أجاب عبد القادر من عبود ْ 
أنه يرفض تنفيذ هذا الأمر » لأن وقت العمليات سيساعدٍ عل انتشار الثورة › 
ویو كد ضياع كردفان ودارفور . ولقد شهد ستيورات هذه الحادثة » وأبرق 
من الخرطوم أنه يتفق تماما مع عبد القادر فى كل ماذكره إذ أن الخالة عصيبة 
جدا » ويجب على الخديو ألا يتدخل فيها . 

وتفاقمت الحالة وأخذ الثوار يجمعون قوة تبلغ ٠١,٠٠٠١‏ مقاتل ويقصدون 
بها مهاجمة عبد القادر حلمى فى عبود » مما إضطر عبد القادر إلى التخلص من 
فكرة ذهابه إلى سنار » وفضل مبادءة هذه القوة بالمهجوم . ولقد نجح عبد 
القادر فى هزية الثوار فى نهاية شهر يناير بالقرب من قرية معتوق » وقتل منهم 
٠‏ وأرسل وراءهم الفرسان والمجانة لتعقهم . ثم وصل عبد القادر | إلى قوة 
حيث حضرت إليه الكتيبتان اللتان قامتا بقتال الحسانية ٠‏ وأرسل ثلاث كتائب 
لكى تنتظره بالقرب من منار » وأرسل الاثنين الأخريين إلى أبو جمعة لمقاتلة 
الثوار » ثم ركب الباخحرة عائدا للخرطوم . 


وكانت الامدادات تصل من مصر ويزداد عددها فى أم درمان » وأشرف 
عبد القادر بنفسه على تدريما بعض الوقت » ثم وصلته أنباء سقوط بارة فى 
أيدى الثوار منذ © يناير . وكانت الخسارة فادحة للحكومة الخاديوية » إذ أن 
ألفين من الجنود كانوا قد وقعوا فى أيدى الثوار مع كمية كبيرة من الأسلحة 
والذخائر 

وترك عبد القادر حلمى الخرطوم إلى واد مدنى فى ١١‏ فبراير لکی يتولى 
قيادة الجنود الذين سيعملون على رفع الحصار عن سنار . ولكن ود المكاشفى 
أسرع برفع الحصار عن هذه المديئة وجاء لمقابلة قوات الحكومة الزاجفة 
وهاجمها على رأس ١5,٠٠٠‏ مقاتل » ولكن قوات الحكومة أعادت الكرة ضد 
قوات المكاشفى ونجحوا فى تشتيت شملها حتى أن القرى الحيظة بسنار أعلنت 
ولاءها للحكومة»› وعادت المواصلات البريةواللهرية بين سنار والخرطوم . 


A ~ 


اودحل عد القاذر ج شنار فى يوم 55 فبراير' وبينا كان يدير مواضلة ' 
عملياته أقيل مز منصبه . 


(*)- سقوط الأبيض : 

وصلت أنباء سقوط الأبيض إلى الخرطوم فى يوم ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸۳ أى 
بعد سقر عبد القادز حلمى منها بخمسة أيام . وكانت الأبيض عاصمة كردفان 
وقد سقطت فى أيدى الثوار فى ١7‏ يناير وجعلت من لدی :سا على 
كردفان ومتحكما فى مصير دارفور . 

كان الثوار قد بدأوا بباجمون تلك المدينة منذ شهر يوليو سنة ۱۸۸۲ . 
وبعد فشل قؤات المهدى فى الاستيلاء عليها فى شهر سبتمبر كان على بك . 
شريف يرغب. فى الخروج وتعقب الثوار » ولكن الحا العام رفض وأفلتت | 
الفرصة من أيدى رجال الحكومة . ثم إزدادت حالة الجنود سوءا لشعورهم 
بأمهم حاصرون » وأخذت مواد الفوين فى النقصان . 

وإحتل الثوار المنازل المهدمة حول المدينة » وأخذوا يترقبون فعل الجوع فى 
رخال أظافية + سوسا بعد أن اضطر اوذ إل أكل الضمغ +«وارسل 
المهدى فى يوم : ١‏ يناير سنة ١88‏ خطابات إلى الحامية يؤمن فيبا كلا من 
على شريف ومحمد سعيد على حياتهما » ولكن المدير أمر ببس رسول 
المهدى١"‏ . وكان عدد من رجال الحامية قد فر وانضم للثوار » وف يوم ١‏ 
يناير تمرك الثوار صوب المدينة » فأمر الباشا بفتح النيران » ولكن أوامره لم 
تنفذ » أما رجال المدفعية فانهم أطلقوا بضع طلقات فى إثهاه خاطىء ؛ واما 
المشاه فام قد إنضموا باکملهم للعدو . 


١۸۸۳ برقية عبد القادر باشا فى 5 معن قبراير سنة‎ )١( 
Le Moniteur Egytien, le 5 Mars 1883 : أنظر‎ 


)١(‏ تقرير ستيوارت فى 7٠١‏ من فبزاير / ۸۳ ملحق بتقرير ماليت إلى جرانفيل فى ١7‏ من مارس سنة 
F.O. 141/174. No. 83 : . AAT‏ 
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وما أن رأى محمد سعيد نفسه فى هذا الموقف حتى قبل التسلم » فدحل 
المهدى إلى المدينة وإتجه رأسا إلى المسجد لتقديم الشكر لله . وإتخذ المهدى قصر 
الحكومة مقرا له » وعين أحد أمرائه حاما على كردفان . ولقد عامل محمد 
سعيد وعلى شريف معاملة حسنة فى أول الآمر » ولكنه إضطر إلى سجتهم بعد 


والحق أن السيطرة على تلك المديرية الغنية كان من أهم العوامل التى 
ساعدت على بناء المهدية وعلى استمرار تطورها . وبالرغم من أن عددا كبيرا 
من أعوان المهدى قد إشتبر بالقسوة فان محمد أحمد لا يبدوا رجلا محبا لسفاك 
الدماء . « فكان يعامل أسراه عموما بالإنسانية » وقد عمل كثير منهم على 
حدمته وإعتناق مذهبه والتطوع فى صفوف جيشه بدلا من محاولتهم الفرار من 
معسكره . وكان كل أنصاره يدينون له بالولاء والإتخلاص رغم تباین 
أجناسهم وات ¢ . 

وعلى أى حال فان المهدى قد أخذ ينظم حكومة له » بعد استيلائه على 
الأبيض » فأنشأ الخزانة أو بيت الال » وجيشا إشتمل على جميع أنواع الأسلحة 
وبعض البنادق » ونظم قوة من البوليس وهيئة أركان حرب ضمت بعض 
الأوربيين وإدارة عمل فما بعض المصريين . 

وهكذا نرى أن المهدى قد قطع شوطا بعيدا فى فترة السبعة عشر شهراً 
الواقعة بين إعلان الثورة المسلحة فى أغسطس ١88١‏ والاستيلاء على الأبيض 
أن شهر ا »> فبعد أن كان فقيها ورجل دين فقط أصبح رئيسا 
لثورة وطنية ورأسا لدولة . وسيجمع فى يديه منذ ذلك الوقت مسكوليات 
الزعيم والحاكم والقائد الأعلى . ولقد مكنه إستيلاؤه على الأبيض من تأكيد 
سيطرته على دارفور » بعد أن قطع خطوط مواصلات عاصمتها الفاشر مع 
الخرطوم » وبذلك يصبح صاحب الكلمة فى غرب السودان كله . 


(2 DUJARRIC, Gaston; PEtat Mahdiste du Soudan. Paris, 1901. p. 40. 


Ps — 


: بعفة الكولونيل ستيوات فى السودان‎ - ) 4 ١ 

كانت السلطات البريطانية فى القاهرة - منذ احتلت قواتها مصر - تعرف 
أن الموقف فى السودان كان متناهيا فى الفوضى » وأن نجاح الثورة يزداد فى كل 
يوم » وانتصاراتها | تتوالى على قوات الحكومة بشكل قد يبدد مصر نفسها ) 
ويبدد بقاء الانجليز فيا » ولم يكن لمصر فى حقيقة الأمر أية قوة تمكنها من 
مقاومة هجوم الثوار المهديين علها . ولذلك فان السلطات البريطانية قد 
إقتر.حت إرسال بعض البريطانيين إلى السودان » لكى يرسلوا المعلومات اللازمة 
عن حالة البلاد » وعن الوسائل التى تضمن نبدئتها » خصوصا وأنه كان من 
الصعب على الإنجليز أن يحصلوا على استعلامات تتعلق بمصالحهم فى وادى النيل 
مالم تات هذه المعلومات من وكلاء إنجليز('© . ولقد وافقت الحكومة البريطانية 
على أن تعهد ببذه المهمة إلى الكولونيل ستيوارت » مصحوبا بضابطين 
آخرين » ولكنها وجهت نظر سلطاتها فى مصر » ونظر السلطات الخديوية ؛ 
إل أن هؤلاء الضباط لن يتحملوا أية مسؤولية عسلكرية فى السودان » وأكد 
جا هذا الموقف فى تعليماته إلى دفرين بأن الحكومة البريطانية ليست 
مستعدة لارسال حملة إلى السودان » ولكنها ترغب فى الحصول على تقارير 
وافية عن <« الحالة العامة فى السودان ومدى الخطر الناتج عن هذه الثورة على 
مصبر نفسها » والوسائل اللازمة للقضاء على هذا الخطر فى نظر السلطات 
البريطانية فى مصر . 

روصل ستيوارت إلى الخرطوم فى منتصف ديسمبر سنة ۱۸۸۲ وبدأ يرسل 
تقارير إلى حكومته عن الحالة فى السودان بين ديسمبر ۲ ومارس ١8/81‏ 
فكتب إلا عن كل الحوادث التى وقعت هذه الفترة » ثم أرسل تقارير 
ومذكرات خاصة بالخرطوم وأهلها وموقعها ونشاطها التجارى وحالة العمال 
والتعلم فيا . ولقد حاول ستيورات أن يحلل 3 هذا القرير الا اشاب 
رر حركة العصيان المهدية » . فذهب إلى أن تعصب القبائل الدينى كان احد 
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أسبابها المتعددة » وأضاف إلى ذلك حقد الأهالى على. الحكومة » وشن هله 
شعواء على الموظفين المصريين وقسوتهم فى جمع الضرائب » وأضاف إليها 
كذلك إلغاء تجارة الرقيق » فشرح أن هذه التجارة كانت مصدر ثروة لمعظم 
أنصار المهدى » وخخصوصا قبائل البقارة التى أثارتها وسائل الخكومة فى القضاء 
على تلك التجارة ولكنه لم يذكر أن الرجل الذى طبق هذه السياسة فى عنف 
وقسوة كان هو غردون الانجليزى . وأشار إلى أن حركة العصيان هذه قد 
ظهرت بمجرد تخفيض مصر لعدد رجال حامياتها فى السودان . ولكن 
ستيوارت كان يعتقد-أن هذه القوات كانت كافية للقضاء على الثورة - حنى 
بعد تخفيضها - وذلك إذا ماوضعت تحت قيادة حازمة . 
ويمكننا أن نعتبر أن تقرير ستيوارت « عن السودان ٠»‏ هو أهم تقرير 
كتبه ذلك الضابط أثناء بعثته فى تلك الأقالم . ولقد أرسله فى ٩‏ فبراير سنة 
۳ إلى اللورد جرانفيل عن طريق السير إدوارد ماليت فى القاهرة , 
مصحوبا بخريطة دقيقة مفصلة تظهر عليها البلاد والقرى والطرق والقبائل فى 
السودان . ويلخص هذا التقرير تاريخ السودان وكل منطقة من مناطقه ؛ و يغتبر 
دقائق الحدود وجزثياتها » ويتحدث عن القبائل والأجناس والديانات فى 
السودان » ويرسم الطرق والخطوط التلغرافية » ويشرح نظام الإدارة والقضاء 
والضرائب والسكك الحديدية وحالة الصناعة والتجارة » وخصوصا تجارة 
الرقيق » وقد ضمنه ستيوارت ملاحظات عامة وإقتراحات عن الإصلاح 
وخخصوصا للجيش وإقتراحات أخرى تخص إخلاء بعض الناطق والمديريات . 
ويلحق ستيوارت بتقريره ملاحق خاصة بالقبائل وحركة الصادرات 
والواردات فى أهم الوانى السودانية مثل سواكن وبربرة .. الم » وتقديرات 
عن إيرادات المديريات السودانية . ويعتير الجزء الأخير من هذا التقرير - مع 
مايتلوه من ملاحظات واقتراحات - أهم جزء فيه » لأنه يحتوى عل إقتراحات 
الإصلاح السياسى والاقتصادى » مما كان يهم مصر » ويهم السياسة الانجليزية 
فى تلك المنطقة . 
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واعترف ستيوارت بأن السودان كان منذ سنوات عديدة عبقا ماليا ثقياد 
عل كاهل الحكومة. المصرية »> وكان الميزان فى طريقه إلى التعادل وقاربت 
الإيرادات أن تغطى كل مصروفات البلاد » حينا قامت الثورة المهدية » وقابت 
الأوضاع رأسا على عقب . ولكنا إذا تركنا هذه المسألة المالية جانبا فاننا نجد أن 
ستيوارت يذهب إلى أن المصريين لم يكونوا قادرين بأى حال من الأحوال على 
تحمل عبء حكومة قطر كبير مثل السودان » والسير به فى طريق الرفاهية . 
ولذلك فان ستيوارت قد أوصى مصر - لصالحها ولصالح الشعوب التى ترغب 
فى حكمها [كذاع - بأن تتخل عن جزء كبير من ممتلكاتها الافريقية إلى 
مشايخها المحليين وزعمائها القدماء . 

ولقد تساغل ستيوارت عما إذا كان انتصار المهدى هو أحسن حل لكل من 
ال لأس متحي لعي عل أن وو رای اکن کر 
ويقصروبها على شرق النيل الأبيض فقط . وبالاختصار فان ستيوارت قد إقترح 
أن تتخلن مصر عن مديريات كردفان ودارفور وفاشودة وكان يعتمد فى ذلك 
على عوامل تجارية وإقتصادية . فذكر أن كردفان كانت هى المديرية الوحيدة فى 
السودان التى يزيد إيرادها على مصرؤفاتها » ثم اعترف بأنها خضعت للحكم 
المضرى لفترة سنوات طويلة » وأن المصريين سيعارضون فى إخلائها أشد 
المعارضة ٠‏ ولكنه ذكر أن دارفور وفاشودة لم يدحلا تحت الحكم المصرى إلا 
فى عهد إسماعيل « الذى كان يأمل أن يجد فيهما مايدفعه لدائنيه » . 

كان أحد الأوربيين على رأس الإدارة فى دارفور فى ذلك الوقت » وهو 
سلاتين باشا » فنسب إليه ستيوارت حسن الحالة وانتشار الحدوء فى تلك 
المديرية . وإقترج ستيوارت أن تقوم إنجلترا ببصح مصر بمنح تلك المنطقة 
استقلالا ذائيا تحت رئاسة أحد أفراد الأسرة المالكة السابقة التى كانت تقم فى 
القاهرة . أما مديرية فاشودة وجنوب كردفان فان ستيوارت قد رأى أنها 
مناطق فقيرة » فنصح بتركها للقبائل والشيوخ الحليين . ولكنه نصح بترك 
إحدى الحاميات : السوبات » على الضفة الهنى للنيل » لمراقبة وقمع تجارة 
الرقيق فى النيل الأبيض . 
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أما فيما بخص مديريتى حط الاستواء وبر الغزال فان ستيوارت م متم 
بالتضحيات المالية التى قامت بها الإدارة المصرية هناك » ولذلك فانه نصح 
بسحبيا ر وكالات تجارية فقط فى كل منتهماء حبق وكاس اد 
الأوربيين » ويعاونه فى ذلك عدد من الجندين السودانيين لتسهيل التجارة 
ومحاربة تجارة الرقيق . ولم يكن من شأن اقرا رار هذا إلا تحويل 
الغروات التى كان التجار العرب يجنونها إلى جيوب الأوربيين » معتمدين على 
فرق من المجددين السودانيين . 


وأما فيما يخص التنظيمات والإصلاحات العسكرية فى السودان فان 
ا قد أوصى بتتحصين جميع المواقع الاستراتيجية الهامة » وبعدم ترك 
وحدات عسكرية صغيرة منعزلة . ولقد إقترح ستيوارت إنشاء وحدات نظامية 

من الفرسان فى السودان » وأوصى بدفع مبالغ من امال للقبائل أو [ إعفائها من 
ES‏ . کا أنه نصح بعدم وضع ضباط 
رسميين على رأس تلك الوحدات:؛ ولا ريا أو إلباسها الكسوة العسكرية › 
بل نترك تحت رئاسة شيوحها الحليين . ولقد أصر ستيوارت على ضرورة إنشاء 
هذه الوحدات » ولكنه تساءل فى نفس الوقت عما إذا كانت الحكومة 


الخديوية ستقبل | إنشاء أو تسليح مثل هذه القوات التى قد تنقلب ضدها فى يوم 
من الأيام . 


وكان آحر تقرير أرسله ستيوارت من الخرطوم يتعلق بوصول, ' الجنرال 
هيكس الا فى يوم مارس . وبعد أربعة أيام سافر ورك بشرق السودان 
قبل أن يصل إلى مصوع . وفى السويس كتب تقريراً آخر يتعلق بشرق 
السودان وسواحل البحر الأحمر والحدود مع الحبشة . 


( ه) - « نصائح » وزارة الخارجية البريطانية لمصر : 


أشفت تقارير ستيوارت غليل وزارة الخارجية البريطانية التى كانت نطالب 
بمعلومات دقيقة عن السودان فى ذلك الوقت العصيب . وكان اللورد دفرين قاد 
عالج موضوع السودان فى تقرير سابق ولكن بشكل عام ور . وإعترف 
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اندم الفح عل شمر أن اقل سا إلا السو دان ولدلا تابه طا 
بنصحها بالتخلل عن دارفور وقسم من كردفان مع الحافظة على مديريات 
الخرطوم وسنار . وأصر من ناحية أخرى على أهمية « سرعة بناء حط السكة 
الحديدية من سواكن إلى بربر حالما تسمح الظروف بذلك ٠»‏ . وهو ذلك 
الخط الذى كان يبدف إلى تحويل تجارة السودان عن مصر إلى سواحل البحر 
الأحر + وتركيزها فى قاعدة حرية تحت ميطرة مدفعية الأسطول البريطال :: 

ولقد ثرت ارا متيوارت ومقترحاتها غل اللورة دفرين خصوصا ما يتغلق 
منبا بتحديد الأراضى التى يمكن لمصر الاحتفاظ بها تحت سلطاتها » تمشيا مع 
إمكانياتها المالية . وقبل دفرين فكرة إخلاء دارفور التى كانت حتى ذلك 
الوقت تحت إدارة سلاتين » ولكنه إعترف بأن العقبة الرئيسية هى إقناع 
الحكومة المصرية بالتخلى عن نفوذها فى تلك المناطق . ولا كانت إمكانيات 
السودان الزراعية والتجارية كبيرة لا جدال فيما فان دفرين قد أصر على ضرورة 
إقامة إدارة حازمة » ذاكرا أنه لايمكن إقامتها إلا إذا' عهد بها إلى شخص مثل 
غردون . وفى ذلك الوقت كان دفرين يفكر فى إرسال الإمدادات إلى السودان 
كوسيلة للتخلص من عدد كبير من عناصر جيش عرالى القديم › مما يسمح 
بانشاء قوة جديدة للدفاع عن مصر . وهكذا إقتنع دفرين بوجهة نظر 
ستيوارت وأصبح ينادى با نادى به( , 

والحق أن دفرين أهمل جميع المظاهر الدينية والوطنية للحركة المهدية › 
ونسب كل نجاح هذه الحركة إلى بؤس الأهالى وعيشتهم بدون أمل . وذكر أن 
الحكومة المصرية تستطيع أن تبرهن على حكمتها إذا هى عملت على قصر 
مجهوداتها على إعادة توطيد سلطتها فى سنار دون أن تحاول مد متلكاتها إلى 
ماوراء هذه المديرية والشواطىء المجاورة للنيل . فيمكنها بهذه السياسة 
المتواضعة تقايل الأعباء الملقاه على كاهل الخزانة » 6 أن إقامة إدارة عادلة 


)1( COLVIN, sir Aukland; The making of modern Egypt. London, 
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وإنسانية ومفيدة فى دنقلة والخرطوم وسنار ستكون ضمانا مؤكداً لإعادة 
سلطة الحكومة فيا بعد على الأراضبى التى ستجاو عنبا!© . ولكن الحكومة 
المصرية لم تكن مستعدة إلى الاستاع مده النصائح » التى تدعوها إلى إهدار 
مسكولياتها » وتضييع مجهوداتها » والتخلى عن وحدة وادى النيل . 
درست وزارة الخار جسة البريطانية تقرير ستيوارت ثم كلفت قنصلها العام 
فى القاهرة بابلاغه إلى الحكومة المصرية » والاصرار على ضرورة تنفيذ 
التوصيات المقترحة . ولقد قرأ شريف باشا التقرير وشكر الحكومة الانجليزية 
عليه » إلا أنه لم يعتبر نفسه مرتبطا بتنفيذ توصيات مندوب الحكومة البريطانية 
3 . ولكن الخديو كان يعرف أن بقاءه على العرش متوقف قبل كل 
شىء على تأييد انجاترا له » وهى التى تستطيع أن تحميه من ثورة جايدة يقوم 
بها المصريون , أو من توغل المهديين فى صعيد مصر . ولأذلك فانه إضطر إلى 
مسايرة السياسة البريطانية » ونفذ معظم إقتراحات دفرين قبل سفره من مصر 
وسلم معظم الإدارات الهامة فى البلاد إلى موظفين من الانجليز . ولكنه لم يكن 
يستطيع أن ينضرف فى مسألة السودان » إذ أن ذلك كان خرچ عن 
ا التى خحولتها له الفرمانات السلطانية » وكان من ناحية أخرى 
لازال يأمل أن تنجح القوات التى أرسلها هناك فى القضاء على الثورة المهدية › 
أو أن تقبل إنجلترا أو تركيا مساعدته فى القضاء عليها » ولذلك فانه أصم أذنيه 
عن تنفيذ نصائح ستيوارت المتعلقة بالسودان . 
وهكذا تعارضت سياسته السودانية مع سياسة الحكومة البريطانية من 
جهة » کا تعارضت مع سياسة المهديين من جهة أخرى . وهكذا نرى أن هذه 
القوى الثلاث : السلطة الشرعية فى مصر ( الخديو وحكومته ) والسلطة 
البريطانية المحتلة » والمهدى » كان لكل من هذه القوى الثلاث سياسة حاصة 
بشأن مصير السودان » وستصطدم هذه السياسات الختلفة بعضها مع بعض . 


(۲) دفرين الى جرانفيل فى ه من أبريل سنة ۱۸۸۲ .93 F.O. 141/168. No.‏ 
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الفصل الادی والعشرون 


بعنة أسحمد حمدى إلى السودان 


ما أن شعر الخديو توفيق بأنه قد قضى على الثورة العرابية وأعاد سلطته على 
مصر »> حتى حاول أن يفرض سلطته على السودان ويقضى على الثورة المهدية . 
وكان الانجليز قد أيدوه فى مضر » ولكنه فى السودان كان يحتاج إلى قوات 
عسكرية » فجند من جيش عرالى وأرسلهم إلى هناك . ولكنه كان لایثق فى 
ولاء المصريين له » ويرغب فى تأييد إنجائرا من ناحية أخرى » فاستمع إلى 
وشاية الحاشية » وقرر سحب عبد القادر حلمى من السودان » وتعيين أحد 
الانجاير على رأس القوات المصرية فى السودان . ولكن نوفيقا فى الوقت نفسه لم 
يكن يثق تمام الوثوق ف نيات الانجليز أصدقائه وحماته فى السودان » ولذلك 
فانه قرر أن يتشبه بوزارة الخارجية البريطانية » .ويرسل أحد ياورانه إلى 
سرون اف ع الخال ستاك + و کا ر عن ا 
وعن الموظفين المصريين » وعن نشاط الانجليز . فعهد بهذه المهمة السرية فى 
السودان إلى أحمد بك حمدى . 


ش ر ١‏ ) - الخديو وبعفة امد مدى : 


كان على أحمد حمدى أن يسافر إلى السودان فى نفس الوقت. الذى أرسل فيه 
أحمد عرالبى وزملاؤه إلى المنفى » أى فى يوم ١4‏ ديسمير سنة ١885‏ وكلفه 
الخديو بالاتصال مدير الشرقية وبمحافظ السويس بهذا الشأذ . وبأن يوصى 
كلا منبما باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام والانتباه 
واليقظة وقت مرور عرالى وزملائه ؛ فكان علدهيم التأكد من إخلاء محطات 
السكك الحديدية من الزوار والمسافرين قبل مرور القطار الذى يقلهم وعدم 
ترك أى . شعخص يتصل بالزعماء المنفيين أو يقترب من قطارهم ٠.‏ 


ر أنظر المحفوظات التاريفية ( عابدين ) السودان ١ - ١/١‏ - تقارير أحمد ادى . 
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وکا على أحمد حمدى أن يسام مع أكتينه مساه على باحرة خخاصه داهبة إلى 
سواکں ولقد كلفه الخديو عقانله چلاء الدي لش . حكمدار سواحل البحر 
الأمر . والشناوى بك أنحد وخهاء سو كى . وإبلاعهما رصاء الخديو 
عا . ثم كلفه الخديو بالسفر سد يومين إلى بربر > ون يحض مديرها على 
الاسراع فى إرسال الإمدادات لى الخر طوم . وفى عاصمة السودان كان على 
أحمد حمدى أن يو جه عبد القادر حلمى إلى عدم إضاعة الوقت فى القضاء على 
المهدية وعلى الثورة » و بنصحه بوجوب إتباع سياسة تودد إلى الكولونيل 
ستيوارت ٠‏ فيظهر مرونته أمام تصلبه » ولايرتكب أى عمل يمكن أن يفسر 
بأنه عمل غير ودى أو مثير للشكوك . وكان على أحمد حمدى أن يعلن 
لستيورات أن الحا الغام سيقبل كل طلباته . وأنه شخصيا غير مكلف إلا 
بمهمة استعلامات » وأنه حاضع لأوامر الحاكم العام . وليس له أى سلطة تخول 
له التدخل فى أى أمر من الأمور . 


ولكن شهر ينابر سنة ۱۸۸۳ شهد تغييرا كبيرا على سياسة الخديو تجاه 
السودان . فأصدر فى ۲۲ من ذلك الشهر أمراً بالغاء وزارة السودان » وفصل 
عبد القادر حلمى ع حكومة السودان » وعين فى نفس اليوم علاء الدين باشا 
حكمدار سواحل البحر الأحمر حاكا عاما على السودان وملحقاته(" . حقيقة 
أن الخديو كاد معجبا بنشاط علاء الدين وخسس إدارته » ولكن ذلك 
الاعجاب لم بمنعه س أن يرسم له خطوط وتفاصيل السياسة الواجب عليه 
إتباعها عند مباشرته لسلطته. الجديدة . 

شرح المخديو فى أمر تعيين علاء الدين باشا أن تقدم السودان ورفاهية أهله 
وإزدهار التجارة والزراعة فيه يتوقف على الطريقة التى تعامل بها الحكومة 
الأهال , وعلى محاولة كسب ودهم إليبا » ومحاولة إرشادهم لتحسين حاهم 
وطريقة معيشتهم » فيجب على الحكومة ألا تعامل الأهالى بطريقة قد تدفعهم 
إلى معارضتها أو إلى هجر عملهم والإخلاد إلى الكسل : لقد تسبب يعض 


(۲) انظر احفوظات التار ينخية ( عاندیں ) : دفتر الاوامر ,قم ٢‏ ص ۴۷ أمر رقم ١‏ فی ۲۲ 
م ياير سنة ۱۸۸۳ . 


۳A 


الحكام » بمعاملتهم الأهالى معاملة سيئة » فى دفعهم إلى تغيير موقفهم تجاه 
الحكومة . ولذلك فان الخديو قد وجه علاء الدين باشا إلى أن ينبه على أعوانه 
من لديرين والحكام بعدم تكرار هذه الأخطاء » وإلى أن يذكرهم بأن القواعد 
الأساسية لرفاهية السودان وثروته وتقدمه وعمرانه تقوم على إقامة العدالة وبذل 
الجهد المستمر لكسب صداقة الأهالى والتشجيع المتواصل للتجارة والزراعة . 

وكانت نوجيبات الخديو للحام العام الجديد فى النواحى العسكرية أكثر 
تفصيلا . أمره. بتنظم القوات العسكرية فى السودان للمحافظة على الأمن 
والنظام . والظاهر أن الخديو كان يخشى من هجوم أجنبى على السودان بشكل 
عام » ومن هجوم حبشى بشكل خاص » فذكر أن الحكومة المصرية قد تحمات 
تضحيات جسيمة من الال والرجال فى أثناء حكمها للسودان » مما لا يسمح 
ها بالتفكير فى التخلى عن أى جزء منه . فكان من الواجب إذا العمل على 
ضمان سلامة الحدود » فى نفس الوقت الذى يحافظ فيه على الأمن والنظام فى 
الداحل . ولقد شرح الخديو أنه لايفكر فى مهاجمة جيرانه » ولكنه لايقبل أن 
يطمعوا فى ممتلكاته وملحقات بلاده . ولذلك فانه أمر علاء الدين بتقوية 
الحاميات فى منطقة الحدود » وبالدفاع عن كل جزء من الأراضى فى حالة 
المجوم عليها . ١‏ 

ولكن أكبر شاغل للخديو كان هو المهدية:وثورتها فى السودان . فأمر الحاكم 
العام الجديد بعدم إدخار أى مجهود فى سبيل القضاء على هذه الحركة . وكان 
يرى إمكان التغلب على الثورة » نظرا لأهمية القوات التى أرسلتها الحكومة › 
والتى كانت مستعدة لارساها إلى السودان . ولقد حدد الخديو الخطط 
الاستراتيجية التى كان يرغب فى أن تنفذ هناك . فأمر علاء الدين يتجدب 
تفريق قواته الحكومية فى وحدات صغيرة » بل إن عليه أن يجمعها فى قوة 
واحدة حسنة التدريب ». يمكنها أن تعمل على رفع الروح المعنوية . ومن 
الواجب مهاجمة معاقل الثورة » الواحد بعد الآخر إلى أن تصل قوات الحكومة 
إلى معسكر المهدى.الرئيسى ع حيث تقع الموقعة الجاسمة . ورغم تحديد هذه 
الخطوط والتفصيلات فان الخديو قد أبدى ثتنته فى ذكاء الحا العام الجديد » 


انرس ” 


وفى صواب حكمه على الأمور » فترك الحرية له فى إختيار الأساليب والوسائل 
الحربية أو السياسية الحكيمة » حسما يتطلب كل موقف من المواقف . 


وأصر الخديو على ضرورة قيام علاء الدين باشا بالكتابة بانتظام إلى مجلس 
الوزراء فى القاهرة » لأنه هو الجهة التى يخضع ها السودان رسميا . وأخيراً 
طالب الخديو ببذل النشاط فى مكافحة تجارة الرقيق » مشيراً إلى أهمية الاتفاقية 
المعقودة مع انجلترا بهذا الشان وضرورة تنفيذ بنودها بحذافيرها . 

وكان معنى هذا أن ادير قد غير وضعية السنوذان تيل الجاع العام للك 
الأقالم فى مجلس الوزراء » طبقا للقرار الذى إتخذته الور زارة بذلك ١‏ فى أوائل سنة 
\AAY‏ “¢ أى قبل الاحتلال البريطان › وأعاد النظام القديم بحذافيره › مع 
إصراره على الحافطة على الوضع القائم فى حكم السودان » وعلى حدوده» 
وعلى القضاء على الثورة التى تسرى فيه » أى أنه حاول إعادة « النظام 
القديم » فى السودان بعد أن ساعده الإنجليز على إقامته فى مصر . 

رقن اسم عبن باك سيرى به القائد :ايدرف لوقع الخرطوم ل اليم 
التاللى من صدور هذا المرسوم - أى فى ١‏ يناير سئة ۱۸۸۳ - أمرا خديويا 
بوقف كل العمليات العسكرية القائمة » وبتجميع كل القوات فى الخرطوم فى 
إتتظار وصول ضباط أركان الحرب الانجليز المرسلين من القاهرة . وكان إرسال 
هذا الأمر الأخير من غير طريق عبد القادر حلمى أو وكيله جيجار باشاء 
ودون أن يذكر تغيير شخص الحا العام » سيبا فى منخط هذين الموظفين » 
وفى إجابة عبد القادر بأنه يرفض تنفيذه › لان ذلك سيساعد على إنتشار 
الثورة » ويعنى ضياع کردفان ودارفور » کا ذكرنا سابقا .. فاضطر الخديو 
أمام رفض عبد القادر حلمى إلى أن يكلف ياوره الخاص أحمد حمدى أن يبرق 
بمجرد وصوله إلى الخرطوم إلى عبد القادر حلمى » ويطلب منه الحضور بسرعة 
إلى العاصمة السودانية » وأن يبلغه بمجرد وصوله الفرمان الذى قضى بالغاء 
وزارة السودان وملحقاتها » والقاضى بفصله من وظيفته كجاكم عام على تلك 
الأقالم . وأخيرا فقد كان على أحمد حمدى أن ده عودة عبذ 


'الفادر حلمى دون. لاء إلى القاهرة(١)‏ . وهكذا ينقلب 'ضعف الخديو أمام 
الانجلير | إلى قوة. وتشبث تجاه رعينه » حتى الخلصين منهم له . 


ووجه لخديو امد حمدى إلى أن يتشاور فى الخرطوم مع علاء الدين باشا » ء: 


الحا العام الجديد > وإلى أن يؤكد للكورنيل ستيوارت أن الخديو قد أوصى 
علاء الدين أن:يقدم:له كل المساعدات اللازمة فى أى ميدان من الميادين . وهذا 

ثبت أن اديو كان يخشى وقوع سوء تفاهم بين الحا العام الجديد ومندوب 
الحكومة البريطانية الخاص › وذلك رغم أنه كان يخشى فى. نفس الوقت من 
نشاط هذا المندوب البريطانى فى السودان » ؛ إذ أنه قد كلف أحمد حمدى كقابلة 
الكولونيل ستيوارت كل يومين أو ثلاثة » وكأنه لاييغى إلا زيارته » وأن 


يوصى علاء الدين سر « بملاحظة حركات وأفعال الكولونيل دائما »() وأن 


يرسل إلى الخديو بالشفرة وبسرعة أخبار إتصالاته وخركاته . 


وأخيرا فقد کان على أحمد حميدى أن يننظر فى الخرطوم وصول الجنرال 


هيكس باشا » رئيس أركان الحرب الجديد للقوات السودانية . وكان عليه أن 
يصحبه إلى إلى أم درمان ۽ حيثث إجتمعت قوات الامدادات 0 3 على الضفة 


الأخرى للنيل الأبيض » وأن يقدمه للجنود » ويبحث معه أحسن حسن الوسائل 


للقضاء على الفورة . ولا كانت تجارب أحمد حمدى ومعرفته بالأقالم السودانية 


ترشحه بكفاءة لهذه المهمة › > فعليه ألا يضن بها على هيكس باشا . 


( ۲ ) - تقرير أجد حمدى عن الرحلة إلى الخرطوم : 


لاتشفى دور الحفوظات المصرية غليل الباحث فى تلك الفترة » فلا نقف 
مہا على تاريخ سفر أحمد حمدى من السويس . . ثم إننا نجده يننظز وصول 
للحت رك > لكى يصحبه إلى الخرطوم ؛ ولا ندرى هل جاء 
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يقدر أفضلية إصطحاب الجنرال الإنجليزى شخصيا . 


ولقد أعطى سفر علاء الدين باشا من سواكن إلى بربر فى يوم ٣‏ فبراير سنة 
۳ وماصحبه من إحتفالات رسمية - فرصة فريدة لأحمد حمدى لكى 
يتصل بالمستر وايلد ويتحدث معه . كان هذا الانجليزى يرغب فى إنشاء خط 
للسكة الحديدية من سواكن إلى بربر . ويهمنا أن نعرف وجهة نظر مندوب 
الخديو عن هذا المشروع الذى أعده بعض رجال الأعمال البريطانيين قبل أن 
تتبنى الأوساط الرسمية البريطانية فكرة إنشاء حط حديد للقاهرة - رأس 
الرجاء الصالح بمدة عشر سنوات . 

طلب وايلد إلى أحمد حمدى رأيه فى هذا المشروع . وكان ياور الخديو قد 
افر هرات عديدة إل السوداث ء ولكنه جاب بان اراي الشخصية ليشت لا 
كبير قيمة » لأن المشروع كان معروضا فى ذلك الوقت على مجلس الوزراء فى 
القاهرة » وهو الجببة الوحيدة الختصة باتخاذ القرارات فى مثل هذا المشروع › 
قبل أن تعرضه على الخديو . ولا أصر وايلد على معرفة رأى أحمد حمدى 
الشخصى ؛ إعترف له هذا الأخير بأن الطريق من سواكن إلى بربر كان أقصر 
الطرق وأسهلها للدخول إلى السودان . كان وايلد يحمل خرائط خاصة بهذا 
المشروع » وأصر على بعض المواصفات اللازمة لتنفيذه . وكانت نظرة واحدة 
إلى تلك الخرائط والخطوط التى تبين مشروع السكة الحديدية كافية لكى 
يعرف أحمد حمدى نيات الانجليز » إذ أن هذه الخطوط كانت مرسومة بشكل 
يدل على أن الخط الجديد سيصل إلى بربر ثم يمتد على طول النيل حتى بحيرة 
فيكتوريا . وأن هناك مشروعا "اخر بانشاء خط حديدى من طابورة إلى رأس 
الرجاء الصاح(“ . وكانت هذه النظرة الجامعة لمشروعات السكك الحديدية 
الانجليزية فى إفريقية سببا فى إثارة مخاوف أحمد حمدى » لأنها أظهرت الدور 
الذى يعده الانجلير للسودان فى تنفيذ مجموع مشروعاتهم الامبريالية . ولذلك 
فان تقرير أحمد حمدى ينتبى بأن يذكر أنه نظراً لأهمية ذلك الموضوع » فانه 
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سيكون من المستحسن أن يعهد بتنفيذ مشروع سكة حديد سواكن - بربر 
إلى شركة من دولة أخرى غير إنجلترا - تلك هى النصيحة التى أرسلها الياور 


إلى الخديو » والتى تدل صراحة على أنه لم يكن يرغب فى ترك أيدى الانجلين 


لادان لحرو كز مرا برد اااي ل بير زقلا رين 
ليقبل ربط السودان جنوبا بالامبراطورية البريطانية . 

ووصل الجنرال هيكس إلى بوا ر بعد سر علا الذي :جاتنا إلى رر 
بأربعة أيام » وقد وصل مصحوبا بضباط أركان الحرب الأوربيين وبتابعيه . 
فشرح له أحمد حمدى أن كل شىء معد للرحلة إلى الخرطوم » من جمال وخيول 
وفصائل الجند التى كان عليها أن تحرسه فى أثناء سفره . وكان أحمد حمدى 
يعرف التأثير النفسانى السيىء الذى سيحدث لأهالى الاقلم الذى سيمر به 
الضباط الانجليز » فاتخذ الوسائل اللازمة لتخفيف حدته . وكانت الأخبار 
تقش شرعة ين الأعراب ٠‏ وقد عدي أحمد مدي أن تكون رؤية العرب 
للجنرال هيكس والضباط البريطانيين على الطريق من سواكن إلى بربر سببا فی 
أن يفسروها تفسيراً خاصاً يعطى لرجال الثورة سلاحا جديدا ضد الحكومة 
الحذيوية . ولا كان هذا الطريق أساسيا لارسال الإمدادات والذخائر إلى 
السودان » فان أحمد حمدى حاول أن يحافظ على العرب القاطنين على .طوله 
موالين للحكومة المصرية . فقرر مع محافظ سواكن ومدير بربر أن يطلب من 
جميع شيوخ القبائل البدوية فى تلك المنطقة الحضور لرؤيته شخصيا عند 
مروره » كل ججوار الآبار القريبة منه . ولقد شرح يارو الخديو هؤلاء الشيوخ 
عند مروره » مصطحبا الجنرال هيكس والضباط الانجليز أن هؤلاء الضباط 
موظفون فى القوات المسلحة المصرية رغم كونهم من الانجليز » وأن حالة 
القوات الخديوية فى السودان هى التى تطلبت إرسالهم مع غيرهم من الضباط 
المصريين للخدمة فى الخرطوم . ولقد أصر أحمد حمدى على أن وضعية هؤلاء 
الضباط الانجليز هى نفس وضعية الضباط المصريين »> وعلى أن إختيارهم 
للخدمة فى السودان لم يكن إلا بسبب كفاءاتهم الشخصية . وهكذا كان على 
هؤلاء الشيوخ أن يواصلوا طاعتهم لحكامهم القادمين من مصر من أى جنسية 


E 


ر( ) - وصف أحمد حمدى لطيكس وحملته : 


كان الجنرال هيكس قد وصل إلى سواكن فى يوم ۷ فبراير سنة ۱۸۸۳ 
واركها إل الخرطرع غن بزيره ل يرم اانه ولك ميته اجنود وأطلقت له 
المدافع عند سفره . ووصل ف نباية اليوم الأول إلى المخطة الاولى » حيث وجد 
رجال الحملة فى انتظاره » وكانت-الخيام قد نصبت لكى يقضبى فيبا الضباط 
ليلتهم . ولقد قام محافظ سواكن الذى صحب هيكس حتى تلك المحطة 
بالتفتيش على الرجال وجمال الحملة وخيوها » ثم قفل راجعا إلى مقر عمله . 
وسارت الحملة بشكل عام من هذه الحطة الأولى حتى وصوها إلى بربر من 
وقت شروق الشمس حتى الظهر » أو بعد الظهر -حسب المسافة بين الآبار على 
الطريق . وكان هيكس يرسل عادة بعض الجنود مع خمس يام وأحد الضباط 
لانتظاره فى الطريق عند الظهر » إذا كان من الصعب الوصول إلى البثر التالية 
فى فلك الماع ولك م يضمن فته وطاقل الزاحة عل الطريق توعان 
يحتل مع الضباط الانجليز الآخرين أربعة خيام من هذه الخمسة » ولايترك لكل 
الضباط: المصريين إلا خخيمة واحدة ؛ أماالحملة فكان عليها أن تسير تحت 
الشمس المحرقة حتى تصل إلى البثر التالية » حيث ينصب المعسكر الفعلى لقضاء 
الليلة . ولم تكن من عادة الجنرال الإنجليزى أن يترك معسكره المؤقت إلا فى 
نهاية اليوم » فيصل إلى المعسكر الحقيقى مصحوبا بالضباط الإنجليز حيث 
ينامون . ويظهر لنا من تقدير أحمد حمدى أنه كان غير معجب ببيكس 
وة امن الطنباظ الإ : 


و كان هيكس مصحوبا بكانية من الضباط الانجليز » ومنهم طبيب ومترجم » 
علاوة على إثنين من الخدم الأوربيين . ولكن عبء قيادة الحملة وقع كاملا على 
الضباط المصريين الذين كان عليهم تبيئة المعسكر وإنتظار وصول الباشا وصحبه 
الأوربيين . وكان معظم الضباط البريطانيين فى الأربعة أيام الأولى من السير 
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يركبون الخيل » تاركين جمالهم مع الجمالين » وكانوا يقضون وقتهم فى الصيد 
ويبتعدون يمينا ويساراً عن الطريق الرئيسى » ما تعب الخيول وأنذر بموتما قبل 
وصوها إلى الخرطوم » خصوصا وأن الطريق كان طويلا وصعبا » ما سيجير 
الحكومة على شراء حيول أخرى لهم . ولذلك فان أحمد حمدى قد إضطر إلى 
التدل فى الأمر بلباقة » فشرح المسألة للجترال الانجليزى » وأصر على أهمية 
الخيول وضرورتها للحركات العسكرية السريعة » وأفهمه بأنه من المستحيل 
العثور على خيول مائلة فى الخرطوم . والظاهر أن هيكس قد فهم حكم 
الضرورة فضرب الثل أمام الضباط الإنجايز وأخحذ يسافر على ظهر الجمال ) 
ولكن هؤلاء الضباط واصلوا ركوب الخيل ومتابعة الصيد » وكأن الحكومة 
المصرية قد إختارتهم لبعئة صيد فى هذا الوقت العصيب . 

وكانت مسألة المياه فى منتبى الأهمية بالنسبة للحملة بشكل عام » وبالنسبة 
للجنرال هيكس بشكل خاص . وكان قد أحضر معه من السويس ١ه‏ برميلا 
5 الحديد » مملوءة بالماء لاستعماله الشخصى واستعمال الضباط الإتجليز . 
ولقد بلغ من شدة قلق الجنرال الإنجليزى على سلامتها أن عين أحد الضباط 
ملاحظتها . ولكن « لحاماتها » لم تكن متينة » وأخذ الماء يقطر ما » فما كان 
من هيكس إلا أن أمر بتجريد الضابط من رتبته . وحتى وصوله إلى منتصف 
الطريق إلى بربر كان الجترال يرفض السماح لأى فرد بالشرب من الماء الخصص 
للضباط الإنجليز . ولكن بقية المياه امحفوظة فى القرب لم تكن كافية لشرب 
الأربعة عشر فرسا » علاوة على رجال الحملة وضباطها . ولذلك فان هيكس 
قرر إرسال مندويين إلى بربر لكى يطلبوا إرسال الماء بسرعة » وإرسال جمال 
اعرف تحرف ا كان ارال لاك ل اف جد عن رجال ا 
قد عهد إلى ياور االخديو بتنفيذ هذا الأمر : وإضطر ياور| « أفندينا » إلى تنفيذ 
أمر الباشا الانجليزى بطبيعة الخال . 

ولم تكن طبيعة ا جرال هيكس وتصرفاته هى وحدها التى تعطى فكرة سيئة 
عنه ) بل تضافرت مع ذلك أراؤه الشخصية العامة . كان أحمد حمدى. قد 
حاول سند تركهنم لسواكن أن يكسب ثقة وود الجنرال الانجليزى والضباط 
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الانجليز الآحرين ساعيا إلى معرفة آرائهم تجاه الحركة الثورية والحكومة. 
إلمريان ولك رارضاو تروك لبقي وات أي للد ار 
من بنى جدسةاء: ما يدقع إلى عدم الثقة م ؛ . وکان هيكس یسال دائما عن 
الأخبار والحالة فى السودان » وماأن عرف فى أحد الأيام أن الحالة احذة فى 
التحسن حتى ظهر عليه الغضب » وصرح بأنه لم تكن هناك | إذاً حاجة 
لاستدعائه من لندن وإضطر أحمد حمدى إلى التدحل » وإلى أن يشرح له أن 
الحكومة الخديوية محتاجة إليه حتى فى وقت السلم » وذلك لتنظم القوات 
العسكرية . ولم يظهر أن هذا الجواب قد أرضى الباشا الإنجليزى حتى وكأنه 
كان يرغب فى الانتقام الشخصى من السودان . 

ولقد مرت الرحلة من بربر إلى الخرطوم دون حادثة تذكر » وقطعت 
الحملة هذه المرحلة على ظهر باخرتين فى النيل . ودخل الجنرال هيكس باشا 
إلى الخرطوم فى يوم 4 مارس سنة ١817‏ مصحوبا بضباطه الإنجليز . وكان 
الخديو قد عينه رئيسا لأركان حرب جيش السودان »> ومنحه رتبة اللواء فى” 
الجيش المصرى » وكلفه باعداد وتنفيذ كل العمليات . والحقيقة أن هيكس 
كان هو القائد العام الفعلى لقوات السودان . ولكن الخديو لم ير من حسن 
السياسة تعيينه رسميا على زا جيش السودان » وهو أجنبى ومسيحى » 
خصوصا وأن الثورة السودانية كانت ثورة دينية ووطنية . 

ولقد عين الخديو سليمان باشا نيازى قائدا عاما إسميا للقوات السودانية . 
وعلاوة على كبر سن هذا الباشا الذى كان قد شارك فى حروب محمد على » 
فان الخديو قد أعطاه أمراً سريا بالموافقة على جميع الخطط الحربية التى يتقدم بها 
الجنرال هيكس . وكان هذا الباشا قد وصل إلى الخرطوم فى يوم ٠١‏ فبراير فى 
صحبة علاء الدين باشا » الحا العام الجديد للسودان . 


( 4 ) - تقارير أحمد حمدى عن الخرطوم : 
تعتبر تقارير أحمد حمدى بعد وصوله للخرطوم فى غاية الأهمية بالدسبة 
للسودان . حقيقة أن هذا الضابط المصرى يقتصر فى تقريره المؤرخ يوم ٩‏ 
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مارس سنة ۱۸۸۳ على ذكر أسباب الثورة السودانية > ولكن تقريره التالى 
0 الكت م م ۱ مارس إلى 


رشو لوال هيكس | 00 1 


ذكر أحمد حمدى فى تقريره الأول أن أهم أسباب الثورة المهدية هو سوء 


إدارة البلاد وتعيين غير الأكفاء فى مراكز لا يستطيعون معرفة معنى الاضطلاع 
بأعبائها » فإتهم أبا السعود العقاد ويوسف باشا الشلالى باضاعة النفوذ المصرى 
وذلك باساءة اضطلاعهم بمهام قياداتهم » مثلهم فى ذلك مثل محمد سعيد 
باشا » الذى كانت الحكومة قد كلفته بتعقب المهدى فى وقت ظهوره فى 
جزيرة اا 

وعلاوة على ذلك فان موظفى الإدارة » وخصوصا مصلحة التلغرافات › 
كانوا من السودانيين » فساعدوا على وصول أخبار التحركات المصرية ونيات 
الحكومة المصرية إلى الثوار عن طريق العملاء السريين والجواسيس . 

وما كان الأهالى فى دنقلة والخرطوم ؤرجال الحسانية ينضمون للمهدى 
ويذهبون لكردفان » فان أحمد حمدى قد إقترح إرسال تعليمات صارمة إلى 
مدير دنقلة لمراقبة الطرق المؤدية إلى كردفان . كا أنه رأى ضرورة زيادة مراقبة 
الطرق بشكل عام » وإعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية فى الخرطوم . 

كان أحمد حمدى شديد الإعجاب بعبد القادر حلمى » وقد أثتى على 
مجهوده أكثر من مرة وذكر أنه إتخذ التدابير الفعالة لتحسين الحالة العامة ) 
وشجع السودانيين وخصوصا رجال الشايقية ية على التطوع فى صفوف القوات 
المسلحه » لكى يريد من قوة الحكومة > ويمنع هذه العناصر امحاربة من 
الانضمام للمهدى . وقد رأى أنه إذا كان قد قد أتيح لعبد القادر حلمى أن يصله 
الإمدادات المطلوبة لأمكنه القضاء على الثورة فى فترة قصيرة . وعلاوة على 
ذلك ان نوق عد ادر لعدد من السودانيين فى مراكز كبيرة فى الحكومة 
العامة لم يدخخل أى | إفساد فى الادارة التى تسير سيراً حسنا فى كل من مناطق 
سنار والنيل'الأبيض . كان عبد القادر حلمى قائدا له قيمته » وإداريا حازما 


EV 


"وهرنا فى ن ا دعوتيو لكو عو عن من ا 
للحكومة وبث الذعر فى صفوف الثوار . ولقد أحبه الموظفون السودانيو 
والمصريون والاوربيون جميعهم » فإقترح أحمد حمدى على الخديو أن يبقيه 
منصبه حتى يتم نشر الأمن فى منطقة الجزيرة . وفى حالة رفض هذا الط 
ونظرا لأن السحت كانت قد شرك حر تحن علد الديرى' باساب فان 
حمدى قد أصر على ضرورة إبقاء الخديو لعبد القادر حتى فى منصب القا 
العام للقوات السودانية » تاركا بذلك مهام الحا العام لعلاء الدين باشا 
وقاصرا مهام جيجلر باشا على مراقبة تجارة الرقيق . وعلى أى حال فان أنم 
حمدى قد أفهم الخديو أهمية بقاء عبد القادر حلمى لقيادة الجنود حتى 
إحضاع مناطق سنار والنيل الأبيض“ . 


وكان كل من جیجار باشا والجنرال هيكس ق قد إقترح | إخلاء دارفور ٠‏ 
الجنود والسكان المدنيين عن طريق بحر الغزال . ولكن أحمد حمدى لم يوا 
على هذا الاقتراح » مثله فى ذلك مثل عبد القادر حلمى وعلاء الدين . ذلا 

أن الطريق المار ببحر الغزال كان طويلا » وير فى مناطق يصعب فيها س 
القوافل » وتنتشر فيها الأمراض والحميات » ويحتلها الثوار . ولقد نهم ألم 
حمدى بك محمد سعيد باشا حا كردفان بأنه قد رفض تنفيذ أوامر الى 
العام » وبأنه قد أهمل إتخاذ الوسائل التى تكفل له الدفاع عن نفسه وعن إقلي 
أمام الثوار . وإعتقد أن خطة جيجلر كانت تبدف إلى أن تعطى للثورة مما 
الحيوى اللازم لانتشارها . ولكن أحمد حمدى قد أظهر إعجابه بحام دارف 
والوسائل التى إتخذها لمقاومة الثوار . وإقترح | إعادة المواصلات معه » وذل 
بتكليف مدير دنقلة باختیار معاون سودانی يسافر إلى دارفور حاملا الخطابا 
وفى حراسة رجلين . وإقترح لذلك طريقا بعيدة عن الثوار » يمكن قطعها 
خمسة عشر يوماء وتمر بوادى الملك وأم بدر والفاشر . 

ولقد أظهر أحمد حمدى أن الجنرال هيكس « ية غير مرغوب فيا 
سواء من المصرنين أو السودانيين ..وذلك لأن الجنرال كان يظهر علنا عدم م 
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لصر وللمصريين » ولذلك فان أقل حادثة قد تقع ستتمخض عن قطيعة تامة 
بينه وبين رجال القوات المسلحة . وعلى أى حال فان أحمد حمدى قد بذل 
جهده لإقناع الضباط باستمرار إطاعتهم لأوامره . 


وذكر هيكس لأحمد حمدى فى يوم ۲۱ مارس أنه قد إستلم برقية من اللورد 
دفرين بشان إعلان تعيين علاء الدين باشا حاما عاما على السودان . والحقيقة 
هى أن دفرين كان قد إتصل بمجلس الوزراء فى القاهرة فى هذا الشأن ما جعل 
هذا المجلس يقرر ترك إختيار الفرصة المناسبة هذارالإعلان لسلطات الخرطوم . 
ولقد أراد هيكس أن يعلن علاء الدين عن وظيفته فى الحال رغم أن ذلك كان 
ېدد باضاعة مجهودات عبد القادر الطويلة فى منطقة سنار بين الشيوخ ا محليين 
والجنود غير النظاميين من أهل السودان » وقد يدفع بهم إلى التخلل عن 
جهوداتتم الى ييذلونها ضد الغورة . ولذلك فان أحمد حمدى قد رفض طلب 
جرال هيكس ‏ وطلب إلى علاء الدين ألا يعان نبأ تعيبنه قبل أن يستلم أمرا 
صرحا من الخديو بذلك . ولقد وصل هذا الأمر فى يوم ٠٠١‏ مارس » ونص 
على تعيين علاء الدين باشا حايا عاما » وسليمان نيازى قائداً عاما للقوات 
العسكرية فى نفس الوقت . فنصح أحمد حمدى بزيارة عبد القادر فى أرض 
الجزيرة حتى يقع تسليم السلطات هناك › ويحافظوا على التفاف الآأهالى والجنود 
حول الحكومة . ثم كان على علاء الدين أن يقدم سليمان نيازى إلى رجاله قبل 
أن يعود إلى الخرطوم . ولقد وافق الرجال الثلائة على هذه الفكرة ؛ وف اليوم 
التالى إحتفل فى سراى الحاك العام بتعيين علاء الدين » وشارك فى ذلك كبار 
الموظفين من الأهالى ومن الأوربيين . ش 

ولقد أراد هيكس باشا فى أثناء ذلك نشر بلاغ على الأهالى يؤكد لحم فيه 
رغبته فى المحافظة على العدالة » هادفا بذلك - يا قال أحمد حمدى - إلى 
ااا الأهالى إلى دولة الانجليز » التى كان هو نفسه أحد كبار رجالا ؛ 
والتى كانت مشهورة بكرمها وبحبها للعدالة !! ولقد حكم أحمد حمدى عل 
ذلك الفعل بأنه إمتداد لأعمال غردون الذى يعتبر مسؤولا عما وصلت إليه 
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إننا نعرف أن نيازى باشا القائد العام للقوات العسكرية لم تكن له أى 
سلطات فعلية » ولم يكن فى إستطاعته إتخاذ أى قرار من القرارات دون موافقة 
هيكس باشا على ذلك . وبالرغم من أن هيكس لم يكن من الناحية الشكلية 
سوى رئيس أركان حرب نيازى » فانه كان يرسل إليه يستدعيه إلى مكتبه 
لأنفه الأشياء : ولم يخف عزمه على | أن يطلب من الخديو رأسا ترقية هذا 
الضابط أو ذاك » وكان نيازى يشكو من أنه مجرد من السلطات » ومن أن 
فيكس کان دعل راسا مع الضباط العظام » حتى يظهر هم بأنه هو القائد 


0 0 افعل الل كان جما عل إختصاصات علاء الدين اي 


ل o‏ 
بين 'الدول المتنافسة عليها » ولكن الأنظار كانت قد بدأت تتركر على 
السنودان ؛ راغبة فى تحويله إلى هند إفريقية » ها موقع متاز بالنسبة لقناة 
السويس وبوغاز باب المندب ورأس الرجاء الصاح » بلاد واسعة يسك 
شعب يقرب من عشرة ملايين نسمة » وبلاد خصبة يمر فيها النيل الذى هو 
٠‏ حياة مصر ء مما يدعو إلى شدة نيقظ الخديو ووزرائه حتى يبعدوا عنبا أنظار 
الغير . ولقد رأى أحمد حمدى أن القوات العسكرية الجديدة ليست كافية 
للك كردفان » خخصوصا وأن القيادة ستضطر إلى ترك بعض الحاميات 
الموزعة فى الأقالم . ولذلك فانه طلب إرسال آلايين آخرين من المشاة » ومعها 
عدد من الجنود غير النظامية وبطارية مدافع جبلية إلى دنقلة » وذلك لكى 
تزحف منها على كردفان » فى نفس الوقت الذى تسير فيه الحتملة الأخرى عليها 
من الخرطوم . وأخيراً فان أحمد حمدى قد أظهر عظم أسفه لاستدعاء عبد 
القادر حلمى » وهو الضابط المشهود له بالكفاءة فى النواحى العسكرية 


والإدارية والسياسية » على العكس من علاء الدين ونيازى . أما: « سعادة 
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هيكس باشا » وأصحابه فليس طم أى قيمة فى نظر أحمد حمدى » وإتبمهم 
بأنهم « يتبعون تعليمات خاصة » » ولكنهم لن يستطيعوا تنفيذ أغراضهم إذا 
وجدوا أمامهم الرجال النشطين النبباء الذين يستطيعون إفساد مناوراتبم2" . 
ولدرئرع متكي جد و ست راع مائة قا لين رت السودان 
وغرب السودان ووسط السودان بغر لحري عله ال نفس الوقت 
على جميع القوات العسكرية تحت إمرة قائد عام واحد » هو فى رأيه عبد القادر 
حلمى دون سواه . 

ويمكننا أن نفهم من هذا قيمة إرسال الجنرال هيكس إلى 0 
الثقة التى كان يحظى بها من لخديو بعد وصول مثل هذا التقرير | . ولكن 
الحديو والوزراء لم يكونوا أحراراً فى اتخاذ القرارات التى 6 فى الشئون 
السودانية منذ الوقت الذى إحتل فيه الجنود الانجلير عاصمة بلادهم » وكانوا 
بعاولون إعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل الثورة العرابية - رضى الشعب 
بذلك أم كره -- ولكن إنجلترا لم ترتبط مع الخديو » وم ترتبط مع الح ركات 
الوطنية ٠|‏ وإنتظرت حتى يضعف بعضهم بعضا » وتستفيد هى فى الوقت 
النانيب.: ّْ 


—~ روس 


الفصل الثالى والعشرون 


انجلترا وحملة هيكس 

تغير اموق فق السودان مذ سقوط الأبيض فق أيدى الثوار + ولكنا غد 
رغم ذلك أن الحكومة الخديوية قد إكتفت بارسال بعض التعديلات فى قيادة 
اا ا حك رسالا ران بحري و نفد عله 
اناوت د ادت هة و ری ديا تعلذوة عل ذلك أن صيلحة ف 
لفن أو السودان ..وكانت اثر الصر ين قد بلغت :ذلك الوق رال 
51 ألفا من الجنود » ومثل » هذا العدد تقرييا من البنادق » وحوالى نصف 
دلوق ر اة ر وقد ساعد دلت لوار عل أن اراق إبسخدام: اسل 
النارية ضد جنود الحكومة . وقد قسم الثوار قواتهم إلى ثلاث فرق كبيرة بعد 
الاستيلاء على الابيض إستعدت إحداها للرحف على دنقلة > والثانية على 
دارفور » والثالثة بقيادة المهدى نفسه للرحجف على الخرطوم . وكان على 
الجنرال هيكس أن يواجه ذلك الموقف ويباجم الثورة فى كردفان نفسها . 


١ (‏ ) - تخلى الحكومة البريطانية عن مسئولياتها : 


كانت منطقة الشاطىء الأيسر للنيل حتى فاشودة تجتاحها الثورة » ولم يكن 
فيها أى مكان يصلح لعمل تجمعات عسكرية إلا فى الدويم . ولقد اعتقد 
هيكس فى صحة الأخبار التى إندشرت فى ذلك الوقت والتى تدل على نشوب 
حلاف بين قبائل البقارة والمهدى بشأن توزيع الأسلاب والغناتم وقت سقوط 
الأبيض . وحاول أن يدخل فى مفاوضات مع رئيس تلك القبيلة » ودعاه 
لقابلته فى الدويم . وكان يعتقد علاوة على ذلك بان قوات الثوار مشتتة فى 
أماكن عديدة » فقرر نقل معظم قواته إلى النيل الأبيض » فيما عدا ألفى جندى 
يتركهم فى الخرطوم . ولا كان حسين باشا قد تولى قيادة الجند التى كان عبد 
القادر حلمى قد جمعها على النيل الازرق » فقد كان من السهل السيطرة عإٍِ 


PONY ١ 


أرض الجزيرة بالقوات الموجودة على النيل الأبيض والأزرق . ولقد كان فى 
(نعطاعة : شكس اى ماله شوم الينين نالرت أن يقوس دافم 
بو اخحره(1) 1 . 
ولكن تجمعات كبيرة للثوار بدأت فى الظهور حول الدويم وكان معظم 
زنجادا ملحي انادف .دز EE‏ جز ارورم كن يات تمدن 
فى النيل الأبيض . أما هيكس وسليمان باشا وبقية الضباط » فقد إصطحبوا 
معهم المدافع الرشاشة على ظهر السفن إلى قوة » ولكنه إضطر إلى أن يستقل 
الباخرة البردين فى يوم ٠١‏ إبريل ويقوم بعملية إستكشاف » ولكن الثوار 
هاجموا الباخرة من الشاطفين20 » وكان من نتيجة هذا أن أبرق هيكس إلى 
اقا سود ا الاق و امسق اند لين تنه الا 
جراية عشرين يوماء وأن البلاد التى حطمتها الحرب لاتستطيع أن تعطى 
لجنوده ما يقتانون به » وذكر أن المكانبات الإدارية للجيش تسودها الفوضى » 
وأن الجنود كانوا يلبسون أسمالا |بالية » وهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهور 
عديدة ..وحتى السفن كانت تحتاج إلى إصلاح » وليس لديها الوقود اللازم ) 
وعلى أى حال فان عددها لم يكن كافيا لنقل المؤن والذخائر » بغض النظر عن 
محهمتها الاساسية » وهى الدفاع عن الملاحة فى النبر » والمساهمة فى إحضاع 
الشاطئين . 
وعلى أى حال فان هيكس قد تمكن من أن ينتصر على قوات الثوار فى 
أواخر شهر أبريل » وقتل خمسمائة منبم » فاعتقدت سلطات القاهرة أن هذا 
الانتصار سيؤدى إلى تبدئة الحالة فى السودان . وفى نباية شهر مايو عادت 
القوات المصرية إلى الخرطوم » بعد أن تركت حاميات فى قوة » وسنار » وواد 
مدنى على النيل الأزرق . 


)١(‏ المحفوظات التاريخية ( عابدين ) : السودان 7/١‏ - 4 - برقية من هيكس فى ۲٠‏ من مارس سئة 
88 . 

(۲) المحفوظات التاريفية ( عابدين ) : السودان ۴/١‏ - ۷ -- برقية هيكس الى وزير الحربية والبحرية 
فى ١4‏ أبريل سنة ۱۸۸۳ . 


متيب Toft‏ ب 


د کن ياس ااي 


د 


' كاك الجترال: هكس فى" أثناء هذه العمليات يرسل برقياته إلى مثل الحكومة '' 


البريطانية فى القاهرة . ولقد حشى اللورد جرانفيل من أن يكون معنى هذا أن 
بأمل الجترال أو ا البريطانى فى القاهرة أو الحكومة المصرية فى أن 
تقوم إنجلترا بالمساعدة ق'مسألة السوداتق" > ولذلك قانه لفت نظر السير | إدوارد 


. ماليت إلى أن الحكومة البريطانية : « ليست مسؤولة بأى شكل من الأشكال 


عن العمليات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان ولاعن تعيين الجنرال 
هيكس أو أفعاله2'0 » . ولا عاد هيكس إلى إرسال برقية للسير إدوارد ماليت 
يذكر فيها أنه يشعر بأن موقفه غير طبيعى تجاه سليمان باشا نيازى القائد العام 
الذى لم يقبل أن تكون وظيفته إسمية » ويطالب بمنحه القيادة العامة الرسمية - 
قام القنصل العام البريطانى بتحويل هذه البرقية رأسا إلى شريف باشا ء ناظر 
النظار وناظر الخارجية ء بدلا من أن يحوها إلى الجترال بيكر » رئيس هيكس 
المباشر . وإنتبز هذه الفرصة لكى يبلغه أن الحكومة البريطانية « لاتقع عليها أيةٍ 
مسئولية!"» » عن العمليات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان » 
ولاعن تعيين الجنرال هيكس أو أفعاله . 

كان اللورد دفرين قد سافر من القاهرة وفهم ر إن على 
بأى تأييد من إنجلترا بعد ذلك . فكتب إلى دفرين فى القسطنطينية يشكو من 


ش السلطات المصرية التى لا تنفذ أوامره 2 وه قار وصول الإإمدادات ووسائل 


النقل المطلوبة » ومن فرار بعض سريات الجنود المشاة وانضمامها للثوار . ولم 
يكن هيكس يأمل فى أن يسير صوب كردفان قبل نباية شهر سبتمبر » ولم يكن 
كبير الأمل فى نجاح الحملة . والظاهر أنه لم يكن هناك من يعطف على هذا 


القائد » وكان شبه منسبى حتى من الحكومة التى استخدمته » وحتى تأييد ' 


اللورد دفرين له لم يكن أكثر من تأييد شخصى » ول تكن له أى قيمة فعلية أمام 
قرار وزارة الخار جية البريطانية . وكان من الجلى أن اللورد جرانفيل قد صمم 


F.O. 141/171. No. 99. 1۸۸1 اللورد جرائفيل الى السير ادوارد ماليت فى ۷ مايو سنة‎ )١( 


(۲) السير ادوارد ماليت الى اللورد جرانفیل فى ۲۲ من مايو سنة ١۸۸۳‏ 
F.O. 141/174. No. 176.‏ 


الي 


على عدم تحريك ساعد » بدعوى عدم رغبته فى التدحل فى شكون السودان . 
وهكذا نرى أن الانجليز 3 بعد أن حلوا الجيش المصرى فى العام السابق 
وأصدروا أمرهم للقاهوة ببيع الأسلحة والذخائر ونظموا مراقبة دقيقة على 
نشاط الحكومة الخديوية - نجدهم قد رفضوا مساعدة هيكس فى القضاء على 


الثورة المهدية » بل إمهم رفضوا حتى إعطاء نصائحهم » أو الاستاع لما يدور فى 


السودان . وكانت هذه السياسة سببا فى إغضاب مثلى انجلترا فى القاهرة »› 
ا القت ال الذى :يدا المحافطوان يوحيوته للوزارة : ش 


کر كوس مقو و يلور "أذ ر زفق أن 
سيخل نفسه من كل مسعوولية فعلية بمجرد اعلانه أنه غير مسكول . إن 
مسكولية الحكومة البريطانية فى إدارة الشعون المصرية لا تتوقف على بعض الجمل 
التى تكتب ف أحد التقارير » لكى تدشر فى كتاب أبيض . ولكنها كانت قائمة 
على أساس أن الحكومة البريطانية كانت تحتل البلاد ١‏ وأن عدم مقدرة 
المسؤولين من الأهالى كانت واضحة ء وأن العام المدمدين قد ألقى على عاتق 
إنجلترا المسئولية التى لم يكن فى استطاعتها أن تتخلص ما مادام الاحتلال 
قائما .. فبدلا من أن يعترف اللورد جرانفيل بعناصر الموقف » نجده يحتمى 
وراء تنازل خيالى عن المسؤولية » لم يكن إلا مجزد :أمانى دبلوماسية 
وبرلانية »20 , ٠‏ اا 

وكتب السير أوكلاند كلفن » وهو أحد الانجليز الآخترين المسؤولين فى 
مصر فى تلك الفترة : « مهما تكن اراء الوزارة البريظائية فقد كان لمصر: 
مصالح قوية فى حملة هيكس » وكانت انجاترا مسؤولة عن مصر . وإذا كان 
إدخال السودان فى المشرو ع الخاص بتسوية المسائل المصرية أمرا يثير المضايقة › 
فلقد كان من الواضح أمام الحكومة التى تحملت مسؤوليات مصر أن أية تسوية 


تتنابى عامل السودان لن يكون لا طابع الانسجام ٠»‏ . ؤلقد إدعى بعض - 


الكتاب أن سياسة اللورد جرانفيل هذه كانت تتفق مع سياسة جلادستون » 


(1) CROMER: Modern Egypt. London. 1908. Vol. II. pp. 366-367. 
(2) COLVIN:The making of modern Egypt. London, 1906. p. 36. 


O 


الى كان يقد أن القشعبي السوداق « شعب يناضل من أجل حريته » وهذا 
لم يكن يود نتيجة لهذا الاعتقاد أن يحبر هذا الشعب على الخضوع لحكم 
٠ |‏ ولكن الواقع أن وز" الألتماء لا مسد إل اسن منطفية + إذ أن 
جلادستون الم يحترم نفس المبادىء بالنسبة لمصر ولشعب مصر » وستكابه 
تصرفاته القادمة الخاصة بالسودان نفسه . 


[ اجنبى 


ر ۲ ) - تجهيزات الحمله : 

استمر الجنرال هيكس ف تجهيز الحملة رغم جميع المصاعب التى إعترضته › 
ورغم يأسه من قرار وزارة الخارجية البريطانية الخاص بعدم التدحل فى شئول 
السوداك . 

كانت الحالة المالية فى السودان تدعو إلى اليأس » إذ أن الخزانة لم يكن بها إلا 
و جنيه » ولم يكن من الحكمة جمع الضرائب من الأهالى فى ذلك 
لوقت » فاضطر شريف باشا رغم سوء الحالة الالية فى مصر نفسها - إلى أن 
بضع تحت تصرف حكومة السودان ۷,۰۰ جنيه كانت هی کل مايمكن 
للخزانة المصرية فى ظروفها القائمة أن تدفعه للسودان . ولكن حالة القوات 
العسكرية لم تكن أقل سوءا من حالته المالية » إذ أن عدد جنود الحكومة كان 
أقل مما .يجب لبدء حملتها على كردفان » خصوصا وأن هذه الحملة كانت 
مضطرة إلى الاعتاد فى تموينها على الخرطوم » هما جحتم عليها الاحتفاظ بخطوط 
مواصلاتها اة 6 وخر اة قرافل اقوين تخراسةاقوية :و كان عدد قوات 
الحكومة فى الخرطوم لا يزيد على ٦,٠٠٠‏ ولايصلح مهم للخدمة إلا *,٠٠١‏ 
خصوصا وأنه ۾ يكن من الحكمة سحب حاميات النيل الأزرق أو "اليل 
الأبيض » فاذا إضطرت القيادة إلى تعيين ألفين لحراسة خطوط المواصلات فان 
ييقى لها إلا ۰ ٣, ۰ ٠‏ جندى فقط للسير إلى كردفان » فى الوقت وف الظروف 
الى كانت تتطلب عشرة آلاف. على .الأقل وكان من الضرورى إرسال 
إمدادات جديدة للسودان حصو صا وان « نتيجة الهريمة - کا قال هيكس - 
لن کون جرد ضياع دارفور وكردفان بل ضياع سنار ورجا الخرطوم 


— باه" - 


نفسها ٩0»‏ , 2 ْ 1 
ورأى القتصل العام ار جنانى أنه من المستحيل على الحكومة المصرية دفع 
النفقات اللازمة للسودان . وأن العمليات ال مهددة بأن تفشل فشلا 
جسيما ‏ مالم تنفذ على نطاق واسع . ومالم يكن الجيش مجهزاً تجهيزاً جيداً ء 
وتساءل عما إذا كان من المستحسن أن تتدخل وزارة الخارجية البريطانية فى 
الشئون السودانية وتعطى فيكس تعليمات توجهه فيا إلى أن يقتصر على 
العمليات الدفاعية فى المناطق الواقعة بين النيل الابيض والنيل الازرق .. ولكن 
الحكومة البريطانية كانت تصر على عدم إعطاء أى .رأى أو أية نصيحة » 
وقررت أن تلقى المسؤلية على كاهل الحكومة المصرية » بعد أن تأكدت من أن 
هذه الحكومة مقيدة نماما من الناحية المالية . ْ 
واجتمع مجلس الوزراء فى القاهرة وقرر إرسال إمدادات لا تتعدى ثلاثة 
الاف جندى إلى السودان » توفر من بعض الحاميات المتفرقة » ومن بين رجال _ 
الرديف ٠‏ إجابة لنداءات هيكس » کا أنها قررت أن ترسل له مبلغ فرفر رع 
جنيه حتى نباية العام لنفقات هذه القوة الجديدة .00 . ٠‏ 
وقرر هيكس إذاً أن يقوم محملته » ولكنه عاد وشكا إلى الحكومة المصرية 
المصاعب التى يلقاها من الموظفين فى الخرطوم » وطلب إرسال تعليمات محددة 
جرهم على إطاعة أوامره » خصوصا فى شون تنظم الحملة » ثم طالب بتعيينه 
قائدا عاما » وإلا فانه يتخلى عن كل مسكولية خاصة بالحملة ويعود للقاهرة . 
وكانت الحكومة الخديوية تؤيد الجنرال هيكس فى السودان »و کان شريف 
باشا قد أرسل منذ نهاية شهر مايو بتعليمات إلى الخراطوم: تنضى باطاعة 
أوامره » ولكن إعطاء القيادة العامة رمميا لجنرال أجنبى مسيححئ: كان عملا غير 
لائق نظراً لأعمية الناحية الدينية فى ثورة السودان . وعلى أنى حال فان شريف 
كان مستعدا لتكرار أوامره للسلطات المصرية بالخرطوم > فلما تدحل السير 
)١(‏ المحفوظات التارجمية ( عابدين ) : السودان 8/١‏ - 5 - برقية 7 E‏ ع را سئة 
JAAY‏ „ : د 


(۱) مالیت الى جرانفیل فی © من پونيو سنة 1۸۸۲ |210 .141/1740 .۴.0 


35 اروم س 


إدوارد ماليت ف الموضوع » نتيجة لطلب هيكس » وافق شريف باشا وأصدر 
أمره بتعيين سليمان نيازى - الذى كان وجوده يضايق هيكس - فى منصب 
حاك عام سواحل البحر الأحمر , وأخذ علاء الدين مهام منصبه الاسمية غلاوة 
على حكومة عموم السودان . ولم تكن مهام الحكومة العامة فى الخرطوم من 
النواحى الادارية والمالية تسمح لعلاء الدين بالوقت اللازم للتدخل الفعلى فى 
الشئون العسكرية » ما يعطى للجنرال: هيكس حرية العمل . ولكن الدور 
الذى لعبه القنصل العام الانجليزى فى هذا الموضوع جعل جرانفيل يكتب إليه 
بأنه ليست هناك حاجة لتذكيره بأن انجلترا لاتتحمل أى مسؤؤلية تخص أمور 
السودان » وأنه من الضرورى على هيكس أن يفهم بن السياسة البريطانية 
تتلخص ف الامتناع عن التدخل فى أعمال الحكومة المصرية فى تلك البلاد2') . 

ورضخت الحكومة المصرية لتدخل القنصل البريطانى . وتسلم الجترال 
هيكس برقية من ا لخديو فى EEE SNE‏ الحملة 
السودانية الموجهة إلى كردفان » مع منحه رتبة “فريق » وججميع السلطات 
ماو وروي ار اا رة ونصيحته له 
بالتعاون مع الضباط المصريين) . ورغم أن المصاعب التى كانت تصادف 
N‏ الحكومة الانجليزية قد أشعرته أا لن تعطيه أى 
ا ذلك أن القنصل العام الانجليرى فى القاهرة - مع تبنثته میکس 
بالترقية - لفت نظره | إلى أن هذا القرار هو قرار E‏ أن 
سياسة الحكومة البريطانية هى الامتناع إلى أقصى درجة ممكنة عن التدخل فى 
اعمال او المصرية فى السودان . وهكذا كان هیکس أن يتقدم إلى 
كردفان على رأس قوات لاتحترم قيادته » وهو يشعر فى نفس الوقت أن 
حكومته لن تعطيه أئ تأي فيما يقوم. به : 


() جراتفيل إلى ماليت فى ۸ من أغسطس سنة 1۸۸۴ ...187 F.0. 141/172. N0.‏ 
(؟) الحفوظات التاريخية ( عابدين ) : السودان : ١ - 5/١‏ 


CÎ 0‏ م 


( ۳ ) - مصير حملة هيكس : 


كانت خحطة الجنرال هيكس تتلخص فى السير جنوبا بحزاء النيل الأبيض 
حتى الدويم بقوة تبلغ ٠٠,٠٠١‏ جندى منها 8,56٠‏ من المشاه و ٠,٤٠٠١‏ من 
الفرسان مع بطارية مدافع میدان كروب وبطاريتين من مدافع الجبال وبطارية 
مدافع رشاشة ( نوردنفيلد ) وقافلة إمداد من ٠,٠٠٠‏ جمل » ثم عبور النيل 
الأبيض والاتجاه إلى بارة مارا فى منطقة خصبة » ثم مواصلة السير حتى 
الأبيض » وكان المراقبون يعتقدون فى نجاح هذه الحملة نظراً لتجهيزها 
بالمدفعية » وعلى أسوأ الفروض كانت تستطيع التقهقر وتعود إلى قاعدتها فى 
الخرطوم . وبدأت الحملة سيرها فى يوم ٩‏ سبتمبر ثم الحقها هيكس وعلاء 
الدين فى يوم ۲۷ سبتمبر » ولكن سرعان ما نجد أن هيكس يقرر فى آخر وقت 
تغيير خط سير الحملة » ويفضل إتباع طريق أخر إلى الجدوب من الطريق 
الأول » رغم أنه كان أطول منه بحوالى ماثة ميل » إلا أنه كان يأمل أن يجد الماء 
متوفرا على هذا الطريق الجديد . وكان هيكس يأمل أيضا فى مقابلة « مك 
ادم » أحد مشايخ منطقة تقلى » ويضمه إلى الحملة مع رجاله . ولهذا فضل 
هيكس هذا الطريق الجديد رغم طوله ومروره فى مناطق تكثر فيها الاعشاب 
والغابات . وقرر هيكس إقامة ست نقط للمحافظة على خخنطوط مواصلات 
الحملة . 

وسارت الحملة فى شكل مربعات » وكانت المهمات والجمال فى وسطها . 
وكان هذا التشكيل يقلل من أضرار المفاجات » ولكنه أجبر الحملة على السير 
ببطء » ولم يكن من السهل المحافظة على هذا التشكيل فى السير لمدة طويلة › 
وعلاوة على ذلك فانه كان يمعل الحملة هدفا واضحا أمام المهاجمين . وقد 
نتجت عن ذلك فوضى بين الجنود » ولم يكن من السهل عليهم وصوهم إلى 
آبار شات أن يجدوا فصائلهم وسرياتهم أو كتائبهم . فقامت مشادة بين هيكس 
باشا ومساعده حسين باشا بشأن هذه الفوضى ومسكولياتها » ولكن هذا الأمر 
كان يدل على أن الجنود كانت غير مدربة على السير بهذا التشكيل لمسافة طويلة 


ومتعبة . وعلى أى حال فان هذه المشادة قد إنتبت باتخاذ قرار يحرم تنفيذ أى 


ج ۳ - 


أ الا فاا من رخا العام ومن الضبافل العظام a‏ 


عدم الاعتراف بقيادة هيكس ف الميدان » ويحمل قواد e‏ 
والمسؤٌليات المترتبة على العمليات الحربية . ٍ 
وإستمر سير الحملة ) وف زريقة إكتشفوا أن المياه قليلة » فقرر مجلس 

الضباط العظام أن إقامة النقط العسكرية على طول الطريق أمر غير لازم إذ أنه 


سيسهل على الثوار مهاجمتها من ناحية » ولن تكون فعالة فى ضمان وصول .. 
هوين من ناحية أخرى » علاوة على أن الحملة ستضعف نتيجة لاقتطاع هذه ش 


الفصائل مہا . ولذلك فانهم وافقوا على عدم الحافظة على حطوط مواصلاات 
الحملة ا ل ا او 


ْ وماأن أعلن الفرسان عن و جود د إلا ار 

فى الشرب منها » بيها عاد كل من هيكس باشا وحسين باشا ينب أخدها 
الآخر . توفرت المياه بعد عجيلة » ولكن المدافع كانت قد أهملت وإمتاأت 
بالرمال . ولقد أراد الأدلاء تفادى المرور فى إحدى الغابات » ولكن الكولونيل 
فارجوهار أصر على ضرورة السير فى خط مستقم » فسادت الفوضى نظراً 
لعدم تمكن الرجال من السير فى تشكيل مربعات فى داخل الغابة » ثم أحذ 
الرجال يتهمون الجنرال الانجليزى بوضعهم فى ذلك المكان ليسهل القضاء 


عليهم . كا أن الادلاء ضاقوا بمعاملة الضباط الانجلير لهم » خصوصا وأن. 


هيكس كان قد أمر بتقييدهم بالسلاسل إن لزم الأمر » فشكوا لعلاء الدين 
الذى بدأ فى توبيخ هيكس بدوره . وكانت هذه الحالة هى حالة الحملة عندما 


هاجمها المهديون فى اليوم التالى . ولم يكن من السهل بطبيعة الحال على أية حملة 


فى تلك الظروف أن تصمد فى معركة حربية » أو أن تستطيع حتى الدفاع عن ٠‏ 


نفسها » فاذا أضفنا إلى ذلك ضعف روحها المعنوية وقلة تدريما وسوء الضبط 
والربط وطبيعة البلاد وأهمية المفاجأة تأكدنا أنها حملة كان مقضيا عليها لا عالة . 


.وكان المهدى يعرف أخبار الحملة وتحركاتها قبل تركها الخرطوم . وكان قد 
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أرسل بعض قواته لردم الابار على طريق الحملة قبل أن تصل إليها . و كاز 
هناك قوات أخرى تسیر وراء الحملة ولكها كانت لاترغب فى مهاجنها إلا ب 
أن تطاول خطوط مواصلاعا ويفعل فيا اعبت فغله. ...وى القت بے ع 
المهدى يرسل إلہم منشورات تو كد الأمان ن أراد التسليم » وتهدد بالمورد 
ابقية الباقية . وعند كاشجيل كان على الحملة أن تجتاز منطقة مملوة بالغايات ٠‏ 
م وقع اهجوم الرئيسى لأنصار المهدى بالقرب من شيكان . وكان عددی 
خرب من ٠١,٠٠١‏ لم يمت منهم إلا مائتين أو ثلاثماثة » أما جدود المدكومة فقد 
إنتشرت الاخبار بأنه قضى عليهم ماعدا بضع مئات وقعت ف الأسر » وكان 
هيكس وعلاء الدين وكل الضباط العظام من بين القتلى » ووقعت كل الأساءحة 
والمهمات فى أيدى الثوار . 


( 4 ) - نتائج القضاء على حملة هيكس : 


أصبح المهدى بعد هذا الانتصار مسيطراً على كل السودان الغربى دون أى 
منازع . وإنقطعت مواصلات حامية الخرطوم الصغيرة مع حامية بحر الغرال 
البق كات يرك فا « لبتون بك » > وحامية دارفور التى كانت تحت قيادة 
« سلاتين بلك » ..وما أن وصلت أنباء القضاء عل حملة هیک إل سلاتين 
قرب نهاية شهر. نوفمبر » حتى أعلن جنودة وضباطه رفضهم مواصلة الوب 
ضد المهديين الف انوع a‏ إن إستسلم أمام « زقل » وهو 
الأمير السودانى الذى عينه المهدئ حا على دارقور . وإتتلقت المد ية 
بأكملها ال بايد اران رن إن مقاومة » وزادت المهمات والأسليحة 
والدخائر الموجودة فما من قوة الثورة السودانية . 
ولد قتف لبنون أئر سلاتين » وسار معظم شيوخ السودان ورؤسائه 
صوب المهدى يقدمون له الولاء , وأصبح المهدى مسيطرا على السودان . 

وم تصل إلى لمعه اندم أح رجو seg‏ 
خلال تلك الفترة وصل السير ايفلين بار نج ( لورد كرومر فيما. بعد » إل 
ثرا لكي تعل بخ ل الس وو ماليت فى مب اقل الدام ار 


ات 


وأحذ يستعد ليكون منها حقلا لتجاربه » ولينفذ فيها جانبا من السياسة 
الانجليزية الأميريالية . وبداً السير إيفلين بارج عمله فى القاهرة بأن شكا إل 
لددن أن مصروفات السودان تكون عبقا ثقيلا على كاهل الحكومة ار 
وأنها قد تريد فى. العام التالى من امد وو عليه إل enge‏ 
600 . إنتقد بار نم إذن سياسة الحكومة الخديوية فى النواحى المالية ء 
ونسى أن مصر تدفع نفقات جيش الاحتلال البريطانى فا . وكان يعيب على 
حكومة مصر إنفاق جزء من ميزانيتها محاولة الإحتفاظ بأملاكها الإفريقية » فى 
نفس الوقت الذى يعرف فيه أن عودة الأمور إلى نصابها فى السودان ستقضى 
على الخسارة التى تبكبدها الميزانية المصرية فى السودان » وبالتال ستساعد على 
تحسن حال المالية المصرية . 

أما الحكومة المصرية فكانت قلقة لانقطاع أخبار هيكس عنها » وقلقة من 
أخبار إنتشار الثوزة فى غربى السودان وشرقيه . وكان المهدى: قد حاول منع 
وصول الإمدادات المضرية للخزطوم عن طريق“سواكن ست يرير ٤‏ وعين عهان 
دقئة أميرا و قائدا للتوار ف شرق السودان . وقد جح هذا القائد فى جم 
المقائلين فى أركويت » وبدأ مهاجمته لسكنات وسواكن نفسها . ثم قضى علل 
۰ رجلا من بلوكات النظام فى شهر أكتوبر كانوا قد حاولا الخروج من 
سواكن إلى سكنات . ونظم عفان دقنه قواته التى بلغت أكثر من ...,نة 
مقاتل » وحاصر سكنات وقرر مهاجمة طوكر وأرسل أحد قواده للهاجمة 
كسلا . وك 7 اتوقمر غرم الرار 4ه نی کرای اق رة الى ): 
وقتلوا عددا كبيرا منهم » وإستولوا منهم على ٠٠‏ بندقية » و كان قنصل انجلترا 
لذن إسطخب مدو العوة عبن نين و ايو اك 
وحضرت إحدى السفن البريطانية إلا للمحافظة على « الرعايا البريطانييت 
وحمايتهم إن لزم الأمر آنا غ ققد اكد عار اا ند 
مروره بالقاهرة أن هزيمة هيكس باشا « سينجم غنها وقوع الخرطوم فى أيدى 
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الثوار" » فانتيز بارج هذه الفرصة لكى يشرح الحكومته ضعف الحكومة 
الخديوية التى لا تستطيع مواجهة الحالات الطارئة . وأنها أر سلت إلى السودان 
كل رجل قادر على حمل السلاح تقريبا . فيما عدا ال لقوات الو جودة تحت قيادة 
السير إيفلين وود ( الجيش المصرى الجديد ) وقيادة الجنرال بيكر ( باو کات 
النظام ) . وكاد يكون مؤكدا أن مصر ف عالة القضاء عل حيش يكن .+ 
ستفقد كل السودان مالم تصلها معونة من الخارج . | أنه م يكن من السهل 
ديد ذلك اكان الذى تستطيع القوات المضرية أن تقهقر ريه تتف في > 
بحيث تتمكن من الدفاع عن مصر نفسها من هجمات الأنصار : 

وقد رأى بارج أن الحكومة الخديوية قد تعرض أحد حلين للمسألة 
السودانية وعمل على إقفال الباب أمامها فى كل منها . الافتراضض الأول هو أن 
تعرض على إنجلترا إرسال قوات بريطانية أو هندية » ولكنه. نصح ا 
الحكومة المصرية قواتها بالانسحاب من السودان | إلى نقطة مَك الدفاع عنها . 
والافتراض الثانى هو أن تطلب إرسال جزء من جيش: اللجئرال وود إلى 
السودان » ولكن 7 ج أصر على ضرورة بقاء هذا الجيش في مصر نفسهاء 
متذرعا بقرب سحب جزء من الحاميات البريطانية منها بن .ولقد كان لهذا 
التحليل أكبر تأثير على اللورد جرانفيل الذى أبرق. ي , اليوم التالى : 
« لانستطيع إعارة ضباط إنجلير أو هنود . لاتشجع الضباط' 'البريطانيين عل 
التطوع . دعوة القوات التركية للسودان لن تكون فى مضلبحة مصر . إذاء 
سئلت فانصح بترك السودان فى حدود خاصة" » . ولكن إتجاترا لم تشأ أن 
تطبق سياسة | الإخلاء على سواحل البحر الأحمر و خليج عدن 6 إذ آنا أمرت 
قائد محطة اهند ابر بامحافظة على سلطة الحكومة المصربية فى. سواكن 
ومصوع والموانى الأخرى ف البحر الأحمر » وأرسلت له وحلاانت بحرية جديدة 
لتعريز قوته هناك . وهكذا ا سياسة على 


)١(‏ السير ايفيلين بارج الى جرانفیل فى ١9‏ من نوقمير سنة ۱۸۸۳ . ا 
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بالطل ال الله ول عن ماعا واد اليل :اوحور تب علا 
نتائج متباينة بطبيعة الحال . فبيها تحرص انجلترا على سلامة طريقها إلى الهند » إذ 
بها تعمل على إهدار حقوق مصر فى وادى النيل . 

وصلت قرارات الحكومة البريطانية إلى القاهرة فى نفس الوقت الذى 
تأكدت فيه أخبار القضاء على حملة هيكس . ولقد أجمع المسكولون البريطانيون 
فى القاهرة2' على أن آخر إنتصار للمهدى هو بالفعل مصدر بهديد لمصر » وأن 
التبديد سيزداد فى حالة وقوع الخرطوم فى يده » وهو أمر بدا غير بعيد 
الاحتال » ولذلك فانهم أوصوا حكومتهم بتأخير إجلاء الحاميات الانجليزية 
الموجودة فى مصر عا" . 

قضت هزيمة جيش هيكس على هيبة الحكومة الخديوية . وعلى العكس من 
ذلك نجد الزعماء الوطنيين فى المنفى يباركون هذا الانتصار » مثلهم فى ذلك 
مثل جانب كبير من الصحافة الحرة التى كانت معادية لبقاء الانجليز فى مصر . 
واعتقد الاحرار أن فى استطاعة المهدى أن يزحف بانصاره إلى مصر » فى وقت 
تستطيع فيها البلاد أن تقوم بثورة جديدة » وتنفض عن نفسها قوات الاحتلال 
وقوات الرجعية . وتوقع الرأى العام العالمى فى هذه الفترة نهاية الاحتلال 
البريطانى لمصر على أيدى الحررين الوطنيين . ولكن إنقسام المصريين بين عناصر 
وطنية وعناصر موالية للخديو من ناخية » ونقص تنظم العناصر الوطنية نفسها 
من ناحية أخرى » علاوة على فقرهم فى السلاح ووسائل الدعاية » كان كل 
ذلك مما يصعب معه ء بل مما يجعل من المستحيل » قيام مثل هذه الحركة 
الثورية ». حصوصا وأن ضعف الجيش المصرى وعدم كفايته للدفاع عن مصر 
كان هو مايتعلل به :الانجليز لإطالة مدة احتلالهم لمصر . 


)١(‏ وهم سير إيفيلين بار نج القنصل العام لانجلترا والجنرال ستيفنسن القائد العام لجيش الاحتلال 
البريطانى وسير إيفلين ؤود: سردار الجيش المصرى . 
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8 ) - حملة بيكر باشا فى سواكن : 
ماأن وضَلت أنباء هزيمة قوات الجترال هيكس إلى القاهرة ختى قررت 
الحكومة المصرية بذل كل مجهود للمحافظة على الخرطوم . ولإعادة فتح الطريق 
بين سواكن وبربر . وذلك بأن تجمع فى الخرطوم جميع القوات الموزعة فى 
المديريات الختلفة بعد سحب حاميات دارفور وبحر الغزال ومديرية حط 
الاستواء ( مجموعها خمسة الاف ) وتحافظ بها على الخرطوم وسنار التى كان 
رادها رو قر الماع السؤوايةة. وات س من تاخية أرق 
إلى إرسال قوة تبلغ ألفين من بلوكات النظام و:. ٠,٠١‏ من الأعراب إلى 
سواكن للمحافظة على الطريق مع بربر مفتوحا للمواصلات'" . 


ولكن الحكومة البريطانية بذاك تفصح عن سياستها “ذا كرت أنها ا 
الحكومة المصرية ستكون أكثر حكمة لو أنها إقتصرت على عمليات دفاعية . ثم 
إجتمع رؤساء السلطات البريطانية فى القاهرة وقررواأنه سيكون من الصعب 
على مصر أن تبقى فى السودان » وأنه سيكون من الضرورى - بعد تقهقر 
الحاميات المصرية إلى الخرطوم - أن تنسحب إلى مصر نفسها » وألا تبقى فى 
الخرطوم إلا الوقت اللازم لاتمام عملية التجمع . ولكنهم فى الوقت نفسه رحبوا 
بفكرة إحتفاظ مصر بسواكن لاستخدامها كقاعدة للعمليات فى المستقبل!" » 
أى أنبم أوجدوا المبررات اللازمة لكى تستند إلا وزارة الخارجية البريطانية فى 
رغبتها بقصر العمليات الحربية على الدفاع عن مصر نفسها . 


وإزداد الموقف سوءا فى شرق السودان مما قدم الفرصة للانجليز للتدخل 
البحرى لحماية سواكن . أما الحكومة المصرية فائها عينت حسين باشا خليفة ˆ 
مديرا عاما على بربر ودنقلة » ومنحته رتبة مير ميران وصممت على إرسال 
بيكر باشا بقواته إلى سواكن للمحافظة عليبا » وعزمت على تعيين الز بير رهت 


)0 بار نج الى جرائفيل ف ۲۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ . 
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00 قائداً ووطنيا لت لاه 


ل ل 
نفسها فى مصر . ورغم أن بار قد شرح لوزير خارجية انجلترا أنه ليس من 
العدالة أن سحن مايرا الآن وتعارض فى مسألة خاصة هى تعيين الزبير فان 


جرانفيل قد رد عليه أن هذا التعيين « غير مناسب من الناحية السياسية() » . 


وكان الزبير باشا قد وجه فى أثناء ذلك نداء إلى رؤساء الثوار فى 0 
السودان يطلب فيه منهم العودة إلى طاعة الحكومة . وكان الربير يعرف الطابع .. 
الدينى للثورة ‏ ويقدر أن من اللياقة عدم ذكر إرسال الجنرال بيكر إ إلى سواكن. . 
نظرا لأنه مسيحى وأجنبى » ولكنه أعان لرؤساء الثورة أنهم يستطيعون'' 
الوصول إلى أرفع المناصب فى الحكومة » وضرب امثل بنفسه الذى صار تعيينه. . 
« قائدا عاما للقوات المصرية » . ولكن القنصل العام البريطانى فى القاهرة .٠‏ 
تدخل ولفت نظر شريف باشا إلى الالقاب التى ينتحلها الزبير رحمت لنفسه مما 
إضطر 'شريفا إلى أن يؤكد له رسميا أن الربير يعرف تام المعرفة أنه سيكون توت ٠‏ 
قيادة الجنرال بيكر('' : وف اليوم التالى أصدر الخديو مرسوما بتعيين بيكر باشا ٠‏ 


فى السودان وتكليفه بتبدئة الاقلبم من سواكن إلى بربر والمحافظة على 
المواصلات فيه . وكان عليه أن يعمل على كسب شيوخ القبائل الختلفة لطاعة 


الحكومة بالطرق السلمية قبل أن يستخدم العنف معهم . وذكر له أنه سينضم ٠‏ 


إلى بلوكات النظام الخاضعة له كتائب من السودانيين بقيادة الزبير باشا الذى 
سيكون تحت إمرته هو » أى بيكر » فعليه أن يستفيد من. نفوذ ذلك الضابط 


الوطنى وحسن سمعته عند السودانيين . وفى تعليمات سرية صدرت فى نفس . 


. ) ديسمبر سنة ۱۸۸۳ ( برقية خاصة‎ ١ جرائفيل الى بارج فى‎ )١( 
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الوك أو سي “ديد يكز باقن عنام الام اى عملي ري قل أن تفن" 
الامدادات تحت رئاسة الزبير ناشا E‏ ولي امور فى سواكن 00 
ويعمل على تدريب الجنود ورفع روحهم المعنوية قبل الدخول ف المعركة . 
لايدخل المعركة أبدا إلا إذا كانت الظروف مواتية"“ . وتدل هذه ا 
على أن الخديو نفسه لم يكن يثق فى أى عملية يقوم بها ال جرال الانجليزى مالم 
يصل الزبير رحمت إلى شرق السودان . 

وعل أى حال فقد وصل الجنرال بيكر إلى سواكن فى أواخر شهر ديسمبر 
وم تكن أخبار الخرطوم مثيرة للذعر » إذ أن مخازنها كانت تحتوى على تموين 
يكفى أهلها وحاميتها لمدة سنة » کا أن كميات كبيرة من القمح كانت تصل 
من سار » ولكن هذا لم يثن الحكومة الانجليزية عن أا ا ل تسد ساسكا 
الفعلية الخاصة بفصل السودان عن مصر اين أن الشف لديو عل أن 
يظهر عجزه ويستنرف موارده فى محاولة إبقاء الوضع الرجعى 


إفة تعليمات الخديو لبيكر فى ۱۷ من ديسمبر ملحق بتقرير بارنج الى جرائفيل فى ۲۸ من ديسمبر 
سنة ۱۸۸۳ .630 .141/175 F.O,‏ 
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الباب الثامن 


بريطانيا وسياسة الإإخلاء 
الفصل الثالث والعشرون 


النصيحة البريطانية الإجبارية 


وضحت معالم السياسة الإنجليزية إزاء السودان بعد القضاء على حملة 
هيكس باشا » وضح أن سودان وادى النبل لم يكن يهم الحكومة الإنجليزية 
بنفس الدرجة التى تبمها بها موانى البحر الأحمر . ففى نفس الوقت الذى 
تعللت .فيه انجلترا بالمسألة المالية فى مصر » وعارضت فى إرسال الامدادات 
للسودان » ورفضت إعارة العسكريين من الانجليز والهنود »> وحالت دون 
تدحل تر كيا فى السودان - إذ أعتبرت أن وجود الجنود التركية فى السودان أو 
على السواحل تهديد لوجود الانجلير فى مصر - فى نفس هذا.الوقت تجد أن 
إنجاترا تضمم على إدعائها الحافظة على سلطة مصر فى موافى البحر الأحمر بقدز 
تصميمها على عدم قبول أى تدخل من جانب تركيا على طول تلك 
السزاحل: : : ١‏ 


( ۱ ) - شريف باشا وطلب العون من تركيا : 


كان الباب العالى قد. أظهر رغبته فى إرسال بعض القطع البحرية التركية إلى 
العر الاجر مراقبة و منع عبور أنصار المهدى إلى بلاد العرب » ولكن إنجلترا 
إشترطت عليه ضرورة إعطاء تعليمات تقضى بالعمل المشترك مع البحرية 
الإنجليزية » مما إضطر الباب العالى إلى عدم تنفيذ مشروعه » حتى لا يعترف 
ضمنا بالسلطة التى منحتها إنجاترا لنفسها فى الموانى المصرية . 


1م 


. وكانت السلطات المصرية. مترددة فى ذلك الوقت نظراً لوقوعها تحت 


إشراف الإنجليز من ناحية » ولارتباطها بسيادة الباب العالى مى ناحية أخرى 
فاقتر ح الخديو الالتجاء إلى الحكومة البريطانية حتى لايثير غضب الانجليز » فى 
الوقت الذى لا يضمن فيه مساعدة السلطان . ولكن وزراءه كانوا يفضلون 
الالتجاء إلى السلطان ٠‏ وإرسال نداء له بطلب المساعدة . وطلبوا من الحكومة 
الإنجليزية أن تتفاوض مع السلطان بشأن الشروط التى يمكن بمقتضاها الحصول 
على مساعدة القوات التركية فى السودان . ولقد أراد شريف باشا كتابة 
مذكرة رسمية بهذا الخصوص » ولكن السير ايفيلين بار نج أجاب بأنه ليس من 
الضرورى القيام بذلك7 . 

وكانت انجلترا تعلم أنها لاتستطيع - ريا - أن تمنع مصر من الالتجاء إلى 
الدولة ذات السيادة عليها وعلى السودان لطلب مساعدتها فى إخماد ثورة فى 
إحدى ولاياتها » ولكنها حرصت ف الوقت نفسه على أن تثير العراقيل أمام هذا 
المشروع . وجاء رد الحكومة الانجليزية أمها لا تمانع فى استخدام القوات التركية 
على شرط أن تدفع تركيا تكاليف هذه القوات ومرتباتها .. وأن يحدد 
إستخدامها على السودان فقط » ومن ميناء سواكن دون غيرها . وفى نفس 


. الوقت « نصح » جرانفيل وزراء الخديو بان يصلوا إلى قرار بشان 


« النصيحة » التى سبق أن أبداها » وهى إخلاء جميع المناطق الواقعة إلى 
الجنوب من أسوان أو وادنى حلفا . وف هذه الحالة تتعهد انجلترا بحفظ النظام 
فى مصر والدفاع عنها » كا هو الشأن فى موافى البحر الأحمر”» . 

أما شريقن:هاشا خانه رأ أن اللسالة أهو دمن أن تدر عرد تورات 
شفهية من القنصل الانجليزى أو وزارة الخارجية البريطانية » فكتب مذكرة 
رسمية شرح فيها الأسباب القوية التى تمنعه من قبول تنفيذ السياسة البريطانية 
الخاصة بالسودان . 
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كنك أو الاعتراضات المنطقية على مشروع إخلاء مصر للسودان هى 
نص الفرمانات التى تحرم رسميا على الخديو التصرف فى الأراضى التى عهد الب 
بادارتها » هذا إلى أن من حق مصر أن تتمعن فى النتائج التتى ستترتب على هذا ' 
الإحلاء . ذكر شريف باشا أن الحكومة لازالت تحتفظ بسلطاتها فى السوذان 
ماعدا مديرية كردفان والمناطق القريبة من سواكن » أما باق مديريات ٠‏ 
السودان فكانت لاتزال فى حالة هدوء . وكان يرى أن معنى إخلاء السودان . 
هو إعطاء كل الأقالم الشرقية منه ومديريات بربر ودنقلة وكل وادى التيل .م" 
منابعة حتى النقطة التى ستتخذ حدودا جنوبية لمصرء إعطاء كل ذلك 
للمهدى » فيصبح سيدا غير منازع على كل تلك المناطق » وإجبار القبائل النى 
كانتت :موالية المصر أو مترددة بينها وبين الثورة » على إعلان انضمامها له أو 
اضطرارها إلى الخضوع لسلطته . أما مصر فائها ستضطر بعد ذلك إلى محاؤلة' 
الدفاع عن نفسها » خصوصا وأن أقساما من قبائل العبابدة والبشاريين كانت 
تنتشر فى المنطقة الممتدة من بربر إلى إسنا وقنا » ولم يكن من السهل إقامة 
حدود ثابتة مادامت هذه القبائل تنتشر فى كل المنطقة . وهكذا نرى أن 
الحكومة المصرية ستحرم من حدودها الطبيعية التى تمكنها من الدفاع عن 
نفسها ؛ وستضطر إلى الاحتفاظ بيش كبير لكى تدافع عن أمنها » مما يتطلب 
نفقات باهظة » ولذلك فان الحكومة المصرية ترفض إخلاء الأراضى التى 
تعتبرها ضرورية جداً لأمنها ولوجود مصر نفسها"" . 

ودافع الوزير المصرى عن أعمال مصر فى السودان وفى قلب إفريقية . 
فمهما كانت الانتقادات الموجهة ضد الإدارة المصرية فى السودان » فان الفضل 
يعود إلى مصر فى تعريف العلم المتحضر بتلك المناطق » کا يعود الفضل إليبا 
أيضا فى تمكين الأوربيين من تأسيس متاجر لهم فى السودان » والقيام برحلات 
الااستكشاف الجغرافية العلمية » وفى إقامة بعثات التبشير المسيحية . وإن من 
الصعب إنكار بجهودات مصر ف القضاء على تجارة الرقيق . وعلى أى حال فإن 
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الحكومة المصرية تحتاج إلى معونة مؤقتة لقوة مسلحة تبلغ حوالى ٠٠,٠٠٠١‏ 
جندى حتى تستطيع استمرار عملها فى السودان . وإعادة سلطتها والدفاع عن 
مصر نفسها . وسيكود على هده القوة أن تعمل على فتح الطريق من سواكن 
إلى بربر ٠‏ وأن تبقى هناك لمدة محدودة تسمح لمصر بأن تجمع وتنظم القوات 
التى ستحل محلها . وأكد شريف باشا للحكومة الإنجليزية أن الحكومة المصرية 
ليست لديها أية نية لإر سال حملة جديدة إلى كردفان » بل إنها ستقصر عملها 


. على البقاء فى الخرطوم حتى تطمئن على شرق السودان وتشرف على مجرى 


النيل . 
الخديوية فكرت فى أن أفضل تدحل هو التدخل التركى » وهى لا تتوقع أن 
يرفض الباب العالى معاو نتيا حصوصا بعد المساعدات المتكررة التى أرساتها 
مضر لتركيا فى خروبها العديدة ‏ ا أن القضاء عل الثورة السودانية تأمين 
لممتلكات السلطان فى بلاد العرب وطرابلس من إنششار بذور هذه الثورة إلا 2 
وأجيراً فان الحكومة الخديوية لاتفكر فى اتاد هاا الأجراء ضد رغبة إلا 
بل إنها ترغب فى الوصؤل إلى إتفاق مع الحكومة الانجليزية بشانه » سواء قبات 
الحكومة الانجليزية مفاوضة تر كيا فيه نيابة عن مصر »أو سمحث المصر بالتفاهم 
ا مع الباب العالى : 


أرسل القدصل العام البريطانى فى القاهرة اقتراحات شريف باشا إلى لندن 
معلقا عليها بأن السياسة التى أوصت با الحكومة البريطانية هى أفضل سياسة 


نتبع فى تلك الظروف العصيبة > ولكنه أظهر فى نفس الوقت بوضوح أن وزراء 


مصر لن يقبلوا أبدا تنفيذ سياسة الإخلاء . ولذلك فانه يقترح تغيير وزارة 
شريف وتكليف وزير آخر أكثر مرونة منه بتأليف وزارة جديدة » وذلك 
بابلاغ الخديو أن إنجلترا. تصر على إتباع سياستها » وأنه إذا كان الوزراء 
القالمون لا ورذ ف ها فو ماص من قرشم 0 

وكان من الطبيعى أن يأسف بار نج على ترك شريف للوزارة » وكان 
لايضمن العثور على وزير أحر يقبل هذه السياسة ويكون قادرا على تنفيذها .. 


“VY ~— 


و کان یری أن خرو ج شريف باشا من الوزارة أمر فى غير صالح البلاد » ولكنه 
الوسيلة التى لا مناص منها لتنفيذ سيائسة الإخلاء . وأخيراً أبدى القنصل العام 
البريطانى أنه لايثق فى تلك الظروف فى الضباط والموظفين المصريين » فأوصى 
بإرسال ضابط بريطانى له سلطة واسعة فى الخرطوم » ونصح باعطائه كل 
السلطات اللازمة لإخلاء حاميات السودان » ووضع أحسن الترتيبات الممكنة 
للحكم الجديد فى تلك الأقالم . 

ووصلت مذكرة شريف باشا إلى وزارة الخارجية البريطانية مصحوبة بتعليق 
القنصل العام البريطانى فى القاهرة . وكان على الوزارة الانجليزية أن تتخذ قرارا 
بشأها » واترذدت فى ذلك بعض الوقت › فاسرع بار تح بارسال برقيات تثير 
القلق على الوضع فى تلك الأقالم » مدعيا فيها أن سلطة مصر قد أصبحت 
مهددة حتى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن » وطلب من حكومته 
التدخل . 


( ۲ ) - الضغط البريطانى على مصر : 
أبلغ الميجر هنتر مساعد المقم السياسى البريطانى فى عدن ونائب القنصل فى 
سواحل بلاد الصومال إلى القاهرة فى أواخر شهر ديسمبر سنة ۱۸۸۳ أن 
منليك ملك شوا يستعد للاستيلاء على هرر بمساعدة إقبائل الجالا » وأن قبائل 
الصومال قد أعلنت اا ستخر ج المصريين من بربرة وزيلع . وكانت هده 
البرقية #هدف إلى غرضين : الاول إظهار أن سلطة مصر على هرر وفى مواق 
خليج عدن قد أصبحت مهددة من جانب الأهالى والرؤساء امحليين » بحيث أن 
هذه السلطة لاتستطيع البقاء دون أن يؤيدها وجود الانجليز » والغرض الآخر 
توجيه الانجلير إلى التدخل للمحافظة على عدن نفسها › إذ أن هذه القاعدة 
البحرية الهامة ومفتاح البحر الأحمر ومحطة اتموين ‏ الضرورية للمواصلات 
البحرية الإمبراطورية مع الحند واستراليا وشرق إفريقية . تحتاج فى تموينها إلى 
شواطىء الصومال المواجهة ها . 


(1) بار إلى جرانفيل فى ۲۲ من دسم سنة ۱۸۸۴ .642 F.O. 141/175. No.‏ 
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ولقدم حدم وصول هده البرقية إلى القاهرة أهداف السير إيفليى بار ج التى 
كان يسعى إليها . فأبلغها لحكومة الخديو وأرسلها بسرعة إلى لندن لكى يرى 
تأثرها على حكومة الملكة إمبراطورة اهند - وكتب فى نفس اليوم إلى 
جرانفيل بأنه سيكون مس الأفضل - ف حالة رفض قبول المعونة التركية أو 
الانجليزية أن تقرر الحكومة المصرية بدون أى تأخير تطبيق سياسة 
الانسحاب إلى مصر نفسيها”'' . 

وأحدث هذا التدحل نتيجته » إذ أن الحكو مة البريطانية لم تكن تتصور فقد 
زيلع وبربرة » وصممت على أن يقوم الأسطول البريطافى بحماية الموانى المصرية 
فى خليج عدن . ولقد أيدت هذه الخطة كل من وزارات الخارجية واهند 
والبحرية . وصدر أمر بالإسراع بارسال إحدى السفن إلى زيلع وبربرة » وأن 
تبقى للذفاع عنہما وحمايتهما . 

وليس علينا هنا أن نتساءل عن صحة تقارير هنتر عن بلاد الصومال ومدى 
صدقها . ولاعن حسن نية بريطانيا تجاه تلك الموانى والسواحل التى ستحظى 
بحمايتها من ناحية > وتجاه سودان وادى النيل الذى كان على مصر أن تنسحب 
منه مضطرة من ناحية أخرى . إذ أن الوثائق الإنجليزية تثبت قطعا كذب تقارير 
الميجر هنتر عن تهديد السلطة المصرية فى موافى البحر الأحمر وخليج عدن » 
وأن الوزارة الانجليزية لم تعدل من سياستها فى تلك المناطق عندما إتضح لا عدم 
صحة تقارير هنتر » بل واصلت إصرارها عليها ٠‏ ما يثبت آنا سياسة 
مرسومة » وماتقارير هنتر إلا مبررات صورية لتنفيذها('" . 


أما حكومة القاهرة فائها أظهرت قلقها من برقية هنتر » وأرادت الاستفادة 
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)١(‏ وصلت السفينة الحربية البريطانية « سفدكس » إلى بربرة فى يوم ۷ من يناير سنة ۱۸۸١‏ وأبرقت 


الى الأميرالية فى لندن :» أن كل شىء هادىء فى بربرة 7 وفى ريلع وف الاقالم المجاورة > ولايو جد هناك 


مايدل على بدء حدوث اضطرابات » ولك حكومة لندن لم تعطى ذلك أى انتباه . 
ا .3 S.P. Vol. Lxxxix, Egypt. No. 14 (1885). No. pp.‏ 


PVE 


أن من واجبها إعطاؤها للخديو بعد الإحاطة الشاملة بوجهة|النظر المصرية . 
فيجب إفهام الوزراء المصريين وحكام الأقالم بوضوح أن المسئولية الملقاة حاليا 
على كاهل انجلترا تضطر حكومة صاحبة الجلالة إلى الإصرار على تنفيذ السياسة 
الى ارف چا أنه سيكون من اللازم أن يوقف الوزراء والحكام الذين 
لا يتبعون هذا التوجيه عن القيام بأعمالهم ٠»‏ . وإستفادت انجلترا إذا من هذا 
الوضع لإقرار ببابقة تستند إلمها فى إدارة مصر لم تكن موجودة من قبل . 

وأسرع بارج بابلاغ هذا الإنذار البريطانى للخديو ولشريف باشا . وكان 
على شريف باشا أن يختار بين مصالح الخديو التى قبل أن يدافع عنها حتى الآن 
وبين إخلاصه لبلاده » ولكنه لم يتردد طويلا فقدم استقالته فى صبيحة اليوم 
التالى لتقديم النضيحة الإجبارية البريطانية » وأشار إلى أنه إذا تخلت مصر عن 
السودان فان السودان لن يتخلى عن مصر - تلك العبارة التى أصبحت مبداً 
للمصريين فى كفاحهم ضد الحتلين لوادى النيل . 

وتعتبر إستقالة شريف باشا إحدى الوثائق الهامة ف التاريخ المصرى الحديث 
بشكل عام وفى تاريخ وحدة وادى النيل بشكل خاص . ذكر فیا الخديو أنه 
يعلم الظروف التى أجبرت الوزارة على .محاولة الدفاع عن أعالى النيل بما.فى 
ذلك الخرطوم » وأن الوزراء قد إعتبروا هذا العمل ضروريا لحماية مصر 
واطمئنان أهلها ».وأنهم كانوا يأملون الوصول إلى ذلك عن طريق التنازل عن 
شرق السودان وسواحل البحر الأحمر للباب العالى فى حالة ماإذا إضطروا إلى 
ذلك » وعن طريق تجميع كل القوات الموجودة فى داحل وادى النيل . ولكن 
إنجاترا لم تعتبر هذه الوسائل كافية » وأعلنت لهم ضرورة تخلييم عن وادى النيل 
حتى أسوان أو وادى حلفا » بشكل يجعل من هذه النقظة النباية الجنوبية 
للحدود المصرية » كا أن السير إيفيلين بار ثم قد أبلغه علاوة على ذلك نص 
البقية | التى وصلته من اللورد جرانفيل » والتى يطلب فيا منه إبلاغ رئيس 
وزراء مصر أنه مادام إحتلال البلاد المؤّقت بالقوات الانجليزية لا يزال قائما فان 
على المصريين تنفيذ نصائح الحكومة البريطانية فى كل المسائل الحامة » وأن كل 


F.O. 141/189. No. 6 Secret. ۱۸۸٤4 من يناير سئة‎ ٤ جرانفيل الى بار نڅ فى‎ )١( 


وزير لايتبع هذا التوجيه مط ل ا 
هذا الس ان أثناء إنعقاد مجلس الوزراء . ولما كان الوزراء يعتقدون أن هذا ٠‏ 
البلاغ الانجليرى يتعار ض مع إستقلال حكومة الخديو ومع مسنكولية الوزراء 
أمام الخديو » نما يتناف والمرسوم الصادر فى ۲۸ أغسطس سنة ١8178‏ - لذلك 
فان الوزراء قد قرروا أ: نهم أصبحوا غير قادرين على القيام “بواجباتهم المعهود با 
إلههم وقدموا إستقالتهم . ولاشك أن هذا الموقف من شريف كان. موقفا وطنيا 
وقانونيا رائعا » دافع به عن حقوق البلاد » ومن الطبيعى أن يؤيد الشعب 
وزراء الخديو فى هذا الموقف » ولكنه لم يصل إلى التأييد الذنى قدمه الشعب 
لعرالى مثلا . ولهذا نجد أن الأمر كان سهلا أمام الانجليز الذين كان عليهم أن 
يتصرفوا مع وزراء الخديو » وهم و وين ال 

وعلى أى حال فان الموقف رغم ذلك كان فى منتبى احرج والصعوبة أمام 
القبمصل العام البريطانى . فإن مصر كانت 0 سياسة .إخلاء السودان » 
ولكن الخديو قبل إستقالة شريف وكلف رياض باشا بتشكيل وزارة جديدة . 
ولكن رياض باشا رفض القيام بهذه المهمة . وخاف القبصال العام الانجليرى 
من أن تمر الأزمة الوزارية التى كان معناها عدم تفي سياسة الاخلاء 
وعودة شريف باشا لتنفيذ سياسته هو . وكان بار نم قد لمح من قبل لحكومة 
لندن بامكان تعيين وزراء من الانجليز فى القاهرة »› ول تكن الندن لتبتم بهذا 
الموضوع » ولكن بارنج كان مصمما - فى حالة صعوبة. تأليف وزارة 
جديدة - على أن يشرف على إدارة الشكون الحكومية ثم يبلغ؛لنذن برقيا بقيامه 
بهذا العمل » ويطلب منها تعليمات جديدة.. ولم يخف بارج “نياته » وأعلها 
للخديو » الذى قلق فى الحال وإستسلم وأعلن أنه يقبل من كل قابه سياسه 
إخلاء السودان بأكمله » وأنه يعتقد - بعد روية - أن هذه السياسة هى 
الأفضل لمصلحة البلاد الحقيقة . وأسر ع الخديو باستدعاء نو بار باشا الذئ كان 
بميل للانجليز » وكلفه بتأليف الوزارة . وقبل نوبار باشا هذا التكليف وأغلن 
أنه لن يحتفظ من السودان إلا بميناء سواكن . ْ 


من الواضح أن إنجلترا كانت تتحكم فى مصر وف مصيرها منذ خريف سنة 


TVA — 


۲ . كانوا قد قضوا على الحكومة « الفعلية » ولم الحكومة 
« الشرعية » إلا مظهراً . ولم تعد هناك سلطة غير سلطة الاحتلال الانجليزى ٠‏ 
ولاقوانين غير رغبات الانجلير . وكانت كل طبقات الشعب تعارض فى سياسة 
إخلاء السودان . ولكن ذلك لم يمنع نوبار باشا من قبول رئاسة الوزراء » 
وتحمل المسكوليات التى كان يعرف أن التاريخ سيضعها فوق أكتافه : وهكذا 
أصبحت وزراته الجديدة تدل على المرحلة الثانية من مراحل السياسة .الا نجليزية 
بعد معركة التل الكبير . وكان نوبار قد أمضى الجزء الأكبر من حياته فى 
الدبلوماسية والمؤامرات » وكان ينظر إلى الاحتلال الانجليرى لمصر على أنه 
مشاركة بين الانجلير وبينه فى حكم البلاد . وكان قد قبل تأليف الوزارة 
لاخلاء السودان » ولكنه كان يريد أن يترك مسؤولية هذا الأمر على كاهل 
الانجايز . وكان مستعداً لترك كل المشاكل المالية والدولية للانجليز على أن 
بحتفظ هو بشكون وزارة الداخلية » التى خضعت فى غالب الأحيان لرئيس. 
الوزراء » وبشكون وزارة العدل التى كان يعتبر نفسه خبيرا فيها . أما من وجهة 
النظر الانجليزية فان نوبار باشا كان يمثل عدة مزايا » فكان يرغب فى 
« التعاون » مع الانجليز فى الشئون الحامة مثل الالية والسودان والأشغال 
العامة » وكان شخصية غير مرغوب فيها من جانب فرنسا مما يضمن لانجاترا 
عدم قيام مؤامرات علا » وكان من أنصار المراقبة الأوربية على شعون مصر » 
وكان أرمنيا يعرف كل دخائل البلاد » ويبغض الدولة العئانية » وهذه كلها 
ضمانات هامة لانجلئرا . 

وماأن ألف نوبار باشا وزارته حتى أرسل بتعليمات فى يوم ٩‏ يناير سنة 
4 إلى الجنرال بيكر فى سواكن يلغى فيها السماح له باستخدام القوة إن 
لزم الأمر لفتح الطريق إلى بربر » وأصبح عليه أن يستخدم الدبلوماسية فقط فى 
ذلك » وألغى الأمر الصادر فى ۲١‏ يناير سئة ١887‏ الذى ألحق إدارة شعون 
السودان وملحقاتها برئاسة مجلس الوزراء وألحقها بوزارة الحربية من تارج ١١‏ 
يناير سنة ١884‏ » وأرسل بتعليمات لنائب الحا م العام فى السودان لعمل 
اللازم نحو ترحيل كل النساء والأطفال والأهالى الذين يرغبون فى ترك الخرطوم 


كفاة 


وإرساهم إلى بربر » ولاصدار أمره إلى قائد حامية سئار بالانسحاب إلى 


كانت اراء غردون هذه هى آراء العسكريين البريطانيين فى لندن » أى 
اللورد ولسلى قائد الحملة على مصر واللورد هارتنجتون وزير الحربية » وكانت 
فى ذلك تختلف عن اراء السلطات البريطانية فى مصر نفسها التى كانت تساند 
السير إيفيلين بار نج فى ضرورة سحب القوات المصرية من السودان فى أقرب 
وقت » والتى وافق عليها جرانفيل فى لندن ‏ دون أن يفصح عن الخطوة التالية 
لحكومته » وهئ الإقامة فى السودان بعد سحب القوات المصرية . وعلى أى 
حال » فقد أبلغ السير إيفيلين بار نج حكومته أن مصر تحتاج إلى ضابط كفء 
للذهاب إلى الخرطوم مزوداً بسلطات لتنفيذ الانسحاب » واستقر رأى حكومة 

لندن على أن يكون هذا الرجل هو غردون . 

أوصى كل من ولسلى وهارتنجتون » اللورد جرانفيل بارسال غردون 
للسودان » فقبل وحصل على موافقة جلادستون » وإستدعى غردون إلى 
العاصمة لكى يتسلم تعليماته فى يوم ١8‏ يناير سنة ١8/4‏ . وتذكر لنا جميع 
الروايات أن غردون حضر فى صحبة اللورد ولسلى » وإنهم أفهموه أن سياسة 
الحكومة البريطانية هى التصميم على إخلاء السودان لأا لاترغب فى ضمان 
الحكومة الجديدة فى البلاد » وأن المقابلة كانت قصيرة » وأن كل شىء قد رتب 
فى الحال وكان على غردون أن يسافر فى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم إلى 

كالية . ولكن تعليمات اللورد جرانفيل إلى غردون كانت واضحة ومختصرة › 

ولم تكن تنص على تكليف غردون باخلاء السودان » إذ أا كلفته بالمهمات 

التالية : 

١‏ - كتابة تقرير للحكومة الانجليزية عن الموقف الحربى فى السودان وعن 
الوسائل الواجب اتخاذها لضمان سلامة الحاميات المصرية الموجودة 
وسلامة المدنيين الاوربيين فى الخرطوم . 

؟ - دراسة أحسن الوسائل لتنفيذ الجلاء من داخلية السودان و كتابة تقرير 
عنها » وكذلك عن طريقة ضمان سلامة الموافى المصرية فى البحر الأجمر 
وحسن إدارتها . 

٠ *‏ تخويله حق قبول أى مهمة أخرى تعهد له بها الحكومة المصرية » کا 


TAF 


سييلغه ذلك السير إيفيلين بارج . وأخيرا فقد كان على عردو أن 
Ea‏ نيوا رشن وات يتبع القنصل العام البريطانى فى 
القاهرة » الذى سيكو حلقة الاتصال بينه فى الخرطوم وبين الحكومة 
الانجليزية فى لندن' . 
وهكذا نرى أن جرانفیل لم يصدر أمره لغردون بتنفيذ سياسة إخلاء 
السودان » ولكن كان على غردون أن يدرس أحسن الوسائل لتنفيذ الجلاء » 
وأن يكتب تقريرا عنها » أى أنه كان مكلفا بمجرد مهمة استطلاعية . ومعنى 
هذا أن لندن قد ترددت فى حمل كل مسؤولياتها الناتجة عن هذا الاخلاء » 
وفضلت أن تتركها على عاتق الخديو ووزارته الجديدة » وهذا هو مايفسر 
توجيه غردون. إلى قبول كل مهمة أخرى تعهد له بها الحكومة المصرية . 
ولكن الحكومة البريطانية لم تقدر خطر إرسال رجل مثل غردون [ 
السودان حق قدره » ذلك أن أعمال هذا الجنرال السابقة وأحلاقه لم تكن مما 
.تؤهله للقيام بمثل هذه المهمة . فقد كان غردون يضيق بالاشراف الرسمى 
عليه وكان طموحه إلى أقصى درجات الطموح . ولقد إختارته الحكومة 
بسبب بحدماته السابقة فى الصين وفى السودان » دون أن يعرفوا بتفاصيل 
تجربته الأخجيرة كقائد لقوات مستعمرة رأس الرجاء الصالح فى باسوتولاند التى 
أظهر فيها عدم إحترامه للسياسة التى رسمها الحا العام » ودخل فى مفاوضات 
مع رؤساء محليين بطريقة تتنافى مع السياسة العامة للحكومة وتتعارض, تعارضا 
صريحا مع الخطط الموضوعة“ . ولقد أسف اللورد كمبرلى وزير المستعمرات 
الذى كان يعرف تفاصيل هذه التجربة الأخيرة لغردون على أنة لم يحضر جلسة 
مجلس الوزراء التى أخثير فيبا غردون للسودان » إذ أنه كان لابذذ سيعارض كل 
المعارضة فى ذلك . ولكن غردون كان قد بدأ مهمته . 
(۱) جرانفيل الى غردون وجرانفیل الى بارنج فى ۱۸ من يناير سنة ۱۸۸4 . ا 
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(؟)- غردون فى مصر : | 

ترك غردون لندن لآخر مرة » حيث ساد إعتقاد عام بأنه هو الرجل المنقذ 
الذى سيعالج أخطاء الماضى ويحل المشاكل السودانية ويعيد النفوذ البريطانى 
المزعزع إلى ماكان عليه من قوة . وأحذ غردون وهو يسافر فى القطار إلى 
فرنسا يعد البلاغات التى ستذاع فى السودان باسم الخديو تمهيدا لعرضها على 
حكومة لندن للموافقة عليها وقد أكد فيها مبدأ إعادة الاستقلال للسودان . 
ولذلك فإن غردون قد طلب تعيينه حاما عاما » محرد كسب الوقت اللازم 
لتنفيذ الاخلاء . ولقد وافقت الوزارة الإنجليزية على هذه الوثائق » ولكنها 
تركت لممثلها فى القاهرة أمر التفاهم فى التفاصيل مع غردون والاتفاق سويا › 
لانه كان أعرف منهم بالظروف المحلية . وشعر السير إيفيلين بارج أن مهمة 
الجنرال غردون كانت تنفيدية علاوة: عل كوتبا استشازية :.وطلب أن .يمر 
غردوك بالقاهرة ويتباحث معه ثم يسافر للسودان عن طريق النيل » خصوصا 
وأن الثورة كانت منتشرة فى شرق السودان . فما أن وصل غردون إلى 
بورسعيد حتى وجد تعليمات من الخارجية البريطانية بالذهاب إلى القاهرة » 
والتشاور مع القنصل العام البريطانى . 

وصل غردون إلى القاهرة فى يوم 4 يناير سنة ۱۸۸٤‏ » وإصطحبه 
القنصل العام البريطانى فى اليوم التالى لرؤية الخديو » وتقرر إعداد فرمانين 
خديويين : الأول موجه إلى غردون يعينه فيه حاما عاما على السودان ويكلفه 
باعادة النظام والأمن إلى نصابهما فى السودان والثانى عبارة عن بلاغ موجه إلى 
الحكام والرؤ ساء والتجار فى السودان يشرح أن الخديو قد قرر إعادة الاستقلال 
للأسر القديمة ولملوك السودان » ولا كان الخديو يعرف أن غردون باشا قد فاز 
بمب الأهالى عند إقامته بينهم ( !! ) ولا كان الخديو يثق فى حكمته ومقدرته 
السودان ¢ وذلك بالطرق السلمية والودية . وطلب الخديو من كل من حمل 
السلاح أن يلقيه وأن يعملوا فى هدوء وسكينة على إقامة حكومة من إختيارهم 


FA -‏ د 


٠‏ تضمن رخاء البلاد وأمن الطرق بشكل يسمح باستمرار العلاقات التجارية بين 


شقى الوادى . مما سيزيد فى ثروة أهلية ويعمل على مدنيتهم ٠‏ و حتی تستمر 
صلات الود حسها تأمر القوانيں الانسانية TT‏ 
هذين الفرمانين حسما تقتضى الظروف . 
م يكلف الخديو اذا غردون باقامة حكومة قوية فى السودان 2 ٠‏ بل أنه دعا 
السودانيين إلى تكوين حكومة من إختيارهم دون أن يتحدث: عن سلطة 
غردون فى تكوين تلك الحكومة . 


دار الحديث فى أول 'مقابلة وقعت بين السير | إيفيلين بارج وغردون أمام 
1 باشا والكولونيل ستبوارت والسير إيفيلين وود » سر دار الجيش 
المصرى . حول مسألة فى غاية الأهمية 5 تفاصيلٌ التعليمات :المعطاة 
أغردون » خصوصا وأن حكومة لندن كانت قد تركتها غير حجلادة +.لمستكفية 
بتوجمه لقبول أى مهمة أخرى تعهد له بها الحكومة المصرية: ٠‏ ورأى القنصل 
العام البريطانى أنه من الضرورى أن يذ کر غردون بأن مهمته الأساسية هى 
2 السودات © وهي سياسة لم يكن من السهل إقناع الذكومة الضرية با 
ولذلك فقد كان على غردون أن ينفذ هذه السياسة وألا يغونها:بأى حال من 
الأحوال . . وقد كان لغردون الحق فى الاحتفاظ بالقوات المصرية فى السودان 
لفترة محدودة ومعقو معقولة » حتى يتمكن من تنفيذ الجلاء دون أن يعرض الأرواح 
أو الممتلكات إلأخطارد» ل اا 
جنيه ووعده بأن يرسل إليه أى مبلغ آخر قد يحتاج اليه.. ْ 
ولقد بقيت مسألة أخرى تمنا SB‏ ا 
اند ل طدا شن الال جتال ك I‏ 
المناطق ای اك -0 
إعادة الام القديمة إلى مناطق السودان إلا فى ا ا الخ ملو وهی 


AA 90007 وبار نج الى جخرائفيل فى‎ ١8/44 بار نڅ الى غردون فى 9 من يناير سنة‎ )١( 
F.O. 141/192::No. 100. 


“FAN 


مفتاح الوا فكان غردون شديد الرغبة فى عدم إرجاعها إلى إدارة 
الباشاوات المصريين ٠‏ وكان يتردد بين التنازل عا » أو بمعنى أصح إعاد ا 
لتر كيا » وبين إقامة نظام حماية بريطانية شديدة المرونة عليها . ولم يكن فى 
إستطاعته أن يسم هذه الأفكار إلا بعد وصوله للخرطوم » ولكنها كانت 
تشغله بدون شك وهو لايزال فى القاهرة . وعلى أى حال فقد فكر منذ 
وجوده فى القاهرة فى أنه يحتاج لرجل يحل محله بعد إتمام الاخلاء » وذلك لكى 
يتولى السلطة بأى شكل » فكان من الضرورى أن يجد رجلا « له إسم ونفوذ 
يفرضانه عل الأهال“ » . وكان من نتيجة ذلك أن طالب غردون بتغيين 
الزبير باشا رحمت. لكى يعاونه فى مهمته . 

هذا على الرغم من أن الزبير كان لا ينسبى لغردون قتل إبنه حينا كان حاما 
عاما فى الخرطوم . وكان الزبير رحمت من أصل شريف وينتسب إلى العباسيين 
وقد تمكن بشجاعته ومقدرته وحزمه وثروته من أن يصبح من رجال السودان 
المعدودين . ولكن غردون كان قد أوصى حكومة القاهرة منذ سنوات خلت 
بابعاد الزبير عن السودان بدعوى خيانته للخديو وإشتراكه فى تجارة الرقيق » 
فاحتجزته السلطات فى القاهرة » ومنع من العودة للسودان رغم إعطائه معاشا 
من الحكومة التى صادرت أملاكه . وكان غردون من ناحية أخرى لا يثق فى 
اریز بل انه كاك قد آشار اعرا جه فق فرص 6:ولكنه عاد وغين رأية 
هذه المرة وطلب إصطحابه معه إلى الخرطوم . 

وأراد غردون أن يستفيد من وجود الزبير معه لالعملية سحب القوات 
المصرية من السودان بالذات . ولكن لاقامة نوع من الحكومة المحلية فى 
الخرطوم تحت رئاسته » و تخضع لسيطرة البريطانيين » فاعلن أن السودان محتاج 
إلى هذا الزعم السودانى قبل إحتياجه إليه هو الجندى الاجليزى » وذكر أن 
الزبير هو الرجل الوحيد الذى يستطيع نفوذه أن يعادل نفوذ المهدى » ويجعل 
الرعماء السودانيين المنضمين اليه يهجرونه » وهو الرجل الوحيد الذى تستطيع 


(1JDELEBECQUE; Jacques. Gordon et le drame عل‎ Khartoum. Paris, 


1936. p. 100. 
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إتجاترا أن تحاول إستغلال قدخلة للوصول إلى تسوية لكوك السودذاك . 

وطلب غردون من السير إيليفين بارج أن يرتب له مقابلة مع الزبير وف 
حضور نوبار . وكانت هذه المقابلة التى وقعت فى حضور ستيوارت وود 
ا O‏ تفق الجميع على أن 
صدره كان لايزال مليئا بالغل والحقد ضد غردون وإنضم القنصل العام 
البريطانى اليم فى هذا الرأى » وكتب إلى جرانفيل ناصحا بعدم إرسال الزبير 
إلى السودان فى ذلك الوقت » نظرا لآن حقده على غردون كان واضحاا . 

وهكذا حرمت هله النصيحة غردون من الرجل الوحيد. الذى كان فى 
استطاعته أن ينقذه » ورجا ينقد الخرطوم والسودان كله ا 
غرودن إلى الخرطوم ء وقد قدر عليه ألا يعود منها . ' 


( ۴ ) - رحلة غردون إلى الخرطوم : 


إصطحب غردون معه عند سفره إلى الخرطوم الكولونيل:ستيوارت الذى 
سبق أن زار السودان مستطلعا" وإبراهم فوزى ياوره المصرى » والامير عبد 
الشكور » أحد أقرباء سلطان دارفور السابق الذى أراد غردون أن يمنحه حكم 
هذه المديرية لكى يعمل على تخليصها من أيدى الثوار . وأخيراً فان الجنرال 
السير جيرالد جراهام أحد أصدقائه المخلصين قد سافر معه حتى كرسكوء 
وأعطى لنا صورة حية عن غردون الذى كان شديد الاعتداد بنفسه وواثقا من 
ار کن الأمور ی صلا م كين 

وكان الأمير عبد الشكور يعيش فى القاهرة » فاستدعته الحكومة الخديوية 
وأعطته كسوة مزركشة وطلبت منه مصاحبة غردون إلى إل !اردان لاحتلال 
دارفور » ودفعت له 7,٠٠١‏ جنيه . وكانت رحلته إذأً جزءا من سياسة إعادة 
الأسر الحاكمة القديمة إلى الستوداق + الاس التى تستطيع أن تحتفظط بنوع من 


)0غ( للمناقشة والمشادة بين غردون والربير أنظر تقرير الجلسلة فى ۲١‏ ا اة 4 ملحق 
برسالة بارج الى جراتفيل فى ۲۸ من يداير سنة No. 99. ۱۸۸٤‏ .141/192 .18.0 


(1) أنظر فيما سبق عن بعثة ستيوارت . 


= FAA = 


م ره ع عه كات بياب 


الولاء للخديؤ ولحماته الجدد البريطانيين . ولكن غردون كان يحتقر عبد 
الشكور « فكات غير مهذب معه على ظهر الباخرة ... ما إضطره إلى التزول 
فى أسوان وإعلان عزمه على عدم متابعة السفر . ولكنه كاف خاي له مي 
إنتظر بضعة أشهر ثم عاد مع أسرته الى القاهرة #4 


أرق اسي يغيلين بارج إلى لندن بعد سفر غردون | لى النيوكان مغلا أن 
غردون قد فهم جيدا أنه ذاهب إلى الخرطوم لتنفيذ سياسة الاخلاء» وأنه 
إعترف بحكمة هذه السياسة . ولكن الحقيقة هى أن غردون لم يكن قد قرر 
بعد إتخاذ .ى a‏ معينة » فانا نرى أن برقياته الأولى متضاربة » وكان 
يرسلها من كل محطة للسكة الحديدية » أو حطة محطة نهرية تصل إليها السفينة . 
والظاهر أن السير ايفيلين بار نح قد إعتبر هذه البرقيات أمورا شخصية وليس ها 
من | قيمة | إلا الدلالة على الآر اء التى كانت تنو راس ردو ؛ إذ أنه إمتنع 
عن مناقشتها رسميا . 3 ظ 

وماأن دحل غردون السودان حتى إقتنع بأن تجارة الرقيق لم تكن هى العامل 
الوحهد فى قيام الثورة المهدية » بل أنها كانت ثورة تعتمد على عوامل عديدة 
وليست ثورة .تجار الرقيق » رغم أن هؤلاء الأخيرين يشاركون فيا 0 ش 
الخال 000 فكرة إعطاء جنوب ل ل 
ل الي ا وا ب فا » ويعين 
غردون لإدارة تلك المناطق . 


وأبرق. غردون بهذه الفكرة للقنصل البريطانى فى القاهرة الذى أظهر قلقه 
وش أن يذهب غردون ا الك تامارها E‏ 


أمرها لغردواك: بألا يذهب الى أبعد من الخرطوم٠‏ . 


(1) STRACHEY, Lytton; Eminent Victorians. London. 1948. p. 271. 


“0. 141/198. Tél. No. 79. ۱۸۸٤ فيراير سنة‎ ١١ جرائفيل إلى بارج فى‎ )١( 
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ثم نبتت فكرة جديدة فى رأس غردون وإقترح على بارج أن يذهب للمقابلة 
المهدى » ولن يسمع أحد عن أخباره دة ص ادل سات المهدى 
أن يحتفظ .به كوديعة فى نظر الزبير » وبطبيعة الحال إضطر القنصل الانجليزى 


أن يحذر غردون من القيام بمثل هذه المغامرات . 


ووصل غردون الى بربر يوم ١١‏ فبراير وكتب إلى المهدى يعرض عليه 
السلم ولقب سلطان كردفان . ولكن المهدى لم يكن فى حاجة إلى أن يتقبل 
ذلك الانعام عليه بدأ شخص كان » خصوصا بعد أن فبح الإقلم وضم 
أهله للثورة وقضى على حملة هيكس التى أرادت التوغل فيه . وكان المهدى 
ثائرا على خديو القاهرة وسلطان القسطنطينية » ولايعترف لمما بأي سلطة على 
اروا فان أمد تعيينه فى سلطنة كردفان أو الإنعام عليه بهذا اللقب من 
أحد كبار .موظفى الخديو » أمزاً لايتمشى مع المنطق ولامع طبيعة الأحوال . 
وأخبرا فان السودانيين كانوا يعرفون غردون جيدا» ويعرفون' حكومته 
وأخلاقه وأساليبه » فضلا. عن أن المهدى لن يقبل ولاية الحكم من يد 
مسييحى . 

رغم غردون وهو فى بربر ببزيمة قوات الجنرال بيكر بالقرب من سواكن 
على ايدى الثوار . وكان هذا القائد قد قام بعملية حربية رغم تعليمات 
الحكومة الصريحة اليه » وقام بها على رأس جنود غير مدربين » واستخدم 
تشكيلات لاتتمشى مع طبيعة الأرض » فكاتت النتيجة هزيمة نكراء » وفراره 
وعودته لسواكن » بعد أن فقد معظم رجال الحامية وكمية كبيرة من 
أسلحتها . وكان معنى هذا إنتشار الثورة وإنضمام الأهالى إليها . وإعتقد 
غردون فى ذلك الوقت أن أحسين سياسة تتبع هى أن يلمح للمشايخالسودانيين 
بالسلطة وماقد يستفيدونه منها » وعمل على إغرائهم بالكفاح ضد الثورة» 
وذلك بان يعلن لهم أن البلاد ستصبح منذ ذلك الوقت ملكا لهم . وكان يعتقد 
أن رؤساء القبائل سيدافعون عن أملاكهم الخاصة أحسن من دفاعهم عن أملاك 
الخديو'. 


وإستدعى غردون حسين باشا خليفة مدير بر بر وكبار الشيوخ فى المنطقة 


.ويم ل 


E‏ وفع بسي نو وله 


المجاورة . وقرأ غلبم الفر مان السرى الذى أعطاه له الخديو » والخاص پا لحلا 
الشودان ىو كانت هذه هى:الطامة الكبرى::إذ أن رتجال القبائل اليك كاتا 
مضطر ين الى 0 إعلام r‏ حومة صر - الحماية عي 0 
وأفقدهم رن أ[ تار يتزرعون يها لقاو لثورة . 

وبالرغم من ذلك فان غردون قد عمل على تأليف لجنة للدفاع عن بربر مع 
حسين خليفة » فى نفس الوقت الذى اعلن فيه نية مصر على إخلاء السودان : 


وقد إجتمعت هذه اللجنة فى ٠١‏ فبراير وأعلنت إستلام غردون للسلطات 


العليا فى السودان( . وكان هلا العمل يتضارب ويتعارض تعارضا تاما مع 


ابلاغه السودانيين حقهم فى إختيار شيوخهم ورؤسائهم . ولم يكن لهذا البلاغ 


أى 0 الذى اول فيه خلق سلطة جديدة تحت إشرافه هوء 
الرجل الاجنبى شراف رجال العهد القديم الذين قامت الثورة ضدهم . 

وال شفرف یر مطح ننه عدوا من الشيوخ ذوى النفوذ » وأعلن 
رغبته فى رؤية الأهالى فى كل محطة لكى يتحدث اليم فعمل مأمورو المراكز 
على جمع الأهالى لرؤيته والتصفيق له » حتى وصل الى الخرطوم على ظهر 
0 التوفيقية » فى يوم ١8‏ فبراير 

00 غردون أن يظهر للها أنه جاء بعهد جديد سعيد للسودانيين 

مر بالافراج عن المسجونين وباشعال نار كبيرة أمام سراى الحالم » وبحرق 
سجلات الضرائب التى لم تكن قد جمعت » « والكرابيج » التى كانت 
تستخدم فى جمعها . ثم قام بعد ذلك بعمل غير متزن » وليست له أى سلطة فى 
القيام به » مما أغضب كل من حكومتى القاهرة ولندن عليه » ذلك أنه أعلن 
السماح بعودة تجارة الرقيق فى السودان » وكان ذلك العمل يتعارض مع 
المعاهدات التى وقعتها كل من مصر وتر كيا وانجلترا » والتى أصبحت قاعدة 
ثابنة فى القانون الدولى » لاجماع الدول على الاعتراف بها وعلى ضرورة 


(۱) بار ج الى جرائفيل فى ۱۲ من فبراير سنة F.O. 141/192, No. 176. ۱۸۸٤‏ 


الوم 


تطبيقها . وعلى أى حال فان غردود كان يحاول بهذا العمل تقليل حب 
السودانيين للمهدية » ولكنه أثبت جهله بالاسس والعوامل التى قامت عليها 
ثورة السودان » إذ أن من أراد إعادة تلك التجارة من بين السودائيين ٠‏ لم يكن 
إلا أقلية ضكيلة . 

ومع وصول غردون للخرطوم نجد أننا قد بلغنا حلقة جديدة من حلقات 
السياسة البريطانية فى السودان » وطوراً جديداً إمن أطوار تاريخ السودان . 


~~ 


الفصل الخامس والعشرون 


0 غردون فى الخرطوم 
فى نفس الؤقت الذى وصل فيه غردون الى الخرطوم وصلت الى سواكن 
لةه عسكرية «اليزية بقيادة الجنرال جراهام . وكان كل من اعلان عودة 
حرية تجارة الرقيق:فى الخرطوم » ونزول القوات البريطانية فى سواكن » افتغاتا 
على سلامة أراضئ: الدولة العهانية والوضع القام بها إرتكبته انجلترا رغم أنها 
كانت إحدى الدؤل العظمى التى تعهدت بامحافظة عليه بل وبضمانه . 


: حملة جراهام الأولى فى سواكن‎ - ) ١ 


ذكرنا أن .جكومة الخديوية كانت قد قررت بعد هزيمة الجترال هيكس 
إر سال قوات من بلوكات النظام بقيادة سرتوريوس باشا إلى سواكن » وقوات 
من السودانيين بقيادة الزبير رحمت » على أن توضع كلها تحت قيادة الجنرال 
بيكر » إرضاء اللحكو مة الانجليزية . ولقد فتش الخديو شخصيا على القوات 
السود قبل سفوها » ولكنها سافرت وحدها دون أن يصحبها الزبير . وكان 
رجال تلك القوة قد طالبوابدفعأمرتباتهم قبل سفرهم » وقام الزيير رحمت 
بطلب مبلغ ٦, ٠٠١‏ جنيه لصرف مرتبات رجاله » فاتهمته وزارة الحربية بعدم 
إظاعة لارام رار تار قرا عب وكات الاو قن ربوا آمو افر عل 
باحرة حربية بريطائية أقلعت إلى جبد ل طارق . 


وكات اعمات اة الجتر ال يكن قوم عليه" الق ات بعري 
ولكنه حرج من ترنكيتات فى يوم 4 فبراير على رأس ۳,۹۰ جندى ومعه ستة 
مدافع . وكان جنوده غير مدربين » وإستخدم تشكيلات لا تتمشى مع طبيعة 
الأرض ٠»‏ واي الان ببرقة كرا افقد ايا سم ر جال و اسل 
حصوضا أن معظم المصريين قد رفضوا إطاعة الأوامر لإطلاق النيران على 


ل ردانق 


e e 


السودانییں ٠‏ بل لقد إنضم عدد مہم إلى قوات الثوار فى أثناء المحر كة 
نفسهاا'' . وعاد بيكر إلى سواكن ليجدها فى حالة من الثورة العامة ٠‏ و كان 
ذلك بسبب واجود القوات السودانية . ولدلك فان الأميرالية أعرت بانزال فرق 
من مشاة الأسطول فى سواكن . وعملت على إرسال بعض الوحدات المصرية 
إلى السويس » والوحدات السودانية إلى مصوع . ثم إجتمع مجلس الوزارة 
البريطانى وقرر إرسال قوات بريطانية إلى البحر الأحمر » وذلك لإنقاذ طوكر . 
وصدرت الأوامر برقيا إلى القائد العام لقوات الاحتلال البريطانية فى مصر 
بار سال قوات للدفاع عن سواكن » تحت قيادة الجنرال جراهام . ولقد وصلت 
إلى سواكن بين ۲۹ و ٠١‏ فبراير » أى فى نفس الوقت الذى وصل فيه غردون 
إلى الخرطوم . 1 


(؟) - تدخل الحكومة العؤانية : 


إضطرت الحكومة التركية أمام هذا الموقف إلى أن تعلن آنا لا تقبل المساو مة 
فى مسكولياتها الخاصة بالدفاع عن سلامة متلكاتها المصرية » والتى يد حل 
السودان وملحقاتها ضمن نطاقها » ويكون جزءا لايتجزأ مها . وأشارت 
الحكومة التركية إلى أن الفوضى السائدة فى السودان رال ضعت القوانت 
العسكرية وإلى تضايق المصريين من إستمرار الاحتلال البريطالى لبلادهم › 
وأكدت أنه لايمكن القضاء على هذه الفوضى التى إستفحلت والثورة التى 
التشزت » إلا باستخدام هيبة السلطان وسيادته . وكان:-السودان فى غاية 
الأهمية. بالنسبة لمصر » وأعلنت تركيا أا هى المسؤولة عن رغاهية الأهالى ف 
كل تلك الأقالم » وعن إعادة الحياة إلى نصابها الطبيعى باستخدام سلطة الدولة 
صاحبة السيادة . و 


وشكا عريقى باشا » وزير اللخارجية التركية > من السياسة الى تقوم بها 
إنجاترا فى السودان » وذكر أنها لم تعرض على حكومته - الباب العالى - قبل 
تنفيذها » فقام غردون باعادة تجارة الرقيق فى تلك البلاد غ:زغم أن القوانين 


(1) JACKSON; 81, ©. Osman Digna. London, 1926. p. 66. 


A 


العثانية تلغيبا طبقا للاتفاقات الدولية . کا أنه قد عهد إليه باخلاء السودان من 
الإدارة والقوات والأهالى من المصريين . وأخيراً فان تدحل بريطانيا العسكرى 
على سواحل البحر الأحمر بمفردها قد ظهر واضحا فى حملة الجنرال جراهام . 
جا أن السفن الحربية البريطانية كانت لاتزال رأسية فى موافى مصوع وزيلع 
وبربرة » وأرسلت بعثة إنجليزية إلى يوحنا ملك الحبشة لمفاوضته فى شعون 
الحدود المصرية - الحبشية . ولذلك كان عريقى باشا قد عهد إل السقير 
التركى فى لندن بأن يقدم لا عراشل س بل فيا أن ر 
المحافظة على النظام فى الأراضى المصرية تقع على كاهل الدولة صاحبة السيادة › 
ويطلب منه تفسيرات عن البلا الذى أصدره غردون فى الخرطوم بشأث إعادة 
تجارة الرقيق' . 


وكانت الدولة العثانية تبدد با دي أن تقف مكتوفة الأيدى أمام 
هذا الموقف » ولكنبا لم تقم فى حقيقة الأمر بأى ,عمل إيجابى »> ولم يكن فن 
مقدورها القيام به إذ أنها لم تحاول الاستفادة من التنافس الدولى القاتم بين الدول 
العظمى . ولقد إدعت الحكومة البريطانية أن بقاء قواتها على سواحل البحر 
الأحمر لا يستدعى قلق الباب العالى أكثر من بقاء حامياتها فى الاسكندرية وفى 
القاهرة نفسها » وعلاوة على ذلك فان الأقالم السودانية كانت ملحقات 
مصرية » وكانت إنجاترا تعرف أنه يكفى لإرضاء تركيا أن تقوم هى - أى. 
إنجلئرا - باصدار نصريم رسمى تعان فيه أن بقاء القوات البريطانية فى السودان 
بمائل بقاء قواتها فى مصر » فهو موقت فى الحالتين » ولا يتعرض للسيادة العهانية 
أو يؤثر فيا . وإدعى اللورد جرانفيل أن هذه العمليات هى عمليات دفاعية 
أمام هجوم الثوار »> وأنها عمليات مؤّقتة » وأن الحكومة البريطائية مستعدة 
بمجرد إنتبائها منها لأن تتفاوض مع السلطان للوصول إلى حل أو إتفاق شامل 
لكل المسائل المصرية » وأنها لا بدف بها إلا الإسراع فى نجادة الحاميات والموانى 
المصرية » بقصد الحافظة على سلطة الخديو طبقا لفرمانات السلطان » و محاصرة 


. ۱۸۸4 عريقى باشا الى السفير التركى فى لندن فى 219 74 من فبراير سنة‎ )١( 
5.12. Vol Lxxxviii, Egypt, No. 12, (1884). (c. 3969). No. 128. and No. 153. 


“qo —‏ مه 


المنطقة الثائرة . منعا من إمتداد الثورة إلى الصمة الأخرى للبحر الأحمر' 


ر۳ ) القنال فى السودان الشرقى . 
وفى أثناء هذه الفترة جمع الجنرال جراهام قوة تبلغ ٠,٠٠۰‏ جندى فى 
ترنكيات بقصد السير إلى طوكر » وجهزها بالمدافع الرشاشة . وكان عثان 
دقنه قد سيطر على كل شرق السودان باستيلائه على طوكر » وساعده على 
ذلك على السيطرة على كثير من القبائل . ولقد بلغ عدد الثوار فى التب 
٠‏ مقاتل تقرييا » ولكنهم إضطروا إلى ترك ألفين منهم على أرض 
المعر كة » وذلك أمام قوات جراهام البريطانية » علاوة على أربعة مدافع كروب 
وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر . ولم تكن شجاعة الثوار لتعوض كمية 
النيران التى صبتها عليبم المدافع الرشاشة الانجليرية . وترك جراهام سرية من 
الجنود فى التب » ثم تقدم صوب طوكر فى أول مارس'" . ولقد ساعد إقترابه 
الحامية القديمة التى كانت محاصرة منذ ستة أيام على الخروج » والانضمام 

للحملة فى ترنكيتات . 


وتمكن الانجليز من احتلال تماى فى ١‏ مارس » وخسر عثان دقنه ألفى 
مقاتل اخرين . ثم قام جراهام بمظاهرة عسكرية وإبتعد عن سواكن لمسافة ١١‏ 
ميلا » فبلغ هندوب على طريق بربر » ولكنه شعر باستحالة التقدم أكثر من 
ذلك فى مناطق صعبة ومعادية . وعلى أى حال فان الحملة كانت قد انتقمت 
لجريمة الجنرال بيكر » كا يقول الإنجليز » وكانت فى حقيقة الأمر قد نجحت فى 
إبعاد الثوار عن الشاطىء لالمنعوهم من العبور إلى بلاد العرب » ولكن 
عنعوهم من الاتصال بالأجانب ومن شراء الأسلحة . 
٠‏ ولقد بقيت هذه الحملة مدة قصيرة فى سواكن ثم سحبت منها » وتر كنبا فى 
أيدى القوات المصرية والسودانية . أما فى الخرطوم فان غردون كان قد بدأ 
4 جرانفيل الى دافرين فى ۲۹ من فيراير سنة 1884 . 


S.P. Vol. Lxxxviii, Egypt No, 12. (1884). (c. 3969). No: 4 and 175. 
(2) JACKSON, H. C., Osman Digna. London, 1926 pp. 71-73. 


كا 


صفحة جديدة من صفحات السياسة البريطانية في وادى النيل . 


(4)- غردون وطلب الزبير : 


بدأ الجترال غردون مهمته فى الخرطوم دون أن يظهر من بعد النظر مغل 
ما أظهره مساعده الكولونيل ستيوارت . فاعتقد منذ وصوله إلى الخرطوم أنه 
جاء إلى السودان محرراً » ولكن سرعان ماتبلور شعور السودانيين نحوه » 
وشعر هو بالاتجاه الطببعى هذا التبلور » فاضطر إلى تغيير إتجاهه بشكل يجعل 
منه أكثر تطابقا مع أوامره التى استلمها من لندن . 


سرعان ما شعر غردون بتلك الحمى التى سادت السودان فى ذلك الوقت . 
حقيقة أن جنوده كانوا من المصريين والسودانيين » ولكنه كان أجنبيا قبل كل 
سىء 5 وكان غردون يعبر ~ بالنسبة لتلك الجماعة من الثوار الذين كانوا 
بأسفون على الغاء تجارة الرقيق - أكبر عدو قديم » وأخذ إتجاه الثورة الدينى 
بزداد وضوحا بعد وصول غردون المسبحى . وشعر غردون إذن بنواع من 
العرلة النفسية » وشعر أنه لن يقدر على عمل أى شىء بمفرده » فأخذ يطلب 
من الحكومة الانجليزية فى كل يوم طلبا جديداً ويقترح عليها إقتراحا خاصا . 

وكان إقتراح غردون الخاص بارسال الزبير هو أكثر الاقتراحات التى ألم 
عليها » وم يكن يدف من هذا إلا تو كيد فصل السودان عن مصر > وتوكيد 
سيطرة إنجلترا على شكون السودان . ولقد إستطاع فى هذه المشالة أن وكست 
تاييد السير إيفيلين بارج ۽ وهو من إعتبرته إنجلترا خبيرا فى الشئون السودانية » 
ری أن. ستيوارت الذى کان مترددا بهذا الموضوع تمع المنادى فيد هذه 
المشرو ع كل التابيد » وسياسف مر الاسف على رفض الحكومة البريطائية له . 

وأبرق غردون يوم وصوله للخرطوم إلى السير إيفيلين بارج أن جرد 
الإخلاء دون تنظم سلطة مر كرية تخلفة سيكون بداية للفوضى العامة فى كل 


ج 


السودان » کا أن تعيين حا لا يتمتع اتا الحكومة. سيؤدى إلى نمس 
النتيجة » ولذلك فان غردود قد أوصى كوم البريطافة پان شل تعيين تعيين حاکا عر 
السودان دون أن تأحد عل بفسها أى مسو ولية مخصوص ا أو الأموال ١‏ 
وأصر غردون على ضرورة تعيين الزبير فى هذا المنصب » لأنه الرجل الوحيد 
الذى يتمتع بالكفاية » فضلا عن أله و ى الو ان3 .. وعزز ستيوارت 
٠‏ فة غردون . أما السير إيفيلين بارج فقد وافق على هذا الاقتراح ولكنه أصر 
على ضرورة إعطاء تعليمات كتابية للزبير » تشرح له أن عليه الاعتاد على 
موارده وحدها للاحتفاظ بمركره . وذكر أن فى إستطاعة الحكومة المصرية أن 
تعطيه مبلغا بسيطا من الال لكى يبدأ به ء ولكنه أصر على أن تكون مراسلاته 
المقبلة مع الحكومة المصرية عن طريق ممثل انجلترا فى القاهرة''' و هكذا نرى أن 
إقتراح غردون كان يبدف إلى إقامة حكومة وطنية فى السودان تحت الحماية 
البريطانية » وكان على مضر أن تدفع ميزانية تلك الحكومة الجديدة » التى 
يرأسها سودانى » والتى تشرف انجاترا على علاقاتها ع تما فى ذلك 
علاقاتها مع مصر نفسها . . 

و غردون يصر على ضرورة إرسال الربير حتى يضمن نجاح مهمته 
هو » لان وجود هذا الرجل هو الث شىء الوحيد الذى يستطيع أن ينبى القطيعة 
الواضحة بين الرأى العام وبين غردون . ولقد أكد الجرال أنه ليس هناك أقل 

سبب للخوف من مصارحة شخصية بينه وبين الزبير طالا كان هذا الأخير 

يعرف أن المعونة المالية التى تصله و 0 غر دون 1 

ووجدت الحكومة البريطانية نفسها فى موقف حرج » وخخاضة إزاء الرأى 
العام البريطالى » واحتجاجات جمعية منع تجارة الرقيق . وكان غردون قد بدأ 
باعادة تجارة الرقيق فى السودان » وأحذ الآن يطالب بارسال الرجل الذى كان 
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أكبر تاجر الرقيق فى الأقالم السودانية . ولم تكن الحكومة البريطانية مستعدة 
للتفكير فى هذا الأمر » وكانت ترفض كل مسؤولية تنتج عن إرساله . 

ولقد عزز السير إيفيلين بارج مرة جديدة طلب غردون » ولكن حكومة 
لندن أجابت بأن هذه الحجج ليست من القوة التى تسمح ها بمعادلة 
الاق اتا لاما لاقيو E‏ رلا 
إرسال أى مساعد مسلم آخر » وكذلك إعطاء أى مبلغ معقول من الال » 
يراه غردون ضروريا لكى ينفذ أهداف مهمته بنجاے . 

وكتب غردون تقريراً جديداً ملحا فيه على إرسال الزبير » وتعدث فى هذه 
المرة عن إمكان إرسال جميع الموظفين من الخرطوم إلى بربر مع ستيوارت » أما 
هو فسيكتب إستقالته من خدمة الحكومة البريطانية » ثم يأخذ البواخر والمخازن 
A‏ ستواء وبحر الغزال » ويعتبر أنها تتبع للك البلجيك . وقد 
يكون هاا حلا بالنسبة لغردون نفسه » ولكنه م يكن معقولا بالدسبة لا للسودان 
ولمصر ولتركيا وللامبراطورية البريطانية . ولم يكن من السهل تنفيذ هذه 
PN‏ السير إيفيلين بارج الجنرال غردون بالبقاء فى الخرطوم طول 
000 الأمر على لندن » وألا يقرر أى شىء بالنسبة لمديريات حر 

لغرال وخط الاستواء . 


وواصل غردون طلب الزبير » وطلب إرسال قوات بريطانية إلى بربر ء 
ولكن الحكومة البريطانية لم تكن لتقبل أيا من هذه الطلبات . وأما ذا رافق 
غردون أن الإسراع فى تنفيذ عملية الجلاء سيمنعه من أن يقوم بمهمته . وأن 
مكوثه فى الخرطوم لفترة أطول سيساعده على إقامة حكومة ثابتة » فان 
الحكومة البريطانية كانت مستعدة لكى تسمح له خرية البقاء . أما فى حالة 
صعوبة تنفيذ إقامة الحكومة") , فان على غردون إخلاء الخرطوم وسحب 


حاميتها وإحضارها بنفسه دون اک . وعل أى حال فان الحكومة البريطانية 
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كنك تمن إن Ra‏ غردوت ) عدف ديه وال فت الضرورى لإخلاء 
السودان بطريق سلمى . وأخيراً فان فكرة إرسال الزبير إلى المخرطوم قد 
رفضت نائيا. 

وكان هذا الرفض البات سببا فى 'نشوب الخلاف بشكل نا بين حكومة 
لندن ومبعوثها فى الخرطوم . فاعتقد غردون أن حكومته تريد فرض رأيها 
عليه وآن تحرمه من حرية الحركة » وتقطع عليه خط التراجع . وإعتقد أن 
رفضها الموافقة على إرسال الزبير لإخلاء 00000 يفرض عليها 
مسؤولية إنقاذه هو فى وقت قريب . وإذا كان على الحكومة البريطانية أن تحدد 
مسؤويتها هو .. فلم يكن عليها إلا أن تقبل إستقالته من هذه المهمة . ولكن 
شيعا من هذا لم يقع . وفقد غردون سيطرته على أعصابه » ولكنه بقى فى 
الخرطوم مدعيا أن شرفه الشخصى يحرم عليه التخلى عن من عهد بهم اليه . 


08-5 ) - طلب الامدادات : 

وكانت إنجاترا تتؤوقع حدوث اضطرابات فى مصر وف الصعيد بشكل 
خاص نتيجة لتنفيذ سياسة إخلاء السودان » ولذلك فانها قررت إرسال قوات 
i‏ جيش الاحتلال البريطانى إلى الصعيد » لكى تحاول السيطرة على الموقف 
هناك ف أثناء رقو ع عملية الانسيحاب من ١‏ السودان » مع إحتلال وتحصين كل 
من وادى خلفا وكروسكو كمححطات للحدود » بينا تجمع بقية القوات فى 
انان » و كان على القيادة الحلية أن تقرر المكان الذى تقابل فيه قوات الثوار إذا 
شر عت اهجوم على مصر''' . ومعنى هذا أن تضمن إنجاترا بقاء النظام القائم فى 
:مصر وبقاء الانجليز فيا 


2 وف خلال ذلك الوقت طلب غردون القيام مظلاهرة عسكرية بريطانية تجاه 
0 جرائفيل إلى بارج فى ٠١‏ من أبريل سنة ١8814‏ ش .211 F.O. 141/190. No:‏ 


ا 


الفصل » ونظراً للأخطار الجسيمة التى قد تتعرض لها الحملة من الناحية 
العسكرية() . 

ودفع ذلك القرار السير إيفيلين بار تج | إل طلب إرسال قوات بريطانية 
وهندية إلى سواكن بعد أن إنسحبت منها حملة الجنرال جراهام » ولكن رفض 
حكومة إنجلترا کان نبائيا » وإدعت 3 مهمة غردون مهمة سلمية› وأن 
إرسال حملات إلى شرق السودان يتناف مع هذه السياسة . والواقع أن بعد 
السافة وطبيعة ار ومناخ الإقلم وانتصارات الثوار » كانت هذه العوامل 
م ا له السياسة التى لن تكون إلا مغامرة 
شديدة الخطورة . ۰ 

إتسعت الحوة إذن بين الخرطوم والقاهرة من ناحية » وبين القاهرة ولندن 
من ناحية أخرى . وشهدت المراسلات بذلك التردد الذى ساد فى لندن فى 
تلك الفترة بخصوص الخطة اللازم إتخاذها للسودان '. ولقد إقترح غردون على 
السير إيفيلين بارج فى خلال شهر أبريل إرسال قوة تركية مدعيا أن ٣,٠٠٠١‏ 
من المشاة وألفاً من الفرسان الأتراك يستطيعون أن يهوا المسألة ويقضوا على 
المهدى نهائيا فى أربعة أشهر . فاجتمع رؤساء السلطات البريطائية فى القاهرة 
وقرروا أن إستخدام الأتراك فى السودان يتعارض مع السياسة التى دافع عنها 
غردون حتى ذلك الوقت . ولم يكن هناك من الوقت مايسمح بتدريب أى 
قوة .من الأتراك وإز سالا إلى غردون بسرعة| . وكانت القوات التركية الوحيدة 
الى تصلح للقيام ببذه المهمة هى وحدات جيش السلطان » وسيترتب على 
إرسال مثل هذه القوات للسودان كثير من التعقيدات السياسية(“ . ولقد 
عرزت الحكومة البريطائية رأى سلطاتها فى القاهرة ؛ وعارضت ف إزسال 
قوات ثركيّة قائلة.: و إن هذا الأجراء سيضبب: فى تعديل نام للسياسة الأصلية 
لحكومة صاحبة الجلالة » وهى السياسة التى تبدف إلى فصل السودان عن 
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عر 6 وإغاذة الاستقلال السابق إلى أهاليه 04 . لم تكن المسألة إذن من 
وجهة النظر البريطانية مجرد سحب السلطات المصرية من السودان وترك الباب 
مفتوحا لعودتها مرة أخرى » بل كان فصل جنوب الوادى عن شماله » وقطع 
كل علاقة بين السودان والامبراطورية العثانية . 

ولا كان إرسال إمدادات للسودان قد يدفع غردون إلى إطالة مدة بقائه › 
فقد رفضت انجلترا إرسال أى قوات بريطانية أو هندية أو تركية . ا أن السير 
ايفيلين وود سردار الجيش المصرى الجديد قد رفض إرسال أى وحدات من 
الجيش الموضوع تحت قيادته للسودان مذعيا أنها لاتستطيع أن تنزل المعركة إلا 
إذا كانت مؤيدة بقوات بريطانية"“ . وقبل وود بذلك تحمل مسؤولية عدم 
كاب ندري شاه الا اي اللي المصرى الحديث » بدلا من أن يتحمل 
مسؤولية افسناد السياسة البريطانية فى السودان بارساله جنود مصر إلى هذا 


الإقلم : 


(2)5- حصار الخرطوم: 


١‏ بدأت قوات الثوار تحاصر مدينة الخرطوم فى خلال شهر أبريل » وإقترح 
غردون على الحكومة البريطانية الانسحاب إلى مدير ية خط ak‏ 
مسؤولية إخلاء الحاميات المصرية من سنار وكسلا وبربر ودنقلة » وابلغها انها 
ستضطر فى يوم من الأيام إلى أن تحارب المهدى وتبزمه » حتى يتسنى ها البقاء 
فى مصر نفسها. ولكن حكومة لندن طلبت منه بيانات عما إذا كانت 
الخرطوم مهددة بالفعل » وعن ثياته المقبلة وتحركاته فى السودان » وإن كان 
يرغب فى قوات تساعده على عملية الانسحاب » على أن تستخذم فى عمليات 
دفاعية فقط » وعن عددها ووحداتها والوقت الذى ترسل فيه والطريق الذى 
كاي نكو مركو دن ردانق ی أنرهة + ون كن کر من 
(؟) جرائفيل إلى ايجرتون فى أول مايو سنة 1884 . 


5,2, Vol. Lxxxix, Egypt. No. 20 (1884) No: I.P. 3. 
(3) WOOD, Evelyn, Form midshipman to field- marshal, London. 1906. 


Vol. Il. p. 165. 


SDs 


المؤرخين يرون مہا ترددا فلا يخفى على الباحث المدقق أنها كانت تنتظر وقوع 
ثىء ابا قات باردة ٠.‏ 


(1)- سقوط بربر 

وبدأت الأحداث تتكاتف على عزل غردون فى الخرطوم » فأحاط الثوار 
بالعاصمة السودانية » واستولوا على بحر الغزال فى شهر أبريل.» وقطعوا 
مواصلاتها مع العام الخارجى . وى ١9‏ مايو نجح الثوار فى الاستيلاء على“ 
بربر » التى كانت مفرق طرق كبير الأهمية » والنقطة الوحيدة التى يمكن 
الارتكاز عليها لإنقاذ الخرطوم » سواء عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق 
ارو ار ا جل ترقا و ی ) 
وقام المستشار المالى الانجليزى بانذار الحكومة المصرية أنها لن تتمكن من دفع 
رواتب موظفيها لو دفعت أى مبلغ من المال للسودان » وقال جرانفيل أن 
الحكومة البريطانية كانت دائما مستعدة لترويد الحكومة المصرية بالنصائح 
الخاصة باخخلاء السودان » وكان هذا هو 50 غردوك » 
ولكن على الحكومة المصرية أن تتذكر جيدا أن وجود الحاميات المصرية فى 
السودان ومديريات خط الاستواء وبر الغزال ليست أصلا من أعمال الحكوعة 
الانجليزية التى لايمكن أن تعتبر مسؤولة عن الاجراءات التى يقوم بها 
الختصون » ولاعن نتائج فشل هذه الاجراءات . تبجح ودفع لمصر إلى 
طريق الحاوية » وانتظار وترقب للاستفادة من الموقف : 

وكان الميجر هنتر فى خلال ذلك الوقت يصر على ضرورة إخلاء موانى 
البحر الأحمر وسحب القوات المصرية من بربرة وزيلع وتاجورة وهرر » ونجد 
ا 
مسألة الحدود السودانية الحبشية وإ وإقلم البوغوص . ولما طلب الباب العالى من 
الحكومة البريطانية تفسيرات رسمية عن هذا النشاط ردت وزارة الخارجية 
الإويطالية اا لاتستطيع مناقشة المسائل المصرية مادامت المسألة السودانية 
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هد 


باقية بغير تسوية . وكانت انجلترا تريد أن ترث هى والحبشة أملاك مصر 
ميناء مصوع ليو حنا الرابع . أما بقية الموالى فقد وضعت انجلترا شرو طا لعو دتما 
إل تر کيا » يتنافى قبولها مع إستقلال الدولة العؤانية »و مع المعاهدات التى 


A تعن‎ 


وأرسلت السلطات البريطانية فى القاهرة الميجر كتشنر للقيام بأعمال 
اخابرات فى شمال السودان علاوة على تعيينه « مندو با للخديو » للمفاوضة مع 
النشاريين والقبائل الأخرى المحلية » وكان أول تقريز له فى مشي الأهنية > إذ 
أنه أعلن فى يوم 71 يونيو سقوط بربر فى أيدى الثوار منذ تسعة أيام . 

وأصبح إتصال غردون مقطوعا تماما بالعالم الخارجى » وإزداد حصار الثوار 
للخرطوم نفسها . 

وقررت الحكومة البريطانية إرسال اللورد نورثبروك إلى مصر لدراسة الحالة 
المالية فيبا . وحشيت إنجلترا أن يعتقد الخديو أن لهذا المندوب سلطة مناقشة 
مسائل البحر الأحمر وهرر » فاسرعت وأبلغت مصر أن إمتداد الحكم المصرى 
على المناطق البعيدة لا يتمشى مع مصلحة مصر » ذاكرة « أن مصر لم يكن ها 
ولن تكون ها السلطة المالية أو القوات العسكرية الكافية لتبرير توسع أراضيها 
فيما وراء حدودها التى هى الصحراء الكبرى فى الجنوب »> ولذلك فان 
حكومة صاحبة الجلالة [ الملكة] تومن بأن النصيحة التى أعطتها لصاحب 
السمو [ الخديو ] بالانسحاب من السودان كانت معقولة وضرورية » وأنه ليس 
لديها النية مطلقا فى التفكير فى هذا القرار" » . أما سواحل البحر الأحمر 
وخحليج عدن فان بريطانيا كانت حريصة على أن تضع قدمها فى تلك المناطق , 
فكان الاميرال هيويت قد وضع معاهدته مع يوحنا ملك الحبشة . وكان 
الماجور هنتر ججمع التوقيعات على معاهدات الحماية من رجال القبائل المحيطين 
بزيلع وبربرة » وكان يرتب الاخلاء الاجبارى لحاميات مصر وسلطاتها من 
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غردون المخاصر فى الخرطوم . 


حكومة لندن قد 


۴ 0 


ر 


أما فيما 


بخص سودان وادى النيل فان 


البااب الاسع 


بريطانيا والإنقاذ 
الفصل السادس والعشرون 


حملة الإنقاذ 
ر ١‏ ) - مناورات الاحزاب البريطانيسة : 


كانت إنجاترا منذ إرساها غردون إلى السودان تخشى تدحل فرنسا فى 
الشعون المصرية . الأمر الذى يهدد الموقف الدولى . ولقد كان من الممكن 
استغلال أى كارثة عسكرية تقع فى الخرطوم أو غيرها أو أى مذبحة يذهب 
ضحيتها بعض الاور بيين لمهاجمة السياسة البريطانية فى السودان » خصوصا بعد 
قرار الانجليز الخاص بترك هذه البلاد للفوضى ولتجارة الرقيق . ولقد إتهم 
القنصل الانجايزى ف باريس المسيو بارير قنصل فرنسا العام فى القاهرة بالعمل 
على حث دولته على إتخاذ موقف إيجابى فى المسألة المصرية » وبحث المصريين 
على إتبام انجلترا بكل مانزل بمصر من مصائب » ناصحا لهم طلب المعونة من 
فرنسا مذكراً إياهم فى كل مناسبة بأن انجلترا كانت تجبر مصر على دفع تكاليف 
جيش الاحتلال حتى تمنعها من الحافظة على مركزها فى السودان . وأخيرا فانه 
كان قد فسر هزية الجنرال بيكر على أنها مظهر من مظاهر ضعف انجلترا الذى 
يسهل أى تدخجل فرنسى فى شئون مصر' . 

وكان موقف الوزارة البريطانية سينا فى إنجلترا نفسها » خخصوصا وأن 
اظن فد إمعلرا مسال غردرن لماجة وزارة خوب الا رار وتان 
الموقف من الدقة يمكان » لحصوصا وأن الجناح الراديكالى فى :حزب الأحرار 


(1) NEWTON; Lord Lyons. London, 1913. p. 323. 


نفسه كال معاديا لفكرة تحمل بر يطانيا لأية أعباء مالية أو مجهودات عسكرية 
ورعم ذلك فان ورارة جلادستون كانت هى التى إختارت عردوں الذى 
هددت كل برقية مس برقياته سياسية الحكومةى وأعطت امحافظیں اا 
جديدة ضار بون بها حزب الأحرار . حقيقة إن الورارة كانت قد أعلنت عند 
إختيار ها لغردون عدم تحمل أى مسؤولية ناتجة عن هذا العمل الجديد » أو أى 
كارثة قد تقء ع أو يتسبب فما ذلك القائد وهو فى خدمة الحكومة الخديوية . 
ولك الواقع هو أن هده المسؤولية بقيت ملقاة على عاتق الحكومة البريطانية . 
وعمل المحافظون على الاستفادة من برقيات غردون لمهاجمة الوزارة ومحاولة 
إخراجها من الحكم . ولم تحاول المعارضة بحث برقيات غردون ومعرفة ماإذا 
كانت تتضارب بعضها مع بعض » ولكنها إدعت أنها تؤيد الجنرال تأييداً تاما . 
ونادت باجابة طاباته كاملة بيغا إنتقده حرب الأحرار #الأنه حل عل قل 
سياسة الحكومة بعد أن قبل تنفيد هذه السياسة . وهذا هو السبب ب الذى جعل 
امحافظين يدعون أن حزب الأحرار e‏ 
على الاستفادة من ذلك فى مناوراتهم البرلمانية . وأمام الرأى العام . 

وماأن تأكد جرانفيل من أن غردون يتصرف بطريقة تتعارض تام التعارض 

EE‏ إستدعاءه إلى لددن » وطالب على الأقل 
إبلاغ غردون أنه سيكون مسؤولا شخصيا عن كل إمتداد لإقامته فى 
الخرطوم . ولكن الوزارة رفضت اتخاذ هذا الموقف . وكانت الوزارة نفسها 
تشهد نبارين و اتجاهين مختلفين فى داخلها : فكان البعض يعتقد بضرورة إرسال 
حملة إنقاذ للخرطوم » خصوصا بعد أن حرموا على غردون ترك السودان 
بطريق الجنوب ء وكان البعض يشعر بأن غردون لم ينفذ التعليمات الرسمية » 
وأن الوزارة لا تستطيع أن تتحمل أى مسغولية تجاه » وكان هذا القسم الأخير 
يقول إن غردون قد أرسل لإخلاء حاميات السودان » وأنه قد بقى هناك لتنفيذ 
سياسته الشخصية ‏ ولا يمكن لحكومة ما أن تضحى بال مال والرجال فى سبيل 
إنقاذ أى ضابط مهما كان ممتازاً » من الموقف الناتج من تي 


- ا .ع - 


عدم تنفيذه لاو ام( : 


وإزداد القلق على غردون فى كل يوم وقام راندولف تشرشرل باستجواب الحكومة 
عن الحالة فى السودان » وموقف الحكومة من غردون » وسياستها المقبلة تجاه تلك 
البلاد » ثم إنتقد فشل الحكومة فى إقامة المواصلات بين سواكن وبربر » ولفت 
النظر إلى موقف غردون الخطير فى السودان » وسأها إذا كانت ستبقى غير 
مكترثة أمام مصير الرجل الذى عقدت عليه الآمال لكى يخرجها من 
مشكلاتها » وتتخلى عنه دون أن تحاول القيام بأى مجهود فى سبيله . وواصلت 
صحف الحافظين الحجوم » وأصبح المياج شاملا وإزداد التوتر حتى بين صفوف 
المؤيدين للوزارة . 
وأحذت فكرة إنقاذ غردون بحملة عسكرية فى الظهور خلال شهر أبريل سنة 
٤4‏ حينا طلبت الحكومة رأى الخبراء العسكريين فى هذه المسألة.. ولقد 
نصح ولسلى فى ۸ أبريل باتباع طريق النيل » وأشار إل 30 وصول القوات إلى 
بربر قبل ۲١‏ أكتوبر لأ غردون لا يستطيع المقاومة إلا إلى ٠١‏ نوفمير . ولكن 
الجنرال ستيفنسون إقتر ح فى ٤‏ مايو طريق سواكن بربر 0 فضل الجنرال وود 
من ناحيته صحراء كروسكو » ذاكراً أنه لايمكن | إستخدام طريق النيل قبل شهر 
أكتوبر » ووافق ولس على هذا الرأى مقرراً إمكان السير إلى كروسكو فى شهر 
أغسطس بينا لايمكن استخدام طريق سواكن شهر سبتمبر . ولم ينع هذا 
00 البريطانية من التفكير فى إستخدام الكبابيش لانقاذ غردون » وتحاولة 
بعض الرؤساء المسلمين فى المنفى فى باريس التدخل وإخراجه من الخرطوم » على 
شط ألا يعود للأراضى المصرية قبل عشر سنوات على الأقل . 
وعلى أى حال فان الحكومة الريطانية قد طلبت من البرلان التصويت على 
مصروفات تسمح لحا - إن لزم الأمر - باتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ غردون . 
كان ذلك فى ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۸٤‏ 2غ وذكر اللورد هارتنحتوك » وزير 
الحربية » أن . الحكومة كانت فى سبيل إتخاذ الإجراءات الفعالة لعدم تحمل 
FITZMAURICE, Lord Edmond; The life of Granville. London,‏ )1( 
Vol. Il. p. 388.‏ .1905 
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المسؤولية . 


( ۲ ) مقف السلطات العسكرية 

طالت التردد فى لندن بتيجة لعدم إتفاق رجال السياسة امع السلطات 
العسكرية على رأى ف الموضوع ٠‏ وتفاهم اللورد هارتتجتون مع اللورد 

جر انفيا 0 ن المستحيل الوصول إلى قرار بشآن دتقلة قبل أن تضع 
الحكومة سياسة واضحة لارسال حملة تساعد غردون وحامية الخرطوم عل 
الانسحاب إلى مصر . ولم تكن لندن قد إستلمت أى رسالة مس غردون منڏ 
ثلاثة أشهر > و کان من الطبيعى أن يسود الاعتقاد بان مر کر غردون قد أصبح 
خمطيرا . وأن قوات الثوار ار العامة للعاصمة السودانية كانت أكثر قوة ما أشيع 
عا , 

ول يكن م ن السهل القيام بعملية حربية على الطريق الموصل من سواكن 
ري لأن إنشاء خط حديدى لامک البدء فيه قبل نباية فصل الصيف من 
ناحية » ولأن قوات عئان دقنه كانت قد ازدادت عدة وعددا » بعد سحب 
قوات الجنرال جراهام من سواكن من ناحية أحرى . ولكن وجود قوة 
عسكرية فى سواكن سيكون له أثر على الحالة فى جنوب مصر » وسيساعد على 
عملية الانقاذ التى ستسير مع النيل . ورغم الصعاب التى كانت تعترض هذا 
الطريق اوش فان اللورد ولسلى كان يعتقد أن فى استطاعة قوة تبلغ . 
أو ٠‏ ,لا جندى - ترسل إلى وادى حلفا فى أول أكتوبر - أن 0 
ا بعد ثلاثة أشهر . 

وكان غردون قد شرح فى إحدى برقياته الصادرة فى ۲۸ مارس أن لديه 
4 قذيفة لداع الكروب.: فكتب ولسلى إلى حرانفيل بمجرد إستلامه 
لهذه البرقية فى ۲۷ يوليو اا إذا a‏ غردون عشرة قذائف فى كل 
يوم فلن يبقى لديه فى الحازن إلا ٠٠١‏ قذيفة فقط » و هى إحتياطى غير كاف 
ويمكن أن ينتبى على هذا المنوال فى ١۷‏ اط . ماذا سيعمل غردون 
إذن ؟ . كانت داوريات النهل متوقفة على وجود قذائف المدفعية » و كانت أي 


2 


ميزة لغردون على الثوار هو تمكنه من « تنظيف » الجهات المحيطة بالخرطوم 
٠‏ بئيران مدفعيته . ولا كان من الصعب عل غردون صناعة هذه القذائف محليا فى 
الخرطوم . فسيكون من شبه الموْ كد أن يقتله الثوار أو تفظو | به أسيرا مجر د 
انتباء قذائف مدفعيته . سيضحى يغردون فى الحالة الأولى » وفى الحالة الثانية 
ستضطر انجلترا إلى تجهيز حملة ممائلة « لحملة الحبشة » لكى تفك أسره . 
وعلى العكس من 


ګګ 


مصاعب المستقبل . 


ذلك فان حملة صغيرة ترسل من الآن ستغنى عن كل 


ولم يكن معنى هذا بای حال من الأحوال هو مجرد إخراج غردون من 
الخر طوم 2 بل كان هدف الساسة البريطانيين والرجال العسكر بين هو الوصول 
إلى الخر طوم ء ثم إتباع مايترالى هم بعد ذلك ف هذا الاقلم وف مديرية دنقلة 
وشرق السودان:. وكان يلزمهم لتنفيذ سياستهم وصول قواتهم إلى الخرطوم . 
وسنلاحظ أن إنجلترا ستتدحل بقوات « بريطانية.» فقط فى تلك الحملة 
المقبلة . 

وغل أى ال فان الک هة البزيظانية قزرت ارا ازال ك دق 
مع نية السير حتى الخرطوم ووافق البرلمان على الاعتهادات اللازمة“ . ولكن 


السلطات العسكرية واصلت مناقشتها » ووافق هارتنجتون: على طريق النيل . 


الذى كان ولسلى قد أوصى به » وإختار هذا القائد لقيادة الحملة . وكان على 
وكان كل من كتشنر والجنرال ستيفنسون قد أوصوا بعبور صحراء البيوضة 
بسرعة وبوحدة صغيرة حسنة التدريب والتنظم » ولكن وزارة الحربية رات أن 
فرص نجاح هذه الخطة ضعيفة » وأن أخطارها قد تكون جسيمة » وأن هزيتها 
قد تؤدى إلى نتائج فى منتبى الخطورة . وهكذا تقرر إرسال حملة « البواخر » 
التى ندل تكاليفها على أنها ليست جرد إخراج غردون من الخرطوم » بل محاولة 


S.P. Army Estimates. Vol. : مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ جنيه استرلينى - أنظر‎ )۱( 
XLVIH, (1884). Relief of Gen. Gordon. p. 459. 


کل 


البقاء فى العاهدمة السودانية بعد الوصول اليا . 

وجاء قرس الحكومة البريطانية بعد تأخير » ولكنه كان قرارا هاما جسم 
العاقبة » خصوصا فى وقت توترت فيه العلاقات مع روسيا بشان اسيا 
الوسطى » وظهرت الحرب مع روسيا وكأنها على الأبواب » وساءت فيه 
علاقات اجلترا مع الانيا » وتعقدت المسألة الإيرلندية . 

و کان was‏ باعادة فتح هذه البلاد » 
حكومة 0 5 ٠‏ المسؤولية E‏ وف 1 الحو من العلاقات الدولية 


( ۳ ) - حملة الجترال ولسلى : 


عينت انجلترا الجنرال اللورد ولسلى قائدا عاما فى مصر » وأصدرت تعليماتما 
إلى الخنرال ستيفنسون قائد عام جيش الاحتلال البريطانى باعطائه كل معونة ' 
787 
المصرية فى فى ذلك الوقت قت عل ادود عاملة عل تحضين ١‏ سوان وكروسكو 
ووادى حلفا . فأصدر ولسلى أمره إلى الجترال وود سردار الجيش المصرى 
بالاصطلاع مع رجاله بعبء التشهيلات للحملة الجديدة . 


وصل ولسلى إلى وادى حلفا مصحوبا بأركان حربه فى يوم © أكتوبر وقرر 
البقاء فما لمدة شهر قبل سفره إلى دنقلة . وفى يوم وصوله استلم تقريرا إمن 
الميجر كتشنر » يذكر فيه أن الكولونيل ستيوارت - مساعد غردون فى 
الخرطوم - قد ضرب بربر بقنابل مدفعية إحدى بواخره التى كانت تحمل 
أربعين جنديا » وأن البواخر الأحرى المصاحبة ها قد إضطرت إلى العودة إلى 
الخرطوم » أما هذه الباخرة فائبا إصطدمت بالشاطىء على بعد يومين من 
مروى » وإضطر راكبوها للنزول منها » ما نتج عنه قتل ستيوارت:وصحبه بعد 
مهاجمة الأهالل لحم . وكان من نتيجة ذلك أن وصلت تعليمات برقية من لندن 

بعد ثلاثة أيام إلى ولسلى تشر ح له أن هدف حملته الرئيسى هو مساعدة الجنرال 


{IY - 


غردون على ترك الخرطوم » فعليه أن يتجنب كل عملية هجومية بعد ذلك . 
ولقد أصرت هذه التعليمات على ضرورة تحديد ولسلى لعملياته إلى أقصى درجة 
ممكنة . وكان عليه أن يتذكر جيدا أن سياسة الحكومة البريطانية هى العمل على 
إنباء سلطة مصر على السودان . كا أنها تقبل تعيين أحد الرؤساء الوطنيين - 
غير الزبير - للمحافظة على النظام وضمان حسن سير الملاحة فى النيل » 
وامحافظة عل السلم مع مصر 3 ودفع المحمات الموجهة ضدها من الثوار 3 
وعدم تشجيع تجارة الرقيق2"0 . 

وأمر ولسلى مدير دنقلة بالسير فى أقرب وقت ممكن صوب مروى » وبعمل 
أسرى فى أيدى الأهالى هناك . وكان على هذا المدير أن يحاول إغراء رجال 
القبائل على إفتداء الاسرى الاوربيين بمبلغ من المال . ولكن وقت العمل كان قد 
إنتقضى » وأبرق ويلسون فى يوم ٠‏ أكتوبر أن الأهالى قد رأوا جثثا تعوم فى 
النيل منذ ثلاثة أسابيع"“ . وهكذا لم يكن فى إستطاعة أى عملية حربية أن تعيد 
هؤلاء الاوربيين . 

ولقد اعترضت عقبات كثيرة وجسيمة طريق النيل هذا . فكانت الحملة 
تحتاج إلى ٠‏ سفينة ذات غاطس مسطح لنقل الجنود حتى مروى » وكانت 
تحتاج إلى عدد كبير من الجمال للنقل ولمهمات الاستطلاع فى الصحراء صوب 
الخرطوم » ثم كان على الرجال ١‏ المصريين ) أن يقوموا بجرها فوق الشلال . 
وبدأ ركوب الجند فى السفن فى أول نوفميرا”© ولكن سرعان ماظهرت 
مصاعب جديدة › وهى نقص كمية الفحم اللازم لتسيير هذه السفن » مما 
تسبب فى تعطيل جديد لمدة ثلاثة أسابيع . 


وف أثناء ذلك الوقت وصل الجنرال ولسلى إلى دنقلة فى يوم ۳ نوفمير » 


(1) MACMICHAEL, Sir Harold, The Sudan. London, 1954. p. 46. 


F.O. 141/200. Tél. No. 647. ۱۸۸٤ بارج إلى جرانفيل فى ۲۱ من أكتوير سنة‎ )۲( 
(3) COLVILLE, Official history of the Soudan Campaign. Vol. I1.p.182. 
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والقضاة والوجهاء والتعجار وشيوخ القبائل فى السودان يعلنهم فيه أنه قد عين 
قائدا عاما للقوات البريطانية المرسلة للسودان » وأنه قد حصل على تعليمات 
من الخديو » وصار من الواجب علبهم إطاعة اوا 2 


ووصلت القوات متتابعة إلى كورتى ثم أصدر ولسلى 1 إلى الجنرال 
ستيوارت فى يوم ۳۰ ديسمبر بالتقدم فى الصحراء صوب شندى ثم صوب 
المنمة على النين حيث كان يأمل أن يصل بعد أسبوع . ولكنه إشتبك وهو على 
بعد ۲۳ ميلا من هذه القرية فى قتال مع قوة من الثوار من بربر والمتمة وأم 
0 تبلغ حوالى ٠١٠٠١‏ رجل . ولكن هذه المعركة المسماة أبو طليح لم 

تمنع الانجلير من التقدم صوب الخرطوم . 

وتسلم الكولونيل ويلسون قيادة هذه القوة البريطانية المتجمعة قرب النيل 
وشاهد فى يوم ۲١‏ يناير سفن غردون الاربعة التى كانت قد حضرت لطلب 
٠‏ الانقاذ والنجدة . ولكن الانجلير أضاعو ثلاثة أيام فى سحب هذه السفن فوق 
الصخور فى الشلال السادس » وماأن وصلوا إلى قرب جزيرة توق حنى 
تأكدوا من عدم وجود أى علم يرفرف على سراى الحا العام فى الخرطوم . 
وبعد قليل هاجمت نيران مدفعية الثوار السفن المصاحبة للقوة الانجليزية . كانت 
الخرطوم قد سقطت فى أيدى الثوار فى يوم ۲١‏ يناير »> ووصلت النجدة 
متالحرة . 

أما الجنرال السير إيفيلين وود الذى كان قد استلم أوامر ولسلى - 
ستيوارت وقبل وصول أنباء سقوط الخرطوم - لتنظم إنسحاب الجنود » فانه 
قابل القوة الانجليزية فى منتصف الطريق عائدة من الخرطوم مو كدة سقوطها فى 
أيدى السودانيين . ولم يكن هناك أى مجال للقيام بأى عملية هجومية › 
خصوصا وأنه لم ببق للانجليز إلا ۳۰ جملا من 7,٠٠١‏ . وكان على الجنرال 
وود أن يعتنى بالجرحى وبمخازن الامداد والفوين بين رجال مہو كى القوى 
وفى حالة لا يحسدون علا من الروح المعنوية . 


(۱) بارج إلى جرانفیل فى 18 من نوفمير سنة 1884 وملحقاتا : 
F.O. 141/195. No. 1047.‏ 


مد 1 8 ت 


سقوط الخرطوم 
إزدادت حهاسة الثوار أثناء محاصرتهم للخرطوم عندما بلغتهم أنباء غزو شرق 
السودان فى شهر مارس متنة ١884‏ » وتقدم حملة الانقاذ صوب الخرطوم فى 
نباية ذلك العام . وكان هذا الحجوم المضاد من جانب القوات البريطانية فى 
شرق السودان وشماله » علاوة على تأثير إعدادات حملة الانقاذ ثما ساعد على 
تقوية روح الكفاح عند أنصار المهدى » وما أدى إلى سقوط الخرطوم فى 
أيديمم » كمرحلة نبائية فى انتصارات الثورة . 


١ (‏ ) - تبات الحامية الحصورة : 


ولقد كان الثوار يعرفون أخبار مصر وحالتها » وأخبار تحر كات القوات 
البريطانية والتغيرات ف الموقف الدولى » عن طريق وكلائهم الخصوصيين . 
و همزا 4 الو قاد زر الوك النوارر a‏ اماع رفون قر a‏ 
وذلك عن طريق القاهرة وبنغازى . ا أن عدداً من شيوخ السودان الذين 
أعطوا معلومات وبيانات عن « العصاة » إلى الميجر كتشنر لم يكونوا أكثر من 
وكلاء معتمدين من زعم الثورة السودانية » وكانوا يقومون بذلك لضمان 
وصول معلومات معينة إلى السلطات البريطانية . وكان شيوخ شمال السودان 
قد تسلموا توجيبات معينة لمواصلة اللعب على الطرفين » فكان علمهم أن 
يتركوا قوات ولسلى تتقدم فى داخلية البلاد »> حيث أنهم كانوا يرغبون فى أن 
يوقعوا بها نفس المصير الذى أوقعوه بحملة هيكس . ويذكر أحد الخطابات التى 
كتبها أحد هؤلاء الوكلاء أن عرب طرابلس والبحيرة والشرقية كانوا كلهم مع 
المهدية » وأن رياض باشا وشريف باشا ومصطفى فهمى باشا وسليمان أباظة 
باشا وعدداً كبيراً من رجال الدولة كانؤا متفقين على خلق المصاعب أمام 
الانجليز » ولم يكونوا ينتظرون إلا اللحظة المواتية لكى يعلنوا تأبيدهم للثورة 


ا fo‏ سا 


مو يس اي يوي يمني ی و ت سن بت وين 


السودانية . وأخيرا فان الموقف الدولى فى ذلك الوقت لم يكن عل خير 
ات الجلتر ا" . 

وتنت مد کرات غردون ق يوم ١‏ ديسمبر سئة ١8815‏ » ولذلك فان 
المصدر الوحيد الذى نملكه عن الأيام الأخيرة للحصار وعن سقوط المخرطوم 
هو الكتاب الأزرق الذى نشرته إنجلترا فى عام ۱۸۸١‏ والذى قام الميجر 
كتشنر بجمع معظم مادته . ما لايعطى كبير الثقة فى نقط معينة . أما دقائق 
المقاومة التى قامت بها الحامية فاننا نستطيع أن نعرفها من محاضر جلسات 
محاكمة الكولونيل حسن بك بينساوى . 

. إن تقرير الميجر كتشنر رغم صدقه فى المجموع مخطىء فى دقائق وتفاصيل 
كثيرة » ويرجع ذلك إلى إنه قاثم على شهادات تتفاوت درجة معرفة القائمين 
عي أو درجة حيادهم . ولم يكن فى مقدور كتشنر إلا أن يكتب ما سمع أو 
ماأراد هو أن يكتبه » و كانت وسائل إستعلامه ضحلة وغير متيئة بشكل يلفت 
النظر . وعلاوة على ذلك فان شخصية كاتبه تظهر فيه بوضوح » فلا نجد فيه 
مثلا أى كلمة ثناء أو شكر أو كلمة مخلصة للمدافعين عن الخرطوم » سواء من 
المصريين أو السودانيين » والذى كان ولاؤهم وإخلاصهم يشهدان هم 
بالبطولة . وعلى العكس من ذلك نجد كتشنر يكتب فى نباية تقريره بفصاحة 
( بريطانية ) ظاهرة أن حصار الخرطوم الشهير قد دام ثلاثمائة وسبعة عشر 
يوما » وكانت هذه المقاومة النبيلة نتيجة ثبات أحد الانجليز وقوة شخصيته!) . 

أما المصدر الآخر عن سقوط الخرطوم فهو عبارة عن الوثائق المجموعة 
محاات الضباط الذين نجوا من عاصمة السودان . فكان على هؤلاء الضباط 
والجنود بمجرد وصوهم إلى القاهرة أن يمروا بوزارة المالية لتسوية معاشاتهم » أو 


)١(‏ أنظر محفوظات عابدين : السودان 7/١‏ - ۲ خطاب مفصل فى غاية الأهمية وقع عفوا فى أيدى 
السلطات المصرية الانجليزية على الحدود » ولايعرف كاتبه . ويظهر أنه صادر من شخصية مسلمة فى 
إحدى دول الغرب , 


(1) DUJARRIC, Gaston, L’Etat Mahdiste du Soudon Paris, 1901.p.158 


TEZ 


لدفع روا تيم المتأحرة « وهناك أنشعت | نشعت إدارة لبؤساء السودان » وكان على كل 
فرد أن يمر بها .. وكان على كل منهم قبل تسوية حالته أن يذكر كل ما يعرف 
عن سقوط الخرطوم » وعن سلوك الواحد والآخر » وعن خيانة فرج باشا أو 
حسن بك .. وكان كل من هذين الضابطين يقود نصف خط الدفاع المقام إلى 
الجنوب من الخرطوم » والذى كان استيلاء الثوار عليه فجأة قد تسبب فى 
سقوط المدينة" » . كتبت هذه الادارة ١96‏ تقريرا . وم يصل بك بہنساوی 
إلى القاهرة إلا بعد فترة » وذلك فى أبريل سنة ۱۸۸۷ . وكان هذا الضابط 
قائدا للالاى الخامس المصرى فى الخرطوم » وحضر إلى مصر بعد أن أمضى ٤‏ ۲ 
سنة فى السودان » وعشرين شهرا أسيرا لدى الثوار . فوجد نفسه بمجرد 
وصوله يقدم إلى المحكمة العسكرية متهما بالخيانة . إتهموه بتسلم مدينة 
الخرطوم للمهدى . وكانت هذه المحاكمة”) مجالا للادلاء بشهادات متفرقة عن 
سقوط الخرطوم ..وأظهرت أنه بيا كانت الحامية المريضة العليلة باقية على 
ولائها » ولم يكن لديما ماتقتات به الا الصمغ العربى » كان المهدى يفتح 
معسكره ومخازن تموينه للهاربين من الحامية . ورغم أنه كان يجبرهم على إعلان 
إعتقادهم من المهدية فانه كان يتركهم أحياء . وبالرغم من ذلك لم يقبل على 
المرب منهم إلا القليل . ولقد كان ف استطاعة |الميجر كتشنر أن يعترف هم 
للك موا وان مسا لواحب هنا كنك ا ينه لأا عات ير 
الجندى على إطلاق. النار على قريب أو زميل له » وتجبره على تنفيذ أمر قائد 
أجنبى لايتورع عن إهانة مصر والمصريين . وأخيرا فلم يكن هناك أى أمل 
فعلى فى جدوى المقاومة التى أصبحت فى ذلك الوقت نوعا من الانتحار ليس له 
ای داع. 

وعلى أى حال فقد اشترك عدد من كبار الضباط الانجلير فى تلك المحاكمة » 
ثم حكموا بأنه إذا كانت قد وقعت حوادث إخلال فردية داخل حوائط 


. ١١١ المرجع السابق - ص‎ )۲( 
(3) BORELLI, Octave Bey, La chute de Khartoum, 26 Janvier, 1885; 
procès du Colonel Hassan Bey Benhassaoui Juin- Juillet 1887; Paris 1893. 
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الخرطوم فانه لم تكن هناك أى خيانة » وأن رجال غردون البسطاء من المصريين 
والسودانيين الموالين لمصر قد قاسوا معه أشد أنواع المقاساة دون أن يثوروا . 
وراو مم الاك أو الأموات فكلهم جدير بالانتساب اليه“ » . وإنا 
لنتساول هنا صراحة عما إذا كان هو جديراً اااي ا 


( ۲ ) - سقوط المديية : 


كانت وسائل الدفاع الطبيعية عن مدينة الخرطوم هى النيلين الأبيض 
والأزرق من الشمال الغربى والشمال الشرق . أما الجبهة الجنوبية فكانت 
مغطاة ؛ فيما بين هذين النبرين ولسافة تسعة أميال تقريبا ء بخط دفاع يتألف 
من خندق ثم جسر إلى الداخل منه » عمل بالأتربة التى إستخرجت من الخددق 
الذى وصل بين فرعى النيل » وأصبح مملوءاً بالمياه والأوحال . وكان مجموع 
هذا الخط الدفاعى يلتف حول المدينة فى شكل نصف قوس ينبعج نحو 
الجنوب . وكانت تحيط بالمدينة أربع طوابى على. الخط الدفاعى :.. ولم يكن من 
بين ال ٠,۲٤١‏ رجلا الذين يكونون قوة الحامية فى آخر أيام الحصار إلا أربعة 
لاف من الجنود النظاميين » وكان هناك أربعة آلاف رجل على خط الدفاع 
الجنونى وحده » بما فى ذلك الف من الاهالى المتطوعين ..« كان الجميع 
منبوكى القوى من التعب والجوع والأمراض » إذ لم يكن هناك ما يصلح للأكل 
فى الخرطوم منذ أسابيع عديدة « . ولقد أعلن أحد الضباط أنهم كانوا يأكلون 
الماشية التى أخذوها من أعماها فى الزراعة » وذلك قبل سقوط المدينة 
بشهرين » ثم أحذوا يأكلون الجلد والصمغ . وكان هذا الصمغ يتسبب فى 
الإمساك للبعض » وأصاب البعض الآخخر بمرض الدوستتاريا . وانتبى الأمر 
بغليه قبل الأكل . وقد إعترف هذا الظابط أن نصيبه كان الدوسنتاريا . وكانت 
السلطات توهم الرجال أن الجيش الانجليزى سيصل من يوم إلى .عر »و كان 
الضباط ينشرون هذه الأخبار كى يرفعوا الروح المعنوية بين الجنود . وكان 
غردون نفسه يبذل كل مجهود ممكن حتى يقنع رجاله بذلك . فكثيراً ما تحدث 


(1) DUJARRIC, Gaston; L’Etat Mahdiste du Soudan. Paris, 19019 


As 


الرجال عن برقيات تعلن قرب وصول الانجليز » وفى بعض الاحيان كان 
البعض يدعى أنه قد رأى دخان البواخر التى تقلهم . 

وكتب غردوك فى هذا الجو الغريب إلى السير إيفيلين بار نج مذكراً إياه أن 
ور اة البريطانية قد أرسله للخرطوم لكى يكتب تقريراً عن الحالة 
السائدة فى السودان » طبقا لتعليمات ١8‏ يناير سنة ۱۸۸4 وان قد عهد 
للكولونيل ستيوارت بحمل هذا التقرير بعد أن إنتبى من كتابته . وذكر أن 


علاقته مع كل من وزير الخارجية البريطانية ومع القنصل العام فى القاهرة قد 


أصبحت منتهية » . فلن يعتبر نفسه خحاضعا لمما بعد الآن » وأظهر رغبته فى 
إعادة المبالغ التى اأستلمها من وزارة الخارجية البريطانية » وأخلى نفسه من كل 
مسكولية فى خالة: ضياع التقرير ذاكرا أله ليس لديه صورة منه . وأبحر 
ستيوارت وباون' في الباخرة « عباس » حاملين تقرير غردون . وكان نصيب 
المددوبين أن قتلهما الثوار وأتلفوا بارتهم . وكان وقوع تقرير غردون وأوراقه 
الفى تعطى تفاصيل عن حالة التهوين والامداد والأخائر بالخرطوم فى أيدى 
الثوار أكبر مسناعد لهم على حساب الفثرة التي تستطيع العاصمة أن تقاوم فيها . 

ولقد نشر غردون بلاغا فى 5 يناير يسمح فيه لكل من يرغب فى ترك 
الخرطوم من الأهالى بحرية الخروج منها . فقرر كثير من الأهالى رغبتهم فى 
الخروج وكتب غردون خطابا للمهدى يطلب منه فيه رعاية هؤلاء الأهالى 
وإطعامهم ولح يبق فى العاصمة السودانية إلا ٠٤,٠٠٠١‏ نسمة » وكان قد حر ج 
ا وات من الخوع والرض: 

ولم يكن الجوع وحده هو الذى قضى على قوة رجال الحامية » إذ أنهم كانوا 
منبكين من التعب . وكان عددهم مدن شير اكور NAKE‏ بما فى 
ذلك الأهالى المتطوعون والقوات غير النظامية » ولكن عددهم أذ فى التناقص 
حتى وصل إلى 5,14٠‏ فى شهر يناير سنة ۱۸۸١‏ . وكانث الأمراض قد 
قضت على الكثيرين منهم . أما رجال حامية أم درمان فائهم كانوا قد إضطروا 
للتسلم للثوار . وكان إستمرار ضرب المدينة والطوابى بالمدفعية ما أسهم فى 


: شهادة السيد أفندى أمين - بكباشى - أنظر‎ )1١( 
BORELLI, Octnve; La chutc de khartoum Paris, .م.1893‎ 45 et 58. 
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زعرعة الروح المعنوية فى ظل الجوع والتعب . أما الثوار فكانوا يعسكرون فى . 
ثلاث نقط حول المدينة » وكان لديم سبع بطاريات » وكانت وسحعدات 
مدفعيتهم المقامة إلى الغرب وإلى الجنوب من المدينة تشتمل على ٠١‏ مدفعا على 
الأقل » بيا عدد من مدافع الكروب . وأصبح ضرب المديئة بقنابل المدفعية 
أمرأ يدكرر يوميا فى خلال شهرى ديسمبر ويناير . ورغم ذلك فان الضباط 
كانوا يواصلون التفتيش على الخط الدفاعى ليلا ونباراً لأنه كان مهددا تبديداً 
واضحاً . ولكن القوة التى. أحذت تعوز الرجال من جنود ومتطوعين للذهاب 
إلى مواقعهم » وكان من الطبيعى ألا تستمر المقاومة بهذا الشكل لمدة طويلة . 

وأحذت هجمات الثوار تزداد شدة وبأسا فى نفس الوقت الذى وهدت فيه 
فوى الحامية . وكان المهدى يعرف سوء الحالة فى الخرظوم » فعرض على 
غردون شروط التسلم . ولكن الجنرال رفض هذا العرض لاعتقاده بقرب 
وصول حملة الانقاذ البريطانية . وأخخيرا نجد أن عددا كبير؟ من الرجال قد 
وهنت قواهم فى ليلة 75 يناير » ولم يستطيعوا الذهاب إلى مواقعهم ما إضطر 
بعض الأهالى إلى حمل السلاح » وأخذ أماكنهم على الاستحكامات . وكانت 
هذه هى حال العاصمة السودانية وحاميتها وأهاليها عندما هجم عليها الثوار فى 
يوم 3١‏ يناير قبيل شروق الشمس . وكان اهجوم شديدا ومركزا على خط 
الدفاع الجنونى » و خخصوصا على طرفيه غير المحصنين وعلى نقطة ثالثة كان الثوار 
قد ردموا الخندق فيها وألقوا عليها السقالات ؛ وكانت تواجة الباب الوحيد 
الذى يمكن الدخول منه من هذه الناحية(٠‏ . وعندما دقت :نوبة.« كبسة » قام 
من كان فى قدرته القيام » أما الباقون فقد بقوا فى أماكنهم ممددين" . 


(1) DUJARRIC, Qaston, L’Etat Mahdiste du Soudan. Paris, 1901. pp. 
166-168. 


(۲) شهادة اساعيل أغا حسن الطوبمى - باشبوزق باشدجی الاى - أنظر : 
BORELLI, Octave; La chute de kharyoum Paris, 1893. p. 132.‏ 


س لي 


وأسرع القوار وهم يصرخول مارين فوق الجنود الذیں كانوا حر سود النيل 
الأبيض . لم طوقوا الألاى الخامس من الجلف وکال حنود هدا الألاى 
يطلقون النار فى أول الأمر إلى ناحية النيل الأييص على يميهه ولک سرعان 
ماو جدوا أن العدو الدى کال يسير مع هدا الخط قد أخحر فى مهاجمتهم من 
الخلف ٠‏ فاضطرت السر يتان الثالثة والرابعة إلى تشكيل مربع « وقاوموا حتى 
النباية » . أى إلى أن دخل الثوار بين جنود هذا المربع . فتجمع الجنود وأخذوا 
يتقهقرون صوب مكان الآلاى'الرابع . وعل أى حال » فان ذلك لم يستغرق 


وقتا طويلا » لأنه سرعان مااندج الثوار بين الجنود والأهالى » وسادت' 


الفوضى ثم تلتها مديحة . وقبض الثوار على من بقى حياة" . 
وقام الثوار بقتل غردون مع عدد كبير من رجال الحامية . و تحدث الانجليز 
0 0-0 ووصموه بانه » « شهيد » ! وذلك تمهيدا للغار له سس 
SS e e‏ نه 
0" 


( ۳ ) - رد الفعل فى بريطانيا : 


حشيت وزارة الخارجية البريطانية أن يتسبب عن سقوط الخرطوم زعزعة 
سلطة الخديو فى مصر » فطلبت من قنصلها العام فى القاهرة أن يبلغ الخديو أنه 
يستطيع الاعتاد على تأييد الحكومة البريطانية له » وأن هذه الحكومة قد مبحت 
اللورد ولسلى جميع السلطات اللازمة لمواصلة العمليات الحربية » وأنها سترسل 
اليه كل مايطلبه من مدد > سواء أكان ذلك لارسال.قوات عسكرية إلى 
سواكن وبربر » أو لأى غرض آخر يطلبه . وأعلنت حكومة لندن كذلك أنها 
لن تدحر وسعا لانقاذ غردون فى حالة ماإذا كان حيا . وماکان مس الخديو إلا 
أن قدم شكره إلى الحكومة البر يلابا عن E‏ 
کانب تدس على قرب وقواح كارثة 


)١(‏ شهادة سيد أحمد أفندى عبد الرازق ملازم أول - 4 حى بلوك - باشنجى الاى المرجع 


نلسابق ص ١١86‏ 
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أما فى لندن فان مسئولية الوزارة قد ظهرت بشكل واضح بعد وصول أنباء 
سقوط الخرطوم . وبدأ رجل الشارع يحتقر المسؤولين ويتهم الحكومة› 
وخصوصا جلادستون الذى لم تكن مسؤوليته فى حقيقة الأمر أكبر من 
مسؤولية غيره . ولقد فقد جلادستون جزء كبيرا من حب الجمور له بسبب 
سقوط الخرطوم » وانتهزت الملكة فكتوريا التى كانت تتهمه بالإسراع فى تفريق 
إمبراطور يتا هذه الفرصة وإتبمته علنا بانه قد قتل غردون . 

وحاول جلادستون الدفاع عن نفسه وإبعاد مسؤولية سقوط الخرطوم عن 
كاهل الوزارة » فذكر أن سير جزء من قوات ولسلى بجوار النيل لكى تحتل بربر 
حسب اتوجيبات: غردون تفه قل سيت فل تآخين واصبوطا . ؤلقد کان من 
للخرطوم » وذلك بسبب الأحوال الحلية للملاحة فى النيل . وهكذا نرى أن 
العسكريين » للملكة » وهم الذين كانوا قد فشلوا فى الاتفاق على إختيار 
طريق تسير فيه الحملة سواء مع النيل أو من سواكن إلى بربر » مما تسبب فى 
ایر غاد رار ف الاي بشكل واضح . وعلى أى حال فان ظروف السودان 
المناخية فى تلك الفترة من فترات السنة كانت ستعمل حتا على تأخير تنفيذ 
المشرو ع . وبالرغم من كل ذلك فان القوات البريطانية قد قامت بتنفيذ الأوامر 
الصادرة إلا . 
يدسب ذلك إلى إنتهاء وسائل الدفاع » ورجع ف تلك المسألة إلى ماأشيع عن 
وقوع خيانة بين رجال الحامية المصرية هادفا بذلك إلى رفع المسؤولية عن كاهل 
القوات والسلطات البريطانية . وأخيراً فان جلادستون قد أعلن أن المسكولية 
البريطانية الوحيدة الحقيقية هى حاية مصر نفسها عند الحدود مع عدم التدخل 
فيما وراء الصحراء الجنوبية2'0 . 


(1) MORLEY, Sir John; The life of Gladstone. London, 1903. Vol. IH. 
pp. 167-168: 
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ولقد حاول جلادستون فى يوم ۱۹ فبرایر سنة ١846‏ أن يخلى الحكومة بس 
مسؤوليهها أدام البرلمان » ولكنه لم ينجح فى دفع مشروع القرار الذى تقدم به 
احافظون إلا ب ۳۰۲ صوتا ضد ۲۷۳ » أى أن الأغلبية الحكومية قد نقصت ْ 
إلى ۲۹ وتا فقط . وعلى أى حال فان سقوط الخرطوم كان هو السبب ا 
الأساسى والرئيسى لسقوط وزارة جلادستون الثانية » وأكبر مهد لعزب ْ 
المحافظين الذى تول الحكم » للبقاء فى الوزارة مدى عشرين عاما مستمرة ا 
تقريبا . ش | ا 


N= 


الفصل الثامن والعشرون 


بيغا كان اللورد ولسلى فى طريقه لنجدة غردون سنحت فرصة للسير إيفيلين 
بارج لكى يلمر ا لله انام حكن نكل ارو و ا جم 
مصالح الخديو قبل كل شىء > ولكى يحاول إحياء مشروع غردون الخاص 
باقامة « محمية » بريطانية فى الخرطوم وشمال السودان » أو على الاقل فى 
مديرزة وتقلة ب وعاضة بي أن رفت ورا ا ی ا 
الزبير ف هذا الشأن . فلقد زاره الأمير حسن أخو الخديو فى وم شير 
سنة ٤‏ ۱۸۸ وعرض عليه أمر تعيينه حاکا عاما فى المخرطوم وعغى دا أن 
الخديو ووزارته كانوا يرغبون ف الاحتفاظ بسلطتهم على الخرطوم بعد أن قبلوا 
تنفيذ النصيحة الإجبارية الانمليزية . وكانت هناك" حجج كثيرة ومتضاربة 
بشأن هذا التعيين ؛ ولكن السير إيفيلين بارج م يجد مانعا من تنفيذ هذه 
الفكرة » خصوصا وأن العثور على من يضلح لمثل هذا المنتصب لم يكن أمرا 
هيا . أى أن القنصل العام البريطانى فى القاهرة كان يوافق على أن يكون لمصر 
إمعداد فى الأقالم السودانية » تستطيع بريطانيا أن رعشن مته مق إستفادتها من 
إحتلالها لمصر . ش ش 
)١‏ - مهمة الامير حسن/: 
ولقد سألت الحكومة البريطانية اللورد ولسلى رأيه فى هذا العأن ٤‏ ولكن 
وجاك السام O‏ إل الادة إلا عد روسكو ار 
فى أيدى الثوار . وأجاب ولسلى فى ٠‏ فبراير سنة ۱۸۸١‏ معددا المزايا التى 
تعود على انجاترا من هذه الفكرة وتنفيذها , خاصة وأن الأمير كان قد تعلم فى 
انجلترا . ولقد ذكر ولسلى أنه إذا ماأرسله الخديو لكى يبقى مع مدير دنقلة 
| :العمل شيكون له نتيجة طيبة جدا وإقترح تعيين الامير 


ا وديا 


حسسن <2 مندوبا سامياأ للخديو لدى القوات البريطانية 4 2 وهو ما يعطيه 
سلطات جميع المدير ين والساطات المدنية ق السودان عل أن « يتعهد يتنفيك 

وهكذا كان هذا القائد البريطانى فى شمال السودان يرغب فى أن تظل 
السلطات مركزة فى يديه » على أن يستفيد من البقاء الشكلى لممثل الخديو 


مه 0 


5 كه اللورة ا ا من ا لأر چن 3 كيت 
الشروط التى وضعها كل من السير إيفيلين بار نح واللورد ولسلى » ولكنه 
أضاف أنه من اللازم أن كر هيا لبون NE‏ 
بای خحطة تسعى إلى إعادة السيادة المصرية على السودان).. وكان من نتيجة 
ذلك أن طالب اللورد ولسلى - وهو الذى كان على "اتضال دام بالأمير 
وبالخديو - بسرعة « إرسال الأمير للسودان لأسباب عسذكرية 4 . 

أما الخديو فقد تظاهر فى بداية الأمر بعدائه للفكرة دون أن يعلن 
وب ا اناده ورد a‏ بارال لاسو وان a‏ 
ولكن الأمر إنتبى بأن وافق SS‏ ا وأما 
الأمير لع حيار ارق اشرو a‏ لسير إيفيلين بارج بأنه لن 
ان إل «الشودات قبل أن يمور آم افيف ب الحم “العام أو حكمدار 
السودان . وبالاختصار فانه طالب بأن تركز فى يديه جميع السلطات المدنية 
والعسكرية » وذلك فى كل المديريات والأقالم السودانية » مع ما يتضمنه ذلك 
من معنى بقاء السودان تحت حكم مصر . ولكنه أراد أن يترك الباب مفتوحا » 
فذكر للسير إيفيلين بارج فى نباية مقابلته معه أنه سيسافر عل أى حال إلى 
السودان » ولكن تعيينه لذلك المنصب سيجعل مهمته أكثر نفعا . ولم تخف 


١868 و ؟١ من فبراير سنة‎ ١١ بارج إلى جرائفيل لی‎ )١( 


F.O. 141/213. No. 136 and 139. 
F.O. 141/220. Tél. No.50 Chiffré ۱۸۸° جرائفيل إلى بارج فى ۱۲ من فبراير سنة‎ )۲( 


(۳) بارج إلى جرانفیل فى ۱۳ من فبراير سنة F.O. 141/221. Tél. No. 81. ۱۸۸١‏ 


الت اتن 


هذه المساومة عن أغين البريطانيين » وأرادوا الاستفادة منها لبلادهم قبل أى 
شىء آخر . فشرح القنصل العام البريطانى فى القاهرة للأمير حسن أن جمع 
السلطات المدنية والعسكرية فى يد اللورد ولسلى أمر ضرورى فى تلك 
الظروف . وكان ولسلى قد أبرق من شمال السودان يعرب عن أمله فى أن يقبل 
a‏ حسن منصب « مندوب سمو الخديو » لدى قيادته العامة » إذ أنه يعتقد 
أن وجود الأمير فى هذا المنصب سيكون كثير النفع . وأخيراً قبل الأمير رغبة 
البريطانيين فى الاحتفاظ بحرية العمل فى موضوع سياستهم السودانية » وتعهد 
بأن يتبع تعليمات اللورد ولسلى فى جميع الشئون » خصوصا وأن السير إيفيلين 
بارن كان يشك فى حكمة إرساله مالم يذهب بوصفه مندوبا ساميا فقط › 
ومام يعلن رسميا أنه خاضع لأوامره القائد العام البريطافى!"2 . 


قبل الأمير حسن إذن هذه المهمة بالشكل والشروط التى عرضها اللورد 
ولسلى » فترك القاهرة إلى أسيوط يوم ۲ مارس سنة 1885 » ثم وصل إلى 
الحدود بعد عشرة أيام . 

والحقيقة هى أن هذه المهمة كانت قليلة القيمة » فلم يكن فى إستطاعة 
الأمير أن يفعل أى شىء فى السودان » ولم يسمع أحد عنه حتى فى أقل الأمور 
أدمية . ذلك أن الحكومة البريطائية كانت قد قررت بعد قثئل غردون تنفيذ 
توصية اللورد ولسلى الخاصة بالاحتفاظ بالنفوذ البريطانى فى السودان » وكانت 
هذه التوصية تقوم على أساس إستمرار إحتلال مديرية دنقلة و شمال السودان » 
وإرسال حملة عسكرية إلى سواكن تحت قيادة الجنرال جراهام » وذلك 
للاحتفاظ بهذا الميناء و محاولة فتح الطريق الموصل منه إلى بربر تمهيدا للاتضال 
ل E E‏ 0 
تعترض هذه العملية المركبة » کا أن مديد روسيا للأفغان والحند كان واضحا 
ما عمل على سحب هذه الحملة من سواكن وسحب حملة ولسلى نفسها من 
دنقلة » وإنتبى الأمر باحلاء هذه المديرية الأخيرة وتركها للثوار ٤‏ ما ألغى كا 
مبرر للابقاء على مهمة الأمير حسن . 
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ر ؟) - اقتراح الزبير باشا : 
وکان الاجليز قد إتهموا الزبير باشا رحمت بالسعى لأحداث انقلاب فى 
تفي توق" الأسووان :لا وذلك عن طريق بكوانة التى أرسلت للخدمة مع الجنرال 
بيكر فى سواكن » فنفوه إلى جبل طارق کا ذكرنا . ولكن الزبير کان رجلا 
يضع نفسه فى خدمة بلاده » فاقتر ح من منفاه أن دعن لزيارة :القدي آم 
ns e‏ راان ركان ا نمال عقي كار 
المفاوضة مع المهدى قد تؤدى.على الأقل إلى نتيجة لابأس بها ء وهى منع 
الأنصار من المجوم على مصر . وعلاوة على ذلك فقد كان من الممكن أن 
تكون هذه الحاولة نافعة « للمخابرات ی ا ا ماقام ديات اعد 
الاخصائيين فى شعون السودان . 
ولكن كلا من حكومتى لندن والقاهرة كانت ترفض الاعتراف باستيلاء 
الثوار على مقاليد الأمور فى السودان . وسيسود شعور بالعداء والحقد بينهما 
وبين السودائيين فى خلال السئوات التالبة . وعلى أى حال فان استمرار هذا 
الوق كان فى صالح انجاترا , إذ أنه كان يعطيها حججا لكى تبقى فى مصر 
بدعوى حمايتها للخديو » نخاصة وأن الثوار السودانيين كانوا يتهمونه بالعمل 
ضد عرالی > وباحضار « الكفار » إلى بلاد إسلامية والاحتفاظ .بهم فيا . 
وكان عهديد ثوار السودان للنظام القام فى مصر فى حقيقة الآمر تبديدا فعليا . 
وهكذا أت الور تدور فى حلقة مفرغة › وعمل البريطانيون على 
الاحتفاظ با فى هذا الشكل , لأا كانت تخدم مصالحهم . فما أن تسلم السير 
إيفيلين بارج إقتراح الزبير حتى أحاله على ولسلى » عدو الزبير الأول . ولق 
رفض ولسلى بطبيعة” الخال. هذا الاقتراح بشكل يمنع إعادة فتح الموضوع » 
فو صف هذه الفكرة باب و حرق فطق 6+ اوإدغى أن جماعة الزيير قد ات 
أكار من غيرها للوصول بالحالة فى السودان إلى ماوصلت إليه؟ ٠‏ 
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وانتبت اذن تلك امحاولة للاستعانة بأحد كبار المصريين أو الزعماء المسلمين ا 
فى الاحتفاظ بالنفوذ المصرى فى الخرطوم أو شمال السودان » وإنتبى معها ضمنا 00 
ذلك المشرو ع البريطانى الخاص بإقامة محمية بريطانية فى ذلك الاقلم . وكان ٠‏ 
السبب المباشر لهذا هو سقوط الخرطوم فى أيدى الثوار > ومحاولة اللورد ولسلى ش 
لحان مره الم IS‏ بابز لكاي 
فرص جديدة للاستفادة منها فى النواحى السياسية فيما بعد . 


( ۳ ) - تأمين سواکن : 

فى الوقت الذى سقطت فيه الخرطوم كان السودان الشرق بأكمله » فيما 
عدا ميناء سواكن > تحت سيطرة الثوار بقيادة عئان دقنه . وكان الطريق من 
سواكن إلى بربر مقطوعا ومغلقا أمام السلطات والقوات المصرية - 
الانجليزية . 

وكانت أنباء حملة اللورد ولسلى قد وصلت إلى الثوار منذ شهر نوفمبر » : 
فعمل عؤان دقنه على الاحتفاظ بمعظم قواته حول سواكن »› ؛ ولكى ينع القوات 1 
المصرية من الخروج من هذه المدينة » والاتجاه صوب بربر . وكذلك أرسل 1 
بعض قطع المدفعية إلى قائد الثوار فى بربر » لكى يحاول منع ولسلى من الوصول 
إلى الخرطوم . وكانت هذه هى المدافع التى أطلق منها الثوار القنابل على بواخر ٍْ 
غردون عند وصوها لبربر بقيادة ستيوارت . وقبل نباية العام صدمت قوات 

سواكن بموت على بك بخيت وعلى شوجالى رؤساء قبائل بنى عامر والحلانجة . 
كانت هاتان القبيلتان قد أدتا خدمات فائقة فى الدفاع عن كسلا » وكان 
وجودهما على جانب هذه المدينة وعلى طريق عقيق قد منع الثوار من احتلال 
أى من هذين المر كزين الاستراتيجيين . وكان د 
حر مان رجال القبيلتين من قيادتهما العسكرية » وستصبح قواتهما الحاربة قليلة 
الأهمية بعد ذلك . ومن ناحية أخرى نجد أن سقوط الخرطوم قد وفر كثيرا 


ت رسيب بم ميت عب مه سس كرت بر شرب مه ا سعد ها ا ن 


(1) JACKSON, H. C., Osman Digna. London, 1926. pp. 86-87. 


4 


من الثوار ووجههم صوب شرق السودان حول سواكن » وصوب الشمال 
حول دنقلة » لحاولة وقف القوات الاجنبية الزاحفة . 

ولم يبق فى إستطاعة اللورد ولسلى أن يبدأ أى عملية عسكرية قبل نباية 
فصل الصيف » ولكنه أراد أن يكسر قوات عثان دقنه فى شرق السودان قبل 
أن يقوم بی هجوم على دنقلة . و كان هذا تأمينا لجناحه ا عند تقدمه 
جنوبا » وقد يعادل إنتصار الانجليز فى شرق السودان إستيلاء المهدى على 
الخرطوم ويخفف من حدة وقعه . وكانت سواكن مفتوحة للقوات البريطانية 
من جانب البحر » ک) أن إحتلال مواقع طوكر وسنكات كان أمرا سهلا 
وبضمنه بناء الخط الحديدى فى إتهاه بربر . حقيقة أن ولسلى لم يكن يفكر فى 
بناء سكة حديدية طوها ٠٠٠١‏ ميلا قبل قيامه بعملية حربية فى الخريف صوب 
الخرطوم » ولكنه كان يأمل فى أن يكون البدء فى إنشاء هذا الخط كافيا لكى 
يقدم لاثوار الدليل على أن انجاترا لاترغب ف ترك السودان قبل أن تعيد 
النظام » وتقم حكومة ثابتة فى الخرطوم . 

وكانت السيطرة على بلاد الحدندوه تضمن للبريطانيين مواقع تتمتع بمنا 
لطيف نوعا » ويمكن ترك الخيول والجمال فيها فضية فصل الصيف . 

كا أن هذا الخط الحديدى سيكون له نفوذ سياسى وأهمية إستراتيجية 
كبيرة » علاوة على أهميته النجارية . فقد كان من الصعب جدا ومما يكلف 
كثيرا إرسال قوات للسودان| لكى تساعد أى حاك يقيمه الانجليز فى الخرطوم 
فى حالة احتياجه إلى معونة حار جية مباشرة » وذلك لان الصحراوات كانت 
تفصل السودان عن العام الخار جى > ولذلك فان إنشاء حط للسكة الحديدية 
سيابى عزلة |السودان . وإذا كانت سواكن قد إتصلت مع بربر بخط حديدى 
منذ بدء الثورة السودانية لأ تمكن المهدى من الوصول إلى ماوصل إليه - أو لو 
وصل إليه ولكن فى وقت أطول . هكذا فكر ولسلى الذى كان يرى فى إنشاء 
3 ا ر لاد اوانقو لتقب کے وار سن ع 
وستكون سواكن وهى نباية الط + والقاغدة البحرية تحت سيطرة الأسطول 
البريطانى . وأخيرا فان هذه الفكرة كانت عبدف إلى إظهار العمليات الحربية 


س 
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البريطانية على أنها متينة قوية » ولايمكن مقاومتها » أكثر ما لو كانت هذه 
العمليات لاتستند إلا إلى خط مواصلات واحد يسير مع النيل جنوبا . 
والحقيقة هى أن ولسلى لم يفعل شيئا أكثر من إقتباس فكرة غردون القديمة 
الخاصة بالقضاء على المهدية مستندا إلى دنقلة وسواكن » والقاضية بتجميع 
القوات فى بربر قبل الحجوم » ولكنه أظهرها فى ثوب جديد . 

ولقد وافقت الحكومة البريطانية على هذه الفكرة الموجهة قبل أى شىء ضد 
فوات عڻان دقنه فى نفس الوقت الذى ستقوم فيه الحملة الأخرى باهجوم 
ابتداء من دنقلة . وإتخذت الوزارة البريطانية هذا القرار بعد ٠١‏ يوما من نزول 
القوات الايطالية فى مصوع ( ه فبراير سنة ۱۸۸١‏ ) وبعد ٠۳‏ يوما من 
وصول أنباء سقوط الخرطوم . وكان من الواضح أن الحكومة البريطانية 
كانت - علاوة على رغبتها فى الانتقام لمقتل غردون - لا ترغب فى ترك حرية 
العمل التامة للايطاليين على سواحل البحر الأحمر » وإن كانت دور المحفوظات 
لاتشمل على مايظهر وف الريطانين من الأطماع الايطالية فى سواكن نوع 
حاص . 

وعل أى حال فقد وقع اللورد هارتنجتون وزير الحربية البريطانية إتفاقا مع 
شركة لو کاس وأبراد Lucas & Aird‏ فى ۱۷ فبراير سنة ٥‏ لبناء خط سكة 
حديدية من سواكن وفى إتجا برير » وذلك على مراحل تمد فيما بعد » وخخط 
آخر فى داخل سواكن نفسها. وف نفس اليوم أصدر وزير الحربية أمرا 
بتجميع ٠۲,۳۲۰‏ جنديا بريطانيا فى سواكن » وذلك فى الفترة بين أ و ٠١‏ 
مو اوسن ا بالقيادة إلى الجنرال السير جيرالد جراهام”'» . وهكذا ظهر 
حليا أن إنجلترا كانت ترغب ف القيام بعملية مشتركة من النيل ومن سوا كن 
ضوب الخرطوم » مرتكنة فى ذلك على خط سكة خديدية لداومة الاتصال 
بالجاكم الجديد الذى ستنصبه فى امخرطوم . ولل يكن فى استطاعة جلادستون أن 
يذكر فى هذا الوقت أن هذه العملية تنسجم مع كفاح الشعب السودال 


(1) اللورد هارتنجتون إلى الجترال السير ج . جراهام فى ۱۷ من فيراير سنة ١84‏ - أنظر : 
S.P. Vol. Lxxxix Egypt No. 9. 1885. (c. 4345). No. 9. p.3.‏ 


رضت 


للحصول على حريته » کا إدعى من قبل ! ذلك أن العناصر العسكرية فى 
الوزارة البريطانية كانت قد مجحب فى هرض سياستها على الحكومة . ولهذا قان 
لانجد أى فرق بين سياسة بغري الا ۰ سیاسه حزب المحافظييى فى هده 
المسألة . وأصبح الهدف هو الوصول للحرطوم وكانت إتاترا قد تر كت 
الثورة تقضى على الادارة الخديوية > ثم فكرت إتجلتر' فى مهاجمة الثورة قبل أن 
تضمد جراحها . 


( 4 ) - الجنرال جراهام فى سواكن : 


او الجر ال جر اهام إلى سواص. لقيادة القوات aE‏ 
المنطقة حتى تسام تعليمات وزارة الحربية البريطانية توجهه فیا إلى تنظم 
القوات الموضوعة تحت قيادته للعمليات قبل أن يبدا فصل 'الصيف الشديد 
الحرارة » وأن يعمل على توفير وسائل النقل اللازمة لتحقيق الهدف الأول 
لاا رك لقا ات عئان دقنه . ثم كان على الحنرال بعد ذلك ألا 
يضيع الوقت فى مهاجمة جميع النقط الت با قرات الثو ار اف شرق السودان 
وكان عليه أيضا أن يبتم إهتاما جديا بمسألة بناء خط :السكة الحديدية من 
سواكن إلى بربر . وفى حالة عدم تمكن اللورد ولسلى من احجلال بربر فى ذلك 
الصيف » فلم يكن من الحكمة مد السكة الحديدية من شواكن إلى أبعد س 
أرياب » بل كان على الجنرال جراهام أن يخزن فى أرياب جميع المواد اللازمة 
وذلك فى إنتظار إستعناف الاشغال ممجرد بدء الفصل المعتدل المناخ وبمجرد 
استيلاء قوات اللورد ولسلى على بربر . وأخيرا فقد كان الجنرال جراهام تحت 
قيادة وأوامر الجنرال اللورد ولسلى . القائد العام . وعليه أن يتصل به برقيا 
بطريق مباشر”'2 . 


وتسلم الجنرال جراهام .قيادته فى سواكى. ف يوم 5 ١‏ مام سنة ١886‏ 
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وكان معسكر الحملة من الاتساع بشكل يساعد الثوار. على مهاجمته كل ليلة » 


وكانت قوات عثان دقنه تبلغ حوالى ٠١,٠٠١‏ مقاتل منها ألف فى هاشين . 


و ۷,٠٠۰‏ فى تملى » وهو مركز القيادة » بيغا بقيت وحدة أخرى فى طوكر 
للدفاع عنها . وهكذا نرى أن قوات الثوار كانت مركزة على طول خخط يمند 
من هندوب إلى هاشين إلى تماى . ولا كانت القوات الموجودة فى هاشين تبدد 
تقدم البريطانيين صوب تماى » وهى هدف الحملة › فان الجنرال جراهام قد 
صمم على أن يقوم بعملية استكشاف صوب هاشين . ولقد تح ركت القواتث 
البريطانية من سواكن فى صبيحة يوم ٠١‏ مارس هما إضطر قوات الثوار إلى 
التقهقر أمام تقدمها » محافظة بذلك على مسافة كيلو مترين بيا وين أ 
البريطانيين . ولقد تمكن البريطانيون من بناء زريبة » وتركوا فما إحدى 
الكتائب وأربعة مدافع » بيا عادت بقية القوات إلى سواكن » وكانت هذه 
الزريبة تتحكم فى وادى هاشين » ما يساعد على جماية الجناح الأيمن لقوات 
جراهام ولخط المواصلات اللازم للعمليات المقبلة مع تماى . وفى صبيحة يوم 
۲ مارس خرج البريطانيون فى قوة تبلغ لوائين تؤيدهما مدافع « جاردنر » 
الرشاشة وذلك لبناء ثلاث زرائب » إحداها تكفى لحماية ألفى جل » 
والآخرين إلى جانبيها وكل منها لأجل كتيبة . وبدأ العمل عند توفريك ؛ على 
بعد ستة أميال من الزريبة الأولى » وقام به أحد اللواءات بيغا قام الآخر بحماية 
الجمال ودواب الحمل . ولقد هاجم الثوار إحدى الزرائب فى وقت العصر 
وقبل أن يتم العمل ثم بدعوا فى مهاجمة الزريية الثانية » ولكن نيران المدافع 
الرشاشة كانت قد أعدت لاستقباهم » وإضطرتمم إلى الانسحاب22 . ولم 
تستمر هذه المعركة فى حقيقة الأمر أكثر من عشرين دقيقة إنتبت بتكبيد الثوار 
خسارة تصل إلى ألف قتيل » بيا كانت خسارة البريطانيين جسيمة جدا فى 
الجمال والخيول ودواب النقل . ولقد أثبتت هذه المعركة أهمية إستخدام المدافع 
الرشاشة فى العمليات الحربية فى السودان » وكانت هى أهم معركة يخوضها 
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ر یطاسیوں فى شرق السوداں «لقد تمك الانحلير م ماء الررائب . ولم يقم 
الثوا, بمهاحمتها بل إ-بم إصطروا إلى سحب قيادتهم من تماى . 

و حاو القوات الم يطابية الاستيلاء على تماى فى أول إبريل . ولك الثوار 
قاوموها مقاومة باسلة . وإضطروها إلى الرحوع إلى ررائيها » فأصدر جراهام 
أمره بوقف العمل فى إنشاء السكة الحديدية حتى يضع كل قوته فى المعركة . 
وف اليوم التالى خخر حت القوة البريطابية فى شكل مربع > وصعد الجنرال 
جراهام فى أحد المناطيد للاستكشاف . ولم يكن عدد الثوار كبيراً . مما سمح 
لعلا القوة البريطانية ( ٦,٠٠٠١‏ جندى ) باحتلال القرية والسيطرة على الخور 
الحاو دون أن تلقى مقاومة تذكر . وتقهقر الثوار إلى داخل التلال ١‏ وأرادوا 
استدر اج الا وه هده الأرض الح واماد عن قاعدة 
عمایا تېم ولک حراهام ا حطورة إبتعاده كثيرا عن قاعدته . وعل أى 
حال فان جراهام قد احتل « هندوب » فى يوم ۸ أبريل حتى يبيس مہا على 
الطريق الدى قد يستخدمه الثوار فى الرجو ع لمهاجمة سواك. نفسها . 

ولقد إبتعد كل خطر ع سواكى بعد معركة توفريك واحتلال نای 
وهندوب . وأصبح فى مقدور جراهام أن يبدأ فى تنفيذ الجزء الثافى س 
تعليماته » وهو بناء الخط الحديدى فى إتجاه بربر ء فبدأً محادثاته مع رجال 
القبائل الحاو رة لكى يكسب و دهم ومعاو تيم اللازمة لضمان سلامة الخط بعد 
سائه . و كان هؤلاء الأهالى ف حالة بؤس إقتصادى لاحسدود عليه . فاقتر ح 
عليبم جراهام إعطاءهم بعض الإعانات لكى يكسم إلى جانب السلطات 
المصرية « البريطانية » . ثم اقترح على لندن بعد ذلك فى ٠١‏ إبريل أن يو كد 
هو لاء الأهال ا يستطيعون دائما أن يطلبوا المعونة البريطانية التى ستضمما 
بقاء القوات البريطانية بشكل دام فى سواكن . ولك اللورد ولسلى تسلم بعد 
ثلاثة أيام أمرا بوقف إنشاء حط السكة الحديدية . ولقد كان من الضرورى 
لبر يطانيا أن تعتفظ نسواكن ولكى الوزارة لم تسمح لجر اهام بأن يعطى مثل هذا 
التعهد , حال القبائل بشكل قد يتعارض مع سياسة الحكومة البريطانية . 
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الفصل التاسع والعشرون 


الإإخسلاء العام 


كان السير إيفيلين بار نج قد كتب خطابا شخصيا إلى اللورد جرانفيل فى 


أوائل شهر إبريل سنة ١85‏ يطلب فيه من الحكومة البريطانية تقرير سياسة 


خاصة محددة فى السودان » وينصح فيه بعدم إقامة أى نوع من الحكومة فى 
السودان فى ذلك الوقت . ولقد ساعد هذا الخطاب على أن تفكر الوزارة 
البريطانية فى المسألة السودانية فى داحل حيط السياسة العامة البريطانية . 


ر ١‏ ) - انسحاب حملة جراهام : 


٠‏ كان الموقف على حدود الهند ينذر بالحرب » .ولم يخف الروس نيتيم فى 
اهجوم على أفغانستان . وإن هجوما روسيا على الحند » مصحوبا بثورة القوات 
المسلحة فى هذه البلاد الأخيرة » سينتبى بلا شك إلى أن تفقد بريطانيا سيطرتها 
على تلك الإمبراطورية . ولذلك فقد كان من الصواب أن تتخلى بريطانيا عن 
مواصاة حماتبا ضد الخرطوم » وأن تعمل على سحب قواتها إلى مصر نفسها . 
وكان هذا هو السبب الذى دفع اللورد هارتنجتون إلى ! إرسال برقيته إلى اللورد 
ولسل فى ۱۳ إبريل ؛ : يطلب منه فيها بحث الإجراءات اللازمة لسحب القوات 

من السودان فى أقرب وقت ممكن . وكان من الطبيعى أن يوقفء تقدم,القوات 
الحظانة الرلضة عن سوا كن "شن ا 

ولكن ولسلى طلب إلى حكومته أن تحيظه علما بنياتها » وخصوصا فى 
مسألة دنقلة ووادى حلفا وكروسكو وأسوان » مدعيا أنه لايعرف أى واحدة 
من هذه النقط الاستراتيجية ستصبح نقطة الحدود فى حالة سحب جميع 
القوات من السودان » وطلب الاذن بالاحتفاظ بوادى حلفا وكروسكو 
بصفتها نقط أمامية » وطلب وضع لواء من الجنود كحامية فى أسوان » وأوصى 
بمراقبة النيل ببواخر مسلحة ومجهرة برجال من الب لبحرية البريطانية أمام الشلال 


¬ fo — 


الأول وخلفه » وبضرورة نشر بلاغ رسمى من لندن يشرح أن الحكومة 
البريطانية مصممة كل التصمم على إبقاء حامياتها فى مصر » وذلك فى نفس 
الوقت الذى يذاع فيه خبر الانسحاب » ولضمان سلامة القوات!| التى 
5 بالمصر 2١1‏ . 

ولم يكن لدی ولسلى إلى الجنوب من أسوان إلا ۷,٠۰۰‏ جندى بريطانى 
محارب » وكان من الضرورى أن يحتفظ فى حالة الاخلاء ب ٠,٠٠٠١‏ جندى 
ارم ما لايوفر للامبراطورية إلا ٠.٠.,ه‏ جندى فقط للخدمة فى 
الميادين الأخرى . ثم إن الانسحاب من دنقلة سيعطى هذا الإقلم للثوار » 
ويضمن لهم إنضمام العبابدة والقبائل الأخرى التى كانت تسكن بالقرب من 
الحدود » والتى كانت لاترال تتردد فين الولاء للمهدى: وان بقاء البريطانيين 
فى دنقلة يبدد الثوار لدرجة ماء ويول بينهم وبين التوسع فى ناحية الشمال » 
ويشجع حصومهم على الاستمرار فى مناوأتهم . وكان وجود البريطانيين فى 
كنا وول عنوم أرل لعفن 3 ابروا کو ا 
أو فى حالة إختفاء المهدى من مسرح السياسة . ولذلك فان ولسلى أوصى 
بالاحتفاظ بدنقلة لأا تتفق مع « الكرامة الوطنية » البريطانية » وتتمشى مع 
السياسة البريطانية فى مصر » وان كان قد قبل جلاء قوات جراهام عن سواكن 
إذا لرم الأمر . وشدد فى توصيته بالاحتفاظ بمديرية دنقلة لكى بمنع الثورة من 
الوصول لمصر » ولكى يضمن ولاء القبائل الجاورة للحدود » ويمنع قيام 
الاضطرابات والثورات الحلية المتفرقة » التى قد تنتج عن إخلاء السودان » 
وتضبطر بريطانيا إلى زيادة حامياتها البريطانية فى مصر ء وإلى إحتلال المدن 
الكبيرة فى الصعيد إحتلالا غسكريانا» , 

شرح ولسلى الحكومته أنه من وجهة النظر المالية والعسكرية وفيما يتعلق 
برفاهية مصر نفسها » يجب حصر إزدياد قوى المهدى ببزيمته عند الخرطوم » 
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ين 


وليس بمجرد إتباع سياسة دفاعية بحتة عند الحدود فى أسوان أو وادى حلفا . 


قد أنفقت بالفعل . وأرسل ولسلى من مصر بهذا التحذير إلى لندن : « إذا . 


تر كنا دنقلة فان أحوال هذه المنطقة ستصبح مائلة لأحوال الخرطوم الحاضرة .. 
سيكون هذا هو ما جابناه على حليفنا الخديو فى إحدى مديرياته الرئيسية » 


وكل ماجلبناه على هذه المديرية نفسها . لقد وجدناها فى حالة سلم وأمن - 


نسبيا -- وسنتركها فريسة للهب. والقتل »29 . 


ولكن حكومة لندن لم تكن تفكر إلا فى تجميع جميع الموارد الو 


للأمبراطورية و وها فى خدمة استعمارها: فق اند :وكانت ترغب- فى أن 
تدحاشی كل عمل قد يؤدى حتى إلى رد فعل معاد » مثل تنظم أسطول من 
السفن الصغيرة على النيل » أو بناء حط السكة الحديدية فى وادى- حلفا . 
وبطبيعة الحال كانت حكومة لندن تحتفظ لنفسها. بكل ‏ حرية للعمل فى 
المستقبل . أما فيما بخص سواكن فان البرقية التالية تلنخص موقف هذه الحكومة 
تلخيصا عاما : « يجب وقف مد خط السكة الحديدية من سواكن إلى بربر مع 
وقف العمليات الفعلية على النيل ولكن نظراً لضرورة الاحتفاظ بسواكن فى 
الوقت الحاضر فقد يكون من الضرورى إحتلال محطة أو محطات قريبة منها » 
ويجب إستشارة السلطات العسكرية فى هذا الشأن » وكذلك فى أمر إختيار 
نقطة معينة تصبح نباية خط السكة الحديدية . وستبحث فيما بعد مسألة الخط 
الحديدى الذى سيبنى فى المستقبل . وستحتفظ الحكومة بحامياتها فى مصر 
للدفاع عن الحدود"» » . وهكذا نرى أو وزارة جلادستون قد عادت وقررت 
الانسحاب من السودان وتحديد الحدود الجنوبية لمصر عند خط ستقف عنده 
لدة إثنى عشر عاما . وف يوم 7١‏ من أبريل سنة ۱۸۸١‏ أعلنت الحكومة 
البريطانية رسميا فى كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات أنه ليس لديها أى نية 
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معد 


للزحف على الخرطوم أو للقيام بأية عملية هجومية أخرى فى السودان وأن 
اللورد ولسلى قد تسلم الأوامر الخاصة بدلك فى أسرع وقت ممكن 

ودهب ولسلى إلى سواكن لدراسة الحالة . وحاول الاحتفاظ بقواته فى 
دنقلة إلى أطول وقت ممكن . وكان الجنرال جراهام يطالب من سواكن 
بضرورة السماح له بالقضاء على قوات عئان دقنه قبل إنسحاب حملته من 
اشرق السودان . ولقد تلكأ الجنرال بولر ااد8 الذى خلف ولسل فى قيادة 
قوات دنقلة بعد سفره إلى سواكن » فى ترحيل الجنود للشمال » وإنتبزت 
السلطات البريطانية .هذا التلكوٌ وإدعت أن النية كانت متجهة إلى الاحتفاظ 
باحتلال دنقلة. وكان السير إيفيلين بار نج يتفق فى هذه المسألة مع الجنرال تشالز 
ويلسون والميجر كتشنر , فادعى أن إخلاء دنقلة لن يوفر الا عددا إبسيطا من 
الجنود البريطانيين » وذلك بسبب ضرورة الاحتفاظ بقوة للدفاع عن الحدود 
بشكل داثم » وبسبب ضرورة زيادة عدد جنود الحاميات البريطانية فى مصر . 
وأشار إلى أن التقارير الآتية من الصعيد مثيرة للقلق » وطلب إلى حكومة لندن 
أن تعيذا البظر ف هذا ليزم الخاض من .سياسنا + وأوضاها بنرك ١‏ القواك 
البريطائية فى دنقلة لمدة ستة أشهر أو حتى إلى نباية العام . ولقد عزز السير 
إيفيلين بار نج فكرة ويلسون الخاصة باعطاء إقلم دنقلة لعبد القادر حلمى باشا 
والإسراع فى تنظيم قوات من الجنود السود وسحب القوات المصرية منه فى 
أقرب وقت ممكن2. وهكذا كانت هذه الفكرة تهدف إلى إخراج الجنود 
المصريين » وإبدالهم بجنود سودانيين » تحت إمرة عبد القادر حلمى الذى 
سيحكم هذا الاقلم باسم الخديو » ولكن تحت الرقابة المباشرة للسلطات 
البريطانية فى القاهرة » فكرة فى ثوب جديد » وإن كانت تدور فى رأس 
السلطات ,البريطانية فى القاهرة منذ زمن . 

وعلى أى حال فان أمر جلاء قوات جراهام عن سواكن قد أصبح مقرراً , 
وترك معظم الجنود البريظانيس هذا الميناء قبل نباية شهر مايو تار كين فيا 
الوحدات المندية . وهكذا تر كت الحملة البريطانية الثانية فى شرق السودان 


F.O. 141/214. No. 378. ۱۸۸۵ بار چ الى جرانفیل فى ۳ مس مايو سنة‎ )١( 


LTA 


هذا الاقاہ م بد أن بلفت تكاليفها آکار من ٠‏ ألف جنيه إسترلينى أنفقت 
دون الحصول عل أية نتيجة » وكان البيطانيون قد نجحوا فى قتل بضعة مئات من 
الثوار فى هذا الاقلم » ولكنهم لم ينجحوا فى القضاء على قوات عثان دقنه » 
وظل الطريق إلى بربر مقطوعا ومقفلا » وأوقف العمل فى إنشاء اليل 
الحديدى . ولقد عاد عئان دقنه إلى تماى وبعد أن ترك حامية صغيرة على 
هاشين رجع إلى كسلا قرب نهاية العام » وأصبح يسيطر على كل السودان 
الشرق » فيما عدا ميناء سواكن . 


( ۲ ) - اخلاء دنقلة : 


بینا كان اللورد ولسلى فى سواكن طلبت وزارة الخارجية البريطانية :- وهى 

لتى كانت تزغب دائما فى الاحتفاظ بالجرء الذى تم إنشاؤه من السكة 
0 سوابكن لعملية أخرى مقبلة - من السير إيفيلين بارج أن يسأل 
حكومة القاهرة عن « إمكان إقامة إدارة فى جزء من مديرية دنقلة »29 . 
ولكن بار لم .يكن يرغب فى .إدخال مصر فى هذه المسألة طرق ا 
فذكر أن أمله ف إنشاء إدارة ثابتة الأ ركان فى هذه المنطقة ضعيفا» مادامت 
الحكومة البريطانية:ترفض ترك القوات اللازمة فيا ريا يتم إنشاء قوات وطنية 
تقوم بالدفاع عن هذه الادارة وأصر السير إيفيلين بار نج على أن مسْألة إقامة 
إدارة فى منطقة دنقلة هى مسألة عسكرية » أى أنه كان يسعى إلى ترك هذه 
المنطقة نحت سلطة القوات العسك كرية البريطانية حتى يبعد إحتال العود بها إلى 
مصر أو حتى الاستعانة باحادى الشخصيات المصرية فى هذا المشروع ع 1 مالم 
تكن هذه الشخصية ستارا تعمل تحت إمرة السنلطات ٠‏ العسكرية البر 
المباشرة » وبطريقة مستقلة عن الحكومة الخديوية فى مصر نفسها . ولقد 0 
ولسل أنه يمكن الاحتفاظ بمديرية دنقلة عن E‏ السسكة الحديدية حتى 
حنك » وإقامة قوة عسكرية بريطانية فما مؤيدة بقوات مصرية فى وادى 
حلفا » وتعتمد على أربع بواخر مسلحة فى النيل » ووحدات من الجنود 
السو 
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تی ا چک ل ھی م 


م تشاور السير إيفيلي بارج مع بوبار وعبد القادر حلمى .والكولء ب 
واطسود ثم كتب إلى ورارة الخار حية البريطانية « إننا متفقون فى الرأى على 
أن محاولة إقامة حكومة فى دنقلة سنكون عديمة القيمة: فى حالة ماإدا حلب 
القوانك البريطانية فق الخال > و غار إل أن"الشتلطات المصرية لل كن قد 

وافقت. غل قرار انجلترا الخاض سحب قواقها من دثقلة :. ذلك أن نوبار باشا 
كان قد طلب من السير إيفيلين بارج أن يرسل نداء أن باسم الحكومة 
المصرية إلى الحكومة البريطانية . وذلك لكى تؤجل جلاء القوات البريطانية عن 
دنقلة لمدة ستة أشهر » وأن تترك ها بهذه الطريقة الوقت اللازم لاقامة حكومة 
محلية . وكان نوبار باشا يُفشى من أن يؤثر جلاء القوات البريطانية عن دنقلة فى 
الحالة فى مصر نفسها » وخحصوصا ف مديريات الصعيد . وكان يعرف أنه 
طرف حالة اط راب الام والنظام إل أن وة اة ار طا 


ولكرو نادم کت لاا كانه یک أبانها فى الحكم فأصدرت 


أمر ها باخلاء دنقلة 2 جاءت ور ارة المحافظين وأعلنت: أن احداً 3 يتتحااث 


عن الجلاء عن مصر قبل أن تقوم بر يطانيا اليس الكو بها الا هناك . وأراد 
اللورد ولسلى الاستفادة من وصول الحافظين إلى الحكم للاحتفاظ باحتلال 
مديرية دنقلة » بل وبرسم سياسة المجوم على الخرطوم من اجديد . فذكر فى 
۷ يونيو أنه ليست هناك قوة حدود تستطيع وقف المهدية خارج حدود 
مصر » وأن على بريطانيا أن تقضى على المهدى إذا كانت لاتريد أن يقضى هو 
على قوتها فى مصر . وكان يرى أن الزحف فى وقت الخريف على الخرطوم 
قرات الاين “فلع اهر فى او ج سل عل ضر غم 
إمبراطوريهم . وكانت هذه العملية بسيطة ونتيجتها مضمونة فى رأى 
ولسلى''" . 

ولكن الوزارة البريطانية الجديدة لم تشارك ولسلى فى قبول هذه الفكرة . 
وإرسال حملة ضد الخرطوم . ولكنها أظهرت رغبتها فى الاحتفاظ بمديرية دنقلة 
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واستمرار إحتلاهاء فطليبت من. ولسلى إبقاء جنوده هناك وإرسال تقرير عن 
القوات اللازمة لمثل هذا الاحتلال . ولكن بولر كتب من الحدود يظهر خوفه 
من عدم تمكنه من ال لعثور على القمح والمواد الغذائية للجنود فى دنقلة » وطلب 
ساح له بالانسحافب إل عكاشة 0 لل جال دنقلة ك 0 
حملة جديدة على أ 3 5 ولذلك ولس قد إقتر ح إر ال ا 
جديدة لاحتلال دنقلة » تاحذ مكان الكتائب الموجودة فا والتى ستحضر إلى 
مصر للراحة . ولكن الجنرال بولر أشار إلى عدم إمكان الاحتفاظ بدنقلة 
بالجنود الوطنيين الموجودين هناك » ما إضطر وزارة الحافظين إلى تقرير وتأكيد 
يستمر هذا الانسحاب إلى النقطة التى يحكم اللورد ولسلى بأنها الأصلح للدفاع 
عن مصر . ولكن حكومة لندن رفضت التخلى عن خط السكة الحديدية › 
وأظهرت رغبتها قن مده . 

وهكذا نرى. أن آخر القوات البريطانية فى دنقلة قد أخحلتها فى يوم ه من 
يوليو سنة 6 وعادت بكل ماإستطاعت أن تعود به من سفن وتموين . 
وتمت هذه الخطة انخاصة بالتقهقر طبقا لترتيبات الحكومة البريطانية حتى المواقع 
الدفاعية القريبة من السكة الحديدية عند وادى حلفا . وكان على اللورد ولسلى 
نفسه أن يترك مصر إلى انجلترا . 

ولقد إندشرت الأخبار فى منتصف شهر يوليو عن موت الإمام المهدى » ثم 
--تأكدت ع و تخلفه عبد الله التعايثى › و کان مشهورا ببشاطه » ورأى 
البريطانيون ا اللي . و كانت فرصة موت 
الإمام المهدى تشجع بريطانيا على ا مما دة الحجوم . ولكن جلاء 
قو اتپا عن السودان من ناحية > والخو ف من مهاجمة الور س ناحية أخرى » 
اا طاتا قل :ار 


TE 


(۳)- ققد كسلا 


> عدوي ی مسا الحاموات اله ال جرد يموع والخرطوم ء ظ 


بعد جلاء القواشد,البريطائية عن سواكن وعن. دنقلة . 


وكانت. الحكومة البريطائية قد وفعت فى بداية شهر پو لیو سلة ۱۸۸4 0 
معاهدة مع ملك الحبشة تسمح له فا بحرية المرور مَنَمتصويع » وتعطيه إقليم 
بوغوص ٠‏ ولقد وعد ملك. الحبشة فى نظير .ذلك .بنجدة الحاميات المصرية 
الموجودة فى إقلمن كسلا وإنقاذهاة'» . وكانت الأوامر التى أصدرتها سلطات 
القاهزة لقائد:الحدود الحبشية مطابقة للمعاهدة » فكان على المصريين قبل ترك ' 


' معسكراتهم. أن يسلموا الأبنية. الحكومية للابحباش.». أو. يبسفوها فى حالة عدم 


وجود قوات حبشية » منعا من وقوعها فى أيدى الثوار . وكانت سلطاث 
القاهرة تخشى من أن يقوم عدد من جنودها › وخخمصوصا من كان مہم من ٠‏ أبناء 
الإقليم أو من المتزو جين بساء من. الاقلم » برفض الالسحاب أو رفض إعطاء 
أسلحتبم للأحباش » فاختارت ماسون بك - وكيل محافظة مصوع -- وأعطته 
كل السلطات اللازمة لأغراء اجنود على الانسحاب ؛ وتنفيل الأمر الخاص 
بدسلم أسلحتهم للاحباش » حتى ولو إقتضى الأمر الاتفاق مع رؤساء الأحباش 
بهذا الخصوص”" . 

ولقد أظهر يوحبا الرابع ملك الحبشة رغبته فى نعلال شهر وفمبر فى إرسال 
حملة كسلا ؛ ولى إنقاذ القلابات » وطلب حضور أحد الضباط المصريين 
للتفاوض معه » وجاءث الأخبار تدل على أن حامية كسلا قد أضبحت فى 
موقف يأس » ورغما عن ذلك فان ملك الحبشة لم يفعل أى شىء أكثر من 
إعلان نينه لانقاذ هذه احانيات > ولكنه بقی ساكنا منتظرا سير الحوادث 
وتطورها في السودان . 0 

وسقطت الخرطوم کا تعرف فى يوم 7١‏ يناير سئة ۱۸۸۵ فى أيدى الثوار , 


2 ه١4‎ . أنظر الفصل الثالى والثلاثون . ص ص‎ )١( 
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ولى أول فبراير -حضرت السفن الابطالية محملة بالجنود أمام مصوع . ولقد 
إعتقد الكولونيل شير مسيد » حا سواحل البحر الأحمر > أن الاحتلال 
الإيطالى لمصوع سيعطى فرصا جديدة لكل من العرب والأحباش فى شرق 
السودان : ولك السير إيفيلين بار نج أبلغه بأن جزءاً من قوات ولسلى قد تضل 
إلى سواكن » ولكن ليست هناك أى حملة مصرية أو إنجليزية ذاهبة إلى كسلا 
التى كان على حاميتها أن تقر الخروج والسير صوب البحر الأحمر أو مفاوضة 
المهديين ٠,‏ 

ثم بدأ تموين كسلا فى النقصان وحاول بعض الانجليز الاستفادة من وجود 
الايطاليين فى مصوع لانقاذ حامية كسلا » ولكنها لم تكن سياسة رشيدة أو فى 
صالح أنجائرا . وعلى أى حال » فقد تمكنت حامية أماديب من الالسحاب › 
وسافر بعض جنودها إلى السويس وصار رفت الباقين محليا » وتم إنخلاء 
القلابات فى ظروف حسية » إذ أن الصاغ سعد أفندى قد تمكن بالخروج 
جنودة وأحضر معه ألف شخص من الأهال » علاوة على النساء والأطفال › 
وإتجه بهم صوب البحر . ولكن النفوس كانت قلقة بالنسبة لما بحدث فى 
كسلا . ۰ 

ولقد إقترح شيرمسيد إعطاء مساعدات للحبشة » تشجيعا لها على إنقاذ 
حامية كسلا » وأوصى باعطائها 00٠‏ جيه وكمية من الأسادة الحضها 
على القيام :بده العملية''» . ثم وصل مار كو بولو بك » وكيل محافظة مصوع › 
فى يوم ١١‏ أغسطس إلى مره لكى يطلب من الرأس علولا نجدة حامية كسلا 
طبقًا للمعاهدة المعقودة فى 4 يوليو سن ١8484‏ مع مصر وإنجاترا » وذكر له 
أن لكوع دروي مسئعدة لإعطائه أى مساعدة يطابها فى هذا السبيل » ثم 
أعطاه مبلغا من المال » وطلب من عرث بك محافظ صو ع إر سال ألف بددفية 
رمنجتون و 40,5٠00‏ ريال للرأس الحبشى'"'' ولكن ماأن وصل هذا الموظف 


F.O. 141/221. Tél, No. 376. ۱۸۸۵ اجمرتون إلى سالسبرى فی ۲۹ يوليو سدة‎ )١( 
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إلى بواكن ختى. أغلن: سقوط كسلا فى أيدى الثوار . 


وكان الأهالى قد أتوا فى أثناء فترة الحصار على مالديهم من مواد القوين ومن 
الحيواناث » حتى الكلاب » وأكلوا العشب فى الأيام الأخيرة . ثم وصل بعض 
مشايخ من الخرطوم وأخذوا يتفاوضون مع المدير ولقد قطع المدير هذه 
المفاوضات نتيجة وصول أخبار عن قرب وصول الرأس علولا . ولكن سرعان 
ماإنتشرت أخبار إبتعاد الأحباش عن كسلا » فاضطر المدير إلى تسل المدينة 
للثوار . 

ودخل عثان دقنه مدينة كسلا وحيته المدفعية بوصفه الحاك العام وقائد 
قوات الثوار فى شرق السودان . ولكنه ترك المدينة بعد أيام على رأس رجاله 
متجها صوب كوفيت حيث وقعت موقعة حاسمة بينهم وبين الأحباش . 
وأخبار هذه الموقعة وتفصيلاتها غير ثابتة ومتضاربة . والحقيقة هى أن الخسارة 
كانت فادحة على الطرفين » ولكن المعركة قد إنتبت ت على أى حال برجوع 
الرأس علولا إلى أسمرة » وهكذا أصبح شرق السودان كله تحت سيطرة عثان 
دقنه0) . 

وهكذا اتبت صفحة خاصة من تاريخ السودان الذى أصبح مهديا بينا 
ظلت مصر - رغم كوا جزءا لايتجزأ من الإمبراطورية العثانية - تكن تحت 
الاحتلال البريطانى وستكون المهدية هى الحجة الأولى التى ستتذرع بها انجلترا 
أمام الدول العظمى لتبرير مد إقامة حامياتها على ضفاف النيل . ولكن وجود 
البريطانيين فى مصر كان لايستند إلى أى سند قانونى وكان يتعارض مع مبداً 
سلامة أراضى الدولة العؤانية » ومع المعاهدات الدولية التى| كفلته . وأخيراً فان 
وصول المحافظين إلى الحكم مع اللورد سالسبرى فى يونيو سئة ۱۸۸١‏ لم يغير 
شيعا من عناضر السياسة الوبطانية ف لوداي فواصلرة | إدعاءاتهم كسابقيهم 
من رجال حزب اأ بانهم يدافعون عن إمبراطورية السلطان المهددة . 


۱۸۸۵ من نوفمبر سنة‎ ٠١ مذكرة شرمسيد ملحقة بتقرير ايجرتون الى سالسبرى فى‎ )١( 
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وبدخول السودان فى منطقة نفوذهم > وهی صفحة اخحرق من تاريخ السودان 
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اولا - المصادر 
١‏ - محفوظات وزارة الخارجية البريطانية F. O. ٠‏ 
؟ - محفوظات وزارة الحربية البريطانية زف من 


۴ ت.عيفوظات الأميرالية البريطانية : 
وكلها موجودة ف دار المحفوظات العامة ف لندن . 


۽ - محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية A.E.‏ 
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۷ - المحفوظاث التاريخية المصرية - عابدين . 
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O RISAS SROs مقدمة‎ 
N SSS RSs e aa تمهيد‎ 
القسم الأول‎ 
امسر وإفريقية‎ 

الباب الأول - مصر فى وادى النيل Sas‏ 0 

الفصل الأول : الدولة الحديئة والسودان : OO‏ اا 
١‏ - أسباب الفتح 1 1 1 1 1 1 1 AS‏ 
؟ - الحملاث الحربية ل ل دي FEE‏ 

۳ - الإدارة انم و امس اجن اواو لبس اوم TO SERS TER EA‏ 
الفصل الثانى : التطور والأطماع والسيادة E ea SAAS‏ 
١‏ - التطور كراقع عه acta‏ الأ ولق لاه روه ها يلط هاوه أ وه فاه وا ابوه لا لاع ع هأ و 6 ا ٤١‏ 

۲ - الأطماع م و نيا O CSE ASE‏ سات ممم El‏ 

۳ ل السيادة AA‏ 1 ل 
الفصل الثالث : بحر الغزال ودارفور : 7 0 0 O0 ea‏ 
١‏ - إسماعيل والقضاء على تجارة الرقيق الس اف معط EE‏ موي وه 

؟ - ضم بحر الغزال 1 1 1 ا ا 

۳ - فتح دارفور ان مث لقا جامد ee‏ تا ا الم و ا VE‏ 
الفصل الرابع : خط الاستواء : E eA EARS A RS‏ 
١‏ - حملة السير صامويل بيكر Ae e‏ 0 

؟ -- نتائج الحملة eS ROSAS‏ ا 

م - إدارة غردون للمديرية SSS‏ الما او ا ا VY‏ 
الباب الثالى -- القواعد والمراكر الاستعمارية te‏ مالا 

الفصل الخامس : التنافس الاتجليرى - الفرنسى : SoS‏ ا 


بتي 


NDS فرنسا وإستيلاء بريطانيا على عدن‎ - ١ 


۲ - بعثة روشيه دیریکور تامام ت ويفا 200 
۳ - زولا ومعاهدة رسل ال 


الفصل السادس : فرنسا وشراء أوبوك : EE ENES ORS E‏ 10 


O O E شراء أوبوك‎ - ١ 


۲ - رد الفعل E‏ قا ع ع عق ووه ع مه له وم مه و مه 2 


القصل السابع : إيطاليا وشراء عصب : OE TO‏ 
١‏ - احاولات الايطالية الأولى 537 A‏ 


ياب الثالث - مضر فى شرق الريقية ٠۰‏ 


الفصل الثامن : مصر وبريرة مموووروورمفة ةو و وروا مفووووورةموءر يورو نووز ووريينة 


1 - مصر والسواحل الشرقية لل ل لل 01 ووموةيووو 57 
۲ - إنضمام بربرة إلى الامبراطورية ..... O N ONES‏ 
٣ ٠‏ - المشروعات الإنشائية فى بربرة ...... ا E‏ 


الفصل التاسع ّ زياع وتاجورة “مو طع eae saan‏ 


- الإدارة وولفع رم ووو مو ووو ددهو رورمو 
۳ - المشروعات الانشائية E‏ 


الفضل العاشر : هرر : عاق اتح ERS‏ 


١‏ - الوصول إلى هرر فوففية يروم ة وو ووو يروو فر رون ةرور ة رودت ور رم رز زر نر 
؟ - الإدارة الجديدة ESRAR‏ 


r 1 E NENE 


= 0ي س 


E . 


القسم التانى 


التدخل الأوربى وثورات وادى النيل 


الباب الرابع - التدخمل البريطافى ال 1 
الفصلالحادى عشر : جحملة الجوبا O A‏ سكف ملحت ذا 
١‏ - المشروع المصرى e RS‏ 1 
۲ - الحملة المصرية NOY esses‏ 
* - تدخل إنجلترا VIA ROR RDS‏ 
٤‏ - إنسحاب المصريين EES‏ م VY‏ 
الفصل الثافى عشر : الاتفاقية المصرية - الانجليزية سنة ۱۸۷۷ : WY RES‏ 
١‏ - مصر تطالب بقسمايو ام نوا عع الما فو ووم كا وو رعسو لو VV‏ 
۲ - الاتفاقية ونصوصها VEE Ses‏ 
۳ - نتائج الاتفاقية .. 00 AE eS‏ 
الفصل الثالث عشر - إدارة غردون : ١1845 e e‏ 
١‏ - غردون والمصالح البريطانية الول م لام وو لا VANS ed‏ 
۲ - غردون وتجارة الرقيق حم N eRe‏ 
۳ - غردون والصومال AS A EE A‏ ا 
٤‏ - غردون وإدارة السودان PUN 000000 ea a‏ 
الباب الخامس - النشاط الايطالى حول عصب N‏ 
الفصل|الرابع عشر : الايطاليون وعصب ۹ O SE A4۰‏ 
١‏ - بعثة كارلو دى أميزاجا ل ع ا 3 ووس اواو وا لعفي الاب مط ا ا ل 
۲ - دفاع مصر عن حقوقها الفا خف انم اط الما وان ا قن الول امو FNAL.‏ 
مك الو شر الايطالى فى عصب ا ل ا و TD ese‏ 
الد ل الخامس عشر : بيلول ورهيطة : انوت اذ وا ال ا 
١‏ - مقتل بعثة جيوليتى UL EE NSE SA a‏ 
- لامع 
: 


٤‏ - حادثة رهيطة 


الفصل |السادس عشر : مستعمرة التاج : 


.... التعاون بين السلطات الحلية‎ - ١ 


OR ETAT‏ ره وسو وه اع رموه ورج واو ونم وخ يلما 


ERE RN‏ ارق ع ها وح عرو ESR EEF‏ ود لود بز لون 


ع علا بلا انوا ال وب يداوو هاه وه د و ود و NPI OT‏ 


APES MFA EEE‏ وان 


E E EI E ولو وذو يوريو‎ N RRR 


MLE Ra SEDANS فج جر‎ E LORE FEE EY 


الباب السادس - ثورات وادى اليل e‏ 
الفصل|السابع عشر : القورة العرابية : e SS‏ 


١‏ - ضرورة الإصلاح رت 


فف فعا ووو و وول 


«اعراي ورم قفومو يورواي يوم ووو 


فففاري هع اوا رمم ول وول 


ا ا ا 0 


3ع 0 وان وه ديد وه دع وميه و ايع جل و واي عا و 0 


الكل ع8 و عع م مو عرو براه سح ا هاده ا وروا لماو ED‏ 


NOSED طاو‎ ES REKAR TEER 


Pane ام واه ةاوه عه عساو ع‎ CERCLA 


قا ع ره و لياع عا وأو عاج واما و يه ودع وو وأو و اموا أعأها 


لاه #088 ب قورع ع اود و واج اه بو ونه ووو م2 


عاد اه قاع لايع ع و وعاية و هرو وها واه TT‏ و ع 2 


1 وي عام اه 8 6 ويقه »ا وها ده واو هرج E NMOS‏ 


القسم القالثف 


بريطانيا وإخحلاء السودان 


الباب السابع - بريطانيا وسياسة عدم التدخل FIPS ae‏ 

الفصلالعشرون : حكومة الاحتلال والثورة المهدية : ا ا 

١‏ --إرسال الامدادات للسودان فى آخر سنة ۱۸۸۲ O‏ م 

ا أشي عمليات عبد القادر حلمى و سمطو م ام مواقم ما ا OS‏ "تومه 

PY Calc aeereeaeeaeenen سقوط الأبيض‎ ¬ ٣ 

FA 0000023 5: بعثة الكولونيل ستيوارت فى السودان‎ - ٤ 

ه - « نصائح » وزارة الخارجية ال لبريطانية لمصر TET axes SN‏ 

الفصل]الحادى والمخرود بعثة أحماد حمدى إلى ا ا ا FES‏ 

١‏ - الخديو وبعثة ة أحمد مدى ناماه اا و و ASRS‏ د م 

۲ - تقرير أحمد حمدى عن الرحلة إلى الخرطوم SSS es‏ لا 

TET e وصف حندى فیکس وحملته 1 00011 ماعو د و‎ - ۲٣ 

4 - تقارير أحمد حمدى عن الخرطوم ففقير ب رمدم ثري تر رز رونمو وو رن نوز روم ن. 9*45800؟ 

لَص ل الان والعهرو ف ارا رة ك 

- تخلى الحكومة البريطانية عن مسكولياتها حو ووو او سد وسو قو PEN‏ 

؟ - تجهيزات الحماة كي أطخ اوت وو والح لاق دحي EE‏ مده 

۳ - مصير حمكة هيكس اا 1 1 1 1 1 [ [ ا اا PSR‏ 

س نتائج القضاء على حملة هيكس 00 A)‏ 

ه - حملةٌ بيكر باشا فى سواكم بببب1 0101012 0 اا TE‏ 

الباب التامن ص بريطانيا وسياسة الاخلاء PIN vS‏ 

الفصم إلثالث ث والعشرون : النصيححة البريطانية الأجبارية FNS Ro eg ana‏ 

RAT. اا‎ 1 ERS شريف باشا وطالب العون من تر کیا‎ - ١ 

؟ - الضغط البريطانى على مصر cE‏ أ 

۳ - إستقالة شريف باشا السام او TV Seas‏ 
ومع 


الفصل|الرابع والعشرون : تنفيذ سياسة الإخلاء : ب 0 000000000 0 0 A‏ 


١‏ - إختيار غردون RS‏ سس الامو ار 

۲ - غردون فى مصر TA O SSAA SESE E‏ 
۳ - رحلة غردون إلى الخرطوم FAL aes‏ 
الفصل|الخامس والعشرون : غردون فى الخرطوم TAA‏ م عه 
١‏ - حملة جراهام الأولى فى سواكن A. SSS‏ 

۲ - تدحل الحكومة العؤانية 0 

E CO O القتال فى السودان الشرق‎ - ٣ 
AE eases غردون وطلب الزبير‎ - ٤ 
ه -- طالب الامدادات حاكن‎ 

5 ت حصار الخرطوم ا e‏ 

۷ - سقوط بربر ....: “س5 fel) assesses‏ 
الباب التاسع - بريطانيا والانقاذ ....... i ss‏ 

. الفصلالسادس والعشرون : حملة الإنقاذ : . fo 0 ma SR‏ 
١‏ - مناوريلت الأحراب البريطانية رو م ا ل ل تا 

۲ - موقف السلطات العسكرية EON aS‏ 
٠‏ - حملة الجنرال ولسلى 00011 0 Oh‏ 
الفصلالسابعوالعشروك؛ سقوط القرطوم ؛ © الس و ا N‏ 
١‏ - ثبات الحامية المحصورة 003 0 0000 

۲ - سقوط المدينة E SIGE EE SEDR e‏ 
۳ - رد الفعل فى بريطانيا SS a‏ 
الفصل |الثامن والعشرون : محاولة الاحتفاظ بدنقلة 000 
١‏ - مهمة الأمير حسن 27 م ا و ا 
۲ - إقتراح الزبير باشا ETT cesses‏ 
٣‏ - تامين سواكن TV sese‏ 


۽ - الجنرال جراهام فى سواكن 7 000 اا ا 


الفصل إلتاسع والعشرون : الاحلاء التام : e‏ اا ا 
١‏ - إنسحاب حملة جراهام 0000101 0 

۲ --إخلاء دنقلة ' CPN ROSES‏ 
+ - فقد كسلا 0 1 1 1 O O‏ 
ثبت المصادر والمراجع 0 0 CAD o‏ 

أولة"؟ العا Sea‏ نيه م Oa‏ 
ثانيا : المطبوعات الرسمية EEE LRRD‏ 
العا a‏ ا e‏ قله 
رابعا : بعض المراجع العامة 55 1117 
خامسا : بعض المراججع الأوربية .... E SO‏ 


Sis 


اه 


00 


دار المعصارف ‏ 1113 كورنئيش الايئل د القاهره 
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